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اع لولم 


هذا هو الجزء السابع ‏ وهو الأخير ‏ من أجزاء تفسير القرآن الكريم 
المجموع من الرسائل التي كتبها الحكيم الإلهي صدر المتألهين قدس الله سره 
الشريف. 
وقد نشرنا هذا الجزه سابقأ وخرج رغم إرادتنا بصورة غير مرضيّة, 
ولكن اله وفقنا بمنه الكريم لاستدراك ما فاتنا في تلك الطبعة؛ فها نحن نعيد 
طبعه متقحاً حسب المستطاع ‏ وقه الحمد في الاولى والأآخرة. 
وقد سبق أن أشرت في مقدمة الجزء الاول من هذا التفسير الى أن هذا 
الجزء قد راجعه صديقي الفاضل محمد الخواجوي. وقابله بنسخ عديدة سيأنٍ 
وصفها في ما كتبه من التقديم. وقد راجعت بعد هذا الجزء أيضا وقابلته بنسخ 
توفرت لي مستعينا في تحقيقه بالمصادر التي اعتمدها المؤلف. وبسائر مؤلفاته 
هو قدس الله نفسه -. 
وقد خرّجت ما أمكننى تخريحه من الاحاديث الواردة في الكتاب. كما 
رتبت فهرساً جامعاً لتسهيل المراجعين!*. 
فالمأمول من الله المتان ‏ اذ وفقنا لاتمام هذا العمل - أن يقبله بلطفه 
الشامل واحسانه القديم. وأن ييسّر لنا الوصول إلى حقائق كتابه الكريم - 
انه ولي التوفيق. 
محسن بيدأر فر 
1 رجب المرجب ١4٠١‏ 
(#)فما فاتني ذكره في مقدمة الكاب إن ما جاء في الاجزاء السبعة بين الممقوفتين [ ]لم يكن في أصل 


الكتاب. فان كان في العناوين أضفناها تسهيلا للوصول إلى المطالب. وان كان في المنن فمما كان 
الكلام حتاجا اليه في امه وقد أنينا بها من المصادر في الاكثر. 
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الحمد له رب العالمين, والصلوة والسلام على محمد سفير وحيه ونبيَ 
رحمنه, وعلى وصيّه خاتم الولاية المطلقة الالحية, على أمير المؤمنين. وعلى 
الائمة من بعده ‏ نجوم سماء العصمة والهداية, وأقبار الامامة والولاية ‏ ولا 
سيا خاقهم مليك بقعة الشرف والعصمة. ورئيس حظيرة العلم والحكمة. 
صاحب العصر والزمان ‏ صلوات الله عليه وعليهم من الملك المنان. 

أما بعد فهذا الجزء يشتمل على تفسير خمسة سور من القران الكريم 
الواقعة. والمجمعة, والطارق, والأعلى, والزلزال ب وقد قابلت هذه السور 
بالنسخ المذكورة فيما يلى: 

١ل‏ تفسير سورة الواقعة: ألف: نسخة مكتبة مجلس (رقم )١719‏ 
المكتوبة بسئة ١1547‏ ب: النسخة المطبوعة بسئة ١77‏ حجرياً. ج: 
النسخة المطبوعة الحجرية الاخري بدون تاريح. د: النسخة المطبوعة في سنة 
قفن 

"- تفسير سورة الجمعة: نسخة الأصل التي كتب بخط مفسرها الكبير, 
وهي من ممتلكات صديقي الفاضل السيد مصطفى الفيضي - من أخلاف 
النحرير الأعظم محمد بن المرتضى المدعو بالفيض قدس سره ‏ في كاشان. 
وقد أمكنني من ذلك مشكوراء فقابلتها في بيته ىا عملت في تفسير اية النور 
وسورة الطارق أيضاً. وقد كنت راجعت قبل ذلك لتصحيح هذه السورة 
النسخة المحفوظة بمكتبة ملى (رقم 7/ا/ا) المحررة بسنة 809؟١‏ هجرية. 


والنسخة المحفوظة بمكتبة يحلس المحررة بسنة ٠١7‏ هجرية,. كها استفدت 
من تلك النسخة في تصحيم سورة الحديد أيضاأ وقد فاتني ذكرها هناك. 
والنسحة حيدة مصححة. 

تفسسير سورة الطارق؛ كان الاعتباد فيه كما ذكرت على نسخة 
المؤلف. وان كنت قابلته أولا بالنسختين المذكورتين آنفاً (مكتبه ملي وبجلس ) 
والنسخة المطبوعة, 

غ- سورة الاعلى: الف: النسخة المحفوظة بمكتبة المدرسة الشهيد 
المطهري (السبهسالار سايقاً) وم يذكر فيها اسم الكاتب وتاريخ التحرير. 
ب: النسخة المطبوعة مع كشف الفوائد للعلامة الحلي. ج: النسخة المطبوعة 
بسنة. 77177 

6 سورة الزلزال: الف: نسخة مكتبة مجلس المحررة بسلة ١٠١91١‏ 
هجرية. ب: النسخة المطبوعة بسنة. ٠77‏ 

وفي الختام أرجو أن يتقبل اله مني هذا العمل القليل, ويدخره ليوم لا 
ينفع مال ولا بنون, ويؤيد الناشر ويوفقه لما يوجب رضاه ويجزيه خير الجزاء. 

وأنا العبد المفتقر الولوي. محمد الخواجوري 
عامله الله بطلفه الخفي 1177/11/79 هاش * 


* لا يخفى ان هذه السور الخمسة قد نقلتها الى اللغة الفارسية وطبعتها مع أصلها في تلائة أجزاء بطهران 
سنة 7951, 


سام 


الحمد لله الذي أنزل كلاماً إهيَا وكتاباً ساويَاً فيه جامع العلوم والحكم, 
ريا هادي ورسولا مبأغا أوقٍ جوامع الآيات والكلم, والصلوة على مظهر 
اسم الله الأعظم, وصفوة صورة العالم. وخلاصة بنى ادم. محمد وأهل بيته 
المعظم المكرّم - عليه وعليهم التحيّة والسلام من الله وملائكته الكرام مدى 
اللياللي والأيام والدهور والأعوام. 

ويعد: 

فيقول أفقر الفاقرين إلى الحقّ المعين ‏ محمد المعروف بصدر الدين 
الشيرازي ‏ نور الله عين قلبه بنور اليقين لفهم كتابه المبين -: 

11 كان نوع الانسان في أول تكونه واقما فى حدود النقصان, لكونه 
كباقي حواصل الصورة”'' من مواد العناصر والأركان. وهو في مراتب التسفل 
واهبوط بالقياس إلى ساير الجواهر والأعيان. لكنّه بحسب نوعه كان مختصاً 
من بينها بمزيد خاصية هي قوة الترزقي إلى حد الكمال. واستعداد الخلااص 
)١(‏ كبافي الحيوان حاصل الصورة - تخة. حامل الصورة ‏ نسخة. 


مقدمة المؤلف 55 


من معدن الشرّ والوبالء والإتصال بأنوار المبده الفعال ليصير أحد سكان 
عالم الخير والنور. متنعما بنعيم الآخرة ودار السرور, ومتخلصاً عن عام الزور 
وتخالطة الآفات والشرور. فلم يجز في دأب الرحمة الإغيّة وسنة العناية الربانيّة 
إهمال الإنسان عا خلق لأجله وأهل له. يأن يترك سدى. وإرساله كساير 
الحيوان في مراتع الجهالات بغير هدى. 

ومن المعلوم إنَ لكل شيء كالا يخصّه لأجله خلق. وفعلا معيّنآ يتممه 
إذا له وفق. وكبال الإنسان في إدراك الحقايق الكلية. ونيل المعارف الإهيّة, 
والتجرّد عن المحسوسات المادية, والخلاص عن القيود الشسهوية والغضبية. 
وهذه لا تتحصّل إلا بالهداية والتعليم. والتأديب والتقويم. فبعث الله رسولا 
ومعلًاء وأرسل كتابا جامعا فيه لَبِّ أسرار التأويل وتفاصيل أحكام التنزيل, 
متضمنا لعلوم الأولين والآخرين. مشتملا على خلاصة الآداب والسئن التي 
كانة اساي الست والمرسلين. مع زيادة إكبال و تتميم . وفصاحة مقال في 
ألفاظ الترقيم. ونرّها منجراً على .حسب المصالح والأوقات. وفصّلها في صور 
السور والأيات. كل سورة من سوره بحر تملو من جواهر المعاني والبيان. بل 
فلك محشو من كواكب الحقايق والأعيان وكل أية من اياته صدفة مكنونة فيها 
نون الحيكة وفتحة: كل منها توازي روح الإنسانء بل دراري تتلألا 
و نستضيء"ا في سماء الطداية والنبوة والولابة. فتنشأ من لمعاتها وإضاءتها حيوة 
الونس والجان؛ في النشأة الآخرة ودار الحيوان, والخنلاص من ظلمة العمى 
والحرمان وعذاب القبر والنيران. 

وسورة الواقعة من بينها مشتملة على أسرار شريفة من علم المعاد. 


(8) تلمع نسح 


ومقاصد عظيمة يي معرفة نفوس العبادء ودرجاتها بحسب حالاتها ف الدار 
الآخرة. وأقسامها من جهة السعادة والشقاوة في النشأة الباقية. وعلوم 
الآخرة نما يختص بدركها عرفاء هذه الملة وحكائها الراسخون, وليس 
لغيرهم من المتكلمين والفقهاء إلا سباع'" الألفاظ والتصرّف في مفهوماتها. 
وجمهور الحكاء بعلومهم الفلسفيّة عن إدراك أحوال المعاد معزولون' حتى 
أن رئيسهم أبا علي اعترف بالعجز والقصور عن فهم المعاد الجسماني_ وكذلك 
المجتهدون في مسائل الاعتقاد منخرطون لي سلك التقليد مع ساير العباد. 

وإلي كنت سالفا كثير الاشتغال بالبحث والتكرار, وشديد المراجعة إلى 
مطالعة كتب الحكاء النظار. حتى ظننت أفي علي شيء. فلا انفتحت بصير في 
قليلة وظرت الل حال .رات شس وروان شعلت فيا فق أخوال بده 
وتنزيهه عن صفات الإمكان والحدثان.وشيئاً من أحكام المعاد لنفوس الإنسان 
فارغة عن علوم الحقيقة وحقايق العيانء ئما لا يدرك إل بالذوق والوجدان, 
وهي الواردة في الكتاب والسنة من معرفة اله وصفاته وأسمائه وكتبه ورسله. 
ومعرفة النفس وأحواطا من القبر والبعث والحساب والميزان والصراط والجنة 
والنار ‏ وغير ذلك ثما لا تعلم حقيقته إلا بتعليم الله. ولا تنكشف إلا بنور 
النبوة والولاية. 

والفرق بين علوم النظار وبين علوم ذوي الأبصار كما بين أن يعلم أحد 
حدٌ الحلاوة وبين أن يذوق الحلاوة. وكم بين أن تدرك حدٌ الصحّة والسلطنة 
وبين أن تكون صحيحاً سلطاتاء وكذلك مقابل هذه المعاني. 


(*) اسياء ‏ تسخة. 


1) لو قكة 


مقدمة المؤلف اا 


فعلمت يقينا أن هذه الحقايق الايمانيّة لا تدرك إلا بالتصفية للقلب عن 
الموى, والتهذيب عن أعراض الدنيا. والعزلة عن صحبة الناس وخصوصاً 
الأكياس, والتدير في نأك اث وحدية وله واله هلهم الام« والقسير 
بسيرة الصالحين, في بقية من العمر القليل ‏ وبين يديّ السير الطويل* -. 
هذا أعسيع يعفر وأبقنت أن المت عل شي وقد كنت قدت 
عن ضوء النور بظلٌوفيء. إشتعلت نفسي لكثرة الاضطرار اشتعالا قوياء 
والتهب قلبي لشدّة الانضجار التهاباً نورياً. فتداركته العناية الأزلية 
بالرحموت. ونظرت إليه العطوفة الربائية بشيء من لوامع الملكوت, فأفاض 
عر عن بعر را زد سكا ون ازاز الرتتردم راذافق بطهر اللو زيف 
المهيات يفنا من أسرار الآيات وشواهد البيّنات. فاطلعت على بعض أسرار 
التنزيل وحقائق التأويل. فشرعت خيرة من الله ورسوله في تفسير طائفة من 
السور والآيات. وقرعت باب رفع الحجب وكشف النقاب عن وجوه البينات. 
فرأيتها بحمد الله كطبقات الجنان مفتحة الأبواب. فيها وجوه من الحور 
العينينادون أصحاب الكشف واليقين: «سَّلام عَلْيْكُمْ طبتم فَادْخْلومًا 
خالدين» ففسّرت كثيرا من الآيات والسُور الطوال والقصار, كما قضى الله 
وأراد خالق القوى والأقدار. وأنشأ وأفاد واهب العلوم والأنوار. 
فأردت الآن أن أكتب ما اجتمع لي وخطر ببالمي من نكات التنزيل 
ومعارف التأويل, المتعلقة بهذه السورة, التي هى بحر عميق في تحقيق علم 
المعاد, وكنز من كنوز الآخرة؛ يعرف بها عاقبة نفوس العباد. ولا يمكن 
غورها, ولا يعرف قدرها إلا بإمداد علوي وتأييد إلي. فشمرت 


سم مس سه 


)١‏ وبين أيدبنا هذا الفر الطويل ‏ نسخة. 


عن ساق الجد مع طبع قاصر. وقلب منكسرء ومزاج فاسد. ومتاع كاسد. 
وبضاعةٍ قليلة, وأدوات كليلة. وخاطر فاطر خطرت فيه البلايا؛ وبال مبتل 
بفنون الرزايا. رجاء بلطف الله في اقتباس لوايح أتواره, وتوكلا عليه في 
اقيناض ‏ كتوارد أصترارةه 

وشرعت فيه سائلا من الله حسن التوفيق ‏ وبيده مقاليد اطدأية وأزمة 


التحقيق -. 


الآأية  ١(‏ ؟) الك 2 


قول عر أسمه: ور بخ :وطاق لوالا ...الا ايا ارطع لد ع ترك 
إذَاوَقَتالْوَامَة حي لبس مه كاذه جه 

هذا من قبيل قولك: «كانت الكايئة» و«حدثت الحادثة». والمراد القيامة 
وساعتها. والناظرون في علم الكتاب بعين الاحتجاب يظنون أن زمان 
الآخرة وساعتها من جنس أزمنة الدنيا وساعتهاء حبتى أنهم يتوهمون أن يوم 
القيامة يوم خصوص متصل أوْله بآخر أَيَام الدنيا؛ فيشكل عليهم وقوع 
الإخبار عن وقوعه ووقوع حالاته بالفعل_كما في هذه الآية. 

وقد تكرّرت الإخبار عن وقوع القيامة وحالاتها في القران بألفاظ دالة 
على نبوتها وتققها بالفعل ‏ مثل قوله تعالى: ونح في الور فَصَعِقَ مَنْ 
ِِ السموات وَمَنْ ف لْأَرْض 4 [18/55] وقوله طوَنرْعْنا مارفي صَدُو رهم 
منْ غل 4 الآية - 971/غ) «وتادئ اكات الجنة.. وناقئ امعان 
النار.... ونادئ أصحَاب الأغرّاف...» ‏ الآيات ‏ [54/7--0] وأشباهها 
كثيرة - فوقعوا في : لفل أرباب المجاز والمبالغة,»ى) قيل في الكشاف وغيره: 
«إمها وصفت بالوقوع لأنها تقع لا حالة» وم يتذكر وا بمعنى قوله تعالى: ما 
خَلقكمْ ول* بَعْدكُم إلا كنفس ‏ واحدة » [#1/رة؟] فنسبة البعث إليه كنسبة 
الخلق. 


فكيا أن اباد الخلائق في أزمنتها وأوقاتها المتكثرة المتجنّدة إنما هو من 
من قبل الله تعالى وبالقياس إلى مجحاوريه ومقر بيه من ذوات الملائكة المقر بين 
وعقول أوليائه الصدّيقين في دفعة واحدة ‏ وإليه أشير بقوله صلى الله عليه 
وآله: «جف القلم بها هو كائن»'"' مع أنه تعالى «كل يوم هْوَ في شأنٍ»مإذ له 
تعالى شأن واحد في شؤون كثيرة حيث لا يشغله شأن عن شأن وزمان عن 
زمان. ولا مكان عن مكان لتعاليه عن هذه الأشياء مع انبساط نور وجوده 
عليها وارتفاعه عن الانحصار في عام الأرض والسماء مع شمول علمه ونزول 
رحمته إلى ما تحت الثرى - فكذلك بعث الخلائق كلهم من أجدائهم في لحظة 
واحدة من جهته'' لقوله: «وَمَا أَمْر السَاعَة إلا كلمح البْصر أو هُوَ 
قرب 6 [7١/لالا].‏ 00 

ومن خواص يوم القيامة أنْ مقداره بالقياس إلى طائفة حمسون ألف 
سنة لقوله تعالى لتَعْرُحٌ الملئكة وَالروح اليه في يوم كان مقذاره خمسين 
ألف سَنَةِ» ]]/7١‏ وبالقياس إلى طائفة أخرى 9كَلمْح الْيْصَر أو هْوَ 
أَْربُ4 1”787/871 لإِمْيم يَرُونَهُ بَعيدأوتْيْهُ قيب (:13/7. ١‏ 

وكذلك من خواص الساعة أنها منتظرة الوقوع بالقياس إلى طائفة 
«يقولون متى هَذًا الوعِدٌ ان كلتم صادقين» 0/31 ؟] ولا يرال الذي 
كَفرُوا في مزيَة منهُ حت تَأتبهُمْ السَاعَة بَغْعة4 19/دهإوهي بالقياس إلى 
طائفة خرف «أن الساعة آنِيّة لا رَيْبٌ فيها) [1؟/7). 
)مضع البجازى :ماب الثبر عقاض ؟ 6 «جف القلم بها آنت لاق» 22 .راجم أيضاالتوحيد 

للصدوق (ره) باب المشية والإرادة ص 87؟. 


(1) من جهة - نسخه. 


الآبة ١(‏ ؟) قات 


فقوله: «ليس » مع ما في حيزه صفة «الواقعة». ويحتمل أن يكون عاملا 
في الظرف كا تقول: «اليوم ليس لي عمل». ولا يحتاج إلى تأويل «ليس» ب 
«لا يكون» ‏ كبا في بعض التفاسير'' بناء على أنه لنفي الحال فلا يكون 
عاملا في ظرف لم يقع بعد لمأ وقعت الإشارة إليه. 

وعلى الأول «إذا» منصوبة بفمل مضمر ‏ مثل اذكر ونحوه ‏ أو 
بمحذوف يعني: إذا وقعت كان كذا وكذا. 

وفي الكشاف فسّرت «كاذية» بنفس كادي وذكر في المعنى: «أي 
:. نكون حين نقع نفس تكذب على الله [وتكذب] في تكزيب الغيب. لذن كل 
نفس حينشذ مؤمنة صادقة مصدقة وأكثر التفوس اليوم كواذب مكذبات. 
كقوله تعالى: وفل َأوَا بَأْسَنَا قالوا آمَنَا بالله وَحَدَه ب 41/1-1]«لا يؤمنونَ 
به ختي يَرَوَا الْعَدْابَ الأليم» كرا ]| ولا يزال الذينَ كفْروا في مرية 
منه ختى تأتيهم السَاعَة» [كا/رفة]». 

ولا يخفى أن القول فى وقوع الكذب على الله والتكذيب للغيب 
مطلقاً من نفس أصلا كما يناقضه قوله تعالى: ظوَيُومْ نَقُومُ السَاعَةٌ يفم 
أمُجَرمُونَ ما لبوا غير سَاعةٍ كذلِك كانوا يُؤفكُونَ» | وقوله: طمن 
كان في هذه ه أغمئ فَهُو في الآخرة أعمئ وَأضل سَبيلا # [لاا/رالا]. 

وأيضاً الحكم بأن كل نفس عند قيام الساعة مؤمنة صادقة مصدقة كلام 
ناش من لا بصيرة له في إدراك المعارف الايهانيّة. بل بناء معرفته على ظواهر 
المنقولات وما اشتهر في المتداولات, وذلك لأن الايهان بالله واليوم الآخر هو 


سسا نسي برس سمل سكم 


(5) راجع الكشاف في تفسير الاية 5/ .١55‏ 
(4) الاضافة من المصدر. 


غاية كال النفس الإنسائيّة, لأنه عبارة عن نور من أنوار اله يقذف في قلب 
من يشاء من عباده. وهذا النور يطفي نار جهنم. فكيف تتنور به نفوس 
الكفار والمنافقين؟ 

وما ورد من الآيات في باب ايائهم عند نزول العذاب فبعضها محمولة 
على ظهور الشقاوة عليهم يومئذ.ومشاهدتهم آثار السيّئات ونتايج الكفر 
والعناد.وتبعات المعاصي والفسوق وأضداد ما كانوا يحتسبون. كما في قوله 
تعالى: طرَيّدا لهُمْ من الله مَا لم يكونوا يحتَسبُون» [47/68] وبعضها ما 
لايفهم منه أزيدمن اعترافهم باللسان ودعوهم الاييانءكما في قوله تعالى: 
ظفل رأوا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنا بالله وَحْدّه1# 84/4٠‏ اوري كانوا كاذبين في هذه 
الدعوى يومئذ. كما كذّبوا في قوهم للرسول صل اله عليه واله ‏ كما قال الله 
تعالى حكاية عنهم حيث قال -: طقَالُوا نَشْهْدُ إِنْكَ لَرَسُولُ الله والله يَعلم 
انك ل ا هد أن المنافقين لَكَاذْبُوْنَ) 1/01 ]. لذ اج نضرون 
بعد الموت عرفاء بالته واياته موحٌدينء وإلا فكيف يعذيهم الله عذابا أبديا؟ 
إذ البراهين العقلية والسمعية ناهضة على خروج أهل التوحيد عن النار 
فالقول بأن كلّ نفس يوم القيامة غير كاذبة في حل المنع. 

نعم منشأ الكذب والغلط ومبدأ الشر والو بال لا يكون إلا في هذا العام 
الذي هو منبع الشرور والعاهات. ومعدن النقايص والآفات ‏ كبا بين في 
مقامه ‏ والنفس الشقية الكذوبة لا تكتسب مادة الكذب والبهتان والكفر 
والعصيان ومنشأً التعذيب بالنيران إلا بواسطة كونها مدّة في هذا العام ولأجل 
تعلقها بالأبدان. فهي حمالة حطب نيرائها من هيهنا. والآخرة دار العدل 
والحساب والقضاء بمؤدى الشهود والكتاب طلا ظَلمَ ايوم #. 


الآية (؟) ١‏ ل 


والأولى: أن يحمل «الكاذبة» على المصدر كالعاقبة. أي: ليس لمجيئها 
وظهورها كذب. ومعناه'* نا واقعة حقاً وصدقاً وليس فيها ولا في الإخبار 
عن وقوعها كذب. واللام على الأول" مثل ما في قوله تعالى: يا ليتني 
قرفت لحيوتي » [44/؟] وعلى ما ذكرناه مثل'". 


قوله عر اسمه: 
حَانصَة افع © 

ما صفتان بعد الصفة, أو خبران لمبتدأ محذوف, أي: هي خافضة تخفض 
أقواماتوزافتة اترقع أكرين: :يمس إن الأشقياء الدبر بق بطر ويتعطون 
فيها إلى الدركات الحاوية, والسعداء المقبلين يصعدون فيها إلى الدرجات 
العالية. 

وهذا أمر مة متحقق الوقوع كا ندل عليه الآيتان ‏ بصيغة اسم الفاعل 
الدالة على الثباث والدوام ‏ فا من نفس ما دامت في الدنها إلا وهي إما في 
الصعود أو الطبوط؛ بحسب النشأة الثانية, من جهة أعباها الحسنة أو السيئة. 
لكن ظهور هذه الأحوال وكشف الأغطية عنها لجميع الخلايق يتوقف على 
فيام القيامة العظمى بموت الكل. وظهورها لكل واحد بخصوصه موقوف 
على القيامة الصفرى بموته. 


(8) نسخة +: كا ف مجمع البيان. 
)١(‏ اي على ما نقل من الكشاف. 
(/9) كذا ني النسخ التي بأيديناء والظاهر انه سقط من هناك شيء. 


ارا تفسير سورة الواقعة (ج7) 


00 1 ير 2د 


رتم 2 وى م 
إذا رجت الارض رجا 2 وبست أببال 


4 رداعء سم 4 


«إذاك مع ما يليه بدل من «إذا وقعث». أو هو منصوب ب «خافضة 
رافعة». 

ودالرح» هو التحريك الشديد. فمعنى «رجت الأرض : حركت 
تحريكاً شديداً حتى انهدم كل شيء عليها من الأبنية والجيال. وهي كذلك 
عند قيام الساعة, كبا إنها كذلك عند أهل الكشف,الذين غلبت على باطنهم 
ظهور سلطان الآخرة. فهم يرون الأرض ومن عليها دائمة التحصول 
والنقل!*. لازمة الانهدام والزوال من حال إلى حال. 

و«البّسّ» هو التفتيت للشيء والتفر يق له حتى يعود كالسويق. و«بسَت 
الجبال» صارت متفرّقة الأجزاء كالذرات المبثوثة في الهواء, وكذلك أصل 
الجبال, فإئّها في الأصل كانت أجزاء متفرّقة في مدّة طويلة لا يملم كميّتها إلا 
الله. فجمعتها أيدي بعض ملائكة الله الموكلة بتصريف الرياح وقويج البحار 
فانعقدت جبالا بإذن الله في بعض الأوقاتءثم تعود إلى ما كانت وزالت عن 
مواضعها في كل وقت على التدريج. ولو بهبوب الرياح ونزول الأمطار وتأثير 
أشعة الشمس وغيرها من الأنوار. وفسخها بالتحليل والتبخير. وعلى هذا 
القياس يرجع فيها كل شي م إلى أصلهءويظهر على صورته الحقيقية الي 


وم سه 


(4) والتنقل ‏ نخة. 


الآبة (/9) 215 


كانت عليهاء ولا شك إن الآخرة إنما تحصل بارتفاع الحجب وظهور الحقايق 
وزوال التعينات وقِيرالحق عن الباطل. 

على أن من اكتحل عين بصيرته بنور الايهان,وتنوّر قلبّه بطلوع شمس 
العيان,يجد أعيان الأفلاك والأركان متبدّلة, وطبايع الصور والأكوان متحولة 
متزايلة, فهي أبداً في السيلان والزوال والحركة والانتقال» حركة جوهرية 
وتجدّدا ذاتيًاً. لا بمجرّد الصفات والأعراض فقط ؛ وفي المقولات الأربع لا 
غير كبا زعمه المحجوبون من أهل النظر - بل كا أقيم عليه البرهان 
مطابقاً لما وجده أصحاب المكاشفة والعيان؛ من أن الطبيعة السارية في أجساء 
هذا العالم هي حقيقة سيالة متجددة الذات. غير قارة بحسب الجواهر 

وعٌلم من ذلك أن الدنيا بحذافيرها حادثة, وهي دار زوال وانتقال, 
والآخرة دار قرار وثبات. كما يراه المليّون. حسبيا وصل إليهم من حملة أسرار 
الوحي والتنزيل وخزنة علم النبوة والتأويل. 


ارم رم م 


و كنم أزواجا لس 8 

أي أصنافاًثلاثة. وذلك لأنْ الإنسان فيه مبادي إدراكات ثلاثة من جهة 

قوى ثلاث: قوّة العقل. وقوّة الخيال, وقوّة امس . ولكل قوة كالا. فكبال 

القوة العاقلة بإدراك المعارف الاطية والعلوم الر بانية»وبه يحشر الإنسان في 

جوار اله وملكوته. وكمال القوة الخيالية في فعل الخيرات وتهذيب الصفات 

وتبديل السيئات بالحسنات. وكال القوة الحسية بإدراك الملايم الحسى من 
الملاذ الجسمانيّة والأعراض البدنية. 


والانسان في أول تكونه بالقوة في كبال كل من هذه المبادي الثلائة وهو 
بحسب كبال كل قوة يقع في عالم من العوالم بمقتضى طبيعة تلك القؤة إن 
يكن طا مانع. فله نشات ثلاث بحسب قوى ثلاث فهو بالقوة في أول 
الوجود. فأول ما بخرج فيه من القوة إلى الفعل هو نشأة الحس وكاله بحسبه 
يقتضي السكون في هذه الدار والانسراح في مراتع الشهوات كالبهائم 
والحشرات, فإذا تجاوز عن هذا المنزل يحدث فيه العقل العملى. وقوة التخيل, 
وكاله بحسب هذه القوة يقتضي له التشوق إلى الدار الآخرة والكون هناك 
من حيث يتخيّل الخيرات المظنونة. ويقصد الأفعال الحسنة, وينوي فعل 
الطاعات وترك القبايح والسيئات, ومعاد الانسان من حيث همته. 

ثم إذا ساعده التوفيق الإلطي وارتفع إلى كيال القوة النظرية يحيط 
بالكليّات, ويتصل بالمفارقات. ويعرف المبادىء والغايات؛ علا برهانيا وادراكا 
نقدّسا علق شوت تكر :وده اول أو قفن فينالنه"منرلة المدسين”» 

فعلم إن الإنسان عاو يعس فد اللقانات متقف] عل كلاثة أفساة: 
ولكل قسم أحوال مخصوصة بحسب الآخرة, وله منزل خاص من المنازل 
الكلّيّة ‏ وإن كان تحت كل قسم أنواع بلا تهاية ‏ وهذا لا ينافي وحدة النوع 
الإنساني قبل أن يصير ياطنه خارجاً من القوّة النفسانية إلى الفعل الصوري 
الباطني في صفة من الصفات المكمونة فيه, المخزونة في طينته. 

فوقعت الإشارة إلى تفصيل هذه الأقسام الثلاثة في قوله عز اسمه: 


الأية (ه  )٠١‏ 1 د 


قوله عدّ أسمه: 
اسم و ومومم منيطع 7 ير ىوموصم 


0 حلب الميمئة ©2) 


ةرم ر 


وأصعاب المشعمة ما أضحاب ب الْمُعْعَمَة 0# 
السيكرن ل السنبقونٌ 420 
فأصحاب الميمنة هم الذين تؤتون صحايف أعماهم بأيوانهم, وأصحاب 
المنقسة ته التذين تدوع بعائلك دوا ينا من أصخاب#الأعال 
والغالب عليهم القوة العمليّة ‏ لكن الطائفة الأولى مبدء أعاهم العقل 
العمل كا مر بوساطة الإدراكات الباطنة الجزئية كالتخيل وما يجري 
يحراه. وغايتها طلب الخيرات المظنونة والسعادات المقبولة. والطائفة الثانية 
مبدء أعباهم هو القوّة المحركة الحيوانية المسمّاة بالشوقيّة. بوساطة الإدراكات 
الحسية, وغايتها إِمّا طلب الشهوة بالأكل والجباع وما يجري محراهماء أو 
الفضب بالغلبة والإنتقام وما يشبهههما. 
وأمّا السابقون: فهم أعلى مرتبة من أن يكونوا من أهل العمل وإنما 
شأنهم مشاهدة الحقايق وملاحظة عظمة الله وملكوته. وقد شغلهم الله بمحبته 
عن محبة ما سواه وأغناهم عن الطعام والشراب وعن النظر إلى غيره. 
فمنزلتهم منه منزلة الملانكة العليين المجرّدين عن الأجرام كلها وعن التعلق 
بها سواء كانت من هذه الأجسام الكدرة الدئياوية أو من الأجرام النورانية 
الآخرويّة. 
وعن الحسن'": المراد من أصحاب الميمنة وأصحاب المشئمة: أصحاب 


() جمع البيان: في تفسير سورة البلد: .8137/16١‏ 


اا تفسير سورة الواقعة (ج,) 


اليمن والشوم؛ لأن السعداء ميامين على أنفسهم بطاعتهم. والأشقياء مشائيم 
عليها بمعصيتهم: والسابقون المخلصون. الذين سبقوا إلى ما دعاهم الله إليه 
وشقوا الغبار في طلب مرضات الله. 

والأولى ما ذكر أولا. 

وهيهنا وجه آخر ذكر في كثير من التفاسير وهو: إن أصحاب الميمنة هم 
الذين يؤخذ بهم ذات اليمين إلى الجنةء وأصحاب المشئمة هم الذين يؤخذ بهم 
ذات الشمال إلى النار. 

وتحقيقه إن العالم بتهامه كشخص واحد, لأن وجوده ظل لوجود الحقٌ, 
فله وحدة طبيعية جمعيّة هي ظل للوحدة الحقة الإطية, وله روح واحيد هو 
الروح الأعظم والعقل الآأوّل, المشتمل على مجموع الأرواح الكلية العقليّة 
اشتمالا عقلياً.و له كالإنسان جانبان: 

أحدهها جانب اليمينء وفيه الملكوت الأعلى, وهي المدبرات العلوية 
المتعلقة بالبرازخ النورية. وفيها جنة السعداء.ومن ملائكتها من يسوقون 
عباد الله إلى رضوانه ومنهم كتاب حسئاتنا يكتبون صحايف أععمالنا الحسنة 
وهم الملائكة العليون وبأيديهم كتاب الأبرار: أن كتَابٌ الابرارلفي 
عليّين 4 ]١8/87[‏ والكتابة عيارة عن تصوير الحقايق. والكتَاب هم 
المصورون الناقشون, والصحيفة هي محل التصوير والنقشءوكذا القلم هو 
الواسطة بين يمين الكاتب والكتابة. فالمراد من الكاتب هيهنا جوهرٌ 
ملكوتي فعَالٌ علويّء ومن القلم قوّته العمليّة المصوّرة. ومن الصحيفة 
نفوسنا الناطقة الخالية عن النقوش في أوّل الفطرة, ولاشك إن هذه الكتابة 
لايمكن أن يشاهدها أحد بهذه الحواسٌ الكدرة الترابيّة البالية انها 


الآية إل )٠١‏ 07 


مكتويات غيبية وقعت في عالم الغيب. لكن أكثر الناس لا يؤمنون بالغيب 
ولايعتمدون ولايئقون إلا بوحود المعحسوس بإحدي هذه الحواس. 

وثانيهما الشمال. وفيه الملكوت الأسفل وهي المذبرات السفليّة سدئة 
البرازخ الظليانية وفيها جحيم الأشقياء. ولها طائفتان من الملائكة ‏ كبافى 
الأول - إحديهما السائقة لأهل النار إلي النار.والثانية الكاتبة لأعمال 
السيّئات للفجار لقوله تعالي:لوَّجَاءَتْ كل نفس مَعْهَا سَائِق وَشَهِيدُ» 
[1160] والطائفة الأوي منهها هي ملالكة غلاظ شداد «لايُعصون الله ما 
مْرِهُم وَيفعَلون مَايُوْمَرونَ» والطائقة الثانية هي ملائكة بأيديهم أقلام من 
النار يكتبون المعاصى والشرور وأقوال الكذايين وأهل الزوره في صحايف 
لايقة للاحتراق بالتار لما فيها من الأخبار الكاذية والكلمات الواهية 
الباطلة.كها في قوله تعالي: إن كتابّ الْفججارلفي سجّين. وَمَا أَدْرَيكَ ما 
سبجين .كتاب مرقوم.ويْلُ يَومَئذْ للمكذبين» 000 

وهذا الوجه قريب المأخذ مما ذكر أولا. وذلك لأن المراد من أصحاب 
اليمين وأصحاب الشيال على الأول كل من أوتي كتابه بيمينه وكل من أوقي 
كتابه بشماله, والمراد منهها على الوجه الاأخير كلّ من كان ماله إلى الملكوت 
الأعلي وجنة السعداء مع العلّبين. وكلّ من كان مآله إلى الملكوت الأسفل و 
جحيم الأشقياء مع أهل السجّين, ولاشبهة في أن من أوتٍ كتابه بيمينه كان 
حشره إلي ملائكة جانب اليمين والعلبين. ومن وق كتابه بشماله أو من وراء 
ظهره كان معذبا بأيدي سدنة النار وزبانية الجحيم المعذبين لأهل النكال 
وأصحاب الشمال وكان في طبقات السبجين مع زمرة الشياطين فالمال في 
الوجهين واحد. 


ولفظة «ما» في الموضعين للتعجب. عجب اللَهُ ورسوله من حال الفريقين 
في السعادة والشقاوة.والمعنى: أي شيء هذه الطائفة في السعادة, وأيّ شيء 
هده الآخرى في الشقاوة. 

السَابقون السابقون: الأول مبتدهٌ والثاني خبره .وني الكواشي' ْ 
السابقون إلى طاعه الله هم السابقون إلى رحمته و رضوانه. 

ولي الكشاف: السابقون من عرفت حاطم وبلغك وصفهم كقورل أبي 
النجم: أنا أبو النجم وشعري شعري.... كأنه قال: وشعري ما انتهي إليك 
وسمعت فصاحته وبراعته. وهيهنا وجه آخر وهو إنه كان ينبغي أن يقال: 
«السابقون ما السابقون» إلا أن الله تعاللي أراد أن يصفهم بوصف لايكتنه 
فقال هكذاء فكأته قال: لاوصف طم أفضل من هذا.وهذا من أوجه الوجوه. 

ومنهم من جعل الثاني تاكيدا للاول وجعل النبرظ أولئك المقربون » 
وليس بذاك. ووقف بعضهم على الال وايتد ء بالثاني وليس بصواب لأنه تمام 
الجملة وهو في مقابلة القولين الاولين. 


ورم دير 


أولتيكَ المقر بوت «ه 

هم الذين قريت درجاتهم عند الله وأعليت مراتبهم في الجئة وهذا القرب 

ليس بالمكان ولابالزمان إنيا هو بحسب الذات قربا معنويًا للأجل الشرافة 
والبرائة عن الدنيا وشر ورهاءونقائص المواد وآفاتها. وذلك لأن ظل الوجود 
إذاامتدٌ وطال وانبسط عن الباري ووقع على قوابل المهيات حسب اقتضاء 


-10- )١9( الآية‎ 


الرحمة الواسعة ‏ المعبر عنها بالنفس الرحماني ‏ فابتدات وترتبت الموجودات 
من جهة الإبداع على ترتيب الأشرف فالأشرف منتهية إلى الأخسٌ الذي 
له 5 منهكاهاية والظلمة: ثم عادت وتوجّهت إل الكال بعد التوحيد 
نقي إلى الشرف بعد أن هبط منه من - جهة التكوين على ترتيب الأخس 
ا حتى انتهت إلى الأشرف الذي لا أشرف منه في الإمكان. وظاهر 
3 ن أشرف الممكنات وأعلاها مرتبة في سلسلة البدو هو الروح الأول والقلم 
الأعلى. ثم سلسلة العقفول ‏ وهم الملائكة امقر بون السابقون 000 
النفوس المجرية - رهم الملائكة المدبُرون السابقون ‏ ثم النفوس المنطيعة 
ثم الصور الطبيعية ثم المواد الجسمية إلى أسفل سافلين ‏ وهى غاية تدبير 
الأهر عق الساء الم الأرضن: 
َم يعرج إليه وأخس الممكنات وأدناها منزلة فى سلسلة العود هو الجسم 
بها هو جسم. ويليه في الخسة الصور العنصرية. ثم سلسلة الجهادات. ثم 
النباتات, ثم الحيوانات بنفوسها الحيوانية ومادة أرواحها البخارية التي هي 
أجرام لطيفة شفافة, وأشرف أنواع الحيوان الإنسان نفسا وبدنا لأن 
الأسطقسات في يدنه امتزجت, غاية الامتزاسم حتي انتهت بر وحه التي هي 
جسم حار لطيف حاصل من صفوة الأخلاط ينبعث من القلب في التجويف 
الأبسر منه ثم اعتدلت في الدماغ اعندالا بالغا حتي شائبت الجرم الفلكي 
فى صفائه ونقائه ونوره وضيائه وبعده عن التضاد الموجب للفساد فصارت مرأة 
للنفس الناطقة بها تدرك الوجدد كله على هينته التى كان عليها 
كليا وجزئيًا. آمَا كلياته فبذاتها المجرّدة. وأمًا جرئيّاته فبهذه المرآة المجلوة. فنَ 
في الإنسان شيئا كاللك وشيئا كالفلك.فمن حيث اعتدال مزاجه وعدم 


5 تقسير سورة الواقعة (ج7) 


الأضداد فقد شابه السبع الشداد. ومن حيث مفارقة صورته المواد القوابل 
يشاكل العلل الأوايل والعقول الفواعل. 

وأشرف الإنسان من بلغ في الشرف والبرائة إلى مرتبة السابقين الأولين 
من الملائكة المقرّبين فصار متحدا بالعقل الفعّال اتحاد العاقل بالمعقول 
كباذهب إليه كثير من الحكباء وأشارت إليه كليات الأولياء وشهدت عليه 
أذواق الصوفيّة وبرهن عليه فى الشواهد الربوبية. 

فانظر إلى إتقان حكمة المبدع البديع وجود الصانع المنيع كيف بدء 
بالوجود من الأشرف فالأشرف حت اختتم بالأجسام وانتهى إلى معدن 
الشرور و الظلام, ثم شرع في التلطيف والتشريف والإنارة والتصعيد 
والتكميل بإفاضة ثانية ولطف جديد ٠‏ ففتح فاتحة آخري للجود و 
الإفادة, وأنشأ النشأة الثانية للاعادة, وقدقال سبحانه: « كبَّابَدَأنَا أول لق 
نعيده» ٠1/11[‏ 1 فمكس الترتيب الأول من الأخس فالأ خس إلى 
النتفيس فالًنفس يد بلغ به إلى أرواح كالأملاك وأبدان كالأفلاك و 
هكذا إلى أن وقع الإختتام بروح أشرف الأنام خاتم الرسل المضاهي ور 
نور العقل الأول .وهذاالمعنى قال صل الله عليه وآله: أول ما خلق الله 


033) 1 
٠ نورىق‎ 


ا به دائرة الوجود وعادت سلسلة الإفاضة والجود في النهايه حيث 
وقعت منه اليداية.وهو سبحانه المبدء والمتتهى في البداية والرجعى 


١‏ امس اسسسيمم اسسمسسممة 
5 الا 


)١١1(‏ البحار: ج6؟ ص ؟؟. 


الآبة )١1(‏ 17؟آس 


قوله عر أسمه: 


اعلم إن هؤلاء الاصفياء وإن كانوا من جهة هويّاتهم العقليّة مقرّبين منه تعالى 
لأنهم جالسون تحت قبة الجبروت لكنهم من جهة نفوسهم الحيوانيّة المطيعة 
لأمراقه المسلمة لحكمه منسرحون في مراتع اللذات متنمُمون بنعيم الجنان 
فإنَ لكل حقيقة درجاتٌ ف الوجود ومراتب بعضها فوق بعض لاينفك بعض 
مراتيه عن بعض. فبا من حقيقة كليّة هي مظهر اسم من أساء الله إلارها 
بعد مرتبة ذلك الإسم الإهيّ عقل ونفس وطبيعة وجسم. حي أن هذه الخلايق 
الكونية إنباهي أصنام وأضلال لحقايق اخريئ عقلية روحانية وهذه الأرض 
إنيا هي صنم لأرض عقليّة روحانيّة وهذا الإنسان الحسّي إنما هو صنم 
للانسان العقلي, والإنسان العقلي مظهر لإسم اله ونور من أنواره حاصل من 
أمره في عالم الغيب. كبا قال: «إقل الرُوحٌ مِنْ أمررب ومَا أوتيتم مِنْ العلم 
إلاقليلا »© 80/111]. 
مْ إذا ثبت أن لكل حق حقيقةٌ ولكلّ حسوس معقولا فيحتمل أن يراد 
من الجننات: الجنات العقليّد. فإن الجنة جتتان: جنّة محسوسة بالحواس 
الآخرويّة. وجنّةٌ معقولة مشاهدة ببصر الباطن العقلّ ولكلّ منهها درجات.كيا 
أن العالم عالمان: غيبٌ وشهادةٌ. ولكل منهها منازل فالإنسان السعيد بروحه 
الذي هو عقل بالفعل جنة معنوية بها يحمله من المعارف والعلوم. ولنفسه 
المسوانةتهة غورة :نا شعلهين اللذات روات رو الته من 
طريق قواها العملية المسية من أكل, وشر ب ونكاح وغيرها جزاء بيا صبرت 


عات نفسير سورة الواقمة (ج7) 


عنه في الدنيا وحيست قوتها عن نيل قشورها الكدرة الظللانية حتى صارت 
بلبوبها الصافية التورانيّة. فإن النفس كلها ارتاضت صَفت وتنورت,وبحسب 
صفائها ونورها كانت مخزوناتها الاخروية وذخائرها الغيبيّة صافية نقيّة 
نوراتيّةء فا مراتب والدرجات في الجنات بحسب المراتب والدرجات في 
الأشواق والرغبات. 


قوله عر اسمه: 


ل رص م 0 

له م لأولين دي وقليل من نعرين ون 

الثلة: الجماعةمن النا سالكثيرة.وأصلها من «الثل» وهو الكسر كا إِنْ 

«الامة» من «الام» وهو الشجّ كأنها جماعة قطعت من الناسء وكونها في مقايلة 

القليل دال على الكثرة. وثلَةٌ خير مبتدء تحذوف. أي هم تلد والمراد أن 

السابقين المقرٌ بين كثير من الاممالماضية التى كانت قبل بعئة حمد صل الله 

عليه والة وقليل نتن هذه الامة وقيل» عاغة نعن أرايل عله الامة وقليل مت 
أوآخرها. 

57 نبي 0 الله عليه وآله: «الثقان جميعا من ا الوا اد إن 
هذه الام دون 000 لذن - الأرياه والشهداء ل كانوا 
في الأول حيث قربت أزمنتهم من زمان الوحي والتنزيل وعدد السعداء 
وأصحاب اليمين يتكائر من الأولين والآخرين جميعا. 


5-5 الدر المنثور: ج م 65 


الأية (15) 1 


قوله عز اسمة رس لرر تج وير ص 
على سرر موضونة 079 

قال المفسرون: مرمولة بالذهب. مشبكة بالدروالياقوت, متداخلة 
بعضها في بعض كما يوضن حلّق الدرع. وقيل: متواصلة أدئى بعضها من 
بعض , 

وقد ورد في الخير: إن يوم القيامة يؤتى بمنابر وأسرة وكراسي كلها من 
النور. فالمنابر للأنبياء عليهم السلام والأسرة للأولياء والكراسيّ للعلماء. 

ويحتمل أن يكون كناية عن مظاهر قلوبهم أومصادر أفعاهم. 


مُفّكِينَ لها ممَقلينَ © 

أي مستندين عليها جالسين. من جلوس الملوك على أسرتهم. أو 
معتمدين عليها ساكنين إليها سكون الأرواح إلى النفوس. وهو حال من 
الفسير و دعل أي بطر وأاعليها كان متتابلزنه نخار بمصهم ينض 
لعدم الحجاب بينهم لاخارجا ولاداخلا. أمّا نفي الحجاب الخارجي عنهم 
فلعدم الأبدان الغليظة لهم والحواجز الكثيفة بينهم. وأمًا نفي الحجاب الداخلي 
عنهم فلعدم الكفر والفقر والجهل والعمي والحسد والبغض والغضب وساير 
الأمراض النفسانيّة في نفوسهم. فيشاهد كل منهم كلا منهم. إذ ذات كل 
واحد منهم عين باصرة وأذن واعية دائبًا وعقل درّاك بالفعل, كبا إنه نور مبصّر 
وكلام حق مسهوق ‏ دائا وحقيقة معقولة بالفعل. 


قوله عرّ اسمه: 


ريو بير مضي « ل 8 
طرف علييم وا لدان 2 2ه 
أي: يدور حوطم ويستنير بأنوارهم القدسية ويستفيض من إشراقاتهم 
العقلية أولاد روحسانيون ,هم نفوس مجردة متعأقة بأجرام كريمة نوري 
مستديرة الحركات, مخلدين في دوام حركاتهم الشوقيّة لدوام الإشراقات 
العقليّة عليهم من ابائهم المقلية في النشأة الآخرة ‏ لا في هذا العالم الزايل 
لزواله وانقطاعه وعدم استمرار الوجود فيه بالمدد لا في العنصريات ولافي 
الفلكيّات ‏ كما بين في موضعه ‏ . 
وقمل هم أولاد أهل الدنيا لم تكن هم حسنات فيثابوا عليها ولا سيّئات 
فيعاقيوا عليها ‏ عن أمير المؤمئين عليه السلام. 
وعن النبي صل الله عليه وآله'"": إنه سُئل عن أطفال المشركين. 


فقال هم: هم حَدّم أهل الجئة. 
قوله عر أسمه: 


كره م 


بآ كواب بابق وكاس من معن 79 
يطوف عليهم يأكواب, وهي القداح الواسعة الرؤوس بلاخراطيم ولا 
عرى هم. 
و«أباريق» وهطي ذات العمرى والخراطيم. والمراد الأواني الني تبرق 
لصفاء لونها وإشراقها لاتوجد ها أمثلة في هذا العالم إلا الكواكب والتداوير 


(؟1) ممع اليان رالكشاف في تفسير الاي 


الأأبة )١4(‏ 51ل 


الفلكيّة الدائرة التي تديرها التفوس السماوية بأيدي قواها العمليّة طريا 
وشوقاً وتقرّباً إلى مباديها وغاياتها ومعشوقاتها العقليّة وجحركاتها الفلكيّة'"", 
ويطوفون عليهم أيضا بكأس مملو من شراب الأحدية. مُعين ,جارني أنهار 
المدارك الشوقيّة والمشارب الذوقية. مكشوف لأهل الشاهدة والعيان: إذ 
منبعه منشأ الحيوة والعقل والشهود.فكيف لايعان ولايعاين, 


2 م عرس ل فى سم 


يصدعونٌ عنها ولا ينزفون 5 

لايوجد”'' من شريها صداع ,لصفائها من كدر الشرٌ والافة و فساد 
التركيب وغلية أحد الأضداد,كخمور هذه الدنياء وتعاليهم عن تأثير 
المزاحمات وتصديع المصادمات لتجردهم عن عوالم التراكيب والأضداد 
وارتفاعهم عن الطبقات السافلة التى يوجد فيها الشر والفساد. 

وقيل: لايفرقون عنها''. 

وقرء مجاهد لايصذعون .بمعنى لايتصدذعون. أي لايتفرّقون. كقوله 
تعالى في حقّ الكفار: ظيُومَئِذْ يُصَدَّعُون 14 -©/45] وذلك لأن منشأ صحبتهم 
ومبدء جمعيتهم هو مشرب المحبّة الاطيّة ونشأة الوحدة المعنويّة والوصلة 
الايهانية والرابطة الحكميّة. ئيس باعثها الأغراض النفسانية والأوضاح 
الجسمانية المؤدية سر يعا إلى التفرقة والوحشة والنفرة . 
(11) الملكية . نسخة. 


)١8(‏ لايأخذ ‏ لايأخذهم - نسخة. 
(17) الكشاف: 1414/7. 


رقوله: طؤلا يُنزفون» إن كان بفتح «الزاء» فمعناه: لا يذهب عقوطهم 

بالسكر كبا في قوله تعالى: الآ فيها غُول ولا هم عَنها ينرْفُون 6//07/14] 
وهذا في قرائة الكوفيين غير عاصم. 

وإن كان بكسر الزاء ‏ كما في قرائة الباقين ‏ فالمعنى 0 و 
الروحاني ولا تزول نشأة مد أمهم الحببي الإهٌ. إذ منبعه منيع فيض الوجود 
الأبدي وعين ماء الحيوة السرمدي الذي لن يبرح فنا عونا لفضل سائلا 
مائلا ومن منبع الافاضة والرحمة طائلا نائلا. 

قوله عز أسمه: 


وفكهة نما َخيرونَ وي ونم طبر با تبون 2 
يتخير ون: يأخذون خيره. يقال: تيت الشيء: أخذتٌ خيره وأفضله. 
ويشتهون: يتمنون. فإنَ أهل الجنة إذا تخير وا شيئاً واشتهوه خلقه اله دفعة, 
فإذا تمنوا اك فاكهة كانت تكونت بإذن الله كما تخيروه. وإذا تملوا 
لحم الطير النضيج خلق الله لهم لحم الطير نضيجا من غير حاجة إلى ذبح 
الطير وايلامه. 
قال ابن عبّاس رضى الله عنه: يخطر على قلبه الطير فيصير ا" مثلا 
بين يديه على ما اشتهى. 
وهذأ علم غفل عنه الأكثر ون وأدركه المكاشفون إدراكاً علمياً ذوقيا 
بعد أن اعتقدوه اعتقاداً ايهانياً. وربما يبلغ العارف إلى مقام يقال له «مقام كنْ» 


فحة الفيض الود - نسحة. 
(14) مجمع البيان: 5١1/5‏ . وني نسخة: فيطير. 


الآية (28-١؟)‏ 5ت 


في عرفهم فيكون هذا حاله ‏ وإن كان بعد في الدنيا ‏ مثل حال أهل الجنة, 
فا يقول لشيء «كن» الاتؤيكون: 

وروي عن النبي صلى الله عليه واله: إنه قال حين كأن فى غزوة تبوك 
ع كن اران نكا 1د . 

وذلك لأنّ الته قد حول باطنه في النشأة الاخرويّة. بل ما من عارف 
بالله من حيث التجلي الإلهيّ إلا وهو قبل'”' النشأة الآخرة قد حشر في دنياه 
ونشر فى قبره. فهو يرى مالايراه الناس ويشاهد مالايشاهدون ويفعل 
مالايفعلون عناية من الله ببعض عباده ‏ كبا أعرب عنه بعض العرفاء حكاية 
عو لقنيو ”7 

وبيانه 5 حتاجج إلى اظهار لمعة من علوم المكاشفة قر يبة الملأخذ من 
علوم المناظرة , وهو إن الله سيحانه_قد خلق النفس الإنسانية وأبدعها 
مثالا له ذاتاً وصفة ‏ ولله المثل الأعلى ‏ وفعلا مع التفاوت العظيم بين المثال 
والممثل له. ولذلك جعل معرفتها وسيلة إلى معرفته كبا يدل عليه الحديث 
المشهور: 

«من عرف نفسه فقد عرف ربه» 

فهى قد أبدعت مفتاحا لمعرفة الله تعالى ذاتا وصفة وأفعالا. لكوثها مثاللة 
له كذلك. أما الذاث فقد خلقها الباري وجودا نورياً مفارقاً عن الأجرام 


)29( 


(19) السيرة النبوية لابن هشام: ذكر غروة تبوك. ج؟ ص 104. 

)3١(‏ على لسخة, 

)1١(‏ راجع الحديث عن الحارثة بن النعبان في الكانىي: (62/5) باب حفيفة الابيان واليقين, 
(؟1) مصباح الشربعة: ص ١‏ . ونسبه ابن أي الحديد 88/15 الى على عليه السلام. 


؟ أكه تفسير سورة الواقعة (ج/ا) 


والأحياز والأوضاع ني ذاتها. وما الصفات فقد خلقت عالمة قادرة حية سميعة 
بصيرة متكلمة, وهذه كلها صفات الله من حيث المفهوم. وأمًا الأفعال فذاتها 
عاللها. والبدن كأنه نسخة مختصرة من مجموع العام الدنيوي ‏ أفلاكه 
وعنساصره. بسائطه ومركباته. وجواهره وأعراضه ‏ وها أيضا في ذاتها مملكة 
خاصة شبيهة بمملكة بارئهاء مشتملة على أمثلة الجواهر والأعراض المجردة 
والبادية وأصناف الأجسام الفلكيّة والعنصرية وساير الخلايق. يشاهدها 
بنفس حصوطا وفيها'”'' ومُئوها بين يدها شهودا إشراقيا ومُثولا نوريًا. 

والناس لفي غفلة وذشول عن عجايب الفطرة الآدميّ وغرايب القلب 
الإنساني لاهتسامهم بعالم المحسوس, ونسيانهم أمر الآخرة ومعرفة الرب 
والرجوع إليه: «نسُوا الله فأنسيهُم أَنْفْسَهُم» [وه/١٠]‏ 

فمن حملة المضاهاة الواقمة بين الرب والنفس إنه جعلها ذات نشاتين: 
الغيب والشهادة ‏ كا إنّه عام الغيب والشهادة_وذات عللمين: أكلك 
والملكوت. والخلق والأمر ‏ كاله الخلق والأمر ‏ فأفعال النفس بإرادتها على 
ضر بين: فما تفعله باستخدام قويها البدنية وجنودها الجسمانيّة فهي متغيرة 
متجدّدة لأنها كائئة بواسطة الحركات وانفعالات مواد الآلات, والحركة لاتدوم 
لأنها عين الحدوث والإنقضاء. ورببا تنقضى القوى والطبايع لكلال آلاتها 
وفتور موضوعاتها. وأماماتفعله بذاتها من غير نوسط القوى الطبيعيّة والآللات 
الجسانيّة. فهي أمور ثابتةٌ حفوظة عندها مادامت ذاتها تديمها'؟" وتحفظها 
بعد أن حصلت ها ملكة الحفظ والإسترجاع من جهة رجوعها إلى الباري 


(159) منها- نسحة. 
(18؟) تبدعها - نسخة. 


الآية (١5؟‏ -١؟)‏ 3 ا 


واتصاها بالملاأ الأعلى والحفظة الكرام الكاتبين,فكذلكأفعال الله تنقسم إلى 
ثابتاث ومتفيرات: مبدغات وكاينات. 

فعلم من هذا أنْ الله خلق النفس الإنسانيّة ذات اقتدار على ايجاد صور 
الأشياء في عالمها الخاص وملكتها الغائبة عن هذا العالم بمشيّتها وإرادتها, 
لأنها من سنخ الملكوت وعالم القدرة والجيروت, إلا أن ماتخترعها وتنشا في 
عالمها مادامت تكون في هذا العام وصحبة الأعدام والقوى والملكات يكون 
ضعيفة الوجود شبيهة بالأشباح والاظلال. فإذا قويت ذاتها وقرّبت من مبدأها 
بقطع هذه العلايق المادية أصبحت خترعة للصور الغيبية المناسبة لأخلاقها 
الحسنة أو السيّئة. إمَا ملدّة أو موذية, ولم يفارق الدنيا عن الآخرة إلا في كمال 
الصورة وقوة وجودها هناك ونقصها وضعف وجودها هيهنا. 

فلو كانت للنفس قدرة تامّة على تصوير الصورة الملذّة في عالم الحس 
كانها قدرة على تصويرها في عالم الخيال ‏ لكان نعيمها كنعيم أهل الجنة 
حيث تكون شهوتهم سبب تخيلهم. وتخيلهم سبب إحساسهم فلايخطر بباطم 
شيءٌ يميلون!*") إليه إلا وبحضر عندهم دفعة. 

وإليه الإشارة بقوله صلق الله عليه واله: «إن في الجنة سوقاً يباع فيه 
الحتونا اللقد 

والسوق عبارة عن اللطف الإهيّ الذي هو منبع القدرة على اختراع 
الصور بحسب المشية وانطباعها ووجودها في العين وجودا ثابتاً مادامت 
المشية, لاوجودأ هو بمعرض الزوال كا في منام هذا العالم. وهذه القدرة أكمل 


(8؟) يثالون - نسخة. 
(251) سنن العرمذدي: صفة الحئة. الياب ١6‏ اج ص كخها. 


وأوسع من القدرة على الايجاد من خارج الحس. لأن الوجود'" من خارج 
الس يشغل بعضها عن إدراك البعض **' ويحتجب بعضها عن بعض لضيق 
عالمه, فإذا صار الإنسان مشغولا بسماع واحد أو رؤيته أو مماسته صار 
مستغرقأحجوباً عن غيره, وما هذه النشأة فتتسع انّساعا لا ضيق فيه, حتى لو أراد 
أحد من أهل الجنة أن يأكل جميع الفواكه. لأكلها بعد إخطاره باه ولو 
أراد كل أخيد منهم أن يأكل ما يأكله غيره لو سعتهم عد وانحلة: فتحضر 
تلك اللقمة الواحدة في ساعة واحدة لألف شخص في ألف مكان. وحمل أمور 
الآخرة على ما هو أوسع وأنَمم للشهوات وأوفى للدواعي والرغيات أولى. 

وماورد في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وآله: «إنه يأتي إليهم 
الملك بعد أن يستأذن في الدخول عليهم. فإذا دخل ناوهم كتاباً من عند 
الله بعد أن يسلم عليهم من الله. فإذا في الكتاب لكل إنسان مخاطب به: من 
الحيّ القيّوم الذي لايموت إلى الحيّ القيّوم الذي لايموت, أمَا بعد: فإني أقول 
للشيء: كُن. فيكون. وقد جعلتك اليوم تقول للشيء: كن. فيكون. فقال: 
فلايقول أحد من أهل الجنة لشيء: كن. إلا ويكون». 

قال بعض العرفاء'"": من أراد أن يعرف كاله فلينظر في نفسه. في 
أمره وتهيه وتكويئه, بلاواسطة لسان ولاجارحة ولامخلوق غيره. فإن صح له 
المضاء '” ' في ذلك فهو على بينة من ربه في كماله''"'. فإن أمر أو نهى أو شرع 
(70) الموجود ‏ لسخة. 


(54؟) بعض - نسخة. 
(15) ابن العر بي: الفنوحات الملكمة. اباب 59١‏ 5 ص 5958. باختلافات يسيرة. 


(:) المصدر: الممنى. 
إلنضة اضاف 5 المصير: قانه عئده شاهد منه اي من نقسيه وهشو ماذكرناه. 


الآية ( 2١‏ -١؟)‏ 117ل 


فيالتكوين بواسطة جارحة فلم يقع أو وقع وم يعم مع عموم ذلك بترك الواسطة 
فقد كملء ولايقدح في كاله ما لم يقع في الوجود عن أمره بالواسطة. فإن 
الصورة الاطيّة بهذا ظهرت في الوجود, فإنه تعالى أمر عباده على ألسنة 
رسله وفي كتابه. فمنهم من أطاع ومنهم من عصى. وبارتفاح الوسايط 
لاسبيل إلآ الطاعة خاصّة ولايتمكن من إبائه. 

قال صل الله عليه وآله: «يد اله مّع الجماعة»'"". 

وقدرته نافذة وهذا لو اجتمع الإنسان في نفسه حتى صار شيئاً واحدا 
انفذت همته فيما| يريد. 

وقال أيضاً في فصوص الحكم'": «يالوهم يخلق كل إنسان في قوّة خياله 
ما لا جود له إل فيهاءوهذا هو الأمر العاء. والعارف يخلق بالهمة 
ما يكون وجوده في خارج محل اغْمة, ولكن لا تزال الهمة تحفظه ولا يؤدها 
حفظه ماخلقته. فمتى طرء على العارف غفلة عن حفظ مالخلق عدم ذلك 
المخلوق». 

وقال أبو على في تعليقاته''"": «كلما كان أشدّ تصورا يكون أَنمْ فعلاءإلى 
أن ينتهي إلى الأول الذي ليس فيه شيء بالقوة, فيلزم أن يصدر عنه كل 
موجود, والنفس مادامت تصوراتها بالقوة لايصح صدور فعل عنها إلا بمصور 
يصوّر ها الأشياء ويخرجها من القوّة إلى الفعل, والكواكب تؤثر في نفوسنا 


أقفة الغرمني: كتاب الفتن. باب ماجاء قِ روم المباعة: ج ص آكة 

(5؟) فصوص الحكم: الفص الاسحاقي. ص 88 وفيه: «والعارف يخلق بالهمة مايكو ن له وجود من 
خارج محل الهمة. ١‏ 

(4؟) التعليقات: ص ١١1١7‏ باختلاقات يسيرة. 


٠. 


دون العكس, لأنها غير متشعيّة القوى. ونحن قوانا متشعبّة يصدٌ يعضها عن 
فعل بعضض بالتهام ويشغلها عنه. ى] تشغل الحواس القوى الخيالية عن فعلها 
بالتمام. وإذا لم تشخلها تم فعلها كالحال في المنام. والكواكب قواها غير متشعبة 
ولاصادة بعضها بعضا بل كأنها قوّة واحدة, فالباصرة فيها هي القوّة السامعة 
وهي القوّة المصوّرة, فكأنها متوفرة على قوة واحدة فلهذا تؤثر فينا ولانؤثرٌ 
فيها». ‏ انتهى - 

والحاصل إن مبدء صدور الأفاعيل هو تصورات المبادى سواء كانت 
الأفاعيل دتيوية أو اخروية بشرط قوة ألهمة وشدة معية القوىء فليا كان 
تفرّق'*"القوى وتورّع الدواعي مرتفعاً في الآخرة ‏ لكون الانقسام والتفرّق 
من خواص هذه النشأة - فلاحالة يكون هناك للنفوس الكاملة اقتدار تام 
على إنشاء كل ما يتمئونه,واختراع كل مايتخيرونه من الصور المستلذات 
كالحو روالقصور والشراب والسلسبيل والزنجبيل؛ فلكل نفس سعيدة عام 
مثل هذا العالم, إلا أن عالمه أشرف وأوسع"'". لكون موضوعه الجوهر النوريّ 
النفساني وموضوع هذا العالم هي المادّة الكثيفة الظلانيّة, وهذا أقل 
اللدرجات وأدنى المنازل لعوام أهل الجئة ولن ينجو من عذاب النيران 
بالشفاعة أو التفضل, وللجنة طبقات بعضها فوق بعض. 


(50) تشر د نضطة, 


(1؟) اصفى - لسخة. 


الآية  :13(‏ 17؟1) اا 


قوله عرّ أسمه: 
0 جه كَأنْتسالْؤثر المكترب © 
قرء بالرفع. إما على تقدير: طظوفيها حور عين 4 أوعلى العطف على 
ؤولدان». وبالجر, إمَا عطفاً على «إجتات النعيم». أو «أكواب». 
وبالنصب عل تقدير: ويؤتون حورا عين . أي: ذوات نفسائيّة نورية من 
النفوس الواقعة تحت مراقبتهم العقلية في مقام تجليات الجيال وسراد قات 
الجلال وني محال مشاهداتهم الصفات في روضات القدس وحضرة الأسماء, 
أن نسبة النفس إلى العقل المكمل ها بالإفاضة و التشويق. نسبة حوا إلى 
آدم. 
وإنما وُصفت بالعين لأن ذواتها كلها عيون لايمددن طرفاً عنهه'"", كما 
في قوله: وَعِندَهُم قاصرّات الطرف عين 44/6/[4] وذلك لفرط محمبتها 
يعشقها إلنهم. لأنهم هم المعاشيق, لأنْ المحبّة من لوازم الوجود لأنه خير 
حضء وكل خير محبوب مؤثر إذا برء من الشرورء وكلما هو عقل بالفعل 
فهو وجود برىء عن الشرء طاهر عن دنس الآفات والنقائص فيكون 
معشوقاً بالفعل ‏ عشقّه غير. أم لا- كا هو معقول بالفعل - عَفقّله غيره 


ام لاا 


(7؟) لايمدون طرفا عنها - نسخة 


5س تفسير سورة الواقعة (ج7) 


قوله عدّ اسمه: 
2 ماه س رومن شار بس 
0 يما كانوا يعملود © 

كل ذلك يؤتى هم جزاء بأعالهم. فإِنَ جزاء علومهم 
وتعقلاتهم ليس الجنة ومافيهاء بل مشاهدة ذات الحقّ الأول وصفاته وأسمائه 
وذ وات العقول المقدّسين والملائكة المقرٌ بين وصفاتهم وآثارهم. 

وتحقيق ذلك!*' أن ن اللذات تابعة للادراكات. والإنسان جامع لجملة من 
القوى والغرائز ولكل فوّة وغريزة لذّة. ولذتها في نيلها لمقتضى طبعها الذي 
خلقت له. وألمها في فقدان ذلك عنها. فلذّة الغضب في التشفي والإنتقام, ولذة 
الشهوة في النكاح والطعام, ولذّة البصر في درك الأضواء والأنوار, ولذّة السمع 
في الأصوات المناسبة والألحان. ولذّة الوهم في الرجاء. وألم كل منها في فقد 
مايناسبها. فكذلك في قلب الإنسان قوة تسمّى بالنور الإلهي لقوله لأَفَمنْ 
شرح م ألله صدره للإسلام فَهُوَ على : نور من ن ويه112/511. 

وفك الضسمئ بالروح الاي لقوله؛ «فاذًا سويتة لت فيه من 
رُوحي 4[ .]19/١6‏ وهو غير الروح الحيواني لكونه من عام الخلق. وهو من 
عام الأمر لقوله: طقل الْرُوحٌّ مِنْ أْر رَي40/1714). 

وقد تسمى بالعقل النظري. وبالبصيرة الباطنة. وهو ممتاز عن ساير 
القوى والمشاعر في أن مدركاته هي المعاني التي ليست متخيّلة ولاحسوسة 
ولذّاته ونعمه في نيلهاء وشقاوته وجحيمه في الجهل بها والجحود لها 

فيندة, القنويئ قد «طلقت: وايتدعت لذن تدر حقنابق الانور كلها 


سيل 


الأية (4؟) اع 


فمقتضى طبعها معرفة صور الأشياء العقلية. من إدراك الحق الإله وملائكته. 
وإدراك خلق العالم وافتقاره إلى خالق مدير حكيم موصوف بالصفات الإشيّة, 
وها تحصل لذّته وسعادته. كما أن بمقتضى طبع ساير القوى تحصل لدّتها. 

ولامخفى على ذوي البصائر إن في المعرفة والحكمة لذّة تفوق ساير 
اللذّات, ومن لم يدرك إن في الحكمة لذّة وفي تركها ألما فذلكلأنه لم تخلق بعد 
هذه الغريزة النورائيّة والبصيرة الباطنة في قلبه. فقد علم إن سعادة الجوهر 
العقلي من الإنسان في إدراك الحقائق العقلية وفيها نعيمه. فنعيمه لايوجد في 
السباء ولافي الأرض ولافى الدنيا ولاني الآخرة, ولافي الجنة ولانفي النار. وبوجه 
يوجد في الجميع. إذ لكل واحدة منها 00 عقلية وصورة مفارقة يشاهدها 
العارف ويستلذٌ بها في مرائي حسوساتها ومظاهر قابليّاتها يحتجبة عن 
الأبصار. مختفية عن أنظار الأغيار. إلا أنها لايتكشف له حقّ الانكشاف. 
ولايتجل له كل التجلى إلا بعد الإنقطاع التام عن الدنيا والإنتزاع عن المادة 
البدئّة فيتجل له حينئذ تحلياً يكون انكشاف توليها بالقياس إلى ما علمه كانكشاف 
تجلي المرايا'"'' بلا حجاب بالقياس إلى أشباحها الخياليّة, بل المعرفة الحاصلة 
في قلبه هي بعينها تستكمل في حقه وتنقلب مشاهدة صريحة, كما أن نفسه 
المدبرة لبدنه تنقلب في الاستكال عقلا مفارقاً. ولايكون بين المشاهدة في 
الآخرة والمعلوم في الدنيا اختلاف إلا من حيث زيادة الكشف وتمام الوضوح 
كما في قوله: ظِنُورُهُمْ يَسعى بَينَ ديهم انهم يَقُولُونَ ربا تم نا وناج 
[كككرة). 


لهسم ل و + و 1ك 


(9؟) المرئيات ‏ تنسخة. 


تت تفسير سورة الواقعة (ج/) 


م لايخفى إن لذّة كل علم وإدراك عقلي ليست في درجة واحدة. لظهور 
أن لذة العلم بالحراثئة والخياطة ليست كلذّة العلم باله وصفاته وملائكته 
وملكوت السموات. لأن زيادة اللذّة في العلم بقدر زيادة شرف وجود المعلوم 
وزيادة شرف الوجود بقدر كاله وشدته وبراءته عن النقص والامكان 
والزوال والتغبر. هأجلٌ اللذّات وأعلى السعادات هو معرفة اله تعالمى والنظر إلى وجهه 
الكريم, وإلى أسرار الأمور الإية وكيفية تدبيره لعالمي أكلك 
والملكوت, وغاية العبارة عنه أن يقال: فَلاتعُلم نفس مَا أخفى ْم من قرَةٍ 
أَعْين » (77] وإنه:أعد هم ما لاعين رأث ولا أذْن سمعث ولاخطر على 
د 

فإذن جزاء المعرفة والحكمة هو جميع أقطار ملكوت السموات والأرض, 
وجميع صوّرها العقلية ميدان العارف يتوم منها حيث يشاء من غير حاجة إلى 
أن يتحرّك إليها بشخصه. فهو من ملاحظة جمال الملكوت في جنة عرضها 
السموات والأرضءوكل عارف فله مثلها من غير أن يضيق على غيرهء إل 
أنجم يتفاوتون في سعة منتزهاتهم'” *' وكبال سعادتهم بقدر كثرة علومهم وقوة 
نظرهم و رسوخ معرفتهمء وهم ترخات عند ألله. 

وقد وقعت الإشارة فيها مرّ أَنْ أجناس العوال والنشات منحصرة في 
ثلاثة -كما إن مشاعر الإنسان و مداركه ثلاث درجات ‏ وكل عالم ونشأة له 
مشغر خاص من الإنسان. وهو أيضا بحسب كال كل درجة من درجاته 
الثلاث يقع في عالم من العوام الثلائة ويكون من الصورالموجودةفي ذلك العام 

فعالم الدنيا ونشأة المحسوسات تختص بإدراك صورها الحسيّة الحواس 


(0غ) مسراتهم - نسخة. 
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الظاهرة والإنسان يقع فيها ويدرك الصور المادية ويستلذ بها من حيث 
اشتباله على الجوهر الحاس وبذلك يشارك الحيوانات اللحمية., 

وأمًا عالم الصورٌ الاخروية ‏ وهو النشأة الفيبيّة - فتختصٌ بإدراكها 
الحواس الباطنة والإنسان يقع فيها ويدرك صورها المجرّدة عن المادة دون 
المقدار والشكل. ويستلذٌ بها لاشتاله على جوهر العقل العملى والتخيّل 
بالفعل وبذلك يشارك الجن وضربأ من الملائكة النفسائيّة. 

وأمَا عالم الصور المفارقة الإخيّة والمثشل النوريّة والنشأة القدسيّة 
فتختص بإدراكها القوة الروحانية والبصيرة العقليّة, والإنسان يقع فيها 
ويدرك صورها ببصيرته العقلية وقوتة القدسية وهذه القوة مفقودة في أكثر 
الناس ‏ بل لاتوجد إلا نادراً ‏ وعام الدنيا منبع الظلمات ومعدن الآفات, كما 
أن العام الثالث حض الأنواروالخيرات المفارقة عن الشرّ بالكليّة.. 

وأما العالم الأوسط فينقسم إلى صور نوريه وظلمانية, ولكل منها طبقات 
هي طبقات الجنة والنارء فأهل الدنيا أشقياء حضة, وأهل الله سعداء محضة, 
وأهل الآخرة يتفسم إلى السعداء ‏ وهم أصحاب اليمين وأهل الجنة - وإلى 
الأشقياء ‏ وهم أصحاب الشمال وأهل النار - فمن عمل للدنيا كان أجره 
وجزاءه المال والجاهء وعاقبته الحسرة والندامة والحرقة بالثار. ومن عمل 
للآخرة كان أجره وجزاءه الجنة وال حور والقصور ومن نظر في معرفة الله وعلم 
مبدءه ومعاده وتصور حقايق الأشياء كا هي وضدق:بوجودها كان أجره 
وجزاءه الإتصال بالملا الأعلى وجاورة الحقّ الأول ومطالعة ملكوته ودوام 
النظر إلى وجهه الكريم, وذلك هو الفوز العظيم والفضل الجسيم, والله هدي من يشاء 
إلى صراط مستقيم. ولذلك جمل اله المذكورات من السرر 


5 تفسير سورة الواقعة (ج7) 


والولدان والكأس من مُعين والفاكهة ولحم الطير والحور العين جزاء الأعبالء 
لاجزاء العلوم والمعارف. إذ لاغاية طا إلا أنفسها. قال بعض العرفاء'”): إن 
لله عبادا ليس يشغلهم عن الله خوف النار ورجاء الجئة. 

وهكذا حكى عن نفسه الشر يفة أمير المؤمئين عليه السلام في خطبة له. 


وقد سأل بعض إخوان معروف"'' عنه: أخبر أيٍّ شيء أهاجك إلى 


العبادة والإنقطاع عن الخلق؟ 
فسكت, فقال: ذكر الموت؟ 2 فقال: أي شيء الموت. 
فقال: ذكر خوف القبر؟ فقال: وأيّ شيء هذا. 


فقال: خوف النار ورجاء الجئة؟ فقال: وأيّ شيء هذا. فقال: إنْ ملكا 
بيده هذا كله إن أحببته أنساك جميع ذلك. وإن كانت بيته وبينك معرفة كفاك 
جميع هذا. 

وفي أخبار عيسى عليه السلام 7 : إذا رأيت التقىّ مشعوفا في طلب 
الرب تعالى فقد ألطاه ذلك عن جميع ماسواه. 

ولايخفى عليك أن المشعوف بمعرفة اه وملكوته هم العرفاء الإهيون 
والحكاء الربّانيُون. وإفي لم أجد في وجه الأرض من له شعف بعلومهم 
ومعارفهم إلا واحداً. تصديقاً لقول من قال: «جل جناب الحقَّ عن أن يكون 
شريعة لكل وارد أو أن يطلع عليه إلا واحداً بعد واحد»"؟, 


."3١١/4 ابو سليهان الداراني على ما في أحياء العلوم:‎ )4١( 
.؟9١/14 (؟4) احياء العلوم‎ 

(89) احباء العلوم: .596١/14‏ 

(84) الاشارات. اخر النمط الناسع. 
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وإذا بلغ الرجل إلى غاية يكون شعفه مقصوراً على إدراك أحوال 
الربوبية انحطت درجته عند الئاس - إذ يخرج كلامه عن حدود عقوطم ‏ 
و جرهم وهجر ونه ويثر كهم ودينهم وينفرد عنهم آخذا بدينه عاملا بوصية ريه: 
«قل الله 2 ذَرَهُمْ في خوضهمُ يَلْعَبُون 41/1[6]. 


قوله عرّ أسمه؛ 
امون فيا لوا , ولا يما هه 
«اللغره و« العيث» من فعل القوّة المتخيلة إذالم يكن معها غاية عقاية 
أو فكرية. 
و«التأثيم» من فعل القوة الطبيعيّة عند عصيانها عن طاعة النفس. 
فالأول ناش من ضعف العقل. والثاني من غلبة الطبيعة وانقهار النفس 
وعجرهاء وهما منتفيان عن أهل الجنان وأصحاب الرضوان 


قوله عرّ أسمه: 
00 عام ار 
لا قيلا سلما سللما 5 
لسلامة صدورهم ونقاء سم رجهم عن الفش والعداوة, وسلامة أقواهم 
واعتقاداتهم عن الكذب والغلط, فلا يسمعون إلا قول بعضهم 
لبعض على وجه التحيّة: لاما سلاماً. فيفشون بيهم السلام وحسن الكلام 
ونصب «رسلامأ» إما على البدلية ل «قيلا» وإما على كونه مفعولا به. 
واماتقل المصدرية بتقدير لتك اد بدلانا. 


قوله عر أسمه: 


معو م من قوس 2م 


وأضحنب أليمين 0007 ب ألْيمينٍ © 

لما ذكر بعض آثار مناقب المقر بين أراد أن يذكر بعض نتايج حماسن 

السعداء وجزاء أعباهم فد كر هم ول وعجب من حاطم تفخيمالشأنهم في حسن 
ماهم. 


رمتب 2.2250 
وظل مدود 2 وماو مكوب 0 
«السدر»: شجر النبق”'. و «المخضود» مالاشوك له. وأصل الخضد 
عطف العود اللين. فكان المخضود لكوثه ليئاً رطباً لاشوك له غالباً. 
و «الطلح» كل شجر عظيم الشوك. وقيل: شجر الموز. وقيل: شجر 
و «والمتضود» الذي نصد بعصه على بعص بالحمل من أسفل ساقه إلى 
دم 5 ؛ 

و#ماء مسكوب © اي مصبوبي. 

فإن قلت: بعض هذه اللذات هما لايرغب فيها رغبة بالغة, بل يعافه 
(40) النبق (يفتحتين ويكسر التون وسكون الياء) حمل شجر السندن 
(51) قلص الظل: انقبض . 


الآبة (97؟ - )73١‏ عدالا ؟عم 


طبع أكثر الناس, وكذا الكلام في العسل واللبن والاستبرق قبا سبب ايرادها؟ 

قلناء سيب ذلك أمران: أعدها آنا ما خوطي !نه جاعة عظيت هذ 
الأمور قِ أعينيج ويشتهونه غاية الشهوة. ولكل إقليم مطاعم وفارب 
وملابس يختص بنوقها قوم دون قوم, ولكل أحد في الجنة ما يشتهيه كيا قال تعالى: 
نكم فيها مانشتهي انفسكم وَلَكُمْ فيهًا مَاتَدْعُون »ع .]١/41[‏ 

وثانيهها: لكل شيء يكون في الدنيا فله صورة في الآخرة وكثيراً ما 
تكون صورته الدنيويةسمجة كرمهة» وصورته الاخروية في غاية الحسن 
واللطافة. أَوَ لا ترى أنْ أهل الاييان كثيراً ما يكونون في الدنيا شعثاً غبرا 
مصفرٌ الوجوه أو سودها. وفي الآخرة وجوههم أضوء من الشمس وأنور من 
القمر؟ أو ما سمعت أن خلوق فم الصائم عند الملائكة أطيب من رائحة 
المسك الأذفر؟ 

فهكةاقبامن مانن هذه الامو فيجمل أن يرا هذه الألفاظ إما عفن 
معانيها المعهودة أو خلاف أفرادها الموجودة ‏ مخالفة نوعيّة,أو بحسب الكبال 
والنقص. 

ما السدر: فلايبعد أن يراد به السدزة المنتهى. وهي الحدٌ الذي من 
تجاوز عنه تجاوز من عالم الصورة إلى عالم المعاني الصرفة,ولذا قيل: إنْها في 
منتهى الجئة وآخرها. وقيل في وصفها: إنها شجرة نبق في السهاء السابعة عن 
يمين العرش ثمرها كقلال هجر”''' وورقها كاذان الفيول تنبع من أصلها 
الأنهار التي ذكرها الله تعالى في كتابه. يسير الراكب في ظلها سبعين عاما 
لايقطعها. 


(87) القلال: أعمدة ترفع بها الكرو من الارض . ويقال: ذهيت الشجرة.هجرا اي طودا. 


وقيل: لم يجاوزها أحد. وإليها ينتهى علم الملائكة وغيرهم ولايعلم أحد 
تاورانها: 

وقبل: ينتهى إليها أرواح الشهداء. قال تعالى: عِنْدَهَا جنةُ 
أَأرى6/0114] أي تأوى إليها أرواح السعداء وأصحاب اليمين. 

ومن قال إنها ينتهى إليها عل الللددكة وغيرهم ولاايعلم أحد ما ورائها 
أراد بالعلم: العلوم التخيّليّة الجزنيّة المتعلقة بعالم الصوّر والأشباح؛ دون 
المعارف العقلية المتعلقة بعالم المعاني المحضة, وأكثر إطلاق الملائكة على الجواهر 
المتعلقة بالأجسام وملكوتها وباطنهاء فيكون علومها علوماً جزئية. دون علوم 
المقرّبين, المجردين عن عالم الصور. وأراد من غيرهم أصحاب اليمين, 
المقتصرين في العلوم على مايسمعسون بحسب النقل والروايةفيما يتعلق 
بالأعبال. دون المكاشفات الغيبيّة المتعلقة 0 الأشياء وأحواها. 

5 2 الله صلى اله عليه وآله: ر بت على كل ورفة من أوراقها 
ملكا قائها يسبح ا 

وعند ا الشجرة في العالم الكبيرهي قوة ملكونية 
مظهرها الساء السابعة, شأتها تصوير الحقائق وتنزيلها منزلة التخليق 
والتشكيل, وهي متوسّطة بين عام الأمر والخلق. 

وفي العالم الصفير الإنساني: القوة الخيالية التي مظهرها اللطيفة 
البخارية الواقعة في بعض تجاويف الدماغ, التي في لطافتها وشفيفها تشبه 
النبراء:الجنانعة .رن ب أيضا دستوشطة بين العقلوالكلعاما سم 
.المعقولات وتجريد المحسوسات. وهذا وقع في بعض الروايات عن ابن مسعود 


(44) قرب الاسئاد: ص 4 1. . بجمع البيان في تفسير الاية. 
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والضحاك: إنها شجرة ينتهي إليها مايعرج إلى الساء وينزل إليها مامهبط 
من فوقها من لُمر الله'''' وروي أيضا؛ إنها ينتهي إليها مايهبط من فوقها فيفيض 
منها وإليها ينتهي مايعرج من الأرواح. 

فإذا تقرّر هذا فيحتمل أن يراد من السدر المذكور فى هذه السورة هذه 
القوة الإنسانية, ومن المذكور في سورة النجه'”*' تلك القوة الملكونية العظيمة 
الواقعة بين العالمين ,التي بلغ إلى حدها معراج النبيّ صلى اله عليه واله 
بشخصه وجسده. ثم تجاوز عنها يروحه المقدس.57) 

وأمَا الطلح المنضود: ففيه شبه ما في السدر في نسبة صورته الالخروية, 
وعن علي عليه السلام: إنه قرء عنده رجل: َطُلح ون فقال: وطلع . 
وماشأن الطّلم؟ ‏ وقرء قوله: ها طَلْعٌ نضيدٌ - فقيل له: أو نحوّها؟ 

فقال عليه السلام: إِنْ القرآن لابهاج اليوم ولايحولا'*. 

وعن ابن عباس. ورواه أصحابنا عن يعقوب بن شعيب. قال: قلت لأبي 
عبد الله عليه السلام: وطلحٍ منضود. قال: لا. وطلع معاون 

وأما الظل الممدود: فيراد به ظل رحمة الله وعكس نور وجوده الواقع 
على المخلوقات ‏ الأقرب فالأقرب - كا في قوله: «ألم تر إلى رَبك كَيْفَ 
مَدْ الظل وَلَوْ شَاءَ لجْعَلَهُ سَاكتاً» - الآية ‏ [8؟/40]. ْ 

وأا آلاء لكوي :فهر اد ادع ا الخناة الأبدية الساكته دانا تفن 


ا اك لسلسم 


(00) ولقد راه نزلة اخرى # عند سنره المنتهى [51؟2/8١‏ - ,!١8‏ 
(كهة) بروج القدس - تسمطة. 
(؟8) الدر المنثور: ج78 ص .١61‏ 


امكو منبع الفضل والرحمة. وقيل: يسكب هم دائما أين شاءوا وكيف شاءوا 
- لايتعبون ولايتعبون فيه -. وقيل:مصبوب: يجري على وجه الأرض حيث 
أرادوا من غير أخدود. وقيل: مسكوب ليشرب على مايرى من حسنه 
فاتك 


ركه رق جع لامفطوعة ولا ةج 

تكرير ذكر الفاكهة لاختلاف الصفة. فوصف فاكهة المقرٌ بين بأئها 
متخيرٌ لهم, ووصف فاكهة أصحاب اليمين بأئها كثيرة غير مقطوعة ولاممنوعة 
عنهم. ولعل الوجه في هذا الإختلاف أن المقرّبين لكونهم في مقام الجمعية 
ودرجة الأمر والتكوين. فكل ما هو موجود لهم فهو موجود عنهم, قفر أن 
شهواتهم وإراداتهم مبادي حصول الأشياءلأن علومهم فعلية, وما غيرهم: فإن 
كان من أصحاب الشبال ومن سكان عام الس والطبع فهر مجبور مض في فعله, 
لأن مرتبته مرتبة الطبيعة وها درجة الإنفعال, لمجاورتها واتصاها بالموادٌ 
الإنفعاليّة النازلة في صف النعال وفي النزال. وإن كان من أصحاب اليمين 
فمقامه مقام النفس, إلا أنه نبى النفس عن الطوى وهوى إلى درجة الطبيعة 
والدنياء والنفس من حيث هي نفس وإن كانت تختارة في فعلها. إلا أن فعلها 
كاختيارها ليس يصدر عنها بالإستقلال. بل بمشاركة مبدء عقلى وإمداد 
جوهر قدسيٌّ وتأييد ملك علويّ من الملائكة العلوية العقلية, فمنه تفيض 
كبالاتهها ومنه يأتي رزقها رغدا. وليست أرزاقها بتقديرها.بل بتقدير مقدّر 
عليم» وإنها شأنها استدعاء الرزق والنعمة واستجلايها وطلبها لاغير, وها من 


الآية (77 ل 737) اه 


الإختيار والمشيّة هذه المقدار لايزيد عليه. وأمَا التكوين والتحصيل فمن 
فوقها. 

وأمًا وصف فاكهتهم بالكثرة وعدم الانقطاع المقابل له تقابل العدم 
والملكة ‏ المستلزم لاستمرارا”"' الإمتدادي الزماني وعدم المنع المقابل له هذا 
التقابل ‏ دون فاكهة المقرّبين ‏ فلأن عالمهم عام الصورة والمقدار. وعالم 
المقر بين عالم الوحدة والجمعيّة وعالم المعاني المجرّدة والجواهر المرتفعة عن 
الكثرة العددية.الخارجة عن الامتداد واللاامتداد,والاستمرارواللا استمران 
المتبرئة عن الإنقطاعواللاإنقطاع.لتجردهم عن الزمان والمكانءوتقدّسهم عن 
التجدّد والحدثان, مع أن في ذلك العالم يوجد جميع مايوجد في عام المقادير من 
صوّر الأنواع الكثيرة, إلا أنها فيه على وجه أعلى وأتَم وأحسن وأحكم. 

وهذا مما حققه وقرره بعض الحكباء الراسخين والأولياء الشامخين من 
المتقدمين ,المقتبسين نور الحكمة من مشكوة الوحى والنبوة, في كتابه ا معروف 
بمعرفة الربوبيةا'* حيث قال: 

«إن العالم الحسيّ كله مثال وصنمٌ للعالم المقلي, فإن كان هذا العام حي 
فبالحريّ أن يكون ذلك حيّاً. وإن كان هذا العالم تامأ كاملا قبالحريّ أن يكون 
ذلك العالم أتم تماما وأكمل كيالا لأنّه هو المفيض على هذا العام الحيوة والقوة 
والكمال والدوام. فإن كان العام الأعلى تماما في غاية التمام فلا محالة إن هناك الأشياء 
كلها إلا أنها فيه بنوع أعلى وأشرف - فثم سماء ذات حياة, وفيها كواكب 
مثل هذه الكواكب التي في هذه السراءءغير أنها أنوّر وأكمل؛ وليس بينها 
(6) الظاهر: للاستمرار. 
(8) انولوجيا: اليمر النامن. 


1ه تفسير سورة الواقعة (ج7) 


افقراق كما يرى هيهنا.وذلك لأتها ليست جسمانيّة. وهناك أرض ليست ذات 
سباخ,لكنها كلها حيّة عامرة. وفيها الحيوانات كلها الأرضيّةا*" التي هيهنا 
وفيها نات مغروس في الحيوة. وفيها بحا وأنهار جارية هري" جر 
خيراناء:وفيها اللايزانات المائنة كلها وفتاك هرات وقه حير اناك هن ا 
شبيهة بذلك اطواء. 

والأشياء التي هناك كلها حيّة لأنها في عام الحيوة المحض,لايشوبها 
الموت البتة. وطبايع الحيوان التي هناك مثل طبايع هذه الحيوانات إلا أن 
الطبيعة هناك أعلى وأشرف من هذه الطبيعة لأنها عقليّة». 

وقال أيضا: «إن الأشياء التي هناك كلها مملوة غنىٌ وحيوة كأنها حيوة 
تغلي وتفور, وجري حيوة تلك الأشياء إنًا ينبع من عين واحدة, وكيفية ذلك 
العا كانيا'؟" اجرارة وانعدة أو يري واعدة فقط ذل كلها كيفية واجوولف» 
توجد فيها كل طعم. وإنك تحد في تلك الكيقيّة الواحدة طعم الحلاوة 
والشراب وساير الأشياء» ذوات الطعوم وقواهاء وساير الأشياء الطيبة 
الروايح, وجميع الألوان الواقعة تحت البصر. وجميع الآشياء الواقعة تحت 
اللمس, وجميع الأشياء الواقعة تحت السماع ‏ اللحون كلها واصناف الايقاعات- 
وجميع الأشياء الواقعة تحت الحسٌ. وهذه كلها موجودة في كيفيّة واحدة 
مبسوطة لأن تلك الكيقيّة الواحدة حيوائيّة عقلانيّة تسّع جميع الكيفيّات التي 
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1. 


(08) المصدر: والطبيعة الأرضية. 

(01) المصدر: وماتجري جر يا. 

(00) المصدر: لاكأنها حرارة. 

(658) فيها كل كيفية وطعم واحد ‏ نسخة. 


الآآية (54 7؟) 2 


وصفناها ولاتضيق عن شيء منها من غير أن يختلط بعضها ببعض ويفسد 
بعضها ببعض, بل كلها فيها محفوظة كأن كل منها قائمُ على حدة». ‏ التهى 
كلامه بترجمة حنين بن إسحق -. 

فقد صم أن كل شيء في العام الأعلى العقلي مع وحدته عين أشياء 
كثيرة. ففاكهة واحدة مع وحدتها مشتملة على فواكه كثيرة ثما في العالم 
الأويسط وجئة أصحاب اليمين. وهذا أمر حمق عند أهل الذوق والوجدان 
وثابت عند الواغلين'" في الحكمة بالبرهان. 


ولدبعر اببعه: رع 
وفرش عم فوعة 0 نا أنتائهن إنناء 
بمعلستهن أبكارا وي هربا أترابا جم 

وبسط عالية ليست على وجه هذه الأرض السفلية, كما يقال: «بناء مرفوع». 
لا إنها كانت مخفوظة ثم رفعت. وقيل منضود بعضها على بعض حتى ارتقعت. 
أو مرفوعة على الأسرة. 

وعن الجبائي: إن معناه: ونساءً مرتفعات القدر في عقوهْن وحسنهن 
وكاهنّ. بدلالة تعقبها بقوله: «انا أَنْشَأْنَاهُنَ انْشَاءُ» لأ المرأة تكنى عنها 
بالفراش. فيقال لامرأة الرجل: فراشه. ومنه قوله صل الله عليه وآله: «الولد 
للفراش وللعاهر الحجَر»' '' على التفسير الأول أضمر طَنّ,لأنّ ذكر الفراش 
5 أي المضاجع ‏ دل عليهن. 
(64) الراغبين - لسخة 00000 ' 
)1١(‏ جمع البيان في تفسير الابة. رراجع ايضا المعجم المفهرس لالفاظ الحديث التبوي: ج٠١‏ ص 5170. 


لَأَنْسَأْنَاهنٌَ 4 أي ابتدأنا خلقهنّ من غير مادّة ولا ولادة. لأن أمور الآخرة 
كلها انشاءات من غير مادّة واستعداد وحركة, بخلاف امور الدئيا فإن كلها 
ماديات متجذدة متقضية"'' فاعلها طبيعة سيالة الوجود تدريجية الكون. 
وقابلها قوة إنفعاليّة تجدّديّة, والتأثير من الفاعل ليس إلا التحر يك والإعداد 
- دون الإنشاء والايجاد ‏ فإمًا أن يراد بها اللاتي ابتدء انشاؤُهنٌ أو اللاني أعيد 
خلقهنٌ على سبيل العود. 

وعن رسول الله صلى اله عليه وآله: إن أم سلمة رضى الله عنها سألته 
عن قول اقه تعالى: «انا أَنْشَأْنَامُن انْشَاءًع فقال: يام سلمة. هنّ اللواتي 
قبُضْن في دار الدنيا عجايز شمطأ رمصا'", جعلهنَ الله بعد الكبر أتراباً على 
ميلاد واحد في الإستواء. كلما أتاهنّ أزواجهنٌ أبكارا. 

فلا سمعت عايشة ذلك قالت: واوجعاه. فقال رسول الله صلى الله عليه 
وأله: ليس هناك وجه"". 

وقالت عجوز لرسول اقه صل الله عليه واله: ادع الله أن يدخَلَت الجنة. 
فقال صلى الله عليه واله: إن الجنة لاتدخلها العجايز. فولت وهي تبكى. فقال 
صل الله عليه واله: أخبروها إثها ليست يومئذ بعجون وقرء الآية!". 

زماديف الراء. وقريء بسكوتها تخفيقاً: جمع (اكر وب» أي: 
متحننات على أزواجهنٌ,متحيبات إليهم,حسنات التبعل. 


)5١(‏ منقضية - نسخة. 
)١7(‏ الشمط: الشيب. الرمص : وسخ في العين. 

(715) الكشاف: في تفسير الاية. راجع ايضا الدر المنتور: ج" ص .١188‏ 
(14) الدر المنئور: الصفحة السايقة. 


الآية (4؟ ‏ ٠١غ)‏ 6 


أمراباً: متشابهات مستويات فى السنّ بنات ثلاث وثلاثين. وكذلك 
أتراعين انرو عن رسول الله صلى الله عليه واله إنه يدخل الجن أهل 
الجنة جردا مرداً بيضاء جعاداً مكحلين أبناء ثلاث وثلائين501, 


قوله عر أسمه: 
لصنس أل ين 2 
اللام من صلة «أنشأنا» أو «جعلنا» ويحتمل كون الظرف مستقرأا أى: 
هذا المذكور حاصل لأصحاب اليمين جزاء لأعباهم وميراثاً عن طاعاتهم. 
قوله عر أسيه: 


راك لاس م 


لَه من الْأولِينَ (ي وَملَة من الآخرينّ جه 


أي: طائفة من الامم السابقة وطائفة من مؤمني هذه ةا 
قال الحسن: اي الأمم الماضية أكثر من سابقي هذه الامة, 
وكا هوا الامم الماضية مثل تابعى معن النتنة نوريو قن 
قول مقاتل وعطار وجماعة من المفسر ين, والأرجح أن الثلتين جميما مس هذه 
الآمة - كا دل عليه الحديث المنقول أنفا '') وفو أيضًا قول يجاهد 
والضحاك ومختار الز. ججاج. 
وتما يؤيّد هذا أن نوع الإنسان منذ أول بعثة آدم كان سالكاً سبيل الحقٌّ 
يالاهتداءمتدرجاً في الترقي والاستعلاء, متطوّرا في أطوار الكبالات من جهة 


)66 التعرمذي: كتاب صفة المسة. الاب ١‏ اج ص ثرا 
د36 راجع الصفحة: 8؟. 


تلاحق الاستعدادات وظهور الأساء يمقتضي بعثة الأنبياء ونزول الآيات 
تراد الحسرات مسب عشرميات الأزضة والأوقات سي «وضلت التو به 
في السعادةوالاهتداء إلى ظهور نبوّة خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله فبلغ 
الترقي في الكبال إلى منتهاه. ووصل الروح الآدميّ إلى مبتغاه بحسب الفطرة 
الثانية"'' والنشأة الباقية. 

وحكى عن أرسطاطاليس الحكيم أنه قال: وراء طور العقل طور آخر 
لكنهإتها يكون لأهل آخرالزمان.كيا أن طور الحواس كان للأوايل ونبيّهم 
إدريس, فاطلعوا بحواسّهم على ما في السموات من عدد الكراث الفلكية 
والكواكب وهياتها وح ركاتهاء ثم طور الوهم والشمة كان لبني اسرائيل”" وكان 
تبيهم موسى, وكان إذا تأذى من قوم يبلك منهم بلحظة ألوفأ كثيرة. 

م طور العقل فهو لنا. ثم طور وراء طور العقل يكون لأهل آخر 
الزمان. 

ثم قال رجل من الفلاسفة كان يعده: صدق فيراقال أرسطو, ونبئ هؤلاء 
محمد بن عبد اله العربي. فإنه اطلع على امور بحسب الوحي من الله 
5 يدركه من كأن قبله. 

ثم إن فضيلة هذا النبيّ صل الله عليه وآله على ساير الأنبياء تدلّ على 
فضيلة أمّته على ساير الأمم.كا في قوله: « كنم خَيْرَ أمّةٍ أرجت لأئاس »# 
]٠6١/[‏ وزيادة الشرف والفضيلة في النبى تدل على كثرة عدد الصحابة 
والتابعين والأئمة الهداة والمأمومين والأتباع الصا حين والأشياع المؤمنين. 


(70) الثابئة - نسخة. (14) لمن بعدهم ‏ نسخة. 


8ع *؟ تام ؛ الككم 


وتما يؤيّد هذا القول ويعضده من طريق الرواية ما رواه نقلة الأخبار 
بالأسناد عن أبن مسعودا؟"' قال: 
«تحدّننا عند رسول الله صل الله عليه وآله ليلة حتى أكثرنا'""ا 
الحديث. ثم رجعنا إلى أهلناء فلا أصيحنا غدونا إلى رسول الله صل الله عليه 
وآله فقال: عرضت علي الليلة الاأنبياء بأتباعها اها فكان النبيّ يحجيء 
معه الثلة من امته, والنبيّ معه العصابة من أمته. والنبي, نع التقل من انه 
والنبي معه 0 من أمُته, والنبيّ ما من أمْته أحد. حتى أتى أخي موسى 
في كبكية من بنى إسرائيل: فلا رأيتهم أعجبوني فقلت: ربي من هؤلاء؟ قال: 
هذا 00 بن عمرآن ومن معه من بني إسرائيل. 
قلت: ياربٌ فأين أُمَتي؟ قال: أنظر عن يمينك. فإذا ظراب”"" مكة 
قد سدّت بوجو الزجال. فقلت: تن هولاة»؟ ققيل: هؤلاء. امك أرضيت؟ 
نتلشورن برفيت:زقال: انظن عن سارف فإذا الأفق قف سدث بوجو 
الرجال. فقلت: يارب من هؤلاء؟ فقيل هؤلاء أمتك. أرضيت؟ فقلت: رت 
رضيت. فقيل: إن مع هؤلاء سبعين ألفاً من أمُتك يدخلون الجئة بلا حساب. 


أله ادع ربك ان يجعلني منهم. فقال: اللهم اجعله منهم ثم أنشأ رجل اخر 


(15) راجع المسند: ج١‏ ص +١١‏ و 170. والدر المنثور: ج" ص 184. 
أحة اكرينا ‏ نسخه ‏ اي اطلناه. 

)١(‏ ثلاثه ‏ نسخة - وف المسئد الثلاثة من أمته. 

(؟؟) الظراب: الجبال الصغار. واحدها ظطرب يوزن كنف (النهاية). 


8ه تفسير سورة الواقعة (بج/) 


فقال: يا نبيّ الله ادع ربك أن يجعلني متهم. فقال: سبقك بها عكاشة. 
فقال نبي الله -صلوات اه عليه وآله -: فداكم أبي وأمي إن استطعتم 
أن تكونوا من السبعين ألقاء فكونوا. وإن قصرتم وعجزتم فكونوا من أهل 
الظراب. وإن عجزتم وقصرتم فكونوا من الافق. وإفي قد رايت ثمة أناساً 
كتير يتهارشون""" كثيرا. 
فقلت: من هؤلاء؟ ومن السبعون ألفا؟ فاتفق رأينا لهم على أنْهم ناس 
ولدوا في الإسلام فلم يزالوا يعملون به حتى ماتوا عليه. فانتهى'"' حديثهم 
إلى رسول انه صلى الله عليه وآله فقال: ليس كذلك. ولكتهم الذين 
لايسترقون'”" ولا يتكبر ون, ولا يتطيروىللا وعلى ربهم يتوكلون. 
ثم قال: وإني لأرجو أن يكون من تبعني ربع أهل الجنة. قال: فكيرنا. 
ثم قال: إفي لأرجو أن يكونوا ثلث أهل الجئة. فكبرنا. ثم قال: إن لأرجو أن 
يكونوا شطر أهل الجنة. ثم تلا رسول الله صل اقه عليه وآله: «مُلةٌ من 
الأؤلين وله منّ ألآخرينَ 4. 
قوله عر أسمه: : 
سخ وم ل 20 مسوم لم ص 
واسعلب الثمال مأ أصصلب الثمال 2 
ْم ذكر سبحانه أصحاب الشمال وعجب رسوله من حاهم, وهم الذين 
يؤخذ بهم ذات الشمال إلى جهنم أي: قعر العالم. كبا أفصح عنه اسمهاء يقال؛ 
«بئر جهنام» إذا كانت بعيدة القعر. 


(75) يتهارشون تهارش الكلاب: يتقاتلون ويتوائبرن (النهايه). (7/8) لابسر قسون ‏ نسخة. 
(4/) غانهى - نسخة. (7) ولايبطر ون - نسخه. 


-031- )8١( الآبة‎ 


أو الذين يأخذون كتبهم بشاهم, أي من جانب الحس والطبيعة, وقد 
مر بيان أن المعنيين متلازمان. وبيانه بوجه آخر: إن النفس الكليّة الموصوفة 
بالقوتين ‏ المعبر عنها بلسان الشرع ب «اللوح المحفوظ» ‏ ظل للعقل الكلي 
المعبر عنه ب «القلم الأعلى» و «النور المحمّدي» لقوله صلى الله عليه واله 
«أول ماخلق الله نوري»'”' كما أن الطبيعة ظلّها. 

فها لم تند من ظل النفس وبقيّت في درجة النوريّة سْمْيت بالزمردة 
النضراء. وما امتدٌ من ظل النفس فتسمى طبيعة. وكان امتدادها على جوهر 
لحي ولي المظلمة. فظهر من جوهر الهيولى والطبيعة الجسم الطبيعي مظلًء 
وهذا شبهوه بالسبخة”*"' السوداء, وفي هذا الجسم”*"" ظهرت صور هذا العام 
وأشكاله. 

فكبا علمت هذا في النفس الكلية فاعلم أن الحال في النفوس الجزئهة 
هكذا لأنهارقائق للنفس الكلية. فلكلٌ نفس جِرئيّة جانبان:الأعلىوهو اليمين, 
والأسفل وهوالشمال. وليس طاالإنتقال من طرف إلى طرف إلا أفراد النفوس 
الإنسانيّة. فإن كلا منها كطير له جناحان بإحديهما يطير إلى فوق - وهي 
القوة النظرّية ‏ وبالاخرى هوي إلى تحت وهي القوّة العملية. 

فمن طارت نفسه إلى العال م الأعلى إِما بقوة ذاته كالمجتهدين العارفين, 
أرنقرةاقترئ كالكلد وج "الريدين فيو من اهل السعادة اشرو اماف 
الفائزين المقرٌ بين أو من أصحاب اليمين الناجين. 


(4/) بالشحة ‏ بالشبحة - نسخة. 
(79) القسم ‏ نسخة. 


ومن هوت نفسه إلى العالم الأسفل ونزلت درجته إلى درجة الطبيعة 
والحواسٌ. فهو من أهل الشقاوة الاخرويّة وأصحاب الشمال والوبال. لركونه 
وسكونه إلى عالم الطبيعة. فإذا زالت عنه القوى الطبيعية ونفدت!”*) عنه هذه 
الحواس كان كإنسان مقطوع الأعضاء. ممثول الأطراف في ظلمة شديدة 
لاأوحش منبا. فها أصعب حال أصحاب الشمال وما أشدٌّ نكال أهل الظلمة 
والو بال. 

فأراد سبحانه أن يكشف عن سوء أحواهم وقبح وياهم: 


فقال ‏ عر اسمه-: سم امس 3 
27 ا 5 
فى بمو ماو ميم 00 وسيل من 
سور 


مور جته لاباررد ولا كع ه 
أي في ريح حارة. حر نار تدخل مسامهم وخر وقهم''”, وفي ماء مغشٍ 
حار متناهي الحرارة. وظل من دخان أسود شديد السواد. لابارد يستراح إليه 
ويسكن لديهءولا كريم ينتفع به ويتخلص من يأوي إليه من 1 الحرٌ وأذى 
الجحيم . سبَاه «ظلا» ثم نفى عنه صفتي الظلء والمراد إثبات مقابل هذين 
الصفتين. والمعنى أنه ظلٌ حارٌ ضارٌ لاكظلال أهل الجنة. وللنقي في مثل هذا 
الكلام”* بلاغة ليست للائبات, لاشتماله على ضرب من التهكم بأصحاب 
الشبال. ا قد خرموا روح تلك الظلال العالية ويردها ونفعها. 
(40) ففقدت- نسخة" 


)8١(‏ حزومهم - نسخة. 
(87) هذا المقام ‏ نسخة. 


الآية (؟ 41‏ 5غ8) 1ض 


واعلم ‏ إن كنت من أهله ‏ إن صورة جهنم وأهلهاهي بعينها من حقيقة 
هذه الدنيا وأهلها. لكنّها يظهر هناك باطنها ويبطن ظاهرها. كما أن هيهنا 
طويت سرائرها ونشرث ظواهرهاء فالسموم بالحقيقة هي.من نار الطبيعة 
الفاعلة للحرارة الشديدة في بواطنالأجساءالمركبة من العناصر. فإن فعلها 
في تحليل الرطوبات الحاصلة في بدن النبات والحيوان وإفناء فضلاتها أقوى 
من فعل النار المحسوسة في الحطب اليابسء فنار الطبيعة المستورة عن 
الأبصارالكامنة في هذهالأجسامهي أحقٌ باسم الثار من هذه النار التي هي 
إحدى الاسطقسات,لأنهاتفعل في بواطنالأجساءأكثر من ظواهرهاءبشلاف 
هذه, ولأنهاأتم فعلا وأدوم تأثيراً حيث لايصادم تأثيرها جاورة الماء لأنها 
تجامعه' ”' وتؤثر فيه. 

على أن هذه النار المحسوسة أيضا مبدء ناريتها ومنشأ إحراقها وتفريقها 
المختلفات طبيعة غير محسوسة, وها صورة أخروية قريبة من نار الطبيعة الكلية في 
جريع الأجسام من صورغيرها من العناصر, وهي كلها بالقياس إلى نار النفس 
الآمَارة الموقدة التي تطلع على الأفئدة كشرارة من نار عظيمة, وهاتان الناران - 
أي نار الطبيعة ونار النفس الشريرة - كامنتان عن مشاهدة الخلق هيهنا. 
ظاهرتان عليهم يوم القيامة. 

وأمّا الحميم: فهو من حقيقة مياه هذا العالم إذا تسغنت في الأجساء ئها 
والأبدان النباتية والحيوانيّة واشتدت سخونتها بفعل الحرارة الغر يزِية الكامئة 
فبها: وخصوضا إذا اتضمت إلبها المرازة التريبة الخاصلة من اليس والمشقة 


ذلم) تجاوره السطة. 
(غ8) اللاحاد ‏ نسهه. 


أو الإستحيام. أو من الحميات الشديدة, أو من اطواء المطيف بالبدن أو من 
شدة تسخين الشمس أو تحميد الزمهرير ‏ الموجب لاحتباس الحرارة أيضا 
في الباطن - أو غير ذلك مما لايخلو عتها أهل الدنيا. 

وأهل السلامة الآخرويّة قد انقطعوا وتخلّصوا بباطتهم عنهاء فلاجرم 
تغنوا :عن علق أشان:هذه الامون واهل الشقاوة لا تعلتوا بيده الامور 
ظاهراً وباطناً ففي القيامة أيضا يتعذّبون بها أشدّ العذاب لكشف الغطاء 
وحدّة البصر وقوة الحاجة إلى النلاص عن عذابها. 

وأمَا الظل من يحموم .فهو من ظلالالآدخنة السوداءالتي يسكن إليها 
ويستريح بها أهل الدنيا لفقرهم وحاجتهم إلى مايزيل عنهم أذى الحر 
واعتقادهم لفرط الجهل والنقصان بأنْ السكون عندها راحة للنفس وائتفاع 
هاء وعدم تفطتهم بأنّ جميع لات الدنيا آلام وسصيبات للنفس, ونا تضطرٌ 
النفوس إلى ارتكابها لانسداد طرق النجاة وانغلاق أبواب الخلاص عليها 
عن عذاب جهتم الطبيعة ودواعي تأثيرها وتحليلها مادامت محبوسة في سجنها, 
مقيّدة بأيدي سدنتها في عاد ركنا 

ويحتمل أن يراد من «اليحموم» سماء الدنياء لأثها من حقيقة الدخان كا 
في قوله تعالى: #وهيّ دخان 11/4114] وكل دخان في زائه :فيو 3*1 ادرة 
وعند التراكم يظهر سواده ويشتد ‏ وإن لم يظهر عند التلطف . أو طبيعة 
الجسم المطلق الذي هو ظلّ ذو ثلاث شعب لاظليل ولايغنى من اللهب. أو 
هذه الأرضالمظلمة. 

ولفظة «منٌ»: إِمَا للبيان, أو للتبعيض, أو للسبب. فيراد من «الظل» إمَا 


(80) فهو في ذاته ‏ نسخة. 


الآية (0غ ‏ 8غ) كت له 


نفس شيء من هذه الأجسام. أو جوئه, أو مابتبعه كالبدن وتحوه فإنَ البدن 
- أيضا _كظل يسكن إليه النفس وهو كجزء من الأرض وحاصل من الطبيعة 
الأرضية المظلمة. 
وروى: إن اليحموم جيل ف و يستغيث أهل النار إلى ظلها”*. 
قوله مز أسمه: 
3 3ح رس تر و صوص ع اس اروم اس سرس تير ىلر ل ص صصص 
إنبسم كانوأ قبل ذلك مترفين 5 و كانوا يصرون على 
اث انط ج» ور موود داور 
وعظلما أونًا لمبعوئُونَ جى أو ةابا ونا ألا ولرنَ حي 
للا ذكر سيحانه نبذا من أحوال أهل الضلال وأصحاب الشيال بحسب 
العاقبة والمآل,أراد أن يذكر نبذا من أسباب شقاوتهم من أحواهم وأفعاهم التي 
أوجيّت لهم هذا التكال.وذهبت بهم إلى مضيق هذا الوبال إذ العاقبة لكل 
أحد من نتيجة السابقة. والنباية من مقولة البداية. 
نم لاشك أن مجامع مبادىء الشرٌ والعصيان في أفراد الإنسان منحصرة 
في أمور ثلاثة, لأنّ له قوى ثلاث خلقها الله فيه لحاجته إليها مادام في الدنيا 
لتكون وسيلة له إلى حسن العاقبة في الآخرى ‏ إذا صرفها فيهما خلقت لأجله 
- وهي بعينها أسباب الشقاوة ‏ عند انصرافها في غير وجره مصارفها 
الشرعية ومواضعها الفطرية. 


ذ#آ ا 0 


(83) جمع البيان؛ ع4 ص .529١‏ 


المستقبحات””*وتدفع القاذورات. والثانية: القوة الغضبيّة التي من شأنها 
الغلبة والتهجم والايذاء. والثالثة: القوة الإدراكية سيا الوهمية التي من شأنها 
الجر بزة والمكر والحيلة. 

فقوله طٍإمهُمْ كانوا قبْلذْلِكَ مُعْفينَ4إشارة إلى فعل القوّة الشهوية على 
وجه الإفراط. أي كانوا في الدنيا متنقمين,مفرطين في الماكل والمشارب اللذيذة 
والمناكحات الشهيّة. وبين سبحانه أن الترف ألماهم عن الانزجاروسْعْلّهم 
عن الاعتبار,فكانوا تاركين للواجبات طلباً للراحةفة, 

وقوله تعالى: وكانوايْصِرٌَ نعل الحنث الْعظيم »4 - أي: الذنب 
العظيم ‏ إشارة إلى فعل القوة الغضبية, إذ الإصرار 5007 أن يقيم عليه 
ولايقعد عنه بلوم لائم'”* ولاينزجر بزجر زاجر, لشدة القوة وإفراط الداعية. 
ولا كانت القوة الفضبيّة أقوى من الشهوية وأقرب إلى الأفعال!”'' الباطنة, 
فكانت ذنبها عظيًا بالقياس إلى ذنب الشهوة. فكذلك ذنب القوة الوهمية 
أعظم من ساير الذنوب. كبا أن طاعتها أعظم أجرأ من طاعة هذه القوى 
الي 6 8 

قيل: كائوا يحلفون أن لايبعث الله من يموت وأن الأصنام أنداد الله. 

وقوله: «يَقُولُونَ أئذًا متناوكنا تَرَابَا4 إشارة إلى فعل القوة الوهميّة, 
وهو الإعتقاد الباطل يي استحالة البعث والنشورءبناء على مقدّمات وههية 
وقضايا كاذبة يؤلف منها قياس مغالطي. أو مقدمات مشهورة وقضايا شبيهة 
بالحق يؤلف منها قياس جدلي. 
(41) ان تستعمل المستقبحات - نسخة. (81) ولا يقلم بمئع ماع - نسخة. 
(84) لراحة ابدالهم ‏ نسخة. (40) انفعال القوىي ‏ نسخة. 


الأية  46(‏ 8غ) 0 ب 


ةا شد :غوارا وأكتر- ساد وأصيسي اتقلاعنا :عن قوب 
الججاهير. مشل قول من قال من مشكري المعاد: إن الإنسان إذا 
مات وتلاشت أعضائه وصارت عظامه رميما 
وأجراءه ترابا فكيف يقبل الحيوة تارة أخرى؟ فإن قبل تالأجزاءالباقية نفس 
الحيوة التي زالت عنها تلزم إعادة المعدوم. وإن قبلت غير تلك الحيوة يلم 
كوا حيّة يخيرة أشرى: وسينيك ليبق فر بين المعاد والمشتا نه :ولا فرق 
أيضا بين أن يقال «ذلك الشخص عاتدحيّا» أو«حدث شخص آخر» ولتساوي 
نسبته إلى ساير الأشخاص لااختصاص لواحد دون واحد فى كونه هذا 
الشخص بعيته. إذ لاعبرةبالأجزا »الترابية. 

فقوله: «أثنا لمبعو لبعُوئُونَ أو أباونا الأولونَ» يحتمل أن يكون للإشارة إلى 
ماذكر على قرائة من قرأ: «أو اباؤنا» يسكون الواى ليكون العاطفة فاصلة. 
وأما على قرائة من قرأ بة بفتح الواو ليكون''' واصلة ودخلت عليه همرة 
الإستفهام ‏ وهم أكثر القراء وقرائتهم أصم. لبحسن العطف على المضمر في 
المبعوثون» من غير تأكيد ب «نحن» لوجود الفاصل الذي هو الهمزة_فيحتمل 
أن تكون الآية للاشارة إلى شبهة أخرى طم؛ وهي أنْ مقدارجرم الأرض مقدارٌ 
حصورٌ معدود بالفراسخ والأميال بل ممسوح بالأذرع والأشبار؛ وعددالنفوس 
غير متناه, فلايفي مقدار الأرض ولايسع لأن يحصل منه الأبدان الغير 
المتناهية» ولاتكون فيها أمكنه جمبع الخلايق, السوابق منهم واللواحق لعدم 
تناهيهم, إذ لاقائل بأن المحشور والمعاد بعض الناس دون بعض. 

وهذا الوجه أربط با ذكره تعالى في الرد عليهم وهو قوله عر اسمه: 


000000 تسق‎  نركيف‎ )١1( 


ءًّ ل 
قل بت الأولينَ والآخرين © 
لسجفوعون إل ميات يوم مع الور «تي ص 
وقرىء لمجمعون. 
قد علّم الله نبيّه طريق رفع هذا الإعضال ولقنه تقرير الجواب عن هذا 
السؤال فقال: قل ياحمد هن آلَاوْلِين وَآلآخرينَ» أي الذين تقدّموا عليكم 
من ابائكم وغسير أبائكم, والذين يتأخرون زمانكم «المجموعون إلى 
ميقات , مر مَعْلُوم 4 أي لمحشورون إلى أجل وقت به أله عياده, وهو يوم 
معلوم عند الله. هو يوم القيامة, فإن الميقات ما وقت به الشيء. 
قال صاحب الكشاف: «إنْ هذه الإضافة بمعنى «من» كخاتم فضة». 
والح أنها بيانيّة. 
وهو يوم يسع الخلايق كلها لأنه يشمل الأيّام كلهاءلكون مقداره خمسين 
ألف سنة. كا أن أرض المحشر تسعهم أجمعين لأتها جامعةالأرضين كلهنّ - 
كبا حققه العارفون ‏ فإن المعية والجمعية للخلايق على ضرب آخر ليست 
وار ةك لد كك كيف وليس لجميع الأزمنة زمان, ولالجميع الأمكنة 
مكان. ولالمجموح هذه الدار دار أخرى. إلا بمعنى أخرى'''' له نحو آخر 
من الكون. 
ولنمثل لاجتاع الخلايق عند الله في يوم واحد على الساهرة''' بمثال 
واحد جزئيٌ وهو: إن ملاقات الكرة المتدحرجة مع السطح المستوي لايكون 


50 (45) ساهرة ‏ نسخة 


الآية (١ه ‏ 69) 7 


في كل أن ولا في كلّ زمان من أزمنة السكون إلا بنقطة واحدة متعينة, ود 
ملاقاتها معه في زمان حركتها الدورية بخطّ واحد متصلء بل بنقطة واحدة 
بجميع'“"' النقاط كلهاءلاكجمعيّة النقاط التي تكو ن في مقدار قارٌ ساكن. بل 
جمعية اخرى انطوت بسببها جميع أجزاء الخط وجميع النقاط التي كل منها 
واقعة في آن غير أن صاحبها في نقطة الملاقات. وكذلك حال اجتماع الخلايق 
في عرصة القيامة عند الله, فافهم واغتنم إن كنت من أهله. 


و2 ت ذرم غعةس 2 در ابي 


ذغ يك شاي نكري لأكار 
من تسر من رفور 2 تت اعونت 0 


ثم إنكم - أنّها الذين ظللتم عن طريق الهدى, ونكبتم عن هذه المحججة 
الييضاء. تمت بصائركم عن مشاهدة أنوار ملكوت الأرض والسماء. وفسدت 
أذواق قرايحكم عن إدراك حقايقالأشياءمن جهة متابعة النفس والهوى, 
فرت مدارك قلوبكم وأرواحكم عا فطرها الله عليها بمرارة المرأءوالإماراء 
فحرموا عن جذويها * وحرم | اله عليكم نعيم المنة وطعوم أهلها - لأكلون 
كالبهائم والأنعام من شجرمن 2 أي: من شجر هو الزقوم, فو «من» الاولى 
لأبتداء الغاية: والثائية لبيان الشجر وتفسيرو, لأنه انم شجزة تقبت:ق أصل 
نار الجحيم. ثمرها رؤوس الشياطين؛ كما وصفها الله سبحانه في سورة 


)34 بجمع. جنمع ل نسخفة. (160)جدرها ‏ نسخة. 


دمع تفسير سورة الواقعة (ج7) 


الصافات حيث قال: «انيًا شَجَرَةٌ تحْرحُ في أضل اليم * طَلَعُهَا كأنهُ 
ءوس ألْشَيّاطيني [176/7. اا 0 

وهي شجرة النفين الخبيننة: التفيرة تعن النظرة الفقلة الات 
اعتقادات فاسدة أفسدتهاء كشجرة طيبّة تغيرت رائحتها لفساد تطرّق إليها 
وغيرها عن الطبيعةالأصليةفصارت كريهة الطعم والرائحه, وهي بسبب"" 
هذه الإعتقادات نابتة'*'' في قعر جهنم الطبيعة. المتشعبة أفنائها في دركاتها, 
تنغذى بها قلوب الكقار ونفوس أهل النار. لأنها تنمو وتزيد بواطنهم في 
النفساية وقوة الشرارةوالقسارة"*"' وسَدَّة المحود والعدارةلأهل الدين 
وأصحاب اليقين. وإليه الإشارة بقوله: لإفمالثون مها الببطون». 

فشجرة الزقوم كأنها مثال لنفوس الرؤساء وأثمّة الضلال المبتدعين 
للتعليم والإرشاد. وإليه الإشارة بقوله: «إنا جَعلْناها فد للطالمينْ»4 
(/ا/77]إذ قد صارت تلك النفوس من جهة طلعها ‏ أي حملها قرفا ون 
العلوم المغالطية والأكاذيب الوهمية ‏ رؤوس الشياطين. ٍ ٍ 

و «الآكلون منْ زقوم» إشارة إلى نفوس الأتباع والمقلدين, الذين ظلُوا 
عن سبيلهم ونكيوا عن دليلهم. وأكلهم منها : أخذهم الإعتقادات الباطلة 
منها وتديئهم بدينها. وامتلاء بطونهم منها: نشؤهم في هذه العقايد الردية المسودة 
للقلوب. المغذيّة"'' للنفوس الشقية, المنمية ها فظاظة وغلظة. المورثة لها شدة 
وقسوة, فإن الأشرارغذائهم من الشر ور وهذه أغذيتهم الاخر ويّة. 

وبازاء أغذية هؤلاء أرزاق أهل الله ومقويات قلوبهم ومغذيات أرواحهم 


(45) سيبس -السكة (44) تابئة - نسخة, (1) الْعذية «السكة: 


(/اؤ) ب ولسيما د تلصسحة . (44) والفساد م نسمة, 


7 )66  684( الأية‎ 


وهي المعلومات اليقينية والعقايد الصحيحة الابايةر من معرفة المبدء والمعاد. 
كما أشير إليه'" بقوله سبحانه: واولتك ّ 9 مَعْلوم #* فواكه وهم 
مُكْرَمُونَ4 [/6/؟]] طأذلك خير نلا أم شجرة ره زوم # [0ا15/0] أي: 
معلوماتهم التي هي من معلومات الله. مبواية لقلوبهم: مغذية لأرواحهم 
يتفكهون بها ويتلأذون في صحبة أتباعهم وأصحابهم وقلوبهم بها مكرمة عند 
الله جالسة في مقعد صدق عند مليك مقتدر, ولاشك أن اليقينيّات التي تجعل 
العقول الهيولانية ‏ التى هي ملائكة يالقوّة ‏ ملائكة بالفعل,خير نزلا" ونزولا 
إليهم من الوهميات الكاذبة التى تجمل النفوس الوهمانية التي هي شياطين 
بالقوة شياطين بالفعل. 

وقره: «من شجرة من زقوم» فعلى هذا تذكير الضمير الراجع إليها في 
«عليه» لكونها على تأويل الزقوم لكونه في معناه, وأمًا على القرائة المعروفة 
بتأنيث ضمير «الشجر » في «منها» على المعنى وتذكيره في «عليه» على اللفظ. 


قوله عر اسمه: ص ا 
فشلر بون عليه ه من حسمي جي 0 


تبون 5 أفي 

قرء «شرب» بالحركات الثلاث. فمفتوح الفاء والمضموم مصدران. 

وعن أبي عبد ألله عليه السلام: «أيام أكل وشرفي ا" - بفتح الشين حنوانا 
المكسورة فبمعنى المشر وب. 

و أطيم: الإبل التي بها الداء المساة ب «أفيام» وهي داء تشرب منه 


(1) في النسخ: أشار اليه. والتصحيح قياسي . (؟) الككشاف: ج”؟ ص .١158‏ في تفسير الاية. 


ااا تفسير سورة الواقعة (ج7) 


ولاتروي, والمفرد «أهيم» و «كيماء». قال ذو الرمة: 
فأصبحث كالاء لا الما ميرك صداهاهلايقضى عليها حَامُها 

- كذا في الكشاف - وفيه أيضا: «قيل: الطهيم: الرمال. ووجهه أن يكون 
جمع أشيام.بفتح الطاء-وهو الرمل الذي لايتباسك. جمع على مُعْلء كحُب 
وسحاب, ثم خف وفعل به ما فعل بجمع أبيض ». 

يعني: إذا ملئت بطون بواطنهم من تناول ثمرة الزقوم حتى صاروا 
كالممئلي غيظأً وحقداً وحسداً وقت هيجانهم. سلّط الله عليهم حرقة القلب 
وعطش النفس لحب الدنيا والرياسة على الأقران وايذاء الخلق ‏ كمن به داءٌ 
الكلب لكلب النفس ‏ فشربوا عليها كاسات من حميم الأهواء والأماني 
المذمومة الرديّة وأشواق الامور السفلية وتصؤرات الشر ور الموذية التي يكسر 
بهما بعيض شرارة النفس وسَورة الغضب - وإن كانث مؤدّية أخيرا إلى 
واكينا ريحم نينا القتويفهم: تنوم حال وا كت عررقة: وامتطر ا بام وكيا بوهم يد 
ثوراناً وهيجاناً من الأول لغلبة الحرص والشهوة والحسد والعداوة, كالناقة 
الطيهاء والكلب العقور الذي بهأسوء الداء. 


ص ابر زكرم مجم 
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اعلم إن كل مايأكلونه ويشر بونه أهل النار من أطعمة الدنيا وأشر بتها 
نان تيا وحمنيما بحسب العاقبة. وهذا أمر مشهود لأهل الكشف والشهود, 
لأن كل مايرد إلى باطن الإنسان يرتفع منه أثرٌ إلى نفسه ويؤثر فيها بحسب 
نباته واعتقاداته في الخير والشر. والنزل مايعدٌ للنازل تكرمة له فالته سيحانه 


الآية (لاة) الات 


أشار إلى مآل مايتنمون به في الدنها بقوله: هذا أي الزْقُوم والحميم ‏ نوم 
الدنياويّ وعاقبته في يوم الدين. وعلى هذا لايكون الظرف متعلقاً بقوله 
«نرُهُم» فلايكون فيه تحكم بهم. 

ويحتمل أن يكون المراد: إِنْ هذا الحميم والزقوم بصورتيهما الاخر ويّتين 
رهم في الآخرة. كا أنهها بصورتيهما الدنياويتين نرم في الدنيا. فيكون 
الظرف متعلقا به وعلى هذا ففيه تهكم كما في قوله: لفَبْسْرُهُمْ بعَذَابِ 


أليم 914/١؟].‏ 


وفرىء نَزْطم - بالتسكين 0-7 
قوله عدّ أسمه: 


كر عَلقتدكر فلولا مَصَدفُونَ 2 
«لولا» كهلا كلمة تحضيضء أي: نحن أوجدناكم أولا من غير مثال 
وحركة وإرادة زايدة وداح..فهلا تصدّقون به. ولولا تعلمون') كيفيّة الامجاد 
حتّى تعلموا منها كيفيّة الإعادة, إن من قدر على خلقكم في هذه النشأة 
الدنياويّة من غير مثال أقدر على إنشائكم في نشأة أخرى من عير مثال 
< كا بَدَأْكُمْ تَعُودُونَ 19/7/14]. 
والمنكر ون للبعث وإن كانوا بزعمهم مصدقين بالخلق والايجاد.لكن 
لايعلمون تحقيقه على وجهه", ولاكيفيّة ارتباط الموجودات به بوجدحتى 
يعلموا النشأة الثانية الباقية, وإلا فلم يكوا فيها. فكأئهم مكذيون بالخلق. 


(غ) م و : 
(0) لابعلمون بحقيقة وجهه ‏ نسخة. 


الات تفسير سورة الواقعة ١جا)‏ 


ويحتمل أن يكون التحضيض على البحثء أي: لما علمتم بالخلق فهلا 
نصدّقون بإمكان البعث. لأنّ مْن خلق أولا لايمتنع عليه أن يخلق ثانياً ىا 
في قوله: «وَلَقَد علمتم النشأة الأول فلولا تذ كرون». 
قوله عرّ أسمه: م الور ّ ودع م 
افرةيتم ما نمنون 529 
َنم فوته أم تحن اطتلقونَ جت > 
هذا يرجح المعنى الأول لقوله: فلولا تصَدّفون. إذ فيه تنبيه على أن 
جهلهم بالبعث لجهلهم بالخلق. ولو علموا بكيفية الايجاد لعلموا بكيفية 
الإعادة. وذلك لأن القوم زعموا إن الفاعل مايفعل بحركة ومباشرة,فكل مَن 
يباشر حركة أو يستعمل جسم حتى يتهيأ لفيّضان شكل أو صورة من الواهب 
الحقيقي فهم يسمّون ذلك المحرّك فاعلا. وهذا يظنون الأب فاعلاً للإبن, 
والممني فاعلا للمني, والزارع فاعلا للزّرع, والبّناء فاعلا للبناء. 
فهكذا تصوّروا فاعليّة الفاعل الأول جل اسمه فوقعوا في الشرك. 
والله سبحائه نبّه على فساد ظهم وبطلان عقيدتهم بأن الممني ليس علة للمني 
ولا البناء علة للبناء ولا الزارع للزرع,بل حركة كل فارع عل لحركة شيء 
آخر. وذلك الشيء يصير مادة بتلك الحركة؛مستعدّة لأن يكسوها فاعل 
الكل صورة أو شكلا. 
أما الأبُ: فهو علة لحركة المني. وحركة المني إِذا انتهت على الجهة 
المذكورة تأَدّت لحصول المني في القرار, وأمًا تصويره حيواناً أو إنساناً وبقاؤه 


رت فسر المسنف (قده) هذه اللايات في كنايه « المبدء والمعاد» ص ١+‏ وما بعادة ايضاء فراجع. 


الآية همه 5ه) ع لاجد 


حيواناً وإنساناً”" فله عله أخرى وميد أعلى. 

وأما البناء فحركته علّة لحركة اللبنة ثم سكونه بعدها وتركه الحركة علة 
لانتهاء تلك الحركة, وانتهازها عل الاجتماع. وأمَا التشكل'" المجتمع من 
اللبنات وحفظه وامساكه مدّتوفله فاعلٌ آخر هو الذي بقوته يُمسك السموات 
والأرض أن تَرُولا. 

وكذا حكم الزارع. فإن حركته علة لحركة الحبّة'"'ءنم سكونه بعدها أو 
ترك حركته علَة لسكون الحبٌ''' في قرارها من الأرض_مثل سكون النطفة 
في قرار الرحم. , 

فإذا ثبت أن فعل الفاعل الحقيقي هو إفاضة الوجود ‏ لا التحريك 
والإعداد المورئان لإستعداد المواد””'' كالنطف والبذور لقبول صورة الحيوان 
والنبات من مبداً جواد ‏ تحقق أن الاعادة منه مث لالإبداء.لايفتفرفيها إلى 
سيق ماكة قابلة منتعمليا لنعهنا لمضوال!"'صؤزرة ثاتةء بل إذاشاء أنشاها 
ثانية, من غير مثال سابق. 

فقوله: أَفرَأيتم مَأمْنونَ ‏ معناه: أفرأيتم ماتقذفونه بالحركة الجباعية في 


0 م : 2 0 3 « 
ارحام النساء من النطف؟ إنكم مقدروه ومصوروه. أم نحن مقدروه ومضو روه؟ 


(1) واما تصويره حيوانا وابقاؤه حيواناأواناناً ‏ نخة. 
(4) علة لاجتماح ما. وأما نشكيل - نسخة. 

(4) الجسم نسخة. 

)٠١(‏ الجسم - نسخة. 

)١١(‏ كذاء والظاهر ان العسحيح: الا ستعداد للمواد. 
)١7(‏ لتهيأ حصول ‏ نسخة. 


والأول باطلّ فتعين الثاني. فإذا ثبت أنه تعالى مقرّر الحيوة بلامادّة.فهو 
مقدر الموت بلامادة. 

وقرأ أبو السماك «قنون» يفتح التاء. يقال: أمنى النطفة ومناها. قال 
سبحانه: «#من نطفة أذا تمنى 41/07[4]. 

قال الرازي في الكبير'''وجه الاستدلال بهذه الاية أَنْ المني إلما 
يحصل من فضلة الهضم الرابعروهو كالطل المنبث في أطراف الأعضاء.وهذا 
بشترك كل الأعضاء ويجب غسلها بالالتذاذ الواقع الحصول الارتحال عنها 
كلّها. ثم إن الله يسلط قوّة الشهوة على البنية حتى تجمع تلك الأجزاء الطليّة, 
بل إنها بحسب مادّتها الغذائيّة كانت متفرّقة في أطراف العالم, ثم الله جمعها 
بقدرته في بدن الحيوان. ثم في أوعية المني. ثم أخرجها ماء دافقاً إلى قرار 
الرحم , فإذا كانت هذه الأجزاء متفرقة فجمعها وكوّن منها هذا الشخص, 
فإدا افترقت بالموت ره اشرق فكيف يمتنع عليه جمعها هر أخرى؟ 

هذا كلامه. وفيه مالايخفى من وجوه التكلفبحيث اعتير مقدمات 
لادلالة عليها ولاحاجة إليها . مع إمكان المناقشة فيها وني استلزامها 
الدعوى بعد تسليمها. 


قوله عر أسمه: 
ةامر يًََّ نر زر قر رضي م عا بوث مهي 
نحن قدرنا يبلكر وهاه ل 
أن يل 1 فى رس 


تلك ون فى مالا تَعْمُونَ دج 
الما نه على أن 3 صورة الإنسان ومقدر وجوده هو الله سبحانه 


(؟1١)‏ في تفسير الاية (16) من سورة البقرة ج١/41”‏ بتصرفات من المصدف. 


الآية (5 )30١‏ ده أت 


بحسب جهات فاعلية ترجع إليه من علمه وإرادته وحكمته ‏ لابحسب 
جهات قابليّة ترجع إلى القابل من مادته ووضعه وحركته ‏ لأنْ تلك الجهات 
هي منثمأ الفعلية والوجوب لحصول أصل الوجود, وهذه الجهات منششاأ القوة والإمكان, 
لشعينه ولاختصاصه بزمان ومكان وتعنّد وانقسام. فأشار إلى 
أنه المعيد كا أنه المنشيء. فإن ايجاد الخلق إفادة أصل الوجود هم والإعادة 
إفادة أصل الوجود وثمرته وغايته. فالمجيء إلى الدنيا من الجنة هو النزول 
من الكبال إلى النقص والخروج من الفطرة الأصلية, ولاحالة صدور الخلق 
من الحقٌ"" لم يكن إلا على هذا الطريق. 

والذهاب من الدنيا إلى الاخرة هو التوجّه من النقص إلى الكبال. 
والرجوع من الحالة الغريبة إلى الفطرة الأصلية, ولاجمالة رجوع الخلق الى 


المقّ 20" ليس إلا على هذا الطريق الله يَبدَا الخلق ثُمٍ يُعيدُه ثم الَيْه 
ترجعون .]1١/7014‏ 


لكن السعداء يتوجهون إليه تعالى بنفوس راضية وقلوب سليمة عن 
العلايق الظلانيّة والعوائق الرديّة. وما الأشقياء فيرجعون إليه بنفوس 
مظلمة كدرة كثيرة التعلق بالدنيا ومؤذياتها وقلوب مسودة منكوسة منقليا"" 
إلى الأسفل. 
والتقدير: ترتيب الأمر على مقداره. كوه نحن قذّرنا نيكم 
َلْوْتَ »4 يحتمل أن يراد منه: نحن خلقنا الأبدان الاخر ويه عند الموت بهيات 
متفاوتة مختلفة وقسمناها بين أرواحكم مناسبة لأعبالكم واخلاقكم فإِنَ اموت 


(4١)الخالق ‏ نسطة. 
)١0(‏ متعلقة - نطة, 


دعلاب تفسير سورة الواقعة (ج/) 


قد يطلق على حال الإنسان بعد هذه الحيوة الدنياوية. 

وعن مقاتل: المراد من قدرنا الموت: قسمناه عليكم قسمة الرزقء على 
اختلاف وتفاوت كا تقتضيه مشيتنا. فاختلف أعاركم من قصير وطويل 
[ومتوسط]. 

وعن الضحًاك: معناه سوينا فيه بين المطيع والعاصي وبين أهل السهاء 
والأرض. 

ورف ويك 12 واتاق ناي اناه اذ مع عل 
ولايعجزنا عنه. تقول: «سبقته على شيء» إذا أعجزته عنه وغليته عليه. 

وقيل: إنه من تمام ماقبله. فمعتاه: لايغلبنا أحد منكم على ماقدرناه من 
الموت بأن يدفعه". 

جرح له تن ا سح رو وف 1 السو كل | ل 
أمْثَالَكُمْ وننشتَكُمْ فيا لاتَعلمُونَ4. 

# ا *#ه 

إعلم'”' إن الروح الإنساني أوجده الله دائ) مدبّر! لصورة طبيعيّة"/ 
سواء كان في الدنيا أو في الجنة أو في النار أو في غيرها. فأَوّل صورة لبسها 
بعد الصورة التي أذ عليها الميثاق هي صورة دنياوية حشر بها في رابع شهر 
من حين تكوّن صورة جسده في الرحم إلى ساعة موته, وله" انتقالات 


)١1(‏ يذيقه ‏ نسمشة, 

)١7(‏ اقتباس مما جاء في الباب الرابع والثمانون ومأنان من الفتوحات المكية جم؟ ص 777 باضافات 
)١4(‏ للصورة الطييمية ‏ نسخة. 

(15) وها وله فيها نسكخة. 


الأية )3١ 2 "٠(‏ ع7 حت 


متصلة يتوارد عليه'"'" الأمثال على نعت الإتصال. حتى يظن أكثرالناس أن 
بدنه بعيئه وأحد شخصئ من ابتداء العمر إلى انتهاله. وليس كذلك بل له في 
كل حين حشر من صورة إلى أخرئئ مشابهة!'' ولتشابه الصور يلتبس ذلك 
عليهم» كقوله تعالى: دبل هُم في ببس مِنْ خلق جديد»! ويحتمل 
أن يكون الأبس من اللباس؛ وفي هذا تشبيه حسّن كبا في تفسيره بالاشتباه 
والالتباس 
ثم إذا مات حشر إلي صورة أخرى من حين موته إلى وقت سؤاله, فإذا 
جاء وقت سؤاله عشر من تلك الصورة إلى صورة جسده الموصوف بالموت» 
فيجد نفسه الإنسان الميْت المقبور بعينه فيحيى بها'', ويؤخذ بأساع الناس 
وأبصارهم عن حيوته إلا من خصّه الله بالكشف عن ذلك من نبيٍّ أو ولي من 
الثقلين. 
ثم حشر بعد السؤال إلى صورة أخرى في البرزخ, بل تلك الصورة عين 
المبرخ يمسك فيها إلى نفخة البعث لقوله تعالى ‏ ومن ورَائهم , دخ غ الى 
يوم بِعَتُونَ 4|؟1/. ٠‏ فيبعث عن تلك الصورة وحشر إلى الصورة التي 
كان فارقها ني الدنيا إن كان بقي عليه سؤال وحساب. وإن ن أم يكن من أهل 
ذلك ال في الصورة التي يدخل بها الجئة, والمسئول إذا فرغ من 
سؤاله حشر إلى صورة يدخل بها الجنة أو النار- وأهل النار كلهم مسئولون 


حاسبون. 
فإذا استقرٌ أهل الجنة فيها ثم دُعوا إلى الرؤية والكشف''' حشروا في 
)٠١(‏ عليها ‏ نسخة. 0 (7؟) فيجي» به - نسخه. 


)1١(‏ مئشابهة - نسخة. (؟) ونودوا الى الكثيب (نسخة بدل الكشف). 


صورة لايصلح إلا للرؤية. فإذا عادوا حشروا إلى صورة يدخلون فيها إلى 

سوق الجئة. . فإذا دخلوا سوق الجنة ورأوا مافيه من الصور فأيّة [صورة] 

رأوها واستحسئوها انتقلوا إليها وخشروا فيها فلايزالون في الجنة دان 

ععروة. من جنونة إل ورة إلى فالاتباية له لأن اقدرة اه راسعة: 
فاعلم هذا فإنه من لباب المعرفة الإطيّة ‏ 


وقوله: طوَنْنشِئَكُمْ فيا لَاتَعْلمُونَ» إشارة إلى حشر الأرواح إلى عال 
اللفارقات المحضة المقابل لحشير الأمثال والأجساء'“" إلى عام الصور 
الجنانية أو الجهنميّة. ذلك للمقر بين وهذه لأصحاب الشمال”". 

ويحتمل أن يكون المراد منه: وننشتكم فيب لاتعلمون من اطيئات 
المختلفة على حسب أعالكم ونيّاتكم. فإن المؤمن يخلق على أحسن هيئة 
وأجمل صورة, والمنافق على أقبح صورة وأوحَّش شكل وريا يحشر بعض 
الناس على صورة حيوان لم يعهد مثله في قبح المنظر وكابة'"'" الصورة, 
بواسطة تركيب الأخلاق السيّئة في نفسه التي يوجد لكل منها قبح صورة 
متفرّفة""'/, وقد اجتمعت في ذاته؛ مثل من اجتمعت في ذاته شهوة الحبار 
روينانة""" المقزير ويك الأهد وخرض التدل وقد الما دور 


(4؟) الاجساد - نسكه. 

)١0(‏ + واليمين ‏ نسخة. 

(59) كراهه نسخة. 

(19) التي يوجد كل منها في حيوان آخر قبيح الصورة متفرقه ‏ نسخة. 
(4؟) ديائة ‏ نسخة. 


(14) حيل ‏ حميلة - نسخة. 


الأية (587) هلإ 


الغراب وجبن الصلصل وغير ذلك, فيتركب هيئة صورة جسده من هيئات 
صور هذه الحيوانات. 

وني الحديث: «يحشر بعض الناس على صورة تحسن عندها القردة 
والننازير». 


عماس دس اس وظرزار ع تسوس صرسن 
0 م 


ولْمَدَ عل النََةَ الأول مَلوَلَا كرون جه 
اعلم إن من علم وتفطن بصنعة الباري ومسلك عنايته وحكمته في 
وجود النشأة الأولى للإنسان ومذهب طبيعته وقوى نفسه في التدرج في 
الأحوال والترقي من صورة إلى صورة عند الاستكمال ‏ حيث ابتدأ ألا من 
ترابءثم من نطفة, ثم من ماء مهين. ثم كان علقة جامدة في قرار مكين. ثم 
كان مضخة عخلقة, ثم كان جنينا مصورا تامّاء ثم كان طفلا متحركاً حساساء 
م كان صبيًا ذكيًا فهماء ثم شاباً متصرّفاً قوياً نشيطاً. ثم كان كهلا يحرّباء ثم 
كان شيخاً كاملاءإمًا في الحكمة والمعرفة فيكون حكيا أو وليَا من أولياء الله. 
ثم هد لوت بكون .ملكا ساوياً أومن اللائكة المقريين. أو في المكر والجر بزة 
فيكون حيلا مكار عدوا للدين من أعداء الله ثم يكون بعد الموت شيطاناً 
عيذ ألعنه اللهرحشوراً في حزب الشياطين وأصحاب النار. وإما في طلب 
اللذات الحسيّة من الشهرة والغضب فيكون إما ظالماً حشوراً بعد الموت في 
صورة السباع والحيات: أو فاجراً حشوراً في صورة البهائم واخدرات -. 
فيعلم يقينا أَنْ للانسان نشأة أخرى فوق هذه النشأة الاولى. بل الدنيا 
والآخرة واقعتان تحت جنس المضاف بحسب المفهوم. فتعقل كل منهيا 


وتذكرهها يستلزم تعقل الاخرى وتذكرها. فإن الدنيا عبارة عن حالتك 
القريبة قبل الموت, والاخرة عن حالتك البعيدة بعد هذه الحيوة فكلٌ منها 
مقيسة إلى الاخرى ومضافه إليها. 

وكا أن للانسان أطوارا متفاوتة في الدنيا ‏ بعضها فوق بعض - كذلك 
له مواطن وأطوار متفاوتة في الاخرة بعضها صورية وبعضها معنوية. يسافر”'" 
في مواطن الاخرة ويتوارد عليه الأمثئال ويتعاقب له الأحوال, مثل الغعرض 
والحساب والميزان والكتاب والصراط والأعراف والجئة والنار. 

ويحتمل أن يكون المراد: إنك ياإنسان لا علمتك نشأتك الدنياوية 
وحالتك الدنيّة الاولى التي قد وقع لك فيها الانتقالات من رتية إلى رتية 
وفوا دعق االااساداين الواناءاد اناد يقرا ضرا سسا بضيراً 
متفكرا, ولم تنتقل من رتبة من هذه المراتب إلا وقد خلع عنك صورة خسيسة 
وأغزاضن تاقضة والبسك ماهوا أحود''"' فيا نارفا 

فكذلك ينبغي لك وجب عليك أن لاتتوانى من استعبال الْقَوَة العاقلة 
التي هي آخر ماحصل لك في هذه النشأة في تذكر امور الاخرة وأنّ الغايات 
كانت بازاء البدايات ومعرفة مُن الإبتداء وإليه الرجوع للكل. 

فلاترقي درجة من درجات العلوم والمعارف إلا وتخلع عن نفسك أخلاقاً 
زغادات وأغالة كنك تعتاد! بها منذ السب من عبن بضيرة ولاروية» عت 
يمكنك أن تفارق هذه الصورة البشرية وتلبس لباس الأخيار وتتصور بصور 
الملائكة'','ويمكنك الصعود إلى المنازل العالية والترقي إلى المراتب الجنانية 


)3١(‏ ليسافر - نسخة. (79)بالصورة الملكية - نسخه. 
)9١(‏ انم وات مق 


الآية (؟31) ا 


مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصدّيقين والشهداء والصالحين وحسن 
أولئك رفيقا. 

وقره: النشأة والنساءة. 

وفي الكشاف: «إن في هذه الانة دليلا على صحّحَة القياس حيث جِهّلهم 
في ترك قياس النشأة الأخرى على الآولى». 

ولايخفى أن هذا ليس من باب القياسء فإنه من باب ملاحظة النهايات 
من البداياتءوالاستدلال من ذي الغاية إلى غاية'""' تؤل إليهاء فكما أن 
النشاة النباتية غاية النشاة الجمادية. والحيوانية غاية النبانية, والحيوة العقلية 
غاية الحيوة الحسيّة وكباهاء فكذلك النشأة الأخرى غاية النشأة الاولى. 

نكن نظن ترقت لاجو وتفارنك الوطوواك: ل رجاتي النررن 
والخسّةءوالكبال والنق صبووجد أنْ لكل ناقص خسيس توجها غريزياً إلى 
ما هو أقرب منه إلى الشرف والكمال, ثم نظر إلى حال الإنسان فوجد أن له انتفالات 
من صورة إلى صورة فوقهساءواستحالات من صفة إلى صفة,يعله'”*" عدا 
يقينها أن له نشأه ثانية باقية يقع له فيها الرجوع إلى موجد الكل وغاية 
الممي. 

وهذا إستدلال برهاني ومسلك شريف جِدّاً, فإن الله تعالى قد ذكره 
ونبه عليه في مواضع كثيرة تعليا لعباده: 

منها ماقال ني سورة الحجّ: لامها لاس إنْ كنم في رَيْبٍ من الْبَعث 
انا حَلْفَاُمْ مِن تراب ثُمْ من نُطفَة إلى قوله «إوترَى الأرض هَامِدة قاذ 


(1) من ذوي الغايات على غاياتها - تسخة. 
(4؟) من صفة الى صفه الخرى لعلم - نسخة. 


اكات تفسير سورة الواقعة (ج,) 


ْنَا عليه ألما امْتَرْت» ثم قال: دِذَلِك أن آله هُوَ آلحَقُ وانهُ 
ألوتى وَأَنْهُ عل كل شه قدير * وأ الساعة آنيةٌ لأرَيَبَ فيها 7 لله 
يبِعَتُْ مُنْ في الْقبُو ر1114//]. 

وقال قي ور المؤمنين بعد ذكر مراتب الْخلقة: طم انَكُم - ذَلِك 
لبون * ثم انكم يوْمْ القيمة تَبْعَثُونَ 11١/1914‏ 

وقال في سورة لاأقسم: «ألم يك نطْفَةَ من مَّ يُمنى * ثُمْ كان عَلَقَة 
فخلق فسَوّى 78/1/6[4. 

وقال في سورة الطارق: «فلبنظر الإنْسَان مم خلقَ » إلى قوله: «انه 
على رجعه لقادر» [8/81] 1 

فهذا المسلك في معرفة المعاد ليس قياساً فقهياً ‏ ك| توهم ‏ إذ القياس 
الفقهيّ من أضعف الأدلة وتما لايفيد إلا ظنأ ضعيفاً. ثم القياس على تقدير 
صحّته إنما يصحّ في العمليّات, إذ الغرض فيها يحرّد العمل دون الإعتقاد 
فكفى فيه الترجيح”' بالإجتهاد. وأمًا العقايد الحقة الدينية ‏ سيا معرفة 
المبدأ والمعاد ‏ فيجب على كل مكلف تحصيل اليقين فيها ولايكفي الظنّ. وقد 
ذم الله تعالى أهل الظن والتخمين في قوله: «ولايتبعُ اكثرهم إلا ظّ أن 
ألظَنٌ لابغنى من ألحَقَّ سينا .)2/٠١‏ 


سس سس سي ب لطا عع 


(6؟) فيكفني فيه ارجح - نسخة 


الآية 599 - /51) ايه 


5 م ف 0 و سدسرم ل 
قوله عز أسمه: 2 نم ما حرثون 8 
4 نر سو سلر مار 6م 0 
انتم تزرعرنهء ام نحن عون 0 
موا ممه 5 2 ورم ير ا 2< و 


ئنَآة بحَمَلَهُ حدما فطلم تَفَكَهْودَ <» 
انرس س سور سوخر راس 


إن لَمفْرَمُونَ ©©» بل نحن محرومون 2 

قد نبه الله سيحانه في هذه الور عل قوت المادوسنية سثر 
الأجساد بوجوه مختلفة.بعضها لدفع شيه الجاحدين المنكرين والضالين 
المكذبينءوبعضها لزيادة تنوير قلوب أهل الدين: 

منها قوله: «أفْرَأيْتم مَائُنونَ» ‏ الاية ‏ وقد مر وجه الاستدلال به. 

ومنها: أن الحبّة المزروعة جوهر جامدٌ أرضي غاية فعل الإنسان فيها 
أن يدفنه فى التراب ويسقيه الماء. وغاية فعل التراب فيه أن يفسده ويعفنه 
لحترا عثله وربادا داك فل باكناة الميواناك ب ركذا فعل اماق 
الأشياء, وأن فعل طبيعة الحبّة المزروعة في مادتها التثقيل والتسكين؛لا الإصعاد 
إلى جانب السماء,ثمُ الإثمار والايلاد بعد حصول النشؤ والناء, فلولا أن الله 
أفادها بحكمته قوة آخري باطنيّة وكلمة فعَالة ملكوتيّة"" يفعل بها مايغذيها 
أولاء ثم ينميها ثانيأء ثم يولّدها ثالثاً بيا يقع منه الانتفاع, بجنود وأعوان 
وخدم منتشرة فيهاء,تستخدمها ثلاثة رؤساء: ‏ الفاذية والنامية والمولدة - 
لكانت إِمَا رمادا أو هشيبًا تذروه الرياح, أو حطاما لاينتفع به حيوان في 
مطعم ولا في ملبس, أو تبثا لانفعفيه'"" ولاغذاء منه. 


(51) كونية - لسخة. (117) مخ فيه - نسخة. 


فثبت وتحقق عند العارف المحقق أن الله قد أودع في مواد الكاينات 
قبول فنون من الصور والكبالات والقوى والكيفيات, وأودع بعنايته وحكمته 
قاصوزها نوحها طيعا الما هو أكترقف وأقرب ال افق النور وعام الرحمة 
والشروته ا ثم أفاض عليها رحمة يعد رحمة وهداية بعد هداية,حتى أوصلها إلى 
غايات درجاتها ونبايات حركاتها. وهكذا إلي أنتنتهي حركاتها وانتقالاتها إلى 
الحيوانيّةثم إلى الإنسانية وكلما حصل فيها كبال أتَمْ وصورة أقوى كانت 
عشقها وشوقها إلى ما هو كمال وغاية لها أكثر وأشدٌ. 

فإذن نبت وتحقق أنه لايجوز أن تقف حركة الوجود عند الإنسان 
وتسكن لديه ولانتجاوزه إلى ما هو خير حقيقي, لنقصانه مادام في الدنيا 
عن تام الارتفاء إلى عام الدوام والبقام: 

فقوله: لِأفْرَايِتم م مَاتحَرئُون 4 أي: تبذرون بوبه في الأرض - وقوله: 
ط أنتمتزرعونه» أي: تنبتونه وتغدونه وتنمونه وتبعلونه 5 أطوار الخلقة 
وتبلقونه إلى أن تبلغ الغاية وتصل النهاية. 

وعن رسول اله صلى الله عليه وآله: لايقولنَ أحدكم,زرعت. وليقل, 
000 

وسبب نهيه عن ذلك الاشتباه الواقع للناس بين المعدٌ والموجد كه مر. 
وقوله: فَظَلتَم - وقر. فضللتم على الأصل تَفكهُون : أي مين هنا نل 
بكم في زروعكم حيث جعل حطاصا وصار هشييًا لاينتفع به. 

وعن الحسن وقتاده وعكرمة: تندمون على تعيكم فيه وانفاقكم عليه 
وأصله من التفكه في الحديث”"". وهو التلهي 007 يقروحون إلى الندم 


(78) الدر المنثون: ج 1ص 12١‏ . (59) بالحديث م نسخة. 


2 )7٠١ - 14( الآيت‎ 


كا يتروح””' الفكه إلى الحديث مما يزيل اهم. 

ا وفي الكشاف: «منه الحديث: مثل العالم كمئل 
الحمة'''' يأتيها البُعداء ويتركها القرباء. فبيناهم إذ غار ماؤها فالنفع بها قوم 
ل لون موه 

وقوله: انا مُعرَمُونَ» وقرء: ٠‏ إِنا- اي لملزمون غرامة ما أنفقنا فيه أو 
مهلكون ‏ لاك رزقنا ‏ من الغرام. وهو الطلاك. 

وقوله: هَل حح حرو مون 4 أىناقوم مبكوسون متوعون من الروق 
عادموا الحظ والبخت, ولو كنا قوما بحدودين غير حارفين"" ' لما جر ى علينا 
ذلك, 


0 هيت الما لى سُربرنَ م 
م قد 1م ورم ور ءارو ورور 
اننم ا اا عن 


عر ع ع ص فير اس تر ع سوس 0-0 


لونساءٌ حعلناه احاحا فلولا رون 0 
الماء المشروب هو الماء العذب الصاني الصالح للشرب. 
والمرّك:"التيضاب»:واحده مرنة: 
لا ذكر في الاية السابقة مادة المطعوم وصورته وفاعله الذي هو الخالق 


(+4) تثر وحون الى التندم كبا تتروح . نسخة 
)4١(‏ في الصحاح: الحم العين الحارة يستشفى به المرضى 
)) المحارف؛ المحروم. المنقوص الحظ. 


عقت تفسير سورة الواقمة (ج7) 


الرازق””*. وغايته التي هي انتفاع الإنسان به وقوام نشأته'”*' الدنياوية مدة 
عمره منهءليتهيا في تلك المدة للعود إلى النشأة الاخرة والرجوع إلى غاية 
الأشياء, وأشير فيها إلى طريق'*'! الاستدلال على إئبات البعث. فذكر في 
هذه الآية.مادة الكر وت وصورتة وكيفية تؤوله وميد وجودة :وحكمة كوه 
وغابته. 
+ # (*2 

وطريق الاستدلال به على إثئبات فاعل الكل وغايته هوءإن الماء جسم 
ثقيل بالطبع تجبره على النزول طبيعته. فإصعاده على خلاف مقتضى الطبع 
لابرٌ فيه" *' من قوة قاهرة من عالم الأمر هي فوق المادة والطبيعة تجبرهما 
على الصعودءكا تجبرها على الإصعاد قوّة العزيز الحميد الذي له الملك 
والملكوت والخلق والأمر. فإذا أصمده تلك القوّة التي هي ملك نوراني من 
ملانكة الله أداه إلى يد ملك من ملائكة السحابء وهو مع رخاوته'”! حامل 
للماء الشقيل ويمسك له في جو الساء. إلى أن بِأدْن الله له فى إرسال الماء 
وتقطيعه قطرات, كل قطرة بالقدر الذي قدّره الله. على الشكل الذي شاءء. 
وهو أفضل الأشياء وأشرفها لكونه أبسطها وأوسعها وأدومها وأتمها وفاعلها 
ومظهرها ودليلها. 

ة تر بلقا" المتسا برس الماء سين الزباع ويتزل المطن عفراراً 
في مظان الحاجة إلى الأرض الجر ز. ويرسله قطرات متفاصلة,لاتدرك قطرة 
(؟1) الرزاق ‏ نسخة. (81) لا بد له - نسخة. 


(84) وقوام الخلق به وقوام نشأة - نسخة. (40) خادمه ‏ نسخة. 
(10) وأشرغها, وطريق - نسخة. (14) تلك - نسخة. 


الأية ره )7٠١‏ لام 


منها قطرة ولاتتصل واحدة بأخرى ولاتزاحمها في الطريق. بل ينزل كل منها 
في الطريق الذي رسم طاء لاتعدل عنه يمنة ويسرة, ولايتقدّم المتأخر 
لاحر المتقدم 1 تصيب الأرض التي عيّنت طاء ولكل حيوان فيها من 
طير ووّحش وَِبِيمةٍِ ودود مكتوب على تلك القطرة بخط إِطيّ لايدرك بهذه 
العين الظاهرة «إنها رزق الدود الفلانيفي الوقت الفلاني.تصل إليه وقت 
حاجته وعطشه». 

هذا وغير ذلك من الحكم التي أنشأها الله تعالى في الماء وإنزاله من 
السحاب في وجوه مختلفة وعلى هيات متعدّدة ‏ مثل البرد والتلج والصقيع 
وغيرهاء مع انعقاد البرد الصلب من الماء اللطيف, وتنائر الثلوج كالقطن 
اللمندوف من تأثير محرّك قويّ ندافء مع أنه لايشاهدهالعين لغاية لطافته 
وشفيفه ‏ ثما لايحصى عجايبه ‏ كل ذلك فضل من الجبّار القاهر والخلاق 
القادرمها لأخومن الخلايق فيه شرك وندخل بل لين للمؤقة مق خلتة 
ولاالملائكة المسبّحين إلا الاستكانة والخنضوع تحت جلاله, ولاللسيا (1ذا 
الجاحدين إلا الجهل بكيفيّة خلقه وأمره في شيء. ورجم الظنّ بذكر 
بيه وعلنيا 1# 

فيقول الجاهل المغرور القاصر النظر: إننا ينزل الماء من السحاب لأنه 
ثقيل بالطبع. وطبيعته سبب نزوله. ويظن أن هدا معرفة انكثفت له ويفرح 
بها. 

ولو قيل له: مامعنى الطبع؟ وماالذي أجير طبع الماء حتى رقى إلى 


(60) فاعله وعلته ‏ نخة. 


جانث الضاء 22 :43 لو اعتالوا وتدتلوارعتها اخر :وقالوا: إن المراء اتقلت 
بطبعه ماء في كرة الزمهر ير لبرودته العارضة ‏ لا إنه صعد الماء إلى هناك.قلنا 
له: أسها الجاهل بعلم مافوق الطبيعة, والغافل عمّن بيده" الخلق والأمر 
فْمّن الذي أجبر طبيعة الهواء حتى انقلب ماءٌ ‏ والبرودة كيفيّة عرضيّة 
والعرض لايقلب””" صورة الجوهر؟ ثم مَن الذي أجبر طبيعة الماء المصبوب 
في أسفل الأشجارحتى رقي إلى أعلى الأغصان وهو ثقيل بطبعه, فإذا هوى 
إلى الأسفل كيف ارتفع ثانياً إلى فوق في داخل تجاويف الأشجار شيئاً فشيئاً 
بحيث انتشر في جميع أطراف الأغصان والأوراق. فغذاء كل جز من كل 
ورق جر ي إليه من تجاويف عر وق شعرية دقيقة غير مرئية يرى منها العرق 
الكبير الذي هو أصل الورقء ثم ينتشر من ذلك العرق الكبير الممتد”'* في 
الطول 0 صغارء فكأن الكبير تهر وما انشعب عنه جداولء ثم ينشعب 
بح اللنذاو ل سواقي أضثر جعراءاة بلترريت] تخطرط متكيو ونه ضرع 
عن إدراك البصر حىّ تنبسط في جميع عرض الورق فيصل الماء في أجوافها 
إلى ساير أجزاء الورق ليغذيه وينميه ويبقي طراوته ونظارته. كذلك في ساير 
الأشجار والحيوانات. 

والعرض تنا كلها علقة الأشان» ونا كردت من قطالتدساين الأكوان 
كبا حققه أهل الكشف والبرهان. 

وإن كان زمام أمر الماء بيده فكيف يتحرّك إلى فوق وهو مخالف طبعه, 


(01) ثم - نسخه. (69) لابفيد - نلسخة. 


(؟6) من مبدء - نسخة. (614) الممدود - نخة. 


الآبت 17٠١  14(‏ 4م 


وإن كان زمامه بيد جاذب فا الذي سخر ذلك الجاذب حتى يجذبه إلى فوق 
وساير الجوانب؛ فإن كان ينتهي بالأخرة إلى خالق السموات والأرض وجبار 
الملك والملكوت»فلمَ لايحال عليه في أل الأمر حتّى يخلص من هذا الشرك؟! 
فنهاية أمر الجاهل بداية حال العاقل. 

ل «ِالماء الذي تشربون » أي: : اشر بوان أنتم وأشجاركم وزروعكم, 
بل ه شرب الأشجار والزروع لدى الإعتبار عند أولي الأبصار هو شرب 
الإنسان. فإن الماء يبدرق الطعام إلى مايتغذى به النبات والحيوان. ويسوقه من 
المواضع البعيدة إلى الإنسان بعد الإستحالات 

وقوله: #لو نَشَاءُ جَعَلنَاه أَجَاجَأً 4 أي: جعلناه ملحأ زعاقاً لايقدر على 
شر به كبا كان أولافي البحرء أو أبقيناه فيه على حاله من غير أن نصعده إلى 
فوق ثم نرسله إلى مواضع الأرض 

«فلولاً تَشْكرون» أي: لاتعرفون قدر هذه النعمة العظيمة, فَإنّ 
الشكر كساير المقامات له جزء علميّ ‏ هو كالأصل ‏ وجزء عملي 
كالفر ع'*"! فمن عرف الاصول التي منها تحصل الأطعمة وتصير صالحة لأن 
بتغذى بها الإنسان يعلم أن تلك الأسباب لأجل سياقة العباد إلى عام المعاد, 
فيعمل بالضر ورة عمل أهل الآخرة. كا قال تعالى: # فليَنظر الْانسَانٌ الى 
طعامه * أنا صَبَبْنَا آلا با الآية | -10/4؟]. 

فإنك إذا نظرت إلى طعامك عرفت أنه قد حصل من الماء والتراب. 
وَإذا نظرت البهنا عرفت أنهها بصرافتهم| لايغذيانك, فتحتاج إلى البذور 
والحيوبء فإذا وجدت 1 أو حباتءفلو أكلتها لفنيت وبقيتَ اننا فا 


(80) شو فرعيداه لسخة. 


7 848- تفسير سورة الواقعة (ج/ا) 


أحوجك إلى أن تنمو الحبّة في نفسها وتزيد وتتضاعف حتى تفي'"" لحاجاتك, 
فخلق اقه في حبّة الحنطة والشعير من القوى مانتغذي به كا خلق فيك, فإن 
النبات لاتفارقك فى الاغتذاء والنماء. بل تفارقك في الحس والحركة الإرادية. 
وكا أن كلّ شيء لايغذيك فكذلك النبات لاتتغذى بكل شيء. بل تحتاج إلى 
طعام مخصوص, بدليل أنه لو تركتها في البيت لم تزدد بمجرّد مصادفة الواء, 
ولو تركتها في الماء لم تنم. وكذلك لو تركتها في أرض لا ماء فيها؛ 
بل لابد فيها من أرض فيها ماء يمتزج بها. ومن هواء يتخلخل فيهماء ومن 
حرارة تؤثر فيهاء فيحتاج إلى العناصر الأربعة لتحصل منبا مادة غذائية. 
ثم الماء لا يتحرك بنفسه,فالله سبحانه يحركه بأيدى الملامكة الموكلة 

عليه كيا أشير إليه في قوله: «أنا صَبَيْنا آلا صباًع. ْ 

ثم الطواء لايتحرك بنفسه,ولو تركت الحبة في أرض نديّة صلبة متراكمة 
لم تنبت - لفقد الهواء في جوفه ‏ ولابدٌ من تركها في أرض رخوة”" متخلخلة 
يتخلخل!*"! إليها الهواء. فيحتاج إلى ريح تحرك اهواء وتضر به بقهر وعنف 
على الأرض حتى ينفذ فيهما. 

-وإليه الإشارة بقوله: «وارسلنًا لريَاح اقح 14 6١/9؟1],‏ 

وإنا لقاحها في ايقاع الإزدواج بين الهواء والماء والأرض. ثم تحتاج إلى 
حرارة الر بيع والصيف. وهي لاتحصل من الماء والأرض لأنهما'**' الباردان. 
ولامن اطواء لقلة حرارته الذاتيّة ولتبرده بمجاورتهياء ولا من كرة النار لبعدها, 
فانظر كيف سخْر الله الشمس. وكيف جعلها مع بعدها عن الأرض مسخنة 
1111 (68) يتقلقل ‏ نسخه. 
(81) حروثة - نسخة. (01) وها نسخة. 


الآية (14 . )٠٠١‏ ات 


ها في وقت دون وقت عند الحاجة. وجعل القمر نائبا عنها في نضج الفواكه 
ما فيه من الترطيب. كما فيها من التسخين. 

وهذه إحدى فوائد الشمس والقمر, والحكم فيههما وفي السماويات كثيرة 
لاتحصى. 

ثم إذا عرف حاجة النبات إلى الشمس والقمر والكواكب علم أن 
وجودها لايكون ولايتمٌ إلا بأفلاك هي مركوزة فيهاء ولايتم الأفلاك إلا 
بحركاتهاء ولاتتم حركاتها الإراديّة الشوقيّة إلا بملائكة نفسائية تحركها 
بإرادات وأشواق إلى ما هى فوقها من غايات عقليْة,ولا تتم أفعال هذه الملائكة 
النفسانية إلا بملائكة عقلية مفارقة عن الأجسام 
وأشواقهها وأعراضها'' لتعاليها عن النظر إلى غير وجه الله. لأنهم 
المعتكفون تحت قية الجبروت مهيمون ,فهم أبدا في مشاهدة جماله متحير ون, 
لايرومون النظر إلى ماسواه لأنهمّ صائر ون إليه ألا الى آله تصير الأمور» 

فمن عرف أن كل نعمة من نعم الله لايتمٌ إلا بأمثال هذه الامور المرتبّة 
المذكورة بعضهاء المطوية أكثر منها لخفائها ودقتهاء من الأسباب المؤدية إلى 
عظايم عوالم ملكه وملكوته وجبر وته. م إلى مرتبة الإهية وأسمائه, 5 إلى بحت 
قبابه'" الأحدية وكبريائه الغيبية''". فيعلم أن بُدء الأشياء منه تعالى, 
فيأخذ في شكر نعمه, ويجعل كل شىء في مصرفه الذي صرفه الله إليه, 
فينكشف له أن موادٌ الأغذية كالماء والأرض و«النار والطواء لفائدة الإغتذاء 
وحصول صورة الفذاء. وهي لحصول النشؤ والنماء. وهما لتيام خلقة الشخص 


(68) اغراضها ‏ نسخة. (11) العبنية ‏ نسخة. 


)"١(‏ ذاته _ نسخكة, 


وبقاء النوع نما لايقبل شخصه قوّة البقاء. ثم تمام الخلقة إنما يكون لحصول 
النفسالحساسة المتحركة. وهي للنفس المتخيلة, وهي للناطقة العارفة بالحقٌ 
وملكوته بالقوة. وهي للقوة العاقلة بالفعل,الصائرة عقلا فعّالا يفيض منه 
المعقولات لأنه قلم الحقّ الأول. الذي ينشأ منه تصوير الحقايق على ألواح 
القلوب والنفوس, والقلم بيد القدرة مقيوضة مسخرة متحركة بها ولأجلهاء 
والقدرة تنتهي إلى القادرءفمنه الإبتداء وإليه الإنتهاء. 

فإذا علم هذا بلغ إلى مقام التوكل والرضاء. فإن بلغ إليهماأحكمها 
يصل إلى مقام الوحدة. فيصير عبداً خلصاً عن شوب الشرك بالكليّة. إذ في 
الشكر ضرب من الشرك الخفيّ لكونه لاستجلاب المزيد. وكذا في التوكل 
فإله يستدعي منوكلاً ومتوكلاً عليه يتكلف المتوكل”" في حوالة أمره الى 
الوكيل, والرضا ‏ وإن كان باب الله الأعظم - ففيه أيضا رائحة من الاش الو!؛" 
فإِنّ الراضىي يستدعي”" وجواً مقابلا لوجود 
المرضيٌ عنه. وله مجال تصرّف تركه بالإختيار, وهذه المرتبة أيضاً قاصرة عن 
درجة الواصلين إلى درجة التوحيد. فإن ارتقى من هذه الدرجات وصل إلى 
مقام الفناء المحضءربحو الأثر بالكلية. وهو منزل أهل الوحدة المطلقة فإن 
إلى الله المنتهى وإليه الرجعى”"". 


ر؟5 يتركل المتكلف - نخة. 

(3814) الاشتراك - نسيخة. 

(56) يدعي له - نسكة. 

(17) ماجاء في تفسير هذه الابة من الخطابيات مفنبس من احياء علوم الدين تلغزالي: ١١7/4‏ وغ14. 


الآبة (١لا ‏ 7لا) أت 


قوله عر أسمه: مام 0 5 م وعد ص 
أفرءيم النار ألتى مُورون ذه 
2ن 4 4 1 ع سس بصو ص بت لاج مج لم 


انتم أنسام تجَرمبَا أم تحن لمشو 2 


ثم ذكر الله سبحائه حكمة النار بعد ذكر الأرض المزروعة - لدلالة 
الزرع عليها”"' بالإلتزام ‏ وذكر الماء والهواء, لكوئها أشرف العناصر 
وأصفاها وأبعدها مكاناً عنا. مخاطباً لنا للحّثِ على النظر في عجيب أمرها 
وحكمة تكونها في وجه الأرض مع بعد حيزها الطبيعي عنها بقوله: لأقْرَأيْتَم 
نار أي: نظرتم نظر المعتبر المتفكر في خلقتها وحكمتها: «الئّ تورُون» 
أي: تقدحونها وتستخرجونها من الزناد والمقادح. وهما أبعد شيء من قبول 
الصورة الثارية. 

قيل: إن العرب تقدح بعودين. يحك أحدهها على الآخر. ويسمون 
الأعلى: «الرّند» والأسفل: «الرّندة», وشبهوهها بالفحل والطر وقة. 

راقن ل 3 متووة بسن "عن قرله تقال الذي جفل لك هين 
آلشجر الأخضر نَاراً فاذًا أنتم منه توقدُونَ4 إن المرخ والعفار يقطع الرجل 
منبمأ عصيين 1 مثل السواكين وها خضراوان يقطر منه) المأء فيسحق المرخ 
وهو ذكر - على العفار ‏ وهى أنثى - فيقدح بإذن الله فتعلق بالحطب وغيره. 
فتنشاً شجرتها التي تتشي منها النار 9ءأنتم أَنْشْأْتمُ شجْرَتهَا » اى: أنبتتموها 
وابتدأتموها #أم نحن الخردم إيَاها على وجه تصلح لأن 27 ناا الثار 


(319) لدلالة الارض اليها ‏ 
(18) تفسير سررة بس .596٠‏ (19) قصيئين - نسخة. 


25-6 تفسير سورة الوافعة (ج/ا) 


لتكون خليفة للشمس والقمر في وجه الأرض للإضائة ليلا, ولأن بنضج بها 
من الطعوم مالاينضجه الكواكب. فلايمكن لأحد أن يقول إله أنشأ تلك 
الشجرة غير الله. 

م إن النار صاعدة بالطبع. كما إن الماء والشجر وغيرهما هابطة بالطبع. 
وأيضأ: انار نورائيةا '"والشجرظلانْه والدار حارّة يابسسة.والشجر باربة رطبة.ققد 
أمسك اته في داخل تلك الشجرة الظلانية هذه الأجراء النورانية"”””. فقد 
جمع بقدرته بين هذه الأجزاء المتنافرة وجبّرها على الالتيام ليستصلح بها حال 
النباتات. ويتهيًا بها للإنسان الطعام. وليأخذ من يشاء من عباده طريق 
الآخرة ودار السلام بهذا المركب البدني وزاد المعرفة التى هي نور من أنوار 
الله العقلية يبتدي به في ظلمات بر الدنيا وبحر الآخرةء ويستضيء به طريق 


المعاد وسبيل الحداية والرشاد 
وهو المحرّك لأهل الايمان إلى الجنة والرضوان. والساعي بهم إلى عالم 


موعلام 


القدس ومجاورة الرحمن. كا لي قوله؛ #يسعى نورهم 3 يدهم 
وَبأيهائهم 4/اه/؟٠|.‏ 


قوله عر اسمه: 
ا سخ سرصم وس 2 كو سرع مر صر اسن رين 
جعلنلها نذ رة ومتلعا للمقّوين إفئة 
إن الله جعلها تذكرة 0 الإنسان كثيراً من دقائق صنع اله 
وعجايب حكمته. منها مامرءومنها أنها تدل على النار الاخروية الكبرىء ما 


1 ترز تور باجح (91) النورية - نسخة. (15) وسبيله - نسخة. 


الأية (7/5) عد 1ج 


روى عن رسول الله صلى الله عليه واله: « تاركم هذه التي يوقد بي ادم جره 
مق سيمين عدت من حدر عدهتم ""1 فإذاآراها الاثنا دكن نهم واهوالها 
فاستعاذ باه منها. 

ومنها: أنها تدلّ على نار النفس, التي هي شعلة ملكوتيّة يتوقد بها القلب 
بواسطة الروح البخاريّة التي هى كفتيلة دخانيّة استعدّت للاشتعال وان لم 
كسَسَهُ نار» كادّة فيها كيفية كبريتيّة, وتلك النفس هي التي سواها الله 
وألهمها فجورها وتقوهاء فيتذكر*"' قوله: قد أَفْلَحَ مَنْ زَكيْهًا.وَقَدْ خَابَ 
مَنْ دَسيهَا41[4/١٠]‏ فتأخذ فى تزكية النفس وتطهيرها من الافة والنقص. 

ومنها: أنها جوهر اتززان» سماوي,والتور حقيقة بسيطة تختلف مراتبه 
بالشدة والضعف, وغاية كاله الأنوار العقليّة والنفسية, وهي كظلال وأضواء 
للنور الأحدي الإهيّ. فيتذكر بها عالم الر بوبيّة ويسافر منها إليه»كها وقع 
لموسى على نبينا واله وعليه السلام. 

ومنها: أنها مادّة خلقة الشياطين وجنوده. فيتذكر بها إبليس وكيده ويتعوذ 
بالله منه بأن ينور نار نفسه بنور المعرفة ,ويتقي من استيلاء شرارة الغضب 
وحرارة الشهود ودخان المعصية عليه. ويطفى بنور ايمانه نار جهتم: كما ورد 
في الحديث: «إنها تقول للمؤمن: : جزني يامؤمن فإن نورك أطفأ ناري»*". 
تأويلا لقوله تعالى: «إن مِنككم إلا وَاردَُا كَانَ عَلى رَبك حنياً مفضيا.ثم 
ننجي لين أتقّوا وَنَدَر ألظالمين نيها جثئياً» ا/الا). 

وقوله: لمْتَاعَاً للْمُفوينَ 4 أي جعلناها بلغة ومنفعة للمسافرين 


(#ال7) اليحان جه ص ها الغرمدي:: 3 ص إءلا. (ة/ا) الدر المنتور: ج4 ص 5185. 
(4) فتدكر - لسحة. 


وعن ابن عباس والضحاك وقتادة: يعني الذين نزلوا الأرض القواء - وهي 
لقف 
وعن عكرمة ويجاهد: للمستمتعين مها من الناس أجمعين؛ المسافرين 
والحساضرين. فيكون المقوي من الأضداد ‏ الذي صار ذا قوة من المال 
والنعمة. والذي ذهب ماله ونزل بالقواء من الأرض -. 
ا تنا شن 

وفيه إشارة لطيفةءوهي: أنْ الروح الإنساني المافر إلى عام الغيب 
من عام الشهادة مادام نزوله في البدن”- وهو مكان قفر مظلم لايوجد فيه 
شيء من نعيم الاخرة. ينتفع بحرارة نار الطبيعة التي في البدن لأنها فاعلة 
فيه بتسخين البدن. فيصطلي بها قواه و يستضيء بها حواسّه وتفعل التغذية 
وتهضم الطعام وتطبخ الطبيخ من اللحوم والحبوب والتوابل'""' وغيرها في قدر 
المعدة أولا. ثم قِ قدر الكبد ثانياً. وأمًا إذا ارتحل الروح عن البدن ووصل 
إلى موطنه استفنى بأنوار المعارف الإطيَّ الفاعلة للحيوة الاخروية الدائمة 
عن أنوار الحس والحركة, الناشئة عن طبيعة البدن. كا استغنى المقوي عن 
النار التي كان ينتفع بها ني الأرض القراء ليلا إذا رجع إلى منزله تهاراً - 
بانوار الشمس. 

وأما أهل الجحيم فهم بمنزلة الفقراء المحتاجين المضطرين, الذين 
اشتدت حاجتهم إلى النار حيث كانوا لشدة الفقر ‏ سواء كانوا في المسكن 
أواق القترت فاجع إذا رمتفرا :إل بتزاظتيم فى "الققاء مكنا ى «الاتزنات 


(1) بالبدن ‏ نسخة. 
(10) التابل ‏ يفنح إلباء وكسره ‏ مايطيب به الاكل كالفلفل. 


الآية (74) ا 


والمز ابل والمواضع المظلمة: وذلك لبرودة قواهم الطبيعية بالهرم والموت وانطفاء 
أنوار حواسهم. فليس لأحدهم نورء لانورٌ المعرفة ولانور*" الحس ولانار 
الطبيعة, لاحية باعوا حرارة الطبيعة وأنوار الحواس بثمن بخس دراي" 
اللذات الدنيوية. ولم يصرفوها في اكتساب نور المعرفة حتى ير بحواويفوزوا 
فوزاً عظياً. فهم قد خسروا خسرانا مبياً كا قال سبحائه: 386 بحت 
جارتهم وَمَا كَاتوا مُهْتدينَ * مَثلهم كمئل ألذي أستوقد نارا فَلًا أُضَاءتٌ 
2 


ما حولَهُ ذَهْبَ آللهُ بنورهم و تركَهُمْ في ظَلَاتٍ لايبِصِرونَ * صُمْ بكم 
عم فهم لايرجعون» ١1/11‏ - 4 ١ا),‏ 


فسبح بأسم رَبك العظم © 

ذكسر شييتانه سادل. عل قدركه وشكيه وانمافه. ل وه المناية 
الخالية عن شوب الأغراض التي يعود إليه. أمْرِ تبيّه صلى اله عليه وآله - 
تعليًا للعياد - على إنشاء التسبيح, إمّا تقديساً له عن فعل العبث والجزاف 
وعن الإرادة المعللة بالدواعي والأغراض الزايدة وتسزيهاً له عا يقول 
التطامون الذين يمحتو باياتها ويكفرون بوخدانينة. وإما تجا من أمز 
ابلس اساي لسرع تر أو من أمرمن ينظر إلى هذه الالاء الباهرة 
والأيادي الظاهرةءثم يمر عليها معرضاً عن التدبرٌ”” “ فيها والتفكر في 
منافعها ومبادمها وغاياتها. ىا قال: لوكين من أيه ف لْسَمِوَات والأرض 


(4/) نار نسطة. (74) هي - انسذةا (4) النظر ‏ نسخة 


م كس تفسير سورة الواقمة (ج/) 


لم كم 


تعرون عليها وهم عَنْ مُعْرضْوْ نه [0/15 .]٠‏ وإما شكراً لله على هذه 
النعم العظيمة التي عذدها ونبه عليها وعلى منافعها الدنيوية وغاياتها 
ف 

حقيقة التسبيح ليست جرد أن يقول الإنسان «سُبحَانَ الله» بل روح 
د ومعناه اعتقاد أنه تعالى يحرد عن الأوصاف والنقايص الامكانية, 
منرّه عن العلايق الجسانيّة والعوايق الظلانيّة. وهذا لايتيسّر إلا لمن كان له 
نصيب من القدس والتجرد. كضرب من الملائكة وطائفة من أهل الوحدة 
وإخوان التجريد. فإن كل معتقد يعتقد في ذات الله تعالى وصفائه بحسب 
مقامه وحاله, فأهل الحواس يعبدون الله في مقام التشبيه؛ والعقلاء المجرّدون 
يعبدونه فى مقام التنزيه؛ وأمًا أهل الله الواصلون الكاملون فيشاهدون الله 
ويعبدونه في جميع المقامات والأحوال ويسبّحونه ويعظمونه عن الأشياه 
والأمثال. 


ع ص ساطو 0 
م 1 ص مر مر الم ام 
لإنه, ل , 5500 
«لا» زائدة '” من قبيل قوله: «إلئلا يلم أهل” الكتّاب» [1/07] 
وقيل: ورلا*» يزاد يي القسم؛ فيقال: له وألله» و«ل" وعمرك» وكقول أمرء القفيس "14 


)8١(‏ + مؤكدة ‏ نسخة. 
(؟4) وينسب ايضا لربيعة بن جشم. راجع ديوان امرء القيس 4؟ وخزانة الادب 184/14 


الآيه (ه/ا-1/ا) اكات 


[ف] لا وأبيك ابنة العصامري لا يدعي القوم أني أفرٌ 
وقيل: «لا» رد لما يقوله الكفار في القرآن: «إنّه سحرٌ مفتقرى أو كهانة». نّ 
استأنف الكلام وأقسم. وقيل: «لا» مثبتة. والمعنى: لاأقسم على هذه الأشياء 
فإن الأمر أظهر من أن يحتاج فيه إلى اليمين. 

و لمُواقع الْنجُوم 4 قيل: هي مساقطها ومغاريها. وجّه في الكشّاف 
بأنه لعل لله في آخر الليل إذا انحطت النجوم إلى الغروب أفعالا مخصوصة 
عظيمة, أو للملائكة عبادات موصلة””,. أو لأنه وقت قيام المتهجدين 
والمبتهلين إليه. 

وفيه مالايخفى من الخدش : فإن سقوط النجم وغر وبه لايختص بآخر 
الليل؛ بل ما من وقت إلا ويكون فيه غروب نجم وغروب نوره في الافق, 

وقيل: أراد بمواقعها منازها ومسايرها. وله تعالى في ذلك من الدليل على 
عظمة!** القدرة والحكمة مالاحيط به الوصف. 

ولايبعد أن يكون المراد بها النجوم أنفسها. لأنها مواقع قدرة الله ومنازل 
جوده وحكمته بأن تكون الإضافة بيائيّة. أو يراد بالنجوم نفوسها المنورة. 
وبالمواقع أجرامها الني هي مواقع تلك الأنوار- فتكون الإضافة لاميّة -. 

وفي الشواذ قرء الحسن والثقفي «فلا قسم» بمعنى: «فلانا أقسم» لدم 
ابتدائية دخلت على جملة من مبتدءٍ وخير ثم حذف المبتدأ وهو «أنا» وليس 
لامُه للقسم لعدم اقترائها بالنون المؤكدة ‏ كبا هو دأيهم ‏ ولأنْ فعل القسم 
يجب أن يكون للحال وجوابه للاستقيال. 


(45) متقبلة - نخة . وفي المصدر: موصوفة. 


(84) عظيم - نسخة. 


وس تفسير سورة الواقعة (ج7) 


وقوله: «إنهُ لقم لوْتعْلَمُونَ عَظيم4 جلة وقعت اعتراضاً بين القسّم 
والمقسم عليه وهو قوله: «انهُ لَقَرآنْ كريم#. و لو تعلمون» اعتراض بين 
موصوف وصفة. فهو اعتراض في اعتراض. 

وإنما وصف هذا القِسّم بالعظمة لعظمة المقسَم به فإن الله سبحانه قد 
عظم أمر السماء ومافيها من الكواكب, فكم من سورةٍ تشتمل على تفخيمها 
في مواضع,وكم من قسم أقسم بها القرآن كقوله: «والساء ذاتِ المج 4 
]١/46[‏ «والسياء وألطارق 4 زكل/١]‏ وَالشُمسٍ قينا وَآلقمَر إذَا 
تليقا» [41/؟] إفلا أقسم بالخنسٍ الجوار لْكنْسٍ # 11م/5١]‏ 
9وَأَلنجم اذا هوى» ]١/05[‏ وذلك لشرفها ونوريتها وملكوتها ودوام 
دورتها'”*) وطاعتها لله تعالى وسرعة حركاتها الدورية والإرادية في طلب الحقّ 
الأول,وتسلالو جماله وورود إشراقاته عليها, لالداع حيواني من شهوة أو 
غضب أو التفات فا إلى مادونها09. 

فلهاني كل اشراق أشواق.وفي كل شوق وجد ورقص وخضوع.ولكل 
نراكة وسعوة وركوع لمعة أخرئ وفتريوق نون آخر فهكةا تن الإشرافات 
العقلية بدوام الحركات الدورية, وتدوم الحركات الشوقية بدوام اللمعات الإطية, وما 
من موضع في السماء إلا وفيه ملك'”* ساجسد وراكع من نفس أو عقل, 

ولعلوٌ منزلتها وقريها من أفق الإطيّة أقسم الله تعالى بها وأحال الأرزاق 
إليها. فقال: طإوَني ألْسََاءِ ررقم وماتوعَدُونَ4 111/011 ومدح الناظرين 


(46) دؤيها - نسخة. 


(81) التفات بها دونها - نسخة. 
(/87) الا ومن الملائكة فيه نسخة. 


الأية (1/8- 75) 11ت 


في أمرها وأثنى على المتفككرين في خلقها القائلين: هربا مَاخْلقَتَ هذا 
باطلاً» [/153]. 

وقال رسول الله صل الله عليه وأله للا نظر إلى السهاء والكواكب وقرء 
قوله تعالى «أن في خلق ألسَموّات والأرضٍ . الاية ‏ [؟4/1١]:«ويل‏ 
لمن قرء هذه الاية ثم مسح بها سبلتهن'*" أي: قرأها وتجاوزها من غير أن 
«تأمل فيها ويتدبر في ملكوتها. 

وليس معني المتفكر أن يعرف أحد زرقةالسماء وضوء الكواكب 
كالموام والأنعام, أو لاترى أن الله تعال قد 7 المعرضين عن التدبر فى أياتها 
فقال: لوَجَعَلنا الساءً سقفا تحفوضاً رهم عَنْ اتنا مُعرَضْونَ 4 الفذلفا 
فعلم أن معنى النظر إلى ملكوت السمراة لق ا يقد البعر إلى شكلها 
أو زرفتهاءوضوء الكواكب وحركتهاومن غير أن يتفطن بمحركها ويرك حركهاد 

- إلى أن ينتهي النظر إلى لمعات أنوارالر بوبيّة ومعاني الأسماء الإطية, 

فيرتقي إلى عالم الأساء من عام السماء. بأن يعلم أن كلّ جرم سماويّ له 
طبعٌ ونفس وعقل واسم إهي متصضل به الكل. 

فإن كان جرد ذلك هو لمراه فلم مدح الله خليله إبراهيم عليه السلام 
خاصة بقوله: لِوَكَذلِك نرى انراهيممَلحُوتَ َلسَمُوَاتِ والأرض وَليَكُونَ 

ِنَ ألُوقنين» [176/5 بل كلّ ما يدركه بحاسّة البصر وسايرٍ الحواس فهو 
من الدنيا - وتشترك فيه البهائم مع الإنسان ‏ والقران يعبر عنه بالملك 
والشهادة. وماغاب عن إدراك الحواسٌ فهو من الآخرة ويعبر عنه بالغيب 
والملكوت. واه تعالي عالم الغيب والشهادة ظفَلايَظهرُ عَلى غيبه أحدا* إلا 


(88) راجم الصفحة: "١5‏ 


من أَرتضّئ من رَسّول # [7171] وهو جبار الملك واللكوت ,فلا يستطع 
أحد أن يتفذ فيهما إلا من اصطفى ين نبي يَامَعْشَر أن ولاس ان 
َستطْعْتمُ أنْ تَنَدُو امن أقطار ألسموات والارض, فأنفذوا ل د إلا 
بِسَلطَان9/0014] أي: بنور قاهر. 

قال المسيح الممسوح بنور الله: «لن يلج ملكوت السموات مُن لم يولد 
اس الصوجع الرذ روفن منينة الزاين 

* # # 

واعلم إِنْ ارتباط هذه الآية بها سبق أنه سبحانه لما ذكر مواد خلقة 
الإنسان وأسباب غذائه الجسماني ,الذي به قوام بنيته ونشأته الدنيوية من 
العناصر الأربعة,وذكرها على الترتيب من الأسفل الأخس إلى الأعلى 
الأتدر ديعي بلغ إلى ذكر ما هو أشرفها وأقصاها وهي النار فدكر 
حكمتها ومنفعتها وحاجة الخلق إليها, فأراد أن يهدي الناس إلى معرفة السياء 
ومواة قع النجوم,لأنها منشأ أرواح بني ادم ومادة ميلاد نفوسهم في نشأة المعاد 
وعند قيامهم عند الله ,لأن روح الإنسان 5 يتغذى بمعارف القران وضحيى 
بحيوة العلم والعرفان. 

والقرآن با فيه من العلوم الحقة والمعارف الإغيّة إنما ثبت أولا من القلم 
الأعلى في اللوح المحفوظ. وهما من السموات العلىء ثم نزل إلى هذه السباء 
الدنيا منجا, وهذا فسر بعضهم مواقع النجوم بأوقات نجوم القران ‏ أي: 
أوقات نزوها - وانما لم يقسم بتلك الأجسام العنصرية مع مافيها من عجايب 
القدرة وأقسم بهذه المواضع لعظم أمرها وشرف ملكوتها. فأيٌّ نسبة لجميع 
العنصريات إلى السباء ومافيها من الكواكب وملكوتهابومن أدرك الكل وفاته 


الآية (لالا_ 8/4) اه 


أ 


عجايب ملكوت انه" واعداد حكمة الله فيها فقد فاته الكل تحقيقاً. إذهو 
الأمر كله, فالأرض والبحار والهواء وكل جسم سوى السماويّات بالإضافة 


إليها كقطرة في بحر عظيم 


ل ور 1 00 در 
إنهر لقرءان كريم 079 فى كتلي مكنون 0 


وقرء: «المتطهر ون» و «المطهرون» بالإدغام و «المطهر ون» من أطهره 
بمعنى طهره. و «المطهر ون» بصيغة الفاعل بمعنى ا يطهر ون أنفسهم أو 
غيرهم بالتعليم والإستغفار هم. 

إذ القرآن الكريم عند الله لكونه كلام الله يتكلم به خواص ملائكته 
وصفوة أنبيائه في الدنيا وخواص عباده المؤمنين فى الاخرة لدلالة قوله: 
طوَلايْكلمُهُم اللّه4 )١78/1[‏ عليه بالمفهسوم. ولأنه رفيع المرتبة,.مصون عن 
النسخ.وحفوظعن التغيير والتبديل”''/ لكونه علا بحقايق الأشياء التي 
لانتبدل بتغيير الملل والمذاهب. فهو عند الله شريف المنزلة. 

وقيل: انه كريمٌ: بمعنى أنه كثير المنفعة. وهو أيضا حقٌ لأنه عامٌ المنافع 
كثير الخيرات والبركات, ينال الأجر العظيم بتلاوته تاليه ويفوز بالثواب 
الجسيم العامل بافيه. ولكونه نورا يهتدي به في ظلبات الأرض ,كما قال: 
«ولكنٌ جَعَلنَاهُ نوراً هدي به مَنْ نشامٌ من عبَّادنًا4 [01/41] والنور 


(4) عام الملكوت ‏ نخة. )1١(‏ التغير والتبدل ‏ نسخة. 


كثير البركة لكونه حكمه, والحكمة مفتاح كل سعادة لقوله: 9وَمَنْ يوت 
الحكمة فَقَدْ أوتن خيرا كثيراً» 1١4/11‏ ). 

وقيل: إنه كريمم: بمعنى أنه حسن مرضي 
للنبي الكريم .المشتمل على كل دقيق وجليل من العلوم وعلى المواعظ 
والأحكام والإخبار عن المغيبات. 

«في كِتَاب مَكنُو نه أي: مستور مافيه من الخلق. لكونه من عام 
الغيب, والخلق من عام الشهادة. بل مصون عن أعين غير المقريين من 
الملائكة,لايطلع عليه من سواهم وسوى من وصل إلى مقامهم من الأنبياء 
المصطفين, وذلك الكتاب هو اللوح المحفوظ عن المحو والتغيير والنسخ. 
لأنه جوهر مجرّد عال عن عالم الأجرام التي يتطرق إليها الكون والفساد. 
وعن عالم الألواح القدرية التي يعتربها المحو والإنبات. وأرواحها التي يجري 
فيها النقل والتغيير والتبديل والنسخ. فهو بجوهره عام عقلي محل للقضاء 
الإطيّ, ولو ح'"'' كلي مكتوب 0 الله بقلم الحقّ الأعلى, كيا 
في قوله صل الله عليه وآله'' إن اللّهَ كتب كتابا قبل أن يخلق الخلق: إن 
رحمتي سيقت ١‏ فهو مكتوب عنده فوق العرش بقلم القدرة اله 
5000 مام الكتاب» لقرله: ظوَانَهُ في أم الكتاب لَدَيْنا 05 
حكيم 4 [4/؛) لأن جميع العلوم الحقة الموسوفة: باللدنة- التي لايعلم إل 
بتوفيق الله ثابتة فيه, فائضة منه بإفاضة الله على قلب من يشاء من عباده 
كا قال: طاقرَ وَرَيَكَ آلأكرَم * الذي عَلْمْ بلقم * عَلْمْ الانسانَ مَامْ 


(6) رضي نخة. ‏ (1) المسند: بج؟ ص 47" راجع إيضا: ج؟ ص 184 و 541 و .51١‏ 


00 5 كيسية أنه معحرزة 


زفكة روح - نسحه 


الآبة (//ا- 4لا) ه8١٠١‏ 


يَعْلم 4 10/47 وقوله: لِوَعَلمَكَ مَاْ 84 تغلم كان فضلٌ ألله علِيّك 
عظيراً» .]١3/4[‏ 

فكا أن عام اللوح القضائي ‏ وهو مجمع الجواهر العقلية والأرواح 
المفارقة الكليّة التي هي مفاتيح الغيب لقوله تعالى: ©#وعندَه مفاتح ألْغَيّبٍ 
لابعْلَمُهَا الا هر  )01/[‏ محل القضاء الإلهي وهي أيضا خزائن مافي علم 
الله. فالعالم التفساني بجرمه السماويّ حل القدر لقوله تعالى: 9وأن من 
شيءٌ إل عندنًا خَرَائنهُ وَمَا ندرْلهُ إل بقدرٍ مَعْلُوم .]5١/66[#‏ 

فمحل حصول المعلومات الكلية هو عام النفوس الناطفة وإنّا ترتسم 
صورها في الألواح القدرية على سبيل التنرّل*''. إذ الصور الكلية العفلية 
في عالم القضاء في غاية الصفاء لانترائى ولاتتمثل في معلوميتها لما تحتها لشدة 
نوريتها وجمالها'”". كمرأة مضيئة ترد البصر عن إدراك مافيها من الصور 
بشعاعها فيها. فينتسخ تلك الصورمئه في لوح النفس الناطقة الكليّة التي هي 
قلب العام, كا ينتسخ بالقلم في اللوح صورا معلومة مضبوطة بعللها 

وهذا مثل' مايظهر في قلوبنا عند استحضارنا المعلومات الكلية كالصور 
النوعيّة في باب حدود التصوّرات. وككيريات القياس فى باب براهين 
التصديقات عند الطلب للأمر الجرْئيٌ,المنبعث عنه الإرادة للفعل والعرّم عليه, 
وذلك الأول كالعلم الإجمالي الذي لناء وهو عقل بالفعل تنشأ منه الصور 
الكليّة عند الاستحضار. ثم ينتقش من عام النفوس الناطقة الكليّة في 
اللفوين: الحنوائية التسيائة وليشاطة النطية فق أعرامها تقوها رده 


(44) التنزيل ‏ مسخة. (16)احماهًا نسخة. 
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متشخصة بأشكال وأوضاع معينة, مقارنة لأوقات مقدّرة من لواحق المادّة على 
مايظهر في الخارج. وهذا كما ينتقش في قوتنا الخيالية كالصور الشخصية. 
وكصغريات القياس - لتحصل بانضامها إلى كبرياتها نتيجة جرئية ينبعث 
منه ري ِرَئيٌ يحصل عنه قصد جازم إلى فعل معين»فيجب عنه حصوله في 
الخارج. 

وذلك العالم هو لوح القدّر,وخيال العالم؛ وكتاب المحو والإثيات: لأن 
جزئيّات العلوم متبدّلة فيه وكلياتها مضبوطة فيا فوقه, لقوله تعالى: 9يَمحُو 
للَهُ مَايَسَاءُ ويبت وَعنْدَهُ أم آلكتاب» 4/8١1‏ . 

وهذا الكتاب أيضا يسمّى بالدفتين الزمردتين. وبالسياء الدنيا التي 
نزل”""' إليها القرأن الكريم أولا من اللوح المحفوظ وغيب الغيوب. ثم 
ظهر”" في عام الشهادة. فقرله: «انهُ لَقرْآنْ كيم إشارة إلى المرئية 
الجمعية الإليّة الموسومة ب «القلم الأعلى» و «العقل الأول» أعني العقل 
الإجمالي الذي هو فعال صور المعقولات في العقول والنفوس . وقوله: في 
كاب أكون هو الوح التقل التتارط عن تسد اند رف حا 
الفرقان. 

وإنها وصف القرآن بالكريم ‏ دون الفرقان ‏ لأنه العقل البسيط الذي 
ينشأ منه الصُور العقليّة التفصيليّة, ويتأخَر مته العلوم الاستحضارية تأخر 
المعلوم عن العلة والمركب عن البسيط. وإنبا هو العقل الفعأل ويجده بالعقل 
القراني لابالعقول الفرقانية, 


(41) ينل نخة. (51) يظهر - نسطة, 
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قوله عرّ أسمه: اعم قار ورمردمر 


لابمسه- + إلا المطهرون © 


إن القرآن كالإنسان المنقسم إلى سر رٌ وعلن. ولكل منهيا ظهر وبطن 
ولبطئه بطن آخر - إلى أن يعلمه الله ولعلانيجه !48 علانية أخرى إلى أن 
يدركه الحواس وأهلها. 

أمَا ظاهر علّنه فهو الصحف المحسوس الملموس.والرقم المنقوش 
سوس 

وأمّا ياطن علنه فهو مايدركه الس الباطن ويستئبته القرّاء والحفاظ 
في خزانة محفوظاتهم كالخيال ونحوه. والحس الباطن لايدرك المعنى صرفاء بل 
علطا م طرارس. عضن لت" إل أنه يتععه يعد :زول الملسموين قار 
الخيال"" والوهم أيضا كالحس لايحضران فى الباطن المعنى الصر ف 
كالإنسائيّة المطلقة. بل نحو مايدركه الحسٌ من خارج مخلوطاً بزوايد 
وغسواش من كم وكيف ووضع وأينٍ. فإذا حاول أحدهها أن يتمثل له 
الصورة الإنسانية المطلقة بلا زيادة أخرى ل يمكنه ذلك. بل إنا يمكنه 
استثبات الصورة المقيدة با لعلايق المأخوذة عن أيدي الحواس ٠‏ وإن فارق 
المحسوس . بخلاف الحسٌ فإنه لايمكنه ذلك؛ فهاتان المرتبتان من القران 
أوليتان دنيو يتان" ''' ئما يدركه كل إنسان. 

وأمّا باطنه وسّره فهها مرتبتان أخر ويّتان لكلّ منهها درجات: 

فالا ولى ثما يدركه الروح الإنسانيّة التي تتمكن من تصور المعنى بحدّه 
وحقيقته. متفوضا عنه اللواحق القريبة, ماخوذا من المبادي الفعالة من حيث 


(18) لملنه - نسخة. (44) التخيل ‏ نسغة. )٠١١(‏ دنويتان ‏ نسحة. 
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تشترك فيه الكثرة,ويجتمع عنده الأعداد في الوحدة,ويضمحلٌ فيه التخالف 
والتضاد.ويتصالح عليه الاحاد. ومثل هذا الأمر لاتدركه الروح الإنسانية 
ا تتجرد عن مقام الخلق وم ينفض عنها الحواس وم ترتق إلى 0 الأمر 
متصلة بالملأ الأعلى إذ ليس من شان المقرل سن يتنر عقاول أن يحس 
كا ليس :من :شأن المحسوس :فخ .نديك هو سوس أن يعقل. ولن يستتم 
الإدراك العقلي بآلة جسانيّة. فإن المتصور فيها خصوص مقيّد بوضع ومكان 
وزمان والحقيقة الجامعة العقلية لاتتقرّر في منقسم مشار إليه بالحس . بل 
الروح الإنسانية يتلقى المعقولات بجوهر عقلي من حيّز عالم الأمر. ليس 
بمتحيز في جسم ولا متمكن في حسٌ ولا داخل في وهم. 
ثم ذا كان المس تصرفه فيي| هو من عام الخلق. والعقل تصرفه فيها هو 
من عام الأمر, فما هو فوق الخلق والأمر فهو محتجب عن الحس والمقل 
جميعاً. ولاشكٌ أن كلام اله من حيث هو كلامه قبل نزوله إلى عالم الأمر ‏ 
وهو الل ح المحفوظ - وقبل نزوله إلى عالم السياء ‏ وهو لوح المحو والإإثبات وعالم 
الخلق ‏ له مرتبة فوق مرتبة الخلق والآمر جميعاً. فلايتلقيه ولايدركه أحد من 
الأنبياء إل في مقام الوحدة الإطية عند تجرّده عن الكونين ‏ الدنيا والآخرة 
- وعر وجه وخرقه العالمين ‏ الخلق والأمر . كا قال أفضل الأنبياء: : «لي مع 
الله وقت لايسعني فيه ابلك بقر ب ولانبى مرسل». 
 #‏ ©»# 
فإذا تقرر هذا ثبت إن للقرآن منازل ومراتب. كما للانسان درجات 
ومعارج. فلابد لبس القران 5 كل مرتبة ودرجة من طهارة وتجرد عن بعض 
العلايق. فالضمير في «لايمسّه» إن كان عائداً إلى المصحف الذي بأيدي 
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الناس ويدركه جمهور أرباب الحواس فلاجوز لغير المتطهرٌ من الأحداث 
والأنجاس - كالجنابة والحيض والنفاس ‏ مس كتابته أو مس: المصححّف, كما 
هو عند البعض وروي عن محمد بن علي الباقر عليه السلام وعطا وطاوس 
وسالم وهو مذهب الشافعي ومالك. ولالغير المتطهر من نجاسة كفر القالب 
بالإقرار بالشهادتين تلاوته وحفظ ألفاظه. فيكون ظلايمسّه 4 خبرا بمعنى 
الين. 

وإن كان عائداً إلى «كِتَاب مَكنُون وجعلت الجملة الفعليّة صفة له 
فالمعنى: لايمس اللوح المحفوظ ولايحمله بها فيه إلا المجرّدون عن جلباب 
البشرية من الإنسان والملائكة الذين وصفوا بالطهارة من أثام الأجرام, 
كجيرئيل حاملا التنزيل في مقام التفصيل. 

وإن كان عائداً إلى القرآن الكريم من حيث يحمله القلم الأعلى في مقام 
الإجمال - حتى تكون الجملة الإسمية صفة له, والفعليّة صفة أخرى بعد 
نيفق رشااحيدا مدان ندند فئنة "لكر اناي فيكو الي لهال 
المطهرون عن نقايص الإمكان وأحداث الحدثان, وهم أعاظم الأنيياء 
والمرسلين وأكابر الملائكة المقرَ بين. 

وبالجملة للقران درجاتٌ كم 7 وكذلك للانسان يحسبها, ولكل درجة 
من درجاته حملة يحملونه وحفظة يحفظونه, ولايمسونه إلا بعد طهارتهم عن 
حدثهم 9 حد وهم وتقدسهم عن شواغل مكانهم أو إمكانهم. وأدنى المنازل 
في القرآن ماني الجلد والغلاف ‏ كرا أن أدون الدرجات للإنسان هو مافي الجلد 
والبشرة ‏ ويجب أن لايحمله الإنسان البشري إلا بعد تطهير لبشرته وغلافه 
عن النحاسة 


وهذا كانوردا'؟ أن الباق ليسن ثابا راجداء يلدي تك :وسيعون باباء 
أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. 

ونثاله قول القائل: ليس الإنسان موجودا واحدا. بل هو تيف وسبعرن 
موجوداً. أعلاها الروح, وأدئاها إماطة الأذى عن البشرة ‏ بأن يكون 
مقصوص الشارب. مقلوم الأظفار, نقيّ البشرة عن الأخباث. حتى يتميز 
عن البهائم المرسلة الملوئة"'' بأورائها. المستكرهة الصور بطول مخالبها 
وأظلافها. 

فعلم من هذا أن الإنسان ومراتبه مثال مطابق للايهان ومراتبه. 
وكذا حكم القرآن. وسيأتيك زيادة كشف. 


قوله عرّ أسمه: 
م ل( س 3 ساح مم اص 
تنزيل من رب العللبين 2© 
هذه صفة رابعة للقران. أي: مُنزّل من عند رب العالمين إلى أهل هذا 
العالم, وإنها وصف بالمصدر لأنه من ححيث هذا الوجود الكوني نزل منجما 
بحسب الدواعي الكونيّة والمصالح الخلقيّة في الأوقات المعينة فكأنه في نفسه 
تنزيل» لتعالي الباري 'القيّوم عن وصف التغير والتجدّد وكثرة الدواعي 
والإرادات. 
وأما كيفية هذا التنزيل ,فتقول في بيانها: إن الذات الأحديّة بحقيقته 
الصمدانية ما لاسبيل لأحد إلى إدراكه ‏ سواء كان من الملائكة أو من 


(1] راجع الترمذي. كتاب الاييان. باب ماجاء في استكيال الثيبان: .٠١/86‏ الجامع الصفير: .١١8/5‏ 
(5) المتلوثة ‏ نسخة, 
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الأناس ‏ وغاية السبيل إليه لأهل الكونين إدراك أفعاله واثاره. وكلامه وكتابه 
عندنا من جملة أفعاله وآثاره - إلا أن أحدهما وهو الكلام من عام أمره. بل 
هو الأمر كله. لقوله تعالى: ظالْماأمرُهُ اذا أرَادَ سَيْيَاْ أن يول لَّهُ كُنْ 
فيكو ن» [85/51] وأمره منرّه عن التجدّد والتضادٌ لقوله: وما أمْْنَا إلا 
وَاحدّة » لغف/١٠ة].‏ 

وثانيهما ‏ وهو الكتاب ‏ من عالم خلقه. بل هو عالم خلقه لاشتهاله على 
التجدّد والتضاد لقوله تعالى: هلآرَطْبِ ولأيَابس ال في كتاب مُبين» 
[ك/رةه|. / 1 0 

ولكل منهها منازل ومراتب. وكل واحدة من مراتب الكلام قضاء وكل 
واحدة من مراتب الكتاب قذر, وأعلى مراتبالقضاء قضاءٌ حض ليس فوقه 
قضاء. وهو الكلام الإلهي المبدح له بالحقيقة. 

وأدنى مراتب القدر «قدرٌ محض» لاقدر تحته, وهو الكناب الكوني الذي 
فيه كتابة أعبال أهل الشيال. 

وكا أن كلام الله مشتمل على الايات. وهىآيات الله الكبرى الواقعة 
في المواقف'" العقليّة المثاليّة''' طتلك آيّاتَ ألله نَتلوهًا عَلْيْكَ بِاَلَن » 
["/؟8؟] وكذلك كتابه المبين مشتمل على آبات وهي الافاق والأنفس 
«تلك آيَات آلكتاب المبين 4 (؟1/1] وكل كلام إذا نزل!"' وتشخص يصير 
كتاباء كبا أن الأمر إذا نزل صار فعلا كن فيَكُون». 

فالكتاب نايب الكلام, وأصل الكلام إنما يراد لتصوير ما يتضمنه 


(6) المواقع - نسخة. (4) المتتالية ‏ نسغة. ١‏ (0) تنزل- نخة, 


باطن المتكلم في باطن المخاطب فيصير مثله, فإذا عجز المخاطب عن مس 
باطن المتكلم''' ‏ مس الخاتم للشمعة ليجعلها مثل نفسه في نقشه ورقشه - 
اتخذ بين الباطنين سفيراً من الظاهر ين. إما رسولا هوائياً متك به. أو رسالة 
سطحية ناطقة با فيهاء فإن الهواء بتموجه الصوتي على هيأته الحرفية كتابٌ 
بالقياس إلى ما فوقه ‏ وهو نفس المتكلم ‏ وهو بعينه كلام بالقياس إلى ما 
تحته ‏ وهو صحيفة الرسالة أو بسيط السماخ بهيئاتها الكتابية . 

فعلى هذا كل واحدة من الذوات المفارقة والملائكة العقليّة التي هي علوم 
إبداعية وصور حرّدة, كلام الله باعتبار وقلمه باعتبار. وكل واحد من الجواهر 
الفعلية'' والملائكة المدبرة كتاب الله باعتبار ولوحه””' باعتبار. 

وكذا الألواح القدريّة والصحايف السباوية كل منها كتاب مثشتمل على 
ايات الر بو بيّة ودلائل القدرة, وهكذا صحيفة الأكوان وطومار حوادث الزمان 
ودفتر الصور الجسانيّة كتاب فيه ايات الليل والنهار التي ينشر بعضها 
وينطوي بعض آخر ويظهر ويكمن كا قال: طإإن في أختلاف ألْلْيْل 
لها رَمَا خَلْنَ الْلَهُ في ألسْمرّات والأزض لَآباتِ لقُوم 
بتقُونَ »| . 

فعالم الكلا م والقول فيه آيات أمرّية عقليّة وعلمية. وعالم الكتاب 
والفعل فيه ايات خلقيّة كونية عمليّة, ومالم يطلع”' الإنسان أولا بمشاعر 


0 2 00 زر إل ان ا“ ترد 
نفسه وبدنه هذه الآيات الفعلية””" الكنايبة الآفاقية والأنفسية لم يترق"'"' بها 


(3) الشاطب اسكة (1) وليطالع - نسخة. 
() العفلية ‏ المنفعلة ب نسخة. )٠١(‏ العقلية ‏ نسخة, 


(8) فعله ‏ نسخة. )1١1(‏ لم يارقى - نسخة. 
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ذاته من حم ل إلى 0 تلك د 
ف فاق وفى فسن و حتي بين 1 أنه ال [1غ/07]. 


فإذا علمت الفرق بين الكلام والكتاب فاعلم'”'' إن هذا القرآن كلام 
الله وكتايه جميعاً. وهو با هو كلام الله نور من أنوار الله المعنوية نازل من لدنه, 
ومنزله الأول قلب من يشاء من عياده المحبو بين لقوله: :ولك ْلَه نور 
بدي ب به مَنْ نشاءٌ من عبّاد نا © [؟01/2]وقوله: مخاطبا نبيه: نيل ب به الروح 
ألامين. عل قلبك ]١55/71[4‏ وقوله: هبالحق أنزْلنَاة باحق 4 20/ 
٠6‏ ]. ا 

وهو بما هو كتاب نقوش وأرقام, وفيها آيات أحكام نازلة من السماء 
نجوماً على صحايف قلوب المحبّين وألواح قلوب السالكين وغيرهم, يكتبونها 
بأيديهم في صحايف أعباهم وألواح أفكارهم بحيث يقرأها كلل قار ويعمل 
بأحكامها كل عامل ويتساوى في هديها الأنبياء والامم, كما في قوله: «وَأنرْلَ 
ألتورية وَألانجيلٌ, مِنْ قبل هذى للناس »4 [/غ] وقوله: لوَعَنْدَهُمْ 
ألورَيَةٌ فيهًا حُكم' الله» [ه/45]. 

وما القران الكريم ففيه عظايم علم الله يتعله'"'' به نبي الله لقوله 
تعالى: 9وَعَلْمَكَ ملم تكن غلم وَكَانَ فضل ألله عَلَيّكَ عَظيباً» 7/41 ]1١‏ 


)١7(‏ ااقولية ى نسخة. 
)١7(‏ اورد المصنف هذه التحقيقات بعينه في الاسفار الار بعة (/1/1؟) ومفاتيح الغيب: 59. 


)١4(‏ كان يتعلم - نسحة 


11 تفسير سورة الواقعة (جلا) 


وفيه عظايم أخلاق الله يتخلق”*' به خاتم الأنبياء ‏ عليه وعليهم السلام - 
لقوله: لوَانْكَ لَعَل خُلْق عَظيم 4 [1/18]. 


فإذا تقرر هذه المقدمات وتبينت فنقول في كيفيّة تنزيل الكلام وإنزال 
الكتب: إن الروح الإنساتيّة كمرآة يحلوّة إذا صقلت بصقالة العقل النظري وزالت 
عنها غشاوة الطبيعة و رين المعصية فحينئذ لاح ها نور المعرفة والايهان» وهو 
المسمى عند أَئمَة الحكمة بالعقل بالفعل. ويهذا النور يترانى ذنها حقائق 
الملكوت وخفايا الجبروت. كما يترائى الأشباح المثالية في المرايا العقليّة إذا 
م تفسد صقالتها بطبع ددين, لقوله طبع على لويم فَهُم لايفْقهُونَ» 
[7//4م] كلا بل رَانْ عَلى لويم مَاكانوا يَكسبون 4 85/؟ .])١‏ 

فإذا أعرضت عن البدن والاشتغال بها تحتها من الشهوة والغضب 
الكل بوالتعل (توجهتبورلت بوجهها تلقاء عالم الملكوت الأعلى اتصلت 
بالسعادة القصوى ورأت عجايب الملكوت والآيات. كما فى قوله: «لَقد رَأى 
من آيّات رَبْه لْكبرَى »4 (لامر8 ١‏ |. 

ثم إن هذه الروح إذا كانت قدسيّة شديدة القوى. قويّة الإنارة 
لا تحتهاء لاتشفلها جهة فوقها عن جهة نحتها؛ء فتفى للجانبين وتضبط 
للطرفين . لايستغرقها لغاية قوتها وشدة تمكنها حسّها الباطن عن حسّها 
الظاهر وليست كالأرواح العاميّة الضعيفة إذا مالت إلى الجانب الباطن 
غابت عن الجانب الظاهر, وإذا رجعت إلى مطالعة الظاهر غابت عن مطالعة 
الباطن. وإذا حضرت في شهود نشأة احتجبت عن النشأة الآخرى . بل إذا 


الآبة (٠.م)‏ 3162 ات 


ركنت إلى مشعر من المشاعر ذهلت عن الآخر؛ وكذلك في القوى العملية إذا 
امجمفلة انزف 2ه قسطت. عااتورن 2 اشرق كلدك 
البصر منها يخل بالسمع, والخوف يشغلها عن الشهوة. والشهوة تصدّها عن 
الغضب, والفكر يعطلها عن الفعل والذكر يصرفها عن الفكر. 

والروح القدسيّة لايشغلها شأنْ عن شأن, ولاتحجبها نثأة عن نشأة. 
فإذا توجهت إلى الافق الأعلى وتلقت المعارف' بلاتعليم يشري من الله أو 
من ملائكة الله يتعدّى تأثيرها إلى قواها وتتمثل صورة ماشاهّدها في روحها 
البشري. ومنها إلى أجسام العالمء فتذعن ا طبيعة الخلق الأكبر وقواها من 
النفوس الجزئية, كما تذعن للملائكة الأقربين لاتصاها هم. فيكون حكمها 
حكمهم عند اتصاها بأفق النور الإليّ. 

والملائكة العلمية ذوات حقيقيّة, وا ذوات مضافة'''' إلى مادوتها تنشأ 
منها الملانكة اللوحية, وأما ذواتها الحقيقية فهي أمرية كلامية قضايةةوذوانا 
الإضافية النفسية فهي خلقية كتابية قدرية. 

وإنها تلاقى الصنف الأول" للملائكة من القوى البشرّية الروح 
القدسية في اليقظة, فإذا اتصلت الأرواح القوبد بعالمهم ‏ عام الوحي الإلهي 
- يسمع كلام الته وهو إعلام الحقايق بالمكالمة الحقيقية بينها وبينه. لكونها 
في مقام القرب ومقعد الصدق. والوحي هو الكلام الحقيقي الإطي كيا مر. 
فكذلك يعاشر تلك الملائكة ويخاطبهم ويسمع صرير أقلامهم كبا حكاه النبي 


(13) المعلومات ‏ نسخة. 
)١7(‏ اضافية ‏ نسخة. 
(14) في الاسفار الاربعة والمفانيح الغيبية: الصف الاول. 


لكر | ل نفسير سورة الواقعة (ج7) 


صلى اقه عليه وآله عن نفسه*", 

ثم إذا تؤل إل ساحة الملكوت: السياوي يتمثل له ضورة ماشاهدها في 
لوح نفسه الواقعة في عام الأرواح. ثم يتعدى منه الأثرا''' إلى الظاهر, 
وحينئذ يقع للحواس الظاهر شبه نوم ودهش, لما علمت إن الروح القدسيٌ 
لضبطه الجانبين يستعمل المشاعر الحسيّة ويشغلها'''' في سبيل معرفة الله 
وإطاعة”"''' الحقّ. فإذا خاطبه الله خطابا بلا حجابمن الخلق بواسطة الملك 
أو بدونه واطلع على ايات ربه وانطبع في فص نفسه الناطقة نقش الملكوت 
وصورة اللاهوت وكان يتشبح له مثال من الوحي وحامله إلى المس الباطن 
فتنجذب قوَة الحسٌ الظاهر إلى فوق وتتمثل لا صورة الملك بحسب 
مايحتملها. فيرى ملكأ على غير صورته التي كانت في عالم الأمر. بل على 
صورته الخلقية القدرية, وبسسمع كلامه بعد ماكان وحيا, اؤيرف لوحا بيده 
ونا فيكون الموحى إليه يتل بالملك بياطئه وروحه. ويتلقى بر وحه 
القدسية '' منه المعارف الإطهية. ويشاهد ايات الله ويسمع كلام الله الحقيقي 
العقلى من الملك الذي هو الروح الأعظم. ثمّ يتمثل له الملك بصورة 
حسوسة, وكلامه بصورة أصوات وحروف منظومة مسموعةوفعله وكتابه 
قور أرقام وتقوض عرشيرنة: كن أكل مق الرضتي الل قاذي 111 إل 


وى البخاري؛ كتاب الصلاة الباب الاورل:١/48.‏ المسند: 6/ 84 .١‏ 
)5١(‏ الانزال - نسخة. 

)5١(‏ يشيعها ‏ نسخة. وفي المفانيح: تشيعها. 

(1؟) طاعة ‏ نسخة. 

(219) بباطنه وروحه القدسية ‏ نسخة. 

(14) الموحى والملك ينادى ‏ نسخة. 


الآية -4١(‏ الم) ات 


مشاعره وقواه المدركة من وجهين, ويعرض للقوى الحسية شبه الدهش, 
وللموحى إليه شبه الغشي. 3 يرى ويسمع ويقع الإإنباء!*"ا 

فهذا معنى تنزيل الكلام وإنزال الكتاب من رب العالمين. وعلم منه وجه 
ماقيل: إن الروح القدسيّة يخاطب الملائكة في اليقظة. والروح النبوية 
يعاشرها في النوم. ولكن يجب أن يفرق بين نوم الأنبياء ونوم غيرهم فإن 


قوله عز اسمه: صر م ص 5 5 8 ير 8 ثم سس 
١‏ مم 
افيئذا الحديث انتم مدهنون وي 
مو 8 سر وس رو 25 يس تي عم سر سم 


وجعلون رزفكر انكر تحكنبود 0ب 
أفأنتم بهذا الحديث الذي جاء من الغيب إلى الشهادة متهاونون. 
وتقديم الظرف على عامله للاهتمام به والإعتناء بأمره للمبالغة في أن المداهنة 
أي لين الجانب وعدم التصلب في مثله ‏ ما يستغرب ويتعجب منه, بخلاف 
غيره من الأحاديث التي تنشأً أولاً من عالم المحسوس إلى السمع,ثم ترتقي 
إلى الباطن, فإن أكثر الناس متخيّلهم يتبع محسوسهم, وكذا معقوطم يتبع 
متخيّلهم. ولذا قيل: «من فقه حسًا فقد فقدٌ علم)» وذلك لعكوف أكثر النفوس 
في عالم المحسوس. وليس كذلك نفوس الأنبياء. فهم كيا مر يرون ويسمعون 
في باطنهم أولا من عالم الغيب ثم يتكلمون بها شاهدوه. 
والرزق: مايتغدّي ويتقوّي به العبدءسواء كان حراماً أو حلالا. 
حسوسا أو غير مسوس. وماقيل: «إن الحرام ليس من الرزق» معناه: إنه 


(6؟) الانتياه - نسخة. 


لايحصل به البقاء على السعادة الاخرويّة. فكا أن الملائكة غذائهم التسبيح 
والتقديس. وأهل السعادة من الناس غذائهم العلم وزادهم التقوى, فكذلك 
الشياطين وأهل الشقاوة غذائهم تكذيب الحقٌ والإبعاد عنه وترويج الباطل 
وإبطال الحقايق بالشبهات والتمويهات؛ لأنهم بهذه الأفاعيل المزخرفة 
يتظاهر ون ويتطاولون على الناسءويترسم في باطنهم نار الجحيم ويشتد 
بزيادة الفظاظة والغلظة عذابهم الأليم. 

كا قال تعالى: في لويم رس راد هم لله مَرَضَا وهم عَذّابٌ أليم 
بما كانوا بَكذبون» 1؟/ ٠١‏ 

وف الكشاف: « وتجعلون رزقكم أنكم تكَزيُونَ»#:عل حدف 
المضاف. أي: وتجعلون شكر رزقكم التكذيب. أي: : وضعتم التكذيب موضع 


الشكر». 
وقيل: نزلت في الأنواء"": ونسبة المنافقين السقياء إليها. والرزق: 
المطر. 


ل : أصاب الناس عطش في بعض أسفاره صلى 


اله عليه واله فدعاء فسقوا. فسمع رجلا يقول: مطرنا بنوءكذا. فئزلت الآية, 


(11) الانواء هي ثيان وعشر ون منزلة. ينزل القعر كل ليلة في منزلة منها. ومنه قوله تعالى «والقمر قدرناه 
منازل» وبسقط في الغرب كل ثلاث عشرة ليلة منزلة مع طلوع الفجر وتطلع اخرى مقابلها لك 
الوقت في الشرق. فتنقضي جميمها مع انقضاء السنة. وكانت العرب تزعم أن مع سقوط المنزلة 
وطلوع رقيبها يكون مطر وينسبوته اليها. فيقولون؛ مطرنا بنوه كذا. وانبا سمى نوءا لائه اذا سقط 
الساقط منها بالمغرب ناء الطالع بالمشرق, ينوء نوءا: اي نض وطلم ... (النهاية 911/#8). 

(1؟) ممع الببان في تفسير الآآبة جقاص ,.15١‏ 


الآية (”؟لم _ /الم) ١١9‏ 


أي: وتجعلون شكر مارزقكم الله من الغيث, أنكم تكذبون بكونه من الله 
حيث تنسبونه إلى النجوم. 
وعن الحسن: معناه وتجعلون حظكم منالقران الذي رزقكم التكذيب به. 
وقرء: تكُذبون. ين كذبوا فى قوطهم القران سحر وشعر وافتراء. أو 
قوهم: لطر من الأنواء. وكذا في تكذيبهم لما هو حقّ فإن كل مكذّب بالحقٌ 
كا 


فلولا إذَا بلغت الحلقوم 0( ونم حبذ رون 49 ' 


مم ال ى عرصم 


ارت ليه ينكد ولكن لا تبُصرورت 2 فلولا | 


وم م ة لي مم 


عنم عَرَمَدِبنينَ © (جي ترجعوتها إن كنم صندفين © 4 

ترتيب الحلام وأصله هكذا: فلولا ترجعوئها إذا بلغت الحلقوم إن كنتم 

غير مدينين. وباقي الكلام وقع اعتراضا أو تأكيداً. أي: فلولا ترجعون 
النفس ‏ أي: الروح المحتضر"'"- إن كنتم غير مدينين. أو في تكذيبكم البععث 
أو غيره صادقين, إذا بلغت الحلقوم عند الموت, وأنتم ‏ ياأهل المت - 
حينثئذ''' ترون تلك الحال منه. وقد صار إلى أن مخرج منه روحه. ف «لولا» 
الثانية مكررة مؤكدة للاولى. والمستكنّ المرفوع في؛ «بلغت» والبارز المنصوب 


زققة ددح المحتضر - نسخة, (14) وفتئذ - نسخة, 


في «ترجعونها» للنفس. والمجر ور في: «أقرب اليه» للمحتضر. 


و غير مدب ينين » أأي: : غير مسوسين بسياسة. من «دأن السلطان 


رعيته» إذا ساسهم. 
وقوله: نحن أقربٌ إليّه منكم» إنبات لمعيّته تعالى لكل شيء وقربه 
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يدا" معنا ولومة وقريا سعونا المناء لابو اخلة ارلا يانه كنملة عت 
لجسم. ولاكمعيّة صورة لمادة. ولاكعرض لمحل ولابالعكس, ولاكمعية مقوم 
المهية ‏ كالجنس والفصل ‏ للمهيّة,أو مقوم الوجود كالمادة والصورة للموجود 
المتقوّم بهها خارجا أوعقلا. فإن البارى قيُوم لكلّ شىء وغاية له. لاإنه مقوم 
لشيء بأحد هذه المعاني. وأقرب أسباب الشيء ومقوماته إليه هو الفاعل 
الحقيقي والغاية له لأنه مسبّب الأسباب من غير سبب. 

وقيل المعنى: ونحن أقرب إليه بقدرتنا وعلمنا. ومرجع هذا الكلام أيضا 
مامر. لأن قدرته وعلمه غير زايدين على ذاته. 

وقيل المعنى: ورسلنا الذين يقبضون روحه أقرب إليه منكم. ولكن 
لاتبصر ون رسلنا ول'تعلمون قبضهم للأرواح من الأجساد. لأن إدراك الأمور 
الاخرونة ومقدماتها موقوت على وجود البصيرة الباطئة'" '» وهي إنا تختص 
بأهل الله وأصحاب الكشف والشهود. وأمّا قوله: «وَلو ترّى اذ آلظالمونَ ف 
غَمَرَاتِ آلّوت وَآلَلائكَةٌ بَاسطُوا أَيْديهم أخْرجُوا أَنْفْسَكُم» ٠50/11‏ - 
حيث أتى بلفظة «لو» الدالة على النفي أو الإمتناع, مع كون المخاطب هو 
الرسول صلى اله عليه واله - فليس متعلق «لو» نفس الرؤية مطلقا ليدل 
على نفيها أونفي إمكانها منه مطلقاًء بل مقيدّة بجباعة مخصوصة أو زمان 
(0") اليه نسخة. 2 (9”) الباطنية ‏ نسخة 


الآيت (0م - 3) عات 


مخصوص قبل موتهم أو بعده أو بغير ذلك من الموانع الخارجيّة, وإلا فالنبيَ 
صل اله عليه وآله كان عارفاً بملانكة الموت وعدد أيديهم وكيفيّة إخراجهم 
لنفوس الكفار عن أبدائهم ويملائكة الحيوة وأعوانهم وكيفيّة قبضهم لأرواح 
المؤمنين عن أبدانهم ونفوسهم. 
ومعنى الآية: إنكم أَيّا الجاحدون لحقايق الاييان. والمنكر ون للدشأة 
الآخرة والبعث والصراط والميزان ورجوع الخلايق كلها إلى الرحمن الرحيم, 
والذاهبون إلى مذهب الإهمال والتعطيل في كل شيء ينسب إلى الحقّ المنان 
والملائكة'"' المدبّرين للأكوان. المقتصرون على عالم الحس والشهادة؛ حيث 
انكم تجحدون أفعال الله وآياته وملائكته ورسله في كل شيء. فتنسبون 
الكتاب والكلام إلى الشعر والإفتراء,و تنسبون الأرزاق إلى النجوم التي في 
السباء. ومصادفة الأمطار في وقت الحاجة وزمان"" الدعاء إلى الأنواء, 
والحيوة والموت والصححة والمرض وغيرها إلى تأثير الأمزجة والأهوية 
اتوي 1541 القنتاهه: الا ديت 
فبالكم لاثرجعون الروح إلى البدن بعد بلوغه الحلقوم؛ إن لم يكن ثم 

قابض وتخررج فو الاوز الغائبة عن عالمكم عالم الشهادة والأسباب البعيدة 
عن شهود إدراككم, فهلا"' إن كنتم صادقين في دعو يكم ترجعونها بالتدابير 
الطبية والبخورات والعزائم الكهانية والنيرنجات والطلسمات النجومية ‏ ولو 
على سبيل الندرة والإتفاق ‏ إن لم يكن قضاءٌ حتم وقدّر لازم من أمر الله 

(؟") ملاتكة ب نسحة. (8؟) النواء - نسخة. 

(*7) مظان - نسحّة. (1؟) فا بالكم ‏ نسخه. 

(14؟) ملتمسون - نسخة. 


بموت كل إنسان في وقت معين لايحيط به علم البشر. 
84 # |# 

واعلم أن هذا حال أكثر المنتسبين إلى العلم والكياسة, كالمتفلسفة 
وعامّة الأطباء والمنجمين وساير الطبيعيّين والدهريين المعطلين, الذين عطلوا 
الله عن جوده وتدبيره للعالم وانحصرت علومهم في أحوال الطباع الجسانيّة 
وقواها وكيفياتهاء وبهم زمانة عقول الجمهور"" عن الارتقاء الى عام 
الغيب, فلايومتون به حتى يروا العذاب الأليم, 

وهكذا درجة أكثر المتكلفين من المجسمة والحنابلة. و الكرامية. ومن 
يحذو حذوهم في عدم الايهان با وراء المحسوس وما بعد الطبيعة, وإنما امتازوا 
عن ساير الجحدة والمنكرين وأتباع مردة الشياطين باقرارهم بأحكام الشرايع 
والأديان وعملهم بظواهر الأركان. 

وأمًا المؤمن الحقيقي؛ فهم الذين يؤمنون بالغيب وعالم الملكوت الرباني, 
ويذعنون بالنشأة الآخرة ضميرا وقلياً. وهم ليسوا إلا العارفون*" خاصة. 
وماسواهم إن لم يكونوا من أهل سلامة الصدور والإقتداء بأهل الدين 
وأصحاب اليقين والإتباع لسبيل المؤمنين. فكانوا من حزب الشياطين 
المبتدعين وجنود إبليس أجمعين, فالهم كبال أهل النكال وأصحاب اليدع 
والضلال والإضلال في ايصال''" الجحيم والحسرصان عن النعيم لقوله: 
الإومن... يتب غير سَبيل ألمؤْمنين نول مَانوَلَ وتضله جهنم 4 [176/4). 
(74) العرفاء - نسخة. 


(9؟) «ي ايصال» ساقط من نسطة. 


الآية 9م /اإلم) كات 


فابالك أيها المسلم الذي ولدت على فطرة الإسلام تترك متابعة 
الرسول وأهل بيته وأتباعه الذين دبروا بعقوهم المنورة وارائهم الرزينة أمر 
الدنيا والآخرة وسلكوا سبيل الله وأنابوا إليه. ولاتتبع سبيل من أناب واتبعت 
رأي الفلاسفة. فلو استنبطت من معادن وجودك باستعبال الأدوات والقوى 
فيا هداك إليه الرسول صل الله عليه وآله لانفجرت مياه العلوم من صميم 
قلبك, وفتحت عين عقلك,وهديت””'' بأشعة بصيرتك إلى عوالم الغيوب, 
وشاهدت بعين بصيرتك الجنة والنار ودار العذاب والقرار. كما قال: وي 
أنْفْسكمْ فلاتبْصرٌون 4 [78/01|. 

أوما علمت أن الفلاسفة قد فنت أعبارهم في الغوص في بحار الأفكار 
فغرفت عقوطم فيهاء وتاهوا في سلوك أودية الأنظار وانقطع هم سير الفكر 
في منتهى عالم الملك والشهادة. وم يدخل اسكتدر نظرهم في تردده عام 
الظلمات إلى عين حيوة اليقين ‏ التي من شرب منها لابموت ‏ فاتت حبة 
فطرهم في مضيق عام الشهادة. وم يخرجوا من جوف الدنيا وظلماتها التي 
بعضها فوق بعض إلى معرفة عام الآخرة وأنوارها وعام الفيت وأسر ارها؟ 

أولم يتفكر وا في قول اله تعالى: ظاللَهُ ولي الْذِينَ آمنوا رهم من 
أنظلًات الى آلنؤر» [؟/ل/ا9؟]. وقوله تعالى: «الذين , بون ألْغيْبِ» 
[7/1] وقوله: لوَلله غَيِبٌ ألسَموّات وَآلأُرْض,ٍ # 1١6/؟؟١]‏ وقوله: 
عام ألغيُب وَآَلْشَهَادَة 4 [7/1]. 

فالله تعالى أوجد الملك والشهادة لقضيّة اسمه «الظاهر» وأوجد الملكوت 
والغيب لقضية أسمه «الباطن». 


(19) امددت ‏ مددت ‏ - نسكة, (١غ)‏ جنة ‏ نسخة 


لس تفسير سورة الواقعة (ج7) 


فبابك أَيّا العاقل صرت مفتونا بأن لايصدر عن الواحد إلا الواحد, 
وحرّفت الكلمة'"'*) عن مواضعها؛ فلو وقفت يعلم الأسباء لرأيت كل اسم 
آية ودليلا لك”*' ككواكب السياء على سر صفة مستودّع فيها حقيقة علة 
معلول, فكثرت''** لديك العلل والمعلولات. وانعكس في مراة وجودك جلال 
الأساء والصفات. من غير انثلام قاعدة الوحدة في الإفاضة والايجاد. مع 
صدور الأنواع والأعداد. نأين هذا العلم الموهوب من خزائن الجود الأزلي 
السرمدي؛ من العلم المتولد لأبناء الشياطين من الفكر الرديٌ. 

فطوبى لأهل الشريعة والدين.المنقادين بالسمع والطاعة لله 
ولرسوله وأثمة المسلمين. 

وليعلم إن العقل حجة الله في أرضه. وهو أول ماخلقه. هدي به مَن يحبه 
فيجعله فيه مكتحلا بنور غداية, وبضل به من يبغضه فيجعله فيه عرياً عن 
نور الهداية؛ لإثبات الحجة. إذ لو غاب العقل رأسا ماثبتت الحجّة, وهو مناط 
الئواب والعقاب. وليس للفلاسفة ومن يحذو حذوهم إلا العكوف على باب 
عقوهم, والإقتصار على ماأدركوه بميادي عقوطم وأوايلها,وجحودهم لما 
ورائهاء وعدم اقتياسهم أنوار حقايق الأشياء من مشكوة النبوة والولاية. 

تمن أتبنت.فلكا ول يو ملكاء وأتنت معقولا وأذكز متقولة فهو كالأعور 
الدجال. فهلا نظر بالعينين وما أتبت العالمين بحسب كل موجود, وما جمع بين 
المعقول والمنقول والعقل والشرع؟ فالشر ع عقل ظاهر والعقل شرع باطن, 
كبا أن الفلك ملّك ظاهرٌ والملّك فلك ياطن. فإذا حكمت - فا العاقل - أن الفآك 
(1]) كذلك ‏ نسحة. 


الآية 6ه /الم) 1١10‏ 


له اختيار وفغل؛ ولم تدر أن الفعل والاختيار للملك الموكل به؛ فقد أخطأت, 
فصورة الفلك وطبعه”'' من عام الشهادة. وصورة املك وحقيقته من عام الغيب, 
من لم يؤمن بالملائكة لم يؤمن بالغيب. 

وهكذا الكواكب وماتضيف إليها من التديير والتأنير هو من الأملاك 
الموكلين بها.وهي في ذواتها أموات. والفلك كأرض موات أحياها الملائكة 
وعمرتها بالذكر والتسبيح, وإذا سمعت صوت الرعد وحكمت بعقلك أنه 
اصطكاك الأجرام من الحرارة والبرودة؛ فالذي أدركته بعقلك القام 00" 
صحيح لأينكر. ولكن حرمت القضية الخرى بأنة مللة عسورقالسحات: 
ولاتكاد تدرك ذلك لأنه من أحكام عالم الغيب؛ وبك زمانة السكون والوقوف 
في عالم الشهادة,ولاسبيل لك إلى بوادي عام الملكوت. 

فقس على هذا ساير التأثيرات العلوية من الزلازل والصواعق واهدّات 
والموتان وغير ذلك كالخسوف والكسوف. فإنها من تخويف الله عباده وإإظهار 
قدرته ليستدلوا بالقدرة على القادر الحق وليرتقوا في الأسباب. مع ماتبت 
بالهندسة في علم اهيئة. فإن خسرف القمر يكون بحجاب نور الشمس عن 
القمر بحيلولة الأرض, وكسوف الشمس يكون بحجاب نورها عن البصر 
خيلولة القمر 

فأهل الايبان لايُنكرون مادلّت عليه البراهين الهندسيّة. ولكن 
الجاحدين لنور الشريعة ينكر ون أحكام الغيب, وعلى هذا القياس ماحكمت 

إن الأرض كريّة الخلق”'*'. والفلك كريٌ: مسلّم لك. فهو منتهى الحدود وهذه 


(40) طبيعته ‏ نسخة. (21) الخلقة ‏ نسغة. 
(7غ) الظاهر ‏ نسخة. 


مركز الأتقال,فأين أنت من الأرضين السبع التي هي منتهى حدود عام الملك؟ 
م أين أنت من السموات العلى التي أوليهنّ محيطة بجميع الأفلاك ومافيها 
فكلها حشو السماء الأولى. وكل سماء بالنسبة إلى الأخرى كحلقة في أرض 
فلاة, وهكذا إلى أن يصير الأرضون السبع والسموات السيع وساير مااحتوت 
عليه من العناصر والأفلاك بالنسبة إلى الكرسي كحلقة في أرض فلاة 
والكرسي بها احتوى عليه كذلك بالنسية إلى العرش العظيم. 

فسبحان فاطر السموات والأرض,ومبدع الخلق والأمر,الذي تلاشت 
الاوهام وتضاءلت الأفهام في إدراك عظمتهءولم يدر أحد منْ عظيم خلقه و 
أمره إلا القدر اليسيرءواليه المرجع والمصير. 

قوله عرّ أسمه: 

كام ] إن كن من لْمفَر لمقربين :2 


مم« ا سروس ورا سر صا ري ٍ- 


9 وريحان وجنت نعيم 30 
قد مرّ في أوايل هذه السورة أن الناس بالقياس إلى ل وسلوك 
الطريق الآخرة ينقسم على ثلاثة أنواع: السابقين وأصحاب الجئة وأصحاب 
النار. والأخيار والأبرار والأشرار. المشار إليهم في قوله: #فمنهم ظالم لنفسه 
رمنهم مقتصدٌ وَمنْهم سَابق بالخيرات» 101/01 وأشير إلى أحوال كل 
واححد من الثلاثة. فإعادة ذكرهم هيهنا لأنّ المنظور إليه بيان أحوال أرواحهم 
المفارقة بالموت,إن كان الكلام في روح المحتضر, لأنَ الغرض هيهنا بيان 
اوصاف اخرى طم. 
أي فأمًا إن كان روح المتوفى من أهل الكشف واليقين والسابقين 


الآية هذ كم) عه 1 ١3ت‏ 


المقر بين الذين هم أهل التوحيد والعلاء باله وأياته. وهم الأخيار الأحرار, 
المرتفعون عن عام السير والسلوك,لوصوهم إلى المقصود الحقيقي. بل هم 
مقصد السالكين ‏ ولاتعد عيناك عنهم ‏ وهم الذين قيل في وصفهم: «إن 
أحضروا لم يُعرفواءوإن غابوا لم يقصدوا»'*'' فحاهم بعينه حال الملائكة 
المقرّبين. إفرّوح» أي: فلروحه روح الاطمينان وراحة السكون عند 
الله'''' وبرد اليقين» ولقليه ريحان من رزق معلوم تفوح منه رايحة اليقين التي بها قوة 
القلوب. ولنفسه جنة نعيم سرح فيها ويرتعم في رياضها فطساء 
لشهواتها الحيوانيّة فيها مانشتهي الأنفس وتلذْ الأعين. وهي المشتهيات التي 
كانت ممنوعة من قشورها””"' بأمر رائض الشرع مدة الرياضة في إصطبل 
الدنيا ومآب الدوابٌ وموطن الحيوانات اطالكة: ظوَانْ ألدَار الآخرة هي 
ألحيّوان 4 فهى موطن الحيوانات الباقية. 

وقرء يعقوب: فرّوح - بالضم ‏ وهو قرائة النبيّ صلى الله عليه وآله وابن 
عباس والحسن. ومعناه: فله البلوغ إلى مقام الروح العلويّ من مقام الطبع 
والنفس, أوله الاتصال بالروح الأعظم والقلم الأعلى. 

وقال الحسن: الروح ‏ بالضمٌ ‏ الرحمة الإهيّة, لأنها كالحيوة للمرحوم. 
فقتل البقاء 

والريحان: الرزق. أي فهذان له معا, وهو الخلود مع الرزق والنعيم. 

وقيل: والريحان: كل نباهة وشرف. وقيل: الريحان: المشموم من رياحين 
(448) راجع البحار ج94 ص 117. وني نسخة: لم يفقدوا (يفتقدوا». 
(41) عند وصول الحق ‏ نسخة. 


(-8) عن قشور منها ‏ نسخة. 


54 ١سه‏ نفسير سورة الواقعة (ج7) 


الجنة يؤتى به عند الموت فيشمُه. وقيل: روح في القبر وريحان في البعث وجنة 
نعيم. عند دخوله دار القرارا"". 

قوله عر أسمه: ل الو ا 2 
واما إن كان من اصعلب أليمينٍ :8 
فسلم لَك من حلب لْبَمنِ © 

وأما إذا كان المتوثى من أصحاب اليسين وأهل سلامة القلب من 
الأمراض النفساتيّة ‏ كالجهل المركب والحسد والكبر والمكر والغيلة"* 
والجحود. سواء كانت صحيفة أعمالهم ساذجة من آثار الأعمال. وألواح 
نفوسهم خالية عن النقوش والأفكار, أو كانوا لصفاء قلوبهم واقتدار نفوسهم 
وفقهم الله لفعل الحسنات والطاعات والاجتناب عن المعاصي والسيّئات, أو 
كانوا من أهل المعصية ثم أنابوا وتابوا إلى الله فقد تاب الله عليهم وانغسلت 
صفحة باطتهم باء التوبة ‏ والتائب من الذنب كمن لا ذنب له أو كانوا 
من خلطوا عملا صالحا وآخر سيئاً. لكن رجح طم جانب المغفرة والنجاة. إذ 
كل هؤلاء من أصحاب اليمين ‏ على تفاوت درجاتهم - وهم من أهل السلامة 
والنجاة من عذاب الجحيم - 

فسلام لك ياصاحب اليمين من إخوانك وأصحابك المؤمنين أصحاب 
اليمين وأهل سلامة القلب وصفاء الصدر ‏ أي: يسلمون عليك ويلقون إليك 
التحيّة. كقوله: الا قيلا سَلاماً سَلاماً1014/١]‏ وقوله: «تَحيْتهُم فيها 
سَلام 16 .٠١/٠١‏ 1 


(01) جمع البيان في تفسير الآية. (؟8) العناد ‏ نسخة. 


الآية (43 15) ا ؟ ام 


وعن قتادة: فسلام لك أمها الانسان الذى هو من أصحاب اليمين من 


عذاب الَّه. وسلمت عليك ملائكته. 
وقيل معناه: فترى فيهم ياحمد ماتحبٌ طم من السلامة من الخوف 
والمكاره. 


وقال الفراء: فسلام لك إنك من أصحاب اليمين ‏ فحذف «إنك». 


قوله عر اسمه: ١‏ 
7 كك وم ره -ه م 
وأما إن كان من لْمكذْبِينَ الضآلْينَ ‏ 
وَل صا ص عماس بعري م 


فنزل من حميم 09 وتصلية جحم ريج 
وقرء: «إوتصلية جحيم» ‏ بالرفع ‏ عطفا على نر - وبالجرٌ ‏ عطفا 
على كن 5 : 5 
أي: إن كان المتوفى من أهل الشمال والنكال والشر والو بال. وهم 
المضلون المكدّبون بيوم الدين,والضالون الناكيون عن منهج الدين,لعدم نور 
المعرفة واليقين. فله نر من حميم جهتم يإزاء مايعدٌ للضيف من الأطعمة 
والأشر بة. وتصلية نار الجحيم؛ أى: ادخاها له إيّاها. لأن حقيقة ذواتهم 
النفسانيّة حصلت من نار الطبيعة وشر ورهم من شررها كبا مرت إليه 
الإشارة. فلاجرم الشيء يعود إلى أصله. 
وتلك النار الاخرويّة كانت كامنة في بواطنهم متسغنة"”" في قلوهم 
وكانوا في الدنيا حترقة بها وهم لايشعر ون لغلظ الحجاب, فإذا أزيل بالموت 


لسنتسس سس مهمه 


(69) مسخنة .. مسبجلة ب نسحة, 


ظهّر أنها موقدة تطلع على الأفئدة, كبا قال الله تعالى: نار الله الموقدة التي 
تَطْلعُ عَلى الأفئذة 4 ]1/٠١4[‏ وطبايعهم أصلها وقلوبهم القاسية كالحجارة 
والحديد وقودهاء لقوله تعالى: وَقُودُهَا ألنّاس وَآلحجارَة 4 [5/1؟] وقد قال: 
يت ري فهىّ «كالحجارة او أَشَدُ قفسوة» '74/11. 

واعلم إن النار التي يصل إليها مَن هو من أهلها في الآخرة مشهودة 
اليوم لك من حيث موضوعها ومصداقها ‏ لامن حيث صورتها ‏ ويلقلب فيها 
أهل الجحيم على الحالة التى هم عليهاء وكذا الجنة مشهودة لك أيضا وأنت 
تنقلب فيها وتغرقي من درجة منها إلى درجة, من باب إلى باب - إن كنت من 
أهل الجنة والترقي - وأنت لاتعلم ولاتشاهدهها. 

لأن الصورة الدنياوية تحجبك من ملاحظة حقيقتهها وصورتها 
الآخروية. 

فأهل الكشف الذين أدركوا ماغاب عنهم يرون موضوعات الامور 
الآخروية,وير ون من كان من أهل الجنة في روضة خضراءءوير ون تقلبهم 3 
مراتبها وترددهو”* في غرفاتهاء ويرون الجهنمي متى استقرٌ له دار الجحيم 
وكيف تتقلب فبها ويهوي إلى منازها ودركاتها. ايكون فيها ين الغوبا ونصب 
وحر ور وهر 0 قٍِ 0 لوتدى ا مُسْفقِين م 0 وهو واقع 

0 أهل او ا 
عن بصيرته وبقي في عباء حجابه لايدرك هذا ويكون مثل الأعمى الذي في 
بستان. فإن لم ير ما هو فيه فلم يلزم من ذ لك أن لايكون فيه. 


(014) صعودهم ‏ نسخة. 


الأية (56) ذا كات 


وقد نبه الشرع على ذلك بقوله تعالى: ظوَانَ جَهْنمُ مُحِيطَةَ 
بالكافرينَ 6 [101/59. 
ْ وعلى بعض مواضع الجنة والنار بقوله: «مابين قبري وصنبر ي زوف من 
رياض الجنة»''*' وبقوله في وادي محسر بمنى وغير ذلك: «من أودية النار». 
بهذا شرع الإسراع في الخروج عنه لأمته: فإله يرق مالاير ون ويشهد ما 
لايشهدون. 

وأخبر أيضا في نهر النيل والفرات وسيحان وجيحان أنّها: «من أنهار 
الجنة»”**' وأهل الكشف يرون هذه الأنهار من عسل وما وخر ولبنٍ كيا هو 
في الجنسة. وك القتاسو لق نهدا الكش وم من أن تند 
لمكمة أخفاها اله تعالى في خلقه. 

وإلى هذا الكشف وقعت الإشارة بقوله عرّ اسمه: 

إن هلدا َو 0 حق ليقي © لق 

أي: هذه المذكورات من الأحكام الثلانة للطوايف الثلاثة ثما لاشبهة 
فيه ولاريب يعتريه عند أهل الكشف بل هو مشهود لهم. إذ معنى حقٌّ اليقين 
هو اليقين البالغ حدّ الشهود, فلأهل الله أعين يبصرون بهاءوهم اذان 
يسمعون بهاء وهم قلوب يعقلون بها وألسنة يتكلمون بها؛ غير ماهي هذه 
الأعين والآذان والقلوب والألسنة عليه من الصورة, فكلامهم في كل ما 
يخبر ون بها مصيب. فإنهم يشأهدون ببصائرهم المنورة بنور الحق اليقين: 


ااال 0 


(64) في كثير من الر وايات: «مابين بيتي ومنيري» راجم البحار: جم ؟ ص 14060. 
)06 المسند: ج؟ ص .5١١‏ النصال: باب الاريعة. ص .56١‏ 


بون اا نفسير سورة الواقعة (ج7) 


امام وى 


«فإنها لاتعمى الأبصَارٌ ولكن تعمي القَلُوبٌ آلتي في آلصّدورِ» عن الحقّ 
أي الصدور المنشرحة بالكفر. لقوله: «وَلكنْ مَنْ شَرَعَ لكف صَررَاً 
فعليهم غضب من ألله» .]٠١7/1[‏ 

وأكا الصدور المنشرحة للاسلام ففيها قلوب متورة من الله لقوله: 
ومن يشرحظصَدْرَه للاسلام فَهَرَعَلَ نور من رَيْه فويل للقاسية قَلويُمْ »م 
فإم صم بكم عم َم لأبَعقلون» عن لته. فهم لابرجعون 
إلى الله. ووالله إن عيونهم لفي وجوههم وإن أسياعهم لفي اذانهم. وإن قلوبهم لفي 
صدورهم. وإن ألسنتهم لفي أفواههم, ولكن العناية ما سبقت 
لهم بالحسنىءفلاير ون مأير ون,.ولايسمعون مايسمعون, ولايعقلون مايعقلون 
وعن السمسم لمعزولونء كبا في قوله: ظوَأَعَلموا ان لله يحول بين الكرء 
وَقَلْبه 4/41؟] وقوله: نَطْبَعٌ على قلوبهم فَهُمْ لآيَسْمَعُو نع .٠٠٠١8/[‏ 

٠‏ وهكذا حال أهل النار من الأشرار كبا اعترفوا بذنيهم في يوم القيامة: 
«لوكنا نسمع أو تقل مَاكُنا ف حاب ألسَعير4 ٠١/51‏ ] وله الحمد 
والشكر وله التسبيح والتقديس على ماهدينا وأولاناءحيث حبانا تلك القلوب 
والأعين والآذان والألسن. 

ولقد ورد في حديث نبويّ صحيح عند أهل الكشف - وإن لم يثبت 
طريقه عند أهل النقل لضعف الراوي - أنه صلى اله عليه وآله تقال: «لولا 
تزبيد”" في حديثكم وقزيج”'' في قلوبكم لرأيتم ما أرى وسمعتم ما 


أ رىم) 
ممم 


)0١‏ تزيد ‏ نسخة. ١‏ (0) تريح - لسخة. 
(44) في المند: اج ص 56١‏ ورلولا تريغ قلو بكم أو تزبد كم 5 الحديث)». 


الآية (15) 7 7 أن 


وقال الله تعالى: طِلَبِينَ لئاس مَانْرَل اليهم» (15/غغ|. وأكثر من 
هذا البيان الذي وقع في القران سيما في هذه السورة لايمكن,لكن أين من 
يفرغ محله لآنار ريه ليقبلها وينقلها من غير زيادة وتحر يف5؟ 

هذا قليل نادر جذا والله ولي التوفيق. 


2 ىو 18 جرس م 


بأسم ربك العظىم © 


أي: قدّس الله ونزْهه عن التشبيه والتعطيل. وعن الغرض والتعليل في 
الأفاعيل وقصد التشفي عن الغضب بالإنتقام في تعذيب المكذبين الضالين 
وايلام الكفرة المنافقين, وعظمه بحسن الثناء عليه با راك وهداك مولاك إلى 
طريق الدين, ونور قلبك بحقٌّ اليقين. وأراك معادك ومبدئك وفي أولاك نشأة 
أخريك. وعاقبة أحبّائك فى الجئة مع الملائكة امقر بين. ومقام أعدانك في النار 
مع زمرة المرده والشياطين. فتريهم معذّبين بالحميم وتصلية جحيم «الثار 
يُعِرَصُونَ عَلَيْهَا عُدُواً وَعَشْيا 14 6/] وهم مع ذلك لفرط غفلاتهم وتراكم 
جهالاتهم فرحون بمإعندهم,مغارون بأهم عليه ىٍ في 0 «فرين َ 
ألشَيْطَان أعامم» [1/1) وقوله: لِوَقَيْضْنًا 1" قرْنَاءَ َرَينُوا م 58 
يدهم وما خَلفهم وَحَقَ عَليهم لْقُول 4 ]10/4١1‏ وقوله: فلولا | اذ جَانْهُم 
بأسنا تَصَرْعُوا وَلَكنْ فَسَتْ قُلونم وَرَيّنَ لهم الشيطَانٌُ مَاكانوا يَعْمَلون» 
[5/غ], 


اب تفسير سورة الواقعة (ج17) 


فلاجرم حاهم كما قيل شعرا: 
نسرّ باتفنى وتشغل بالمنى كا ام باللذات في النوم حام 
نهارك ياه بغغرور- سهو وغفلة 


ونومك و والردى لك لازم 
وتعمل شيئا سوف تكره عه 


كذلك في الدنيا تعيش البهائم 


جد د ها 


(089) لوم نسخة. 


62 000 
نازو 


مني زازه 


الحمد لواهب النفس والعلم والعقل. والصلوة على النبيّ والولي والأهل. 

وبعد: فيقول المتلجي إلى باب ريه الكريم محمد المشتهر بصدر 
[الدين]”'' إبن ابراهيم الشيرازي. 

اعلم أدبا السالك من عالم البشريّة إلى عالم الر بوبيّة - إن الموجود إِمّا 
موجود بذاته قيوم بنفسه. وإمًا موجود بغيره قائم بماعداه. 

فالأول هو الله تعالى وله الأسباء الحسئى والصفات العليا'', وعنده 
مفاتيح الأشياء وبيده مقاليد السماء. 

والغاني إما جوهر موجود لالي موضوع ٠‏ أو عرض موجود فيه. 
والجوهر إما عميان أو روحأني, والر وحاني إما كامل أو ناقص , والكامل 
إمَا كامل بالفطرة الأولى أو بالفطرة الثانية. والناقص إمَا مستكف بذاته وبا 
يقوم ذاته أو غير مستكف, والناقص الغير المستكفي إِما قابل للاستكمال أو 
غير قابل له. 

فالأول هم الملائكة المقرَ بون. والثاني هم الأنبياء المرسلون. والثالث 
هم الملائكة السماويون ‏ على طبقاتها ‏ , والزايع هم النفوس البشريون في 
)١( '‏ مابين [] غير موجود في النسغ التي بايدينا. 
العوين سدح غ15 


مقدمة المؤلف يت ابت 


أؤل تكونهم,وهم بمنزلة الملائكة الأرضيّين. والخامس النفوس المنتكسة 
الرؤوس فطرة ‏ كالحيوانات ‏ أو اكتساباً وتعملا كنفوس الأشرار من 
الفسَقة والكفار وهي بمنزلة الشياطين المطرودة عن عالم الرحمة والرضوان 
إلى عالم النقمة والخسران. 

فللنفرس الإنسانية في أول فطرتها ومبدء نشاتها القوة والاستعداد لأن 
تخرج إمَا إلى الملكيّة أو إلى الشيطانية أو إلى البهيمية أو إلى السبعيّة. ففيها 
ل ا 0 
ووبال. وإنما تخرج إمَا إلى ذاك وإمًا إلى هذه بسبب أعمال وإدراكات متكررة 
حتى تصير ثمرتها صورة لذاته يتجوهر بها ذاته بحيث يمتنع زواها. 

فالأعمال والعلوم ‏ على فنونها وشعبها ‏ إما مقربات من الحق الأول 
وملكوته الأعلى,وأسباب الارتقاء إليهءوالمنزلة في أوج ملكوته الأعلى من 
حضيض البشريّة السفلى الدنياء كبا أشير إليه في قوله [تعالى]: «الَيّهِ يَصْعَدُ 
اكلم ألطِيبٌ العمل الصالح يرفعه # [؟/١٠]‏ وإما مبعدات منه وأسباب 
الطرد عن جنابه والبُعد عن عام الإطية والوقوف في الهاوية السفلى والمرحلة 
الدنيا ومعدن البوار والدئور وموطن أصحاب القبور لقوله [تعالى]: «وقدمنا 
إلى مَاعَمِلُوا منْ عمل فَجَعْلنَاهُ هْبَاءً منثوراً» [6؟/؟3؟). 

ونا كان الحال على هذا المنوال بعث الحقّ بمقتضى عنايته الأزلية على 
عباده لطفا جديداً غير مافطرهم اله عليها في الغطرة الأولى. وأمدهم 
بإحسانه مددا ثانوياً بعدما أنشأهم الله في النشأة الدنياء فنصب شر يعة علمية 
وعملية. وأرسل رسولا هادياً هم إلى طريق الخير ورادعاً عن طريق الشر. 
وأنزل كتاباً جامعاً هيا هدي إلى الرشد. وصحيفة ملكوتية فيها خزانة أسرار 


١54‏ تفسير سورة الجمعة (ج/7) 


علوم السايقين واللاحقين,وبحار قطرات معارف الأولين والآخرين. فيه 
تبيين'" الحلال والحرام من الأعيال والأفعال والحسن والقبيح من الصفات 
والأخلاق. والصواب والخطأ من العقائد والعلوم؛ليتنبه الإنسان ويستيقظ عن 
نوم الغفلة ورقدة الطبيعة وموت الجهالة, ويحيى بروح المعرفة والتقوى؛ ويقوم 
إلى العبودية»ويسلك سبيل القدس والرضوان والقرب من ال رحمن, وهتدى 
إلى صراط الله العزيز الحميد. وينزجر عن طاعة الهوى وخدمة النفس 
وعبودية الشيطان. 

فَالحق ‏ سيحانه ‏ بموجب عنايته التامة ورحمته البالغة لم همل 
الإنسان سدي كباقي الحيوان وأبناء الشيطان والجان,التى ليست في قوتها 
واستعدادها درجة الإرتقاء إلى العالم الأعلى كما قيل في الفُرس شعرا: 
دشو دام را بمعراج نيسست><) سرخوك شايسته تاج يست 

أي لاخلاص هذه القرية الظالم أهلها عن مشاركة البهائم والمشرات 
الضالة عن المحجّة البيضاء؛ إلا للكاملين في العلم, زالعمل,أو في العلم,أو 
المتوسطين فيهماءأو من تبعهه!"ا وأهتدى بهديهم وائتمر بأمرهم وانتهى ينهبيهم: 
رس ل وي 

فقد أوضح الشرع للعبد السبيلين وهداه النجدين ‏ وهما طريقا الخير 
والشرٌ وسبيلا الحقٌّ والباطل ‏ وبين أن أيٍّ الأفعال يوجب التعمة والرضوان, 


قال تعالى: جياأمها ألرسول بلغ م أنزل اليك » (ه//ا3] أي: أفض 
(6) نبين - نسخة. (؟) يتبعهم - نسخة. 


(8) ابي داود: كتاب اللياس ٠‏ باب جك ص 5غش. المسند: ج؟ ص ٠ش.‏ 


مقدمة المؤلف 13ل 


على قلوب عبادي مما أفضنا على قليك وعلمهم ما علّمناك, وهذه الإفاضة 
والتعليم - وإن كانت عامة شاملة ‏ وهذه الهداية والحكمة ‏ وإن كانت تامة 
كاملة - لم ينتفع بها إلا النفوس السليمة عن أمراض الإعراض عن الحكمة 
والكفر والطغيانءوالقلوب الساذجة عن افات الحسد والطغيان لقوله: «الا 
مَن أنَئ آللَهَ بقلب سَلِيم © 1/511 وأما النفوس الشقية العنودة الفسوقة 
التي كفرت بانع الله فلم تؤثر فيها الحكمة والقرآن. بل أثرت فيها أضداد 
ما يؤثر في أهل السلامة والايمان؛ كمثال نور الشمس واختلاف تأثيرها في 
تنوير بعض الجواهر وإظلام البعض, وتر ويح المواد الطيبة وتعفين المواد 
العفينة, وتبييض ثياب القصارين ونسوو يبد وجوههم. 

فهكذا حكم تأثيرات أنوار القرآن على القلوب المتخالفة في الصفاء 
والكدورة واللطافة والكثافة هيوم تبيض وجوه وتسود وجوه # «يضل به 
كثيراً ومبدى به كثيراً» وذلك لاختلاف القوايل والاستعدادات وتفاوت 
الغرائز والجبلات, فالهادي بالذات لقسوم ريا يكون مضلا لقوم اخخر 
من هذا الوجه. والانتفاع بالرسول والقرآن إنما يختص يأهل الاهتداء والاييان 
تقد من أللهُ غلى الَؤْمنِي إذْ بعت فيهم رَسْوة14؟/174] دون الكقار 
واللنافقين طسَوَاءٌ عَلَيِهمْ َندَرتَهم أم لم تُنذرَهُمْ لايُوْمئْوْنَ» 1/+. 

ففائدة هذه البعثة والإر سال ونتيجة هذا الإنذار والإنزال أمَا بالنسبة 
إلى ذوي القلوب السليمة فبأن «يَتلُو عَليهم آيّاته ويزكيهم وَيَعَلْمَهِمْ 
الكتاب والجكمة# ويرشدهم إلى سبيل الله وبهديهم إلى رضوانه وجناته. 
ات هم اتجوال الأبقرة وتو زيع الدرجات وتفاوت السعادات والشقاوات. 
ويشسرح لهم الطاعات المنورات المقربات,والمعاصي المكدرات المبعدات, 


ويعين لم الحلال وا حرام ,ويوجب عليهم الواجبات,ويحرم عليهم الخبائث 
والمحظورات بويحل لهم الطيبات«ويضع عتهم إصرهم والأغلال التي كانت 
عليهم. 

وأا بالنسبة إلى القلوب القاسية والنفوس المؤفة الفسوقة المنكرة لرحمة 
اله فبآن يكون لله حجة بالغه عليهم يوم القيامة «إثلا يَكون إلناس عل 
اله بعد الرَسل» ]١79/4[‏ ولئلا يقولوا: ما جَائنا من شير 
ولانذير» فقد جانهم «بشير ونذير» 114/01 وطليهلك منْ هلك عَنْ 
لد # [4/؟غ]. 

يذ ميد فنا 

فإذا تمهّدت هذه المقدّمات ‏ فاعلم أن سورة الجمعة مشتملة على 
أمهات المقاصد الاببانية, حتوية على أصول الحقائق العرفانيّة؛ من معرفة الله 
سيحانه وحقيقة المبدأ والمعاد, وكيفية البعث والإرسال. والتعليم والإنزال, 
وماهيّة الكتاب والرسول, والطداية للعقول. فرأيت أن أرفع حجاب الإجمال 
عن آياتها وفصوها. وأكشف قناح الغمة عن وجه بيّناتها وأصوطاء مضيفاً إلى 
ساير مارفعت الحجاب عن ألفاظها ومعانيها. وكشفت القناع عن أصوها 
ومبانيها من السور والآيات والحجج والبينات. 

وهذه المعالمي والأسرار والرموز التي ستذكرها قطرة من بحرها الزاشر, 
ولعة من بدرها الزاهر"". قد أوردتها في مطالع وإشراقات هي أصول مسائل 
ربوبيات و مباني'"' قواعد إهيات. 

وها أنا أشر ع في الإفاضة بقوّة العزيز الحكيم: 


9ه الظاهر ات نسكة. إفة مبادي لسحفة. 


الآبة )١(‏ 161ل 


في قوله سبحانه 
عماس برا ع اس 


سم لله ماق السَمنوات ومافىالأرض 
اليك انفد الْعزيرٍالحجم دن 
ع( إشراق * '! 
جر هذه النعوت لأنها تابعة للاسم المجرور. وفي الكشاف: «قرنت 
صفات اه تعالى بالرفع على المدح, كأنه قيل: « هو الملك القدوس ». 
ولوقرنك متصوية لكا وبرهيا كز قل التين ته أفل ابلمة: 
أي: يقدّس الله وينرّهه ويمجّده كل ما في العلو والسفل والملكوت 
الأعلى والأسفل. 
وإنها قال مرة «سبح له» - بصيغة الماضي - ومرة 9يسَيْحٌ لله» - 
بصيغة المضارع - ليكون تنبيهاً للناظر الخبير والأديب الأريب على دوام 
وقوع تنزيهبه عن صفات الموجودات المتغيرات وعن سمات الممكنات الثابتات 
فييا سبق وفيها لحق. اي: سبح له سوابق الممكنات وبسح له لواحق 
الكائنات مما في الأرض والسموات من جهة أسبابها وعللها السابقة, 
وعوارضها ونتايجها اللاحقة. 


# إشراق »* 


والملك الحق: ماله وجود كل شيء ويفتقر إليه كل شيء”' فإن مَن 
لايكون موجدا لكل ماسواه لم يكن له التصرف فى شيء واد من الأشياء 
حيث شاء ومنى شاء وبأيٍّ وجه شاء. فلم يكن ملكا حقًا لشيم» بل مع شركة 
من الغير وافتقار له إلى الغير, فكل ملك حقّ يجب أن يكون موجد الكل 


وإله الجميع. 


والقدوس : هو المجرد المستغني في وجوده وحقيقته عن التعلقوالارتباط 
بقترهسؤاء كان ذلك الفس فاغلا له أوغابة او هادة أو صورة أو موطوعا 
أو عرّضاً أو جزء مطلقاً. وسواء كان التملق في الخارج أو في العقل كتعلّق 
وجود الشيء ذي الماهية بهاهيته. وكتعلق النوع بجنسه أو فصله. أو تعلق 
أحدهما بالآخر. فالته سيحانه مقدّس عن التعلق بشيء من المبادي المقومة 
بسبب من الأسباب المحصلة لاسبب به يحصل, ولاسبب له يوجد ولامئه 
ولاعنه ولافيه ولامعه. لأن كلا من هذه الامور يسقط أُوَليّتها'' ويصادم تقدّمه 
وإهيته. وهو مبدأ للأشياء ومنتهاها وأوها وآخرها وظاهرها وباطنها. 


)١(‏ + وفي كل شيء - نسخة. 


(؟) اولر ينه - نسخه. 


2 )١( الآبة‎ 


والعزيز بالحقيقة هو المتبري عن كل نقص وآفة, والمتمججّد عن كل 
قصور وشين, والممتنع عن أن يصل إلى نيل جلاله أفهام العاقلين_فضلا عن 
الفافلين. أو أن يدرك كنه جماله أنظار الموحدين_فضلا عن أرهام الملحدين 


والمعطلين. 


والحكيم: العالم الذي يعلم نظام الخير في الأشياءمويضع الأشياء على 
وجه يودي إلى غاياتها الذاتيّةويترتب عليها وجوه المنافع,ويتخلى عن 
الشرور والآفات بقدر الإمكان, وبالجملة على وجه يودي المجموح إلى الذير 
المحض,والجبال المطلق»والكمال الأتم,والجلال الأرفع. 

فالحكمة مفهومها متحصّل من علم تام وقدرة بالغة, إذ القدرة صفة تؤثر 
وفق العلم والإرادة, وهي فيئا من الكيفيات النفسانية مصححة للفعل وتركه 
وقوّة على الشيء وضده. وتعلقها بالطرفين على السويّة, فلاتكون تامّة لأنها 
فينا إمكان صرف وقوة حطة, لأن مبادي أفاعيلنا الاختياريّة واردة علينا من 
خارج ‏ كالعلم بالفائدة أو ما في حكمه, ثم الشوق. ثم الإجماع المسمى 
بالإرادة والكراهة ‏ وفيه تعامى هي الفعل مطلقاإذ لاجهة إمكانية فيه سبحانه 
وليست قدرته مندرجة تحت إحدى المقولات, بل هي نفس وجود ذاته وكونه 
بحيث يصدر عته الموجودات لأجل علمه بنظام الخير الذي هو عين ذاته, 
فإذا نسبت إليه الممكنات من حيث أنها صادرة عن علمهءكان علمه بهذا 
الإعتبار قدرة. وإذا نسبت إليه من حيث أن علمه كاف في صدورهاءكان 
علمه بهذا الإعتبار إرادة. وإذا كانت الأشياء الصادرة عن علمه على غاية 
الإحكام والإتقان وخيرية النظام:كان علمه بهذا الإعتبار حكمة. 


حكمة إشراقية عرشيّة # 
[ سرريان التسبيح] 
إن في القران نصوصا قاطعة على سريان تسبيح الحقّ كسريان نور 
الوجود والشهود في جميع الموجودات حتى الجماد والنبات, وعليه دلاثئل 


- 
7 


وشواهد عقليّة وكشفيّة. وأمارات وإشارات نقلية وسمعية. 


فمن الطريق الأول مسلكان: 

الأوّل: إن كل موجود من الموجودات العالَيّة دال لمن نظر وتأمّل فيه 
على وجود صانعه ووحدانيته وعلمه وإرادته وقدرته وحكمته؛ دلالة عقلية 
واضحة. فهي كلها مسبّحة مهللة تحمّدة مكبرة, إذ حقيقة التسبيح والتهليل 
والتكبير والتحميد هي الشهادة على وحدانية الصائع وتنزييه عن النقائص 
وإظهار عظمته وكير ياله»والدلالة على إِفيّته وقدرته. سواء كانت بالألفاظ أو 
بالذوات أو بالصفات, وسواء كانت الدلالة بوضع واضع وجعل جاعلءأو 
يكو ن وجود الدالّعين كونه دالا بلا تخلل وضع واضع وجعل جاعل. 

فكلّ موجود بمنزلة كلام ناطق دالٌ على تنزيهه تعالى وتقديسه. إِذ يفهم 
نكه وندانيتة تعالق واتضافه يفاك الكال وتقدسة ان ننرالت: النقضن 
والزوال. وأعلى المراتب في الشهادة والدلالة دلالة ذاته لذاته. وشهادة صفاته 
على ذاته وصفاته وأفعاله, ثم دلالة أفعاله عليها. وهم الملائكة المقربون. ثم 
النفوس الصالحون المقدسون ثم سائر المكوّنات. كبا قال تعالى: «سَّهدَأَلله 
أنه لاله الا 7 وَآخَلائْكة ادلو العلم قائما بالقشط» 18/*1] وقوله: 


الآاية )١(‏ 0 ات 


ول ار 


لكل يُسَبَحُ بحَمده” ' 

المسلك الثاني: إن للحق تعالى معية ثابتة مع جميع الموجوداتءوظهورا 
خاصاً منه في كل الهويات. ليس كمعية جوهر مع جوهر. أو جوهر مع عررض؛ 
أو عرض مع أحدهما. بل أشدٌ من جميع المعيات حتى معيّة الوجود مع الماهيّة. 
فلايكون ممازجاً ولامواصلا ولامغايراً ولامفاصلا ولامتحداً كاتحاد موجود 
بموجود؛ ولاكاتحاد ماهيّة متحصّلة بماهية متحصلة. بل كرا قال إمام الموحدين 
ومقتدى العارفين/أمير المؤمنين عليه السلام: «مع كل شيء لابممازجة, وغير 
كل شيء لابمزايلة»'"". 

فكل موجود من الموجودات كقطرة في بحر وجوده, وذرة متواصلة في 
إشراق ظهوره وشعاع نوره. فإذا كان الحق بجميع صفاته الكمالية ونعوته 
الجماليّة والجلاليّة متجلياً على جميع الأشياء. فلكلٌ من الموجودات عين شاهدة 
لأوصاف جماله. ولسان ملكوق مسبّح مقدّس لنعوت كاله. فكل مافي 
السموات ومافي الأرض 00 ويمججده ويكيره بجميم ألسنة ذاتها 


وقواها وشاعرها وضمائرها وأههرا ها وظواهرها وأطوارهاء فول" وفعلا 
00 لقان 
ع« إشارة حكمية # 


قد تقرّر في أنظارنا الحكميّة وأسفارنا الإلهيّة أن جميع الموجودات 
متوجهّة نحو الحق تعالى طبعأ وإرادة وعقلا, وهذا المعنى مشاهد في أكثر 


(؟) إشارة الى قوله تعالي: هران من شيء إلا يسح بحمده 6 لاغ ]. 
(غ) نبج البلاغة: الخطبة رقم .١‏ 


اك تفسير سورة الجمعة (ج7) 


المحسوسات الجوهرية مثل بذر النبات في حركاته نحو الكبالء ونطفة الحيوان 
في تطوراتها من حال إلى حالء وخلقة الإنسان في شؤناته من لدن كونه عمقلا 
هيولانياً مهيا" للاستكمال شيئاً فشيئاً إلى أن يبلغ مراتب السرجال 
الواصلين إلى درجة العقل المستفاد - بل الفعَال - ثْمْ يترقى في طور الولاية 
والقرب إلى أن يصل إلى الله العزيز المتعال. 

وإذا ثبت هذا وتقرر ظهر أن كل موجود على حسب وجوده عارف بربه 
المنصف بصفات الجمال. المنرّه من نقائص الإمكان والزوال؛ ومن عرف الله 
فلاحالة يسبّحه ويقدّسه وينرّهه بلسان الحال أو المقال أو الفعال. فكل موجود 
يسبّح بحمده إلا من غلب عليه الوهم المغير لخلق الله. 

هذا من سوانح هذا المقام فافهم واغتنم. 


وأمًا الطريق الثاني: 

وقوداطريق الذين لايسناقون بالأسياء اله بساشرة الخواس لابترهان 
وقياس, فالمنقول من الآيات والأحاديث الدالة على تسبيح الموجودات - 
حتى.الجرادات ب كثيرة اش غنصورة افنكنتاننا أفصح الله [تعالى] عنه بقوله: 
«آل : 0 رَ أن الله يسجدُ لَه من ف لسَموَات وَمَنْ في الأرض والشمس 
وَالْقَمرُ وَأَلئْجُومُ َال وَألشجَرٌ وأَلدَوَابُ وكثير من نّ آلناسٍ وَكَثير حَق 
عَلِيْه لْعَذَابُ» زتككرة ا |. 

ومنها قوله: أُوَمْ روا إلى مَاخَلَقَ أللَهُ مِنْ شيء يَتَفيُوُ ظلالَهُ عَن 
آليّمِين وَآلشَائل سَجدَا للّه وَهُم دَاخْرُون» [48/11] فقد بين سبحانه أن 


(0) ينهي - نسخة 


الآية )١(‏ 77 ات 


ذلك التفيّؤ يمينا وشمالا سجود لله وعبودية وخضوع وصغار وذلّة لجلاله 
وحماله. 
ومنها قوله تعالى متمباً هذا المعنى: «وَلله يَسْجْدُ ما في آلسّموات وما 
في ألأرض من ذَابةه أي تمن يدب عليها" ثم قال: ظوَهُم4 يعني أهل 
السموات والملائكة. يعني التي ليست في سسماء ولا في أرض ولا يَستكيرون » 
عن عبادة رمهم» ثم وصفهم بالخوف ليلعمنا !نهم عالمون 0 
وصف المأمورين 0 إنهم «يفْعلونَ مأ يُؤْمَرُون 41/171 - 
ثم قال قُِ حق الذين هم عند ريهم: : # يسَبحون لَه بالل رن 
ابنائية» 41 أي لايملون ولايفقرون. كل ذلك للدلالة على أن 
العام كله في مقام الشهود والعبادة والعلم والشهادة ‏ إلا كلّ مخلوق له قرّة 
الفكره ولي إلا النقوس الوضائّة الشيطاية والميواتةاخاصة من أعنان 
نفوسهم لامن حيث هياكلهم وظلاهم, فإن هياكلهم وظلاهم كساير أعيان 
العالم في التسبيح والتقديس والسجود. فأعضاء البدن كلها مسبحة, ألا تريها 
تشهد على النفوس المسخرة لا يوم القيامة من الجلود والأيدي والألسن 
والسمع والبصر وجميع القوى فالحكم ته العلي الكبير . 
وأما النفوس الوهميّة فهي مؤتمرة الشيطان, مغيرة خلق انه عا فطر 
عليه,مليكة'" اذان الأنعام. 
ومنها ما في الأدعية النبوية ‏ على الداعي واله أفضل الصلوات وهم 
أجزل الدعوات .: «إلهي أنت الذي سجد لك السماء والأرض, وسجد لك 


(1) عليهما - نسخة 
(9) متبكة - لسخة. 
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سواد الليل وتور التهاره وضوء القمر وشعاع الشمس. وحفيف الشجر ودوي 
الماع». 

انها ذكر :هده الانؤن القعينة الرجوه استظيارا لتحدق: الوه 
والفبيود ةو الستهسادة والشهوى ادا الموهرة السورية ومقرياتها التوصية 
النورية ‏ فافهم واغتنم -. 


عو إشراق عرشي »» 
[حقيقة التسبيح ومراتبها] 

حقيقة التسبيح وروحها تجريد الذات الإلية عن علائق الأكوان 
وشوائب الحدثان والامكان. وهذا لا يتحصل إلا تمن كان له نحو من التجرّد 
والطهارة, فكل من كان أشد تجردأ وأقوى برائة عن المواد الكونية,واتم 
تخلصاً عن الغؤاشي الدنياوية؛ فهو أتم تسبيحا للحقّ. لأن كل أحد لا يعتقد 
شيئاً إل بها في جوهره وذاته. 

وهذه الحقيقة ا مراتب: 

إحديها: مرتبة الذات الأحديّة الإيّة,سبّوحٌ قدّوس رب الملائكة 
والروح. 

وثانيها: تسبيح الملائكة المقرّبين والعقول المهيّمين. ولكل واحد 
منهم تسبيح واحد مشتمل على أعداد [ال] تسبيحات التي دونه. 

وثالثها: تسبيح الملائكة السهاوية. ولكل منهم تسبيحات متعددة 
حسب أعداد الدورات الأكرية الفلكيّة الكوكبيّة»وأعداد الارتباطات 


(8) كذا. والظاهر: وثانيتها ... وتالثتها ... 


الآبة )١(‏ عد اث 


والقرانات والأنظار والإتصالات, وبالجملة حسب تكرّر الحوادث الماضية 
والآتية التي وقعت لكل كرة من الكرات, منسلكة كالسبحة في مسلك امتداد 
الأزمئة والاوقات 

ورابعها: تسبيح الملائكة الأرضية والنفوس النطقيّة مع طبائعها وقواها 
الطبيعية السفلية. 

وخامسها: ذكر الأبدان والأبعاد مع أعضائها وأجزائها وكل واحد منها 
تشكم :وذاكر رتك اسان هه يل كل. واد لمان لذكل الى وبيج 
بوجه. كبا ذكره صاحب فصوص الحكم يقوله: «فالكل ألسنة الحقّ ناطقة 
بالنثاء عليه: بل إنبشنت: فلت: كل واحد تسبيح وذكر لربه». 

والعام كله أبضا من جهة الوحدة الطبيعيّة له كيا أثبتها المحققون 
تسبيح واحد وذكر مفرد لوصف جماله تعالى وجلاله, وسبحة واحدة بوجه آخر 
يوصف بها كاله تعالى وربوبيته. وشخص مسبح بوجه اخرء ولسان ذاكر له 
بوجه آخر. 

هذا باعتبار وحدته وإجماله. وأمًا باعتبار كثرته وتفصيله: فألسئة متعدّدة 
سات كترة أر نات وسعياتة عدب تعدة الرهودات كر 
الممكنات, فإنّ كلّ طبيعة نوعيّة لها أفراد غير متناهية, فله مئال عقي هو ربّ 
أصنافها الشخصيّة ونور ظلال أفرادها الماديّة وهو الملك الحادي الملهم ها . 
طريق الخير والكبال, الصارف عنها الآفة والشرّ والو بال. وذلك الملك المدبر 
المربي ها يسبّح الحقّ بألسنة تلك الأفراد كلّها كما أشير إليه في الإشارات 
النبويةبوالرمو و الولوية. 

وسهذأ بستضح ويستكشف تسبيح الجمادات والنباتات بلامرية. حيتث 
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لكل نوع منها وجة إلى الحق الأول. وهو طباعه التام وحقيقته الأصلية. وهو 
المقوملأفراده,المتمم لآحاده. بحيث يكون فعلها فعله, وذاتها ذاته,لأن نسية 
أفراد كل نوع طبيعيٌ متكثر الأجسام متخالف الأصنام إلى مايدبر أجسامها 
ويربي أصنامها,نسبة البدن بها فيه من الأجزاء والقوى إلى النفس الناطقة, 
إلا أنه لابنفعل ولايتأتر منها كما تنفعل نفوسنا عن أبدائنا وقواها مادّمنا في 
هذا العالم. 

فكبا أن وجود البدن وقواه متحد مع وجود النفس. وأفعاله,مستهلكة في 
أفعاها؛ فكذلك الحكم فيما أشرنا إليه. 

وهذا الوجه في تسبيح هذه الموجودات قريب المأخذ مما ذكره بعض 
العارفين في تأويل هذه الآية»وهو قوله: المسبّح هو الروح الممبّتُ في سائر 
الأرواح:والقائم بالصوّر والأشباح. وهو وجه الوجوه إلى الحق وسر الذوات 
المتنوعة بتنوعات الخلق, قال الله تعالى: «كل شَيءٍ هالك إل وجهه »4 
خاك/رحُطم] ف «اطاء» ف وجهه عائدة إلى الشيء المالك الذى لايفني حقيقته 
بفناء قالبه الحسيٌ قورت الحيسةة والروح هي المسبحة الطائعة والمشاهدة 
السامعة,مستمرة الحكم بذلك في الوجود. منها التسبيح والسجود حين الصعق 
اللاحق بها في الآخرة حين يقول الله سبحانه لمن الملك ألْيَوْم4 فلايميبه 
أحدٌ لنمودها بالصمق الأخروي. فيجيب نفسه بنفسه: لله ألوَاحد 
لتهَار» 5/4 


المطلع الثاني 
في قوله سبحانه 


1-8 00 3201 مو لعادة ‏ : 


ارم رص 006 1 20 


ل طن 


م 


وفيه أ شراقات شمسية وأنوارٌ قمرية: 
الأول في اللغة: 

بعث في الاميين ‏ يعني أرسله في العرب.لأتهم كانوا أمة أميّة لاتكتب 
ولاتقرء ول يُبعث إليهم نبىٌّ ‏ عن مجاهد وقتادة . 

وقبل: يعني أهل مكة. لأن مكة ‏ شرّفها الله تسكى آم القرى. 

وعن بعض المحققين من أهل الكشف: إِنْ الرسول يسمى بالامي لأنه 
منسوبٌ إلى آم الكتاب. أي اللوح المحفوظ؛ وبهذا الإعتبار تكون أُمنّه 
أضلقاه قبن زع ل :مبعوطة بين الله في الاميين مع كونه من جنس الآدميّين 
متعلقا بقالب البشرّية المركب من الماء والطين,ليمكن الوصول إليه والملاقات 
معه والإقتداء به والإستفادة من ذاته,بجهة الحصة البشرية والاستضائة من 
أشعة عقله المنوّر بوسيلة المشاركة الحسيّة من تقب أصطرلابات الحواسٌ 
والعقولوالإستباع لتلاوة آيات الله القرانيّة منه في عام المخاطبة الكلامية 
والمقارعة اطوائية. 
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9 نور قمري * 
[خصائص النبي] 

بعئته صلى اله عليه وآله كونه مأموراً بإصلاح هذا النوع الآدمي 
بواسطة استجماعه لشرائط الرسالة الاطية وخصائص السعادة الربانية. من 
أوضاف شريفة كثيزة: ونموت كزيمة غثيرة يشملها خصايض ثلانة متعلقة 
بر وحه ونفسه وحسه: 

ما الاولي: - وهي أشرف الجميع - فكونه مطلماً على العلوم الإليّة, 
عالماً بحقائق الأشياء كبا هي, من المبدأ الأعلى وملكوته العلوي والسفلي 
وحقيقة النفس بكلا جزنيها العلمى والعملي. وكلتا نشأتيها الآخرة والاولى. 
وأحوال الخلائق في تلك الدار ورجوع الكل إلى الواخد القهار؛ علا مستفادا 
من إهام أله بطريق الكشف الروحي والإلقاء السبوحي. لابوسيلة التعلم 
البشري والتعمل الفكري. 

وأمّا الثانية: فكونه ذا قوّة باطنيّة بها يتمئل له الحقائق بكسوة الأشباح 
المثالية في العالم المتوسط بين العالمين. بل يسري قوته إلى الحس الظاهر. فهي 
تتشبّح له في هذا العالم»فيشاهد الملك الملقي عياناءوبسمع كلام الله منه كفاحا. 
بعبارات أنيقة وألفاظ فصيحة دقيقة المعاني في غاية الفصاحة والسلاسة 
والنفاسة, ويطلع بتعليمه وإلقائه على المغيبات الجزئية وبخبر عن الحوادث 
الماضية والأتية. 

وأمًا الثالئة: فكونه ذا قوة قوية وبسطة شديدة بها يقهر على المعاندين 
والمنكرين,ويتسلط على أعداء الله وأوليائه الشياطين. وذا مصابرة على 


الآية (؟) ل605أس 


الشدائد والامتحانات,واقتدار وتمكن على تجهيز الجيوش وتيت في الحر وب 
والمبارزات. 

فمجموع هذه الثلاث من خاصية الرسالة. فأمًا احاد هذه الخواص 
فقد يوجد في غير الأنبياء بوجه, فإن الأولى مما يتحقق في الأولياء والحكماء, 
وضرب من الخاصية الثانية يوجد في أهل الكهانة والرهبانين, والثالئة قد 


و 


تكون في الملوك الشديدة البأس واهمة. 1 


+« إشراق شمسي »* 
[جامعية النبي للنشات الثلاث] 

جوهر النبي صلى الله عليه وآله كأنه مجتمع من ثلاثة أشخاص عظيمة 
كل منهم رئيس مطاع في نوعه. فبروحه وعقله يكون ملكا من المقر بين. 
وبمرأة نفسه ولوح ذهنه يكون فلكاً مرفوعاً عن أدناس العنصربين ولوحاً 
عظاء الملوك والسلاطين. 

وتحقيق ذلك: إن النشات ثلاث: نشأة الحس. ونشأة النفس. ونشأة 
العقل. والعوام ثلاثة بحسبها: عام الدتيا. وعالم الآخرة. وعالم الربوبيّة . 
والإنسان بحسب غلبة كل نشأة داخل في عالم من العوالم الثلائة, فمن جهة 
عله تتشي وووضيه دالو هذه الغواز ذا بالقوة أو بالففل+ فيعسة من 
حملة السدنيا وتحت جنس الحيوانات. وبنفسه من جملة الملكوت الأسفل, 
وبروحه من جملة الملكوت الأعلى. 

لكن الغالب على أكثر الناس نشأة الحس وموطن الدنيا إل من 


تاب وٍٍآمْنَ وَعَمِلَّ صَالحاً فَلَهُ جَرَاء آلْحسْنى 4. 144/101 

وأمًا جوهر النبوَة فله جامعيّة النشات,الثلاث لكونه كامل القوى الثلاثة 
الحسيّة والمثالية والعقليّة. فله السيادة العظمى والرئاسة الكبرى والخلافة 
الإهيّة في العوالم كلها. فهو شارع ورسول ونبيٌ, يحكم بالأول كالملك. ويخبر 
بالثاني كالفلك, ويعلم بالثالث كالملك. فافهم واغتنم. 


ع( إشراق آخر # 
[الاستكال العلمي النبوي] 
إمتنانه تعالى على الامّة بأنّ الرسول صل اله عليه وآله منهم كا يدل 
عليه قوله: 9رَسُولاٌ نم6 وقوله تعالى: قد جاءَكُم سول مِن أنْفسِكم 
غير ]١ ١4/4‏ وقوله تعالى: «أل ينم رسَلٌ منكم يقصون عَليْكُمْ آيّاقٍ 
وَينذرُونَكُم ( لقاءً يَومَكُمُْ هَذَا» ]17١/[‏ للاشعار بأن هذه المرتية الشريفة 
النيوية من المراتب القي قد بلغت إليها النفس الإنسانيّة عند استكمال قوتيها 
بالعلم والطاعة, وهي ما حصلت للنفس المحمّدية ‏ عليه وآله الصلوة والتحبّة 
- بالإصا لة, ولخواص 0 وأولياء الله بالورائة والتبعيّة, لقوله تعالى: «قل ان 
نتم حون لله أتبعُوني بكم لله 6 ]١/9[‏ وقوله: هومن يطع لله 
وَآَلرَسُول فَاولَئك مُعْ آلذينَ الى الله عَليُهِم منْ آلنبيّين وألصديقين» 
(24/4]. 
وفي الحديث: «العلماءٌ ورثة الأنبياء". 
(1) ابي دارد: كتاب العلم, الياب ١‏ ج17 ص 597. الكاني: كتاب فضل العلم. باب صفة العلم .. ج١‏ 
ص 52 


الآبة (؟) عد ةا هات 


وعنه صل الله عليه وآله: «إنّ في هذه الامة حدّئون متكلمون»'". 

وعنه صل اله عليه وآله أيضا: «إن له عيادا ليسوا يأنبياء يغبطهم 
الأنبياء»”". 

وعنه صل الله عليه وآله أيضا: «علاء أمَتى كأ نبياء بني إسرائيل»!". 

وني الرواية: «قلب المؤمن عزلي»”". 

فأنت أيها العالم - مالم يكن علومك مقتبسة من مشكوة النبوة فلست 
بعالم بالحقيقة, بل بالتسمية المجازية, لدلالة قوله: ظويِعَلمَهُم الكتاب 
وألحكمة» بحسب مفهوم العكس على ذلك فافهم , ٍ 

ومن لم يكن هاشمياً بأن تكون ولادته المعنويّة ‏ المعير عنها عند الصوفية 
ب «الفتح» ‏ من جهة نسبته""' صلى الله عليه واله لها بإعطاء صورّ المعارف 
الاييانيّة لمادة عقله.فليس مؤمناً حقيقيا. لأنْ المؤمن الحقيقي من يكون روحه 
وليد القدس. ويكون الرسول صلى الله عليه وأله أبوه المقدسءبأن حصل فى 
مادة عقله الهيولاني التي بمنزلة التراب صورة اعتقادية ايهانية بمنزلة صورة 
النطفة الآدمية, قابلة للتربية والتنمية بأغذية المقاصد العلميّة والمطالب 
القرانيّة. وأشربة الأعبال والأفعال الشرعية, ونحن قد ينا شرح هذه 
الولادة في مقامه. 

فالمؤمن الحقيقي من يكون من أهل بيت الرسالة الإخيّة,متشبهاً في 
(5) راجع المسند: جة ص "6١‏ و 1417 و 587: ليسوا بانبياء ولاشهداء. 
(4) في جامع الأخبار: باب العلم: «علراء امتى كسائر الانبياء قبلي». 
(6) لم أجد الرواية. وحمل كونه مصحف «عرشي» او «عرش لى». 


(1) تسبيه ب نسخة. 


أخلاقه بأخلاق أبيه المقدس, وقوله تعالى: © ملة أَبِيكّم إبْراهيم 4 
[4/11/] وقوله في حقّ نوح عليه السلام: «انه لَيّسَ مِنْ ملك » ]11/1١[‏ 
ينوّر ماقررناه, وقوله عليه السلام: «واشوقاه إلى لقاء الأشباه» يعطي 
ماذكرناه. 


*( إشراق آخر # 
[ فائدة البعثة] 

فائدة البعئةفائدة جسيمة, ونتيجة الرسالة التى قد من الله بها على المؤمنين 
في هذه الآآبة وغيرها منة عظيمة, كقوله: طلَقَدْ مَنْ آله عَل لْؤْمئين اذ بَعَتَ 
فيهم رَسُولاً4 [174/5] هي إنه صل اله عليه وآله «يتلر عَلَيهمْ آيَاتِه 
يدهم وْعْلمهُم لتاب وأليكْمَةٌ) ويك هم أحوال الآخرة ويح لم 
آلْطَيَاتِ اوَيحرْمْ عَليهم الحبَائِتَ] وَيَضع عَنْهِم إصرهم وَالأغْلال آلتي كانت 
عَلَيهِم» [117/7] لأجل جهالة اليهودية وبلاهة النصرائيّة؛ اللتين كانتا 
مركوزتين في النفوس بحسب إفراطها وتفريطها في الصفات والأعمال, 
وخر وجها في التشبيه والتنزيه عن جاذة الإعتدال. الذي يكون هذه الملة"ا 
البيضاء والشريعة الغرّاء ‏ على لايم ها واله أفضل تسلييات الله تعالل 
كبا ول ظليه قولة تغال: لون كانوا من قَبْلُ في ضلال, بين #وقوله في 
سورة يس : «لتنذر قَوْماً مَا أنذر آبَاهُمْ فَهُمْ غَافلوْنَ» 1/1]. 

وكأن قوله: «ويركيهم ويِعَلمَهُمْ الكتابٌ وَالحكمة» عطف تفسيرى 
لقوله: «يتلو عَليهِمْ أياته » 0 له وبيان حاصل الأثر”*' فى تلاوة الآيات 


آفة الانة ةد نسكة. )4 الامر نسمشة. 


الأية (؟) 607 اسح 


على سبيل الإجمال. فإن الغرض الأصلى من بعثة الرسول وتلاوة الآيات على 
العقول سياقتهم إلى رضوان رمهم وهدايتهم إلى جواره الأطهر وملكوته 
الأنور. وهي إنا ينوط بشيئين: 

أحدهها: إصلاح الجزء العملي من الإنسان بالتصفية والتهذيبء وثانيها: 
تكميل جزئه العلمي بالتصوير والتقريب. 

فالقرآن المنزل على سر النبي صلى اقه عليه وآله أولاء وعلى قلوب أمته 
تاتبا عت أن ركون ستعيلة على أمور ثلاثة: 

الأول: في الحكمة العملية المبينة للأفعال والأعبال, الشارحة للأخلاق 
والآداب, المفيدة للعبد قطع تعلقه عن الأسباب وترك التفاته إلى الدنيا 
ومافيهاء ورفع الغشاوات والحجب عن وجه قليه بالكلية. وهذه الأحكاءا"ا 
العمليّة والمعالم الأدبيّة تثبت في القرآن على أبلغ وجه وآكده,كيا أشار إليه صلى 
اله عليه وآله بقوله: «أذبني ربي فأحسن تأديبي»””" 

الثاني: في الممكمة العلمية والمعارف التي يبلغ إليه عقول العلاء والحكباء 
بقوتهم الفكرية بتعليم الأنبياء والأولياء عليهم السلام إياهم. 

وهذان القسبان من العلوم والمعارف التي يقع فيه الإشتراك لساير 
الكتب السماويّة مع القرآن, لكن يكون ما في القرآن أوثقها برهانا أجلها 
شن وأرفعها رتبة,وأعلاها مأخذا,وأقومها غاية, وإليه الإشارة بقوله: طإان 
ذا آلُْرآنَ يدي لأتي هي أَفوَم4 )4/١7[‏ وبقوله: دِيم سُننَ آلذينَ 
من قَيْلكُم 4 [11/4] وقوله: «مصدقا ل بن يديه من التورية» [(6/”غ]. 

مجمع البيان: ج0 ص 555. الجامع الصغير: ج١‏ ص .١1‏ 


م تفسير سورة الجمعة (ج/7) 


الثالث: في الحكمة التى لايبلغ إلى طورها إلا التلص من أحبّاء اله 
وأوليائه الصالحين, وهي المشار إليها في قوله: وسيم آياتنا فى ألآفاقي وفي 
أنْفُسِهم حتى يَعَبَيِنَ هم انه لحن أو يكف برك أنَهُ على كل شي: 
شهِيدٌ4 [05/41] وهذه الحكمة من خواصٌ المحبو بين لله. كما أن الحكمتين 
الأوليين من خواصٌ المحبّين لله وإليهم الإشارة في قوله تعالى: «فسَوف يأتى 
لله بقومٍ يحبهُم ويحبُونة4 [ه/1ه). 1 

وفي الحديث الإلهي: «لايزال العبد يتقرّب إلي بالنوافل حتى أحببته ‏ 
اللي 


*« تأييد عرفاني # 
[مراتب الايهان] 

إن مراتب الايمان ثلاث مرتبة العوام. ومرتبة الخواص وهم المحبون. 
ومرتبة الأخصين وهم المحبو بون. 

ولكل من هذه المراتب الثلاث علم وعمل: 

فمرتبة العوام: أما من جهة العلم فهي أن يؤمن بكلّ ماجاء به النبيّ 
صل اله عليه وآله على سبيل التسليم والطمأنيئة القلبيّة ايباناً بالغيب. وأمًا 
من جهة العمل فبأن يفعل الحسنات ويترك المعاصي والسيّنات طلباً لجزيل 
الغزات وغلضا عن الم البقان 01 

وأا مرتبة الخواصٌ : من حيث العلم فهي أن يؤمن بالته وملائكته وكتبه 
ورسله وأوليائه.وبالبعث بعد الموت, وبالجنة والنار, وبالقذر خيره وشره ‏ كما 


1١١‏ التنوحيد, ص 6 البخاري: عة ص 55١‏ (؟"٠١)‏ العذاب ‏ نسخة. 


الآية (؟1) خا أت 


ورد في الحديث”''' ‏ ويعرف هذه المعارف الايمانية والاعتقادات الأركانية 
كلّها بالبراهين النيرة القدسيّة والمباديء الإطيّة. 

وأمًا مرتبتهم من حيث العمل: فهي أن اقه تعالى إذا تجلى لعبد بصفة 
من صفاته خضع له جميع أخداء هود وتنعه قواه ونقاخره: وامقت بالكلية 
بعد ماكان قلبه يؤمن بالغيب ونفسه تكفر بما امن به قلبه إذا كانت النفس 
عن تنسيم روائح الغيب بمعزل. كبا أشير إليه في الكتاب: ظفَلا تج ريه 
للْجبّل 4 أي: جبل القلب طَبَعَلَهُ دكا وَثَرٌ مُوسَى» أي: موسى النفس 
صقا فلا أَاقَ» بعد رفع الحجب قال: هَيْتُ ليك وَأنَا أل ألمومني» 
..١85/9[‏ وني قول رسول الله صلى الله عليه وآله: «أسلم شيطاني على 
يدي»'''' تنبيه على هذا فانتبه يامسكين وانزعج من مرقد النائمين. 

وأما مرتبة الأخصين: فهي من حيث العلم والعمل نما تكون بعد رفع 
حجب الأنانيّة بتجلي الحقٌّ بالصفات التمجيديّة والنعوت التقديسيّة, فإذا 
أفناه عنه بصفة الجلال يبقيه بصفة الجبال,ويعيد إليه عقله وسمعه وبصره. 
فلم يبق له الأين والبينءوبقىي في العين. فيشاهد بنور الحن جميع الحقائق 
العينيّة وينفذ نورُ بصره في أعيان الملك والملكوت:والخلق والأمر. وفي هذه 
المرتبة يكون العلم والعمل شيئاً واحداً. 


(17) في التوحيد: ياب القضاء والقدر. ص :8١‏ «قال رسول اقه صلى الله عليه وآله لايؤمن أحدكم 

حتى يؤمن بالقدر خيره رشره وحلوه ومره». 
)١8(‏ مسلم: كتاب صفة القهامة والجنة والنار ج77 ص :١87‏ «قال النبي صل اقه عليه وآله مامنكم إلا 
وله شيطان. قالوا: وأنث يارسول اقه؟ قال: وأناء إلا أن اله أعانني عليه فأسلم على يدي. فلا يأمرني 


إلا بخير». 


والأييان في المرتبة الأولى غيبي وفي الثائية عينى. وفي الثالثة عياني. 
وهذا كبا كان حال النبي صلى اله عليه وآله ليلة المعراج,فلًا بلغ السدرة كان 
بعد في حيز الأين. غلا جذبته العناية من الأين إلى العين «فأوحئ 3 عَيده 
ما أوحئ» وهو المشار إليه بقوله تعالى: إآمنّ الْرَسُوْل بها أَنْزلَ الَيّه من 
َيّه40/916؟] - أي: من صفات ربه وأفعاله ‏ فآمنت ذاته بذاته. وصفاته 
بصفاتة, وأفعاله بأفعاله. فصار كل وجوده مؤمتا بالله ايرانا عيانيا. 

وفى هذا المقام أسرار عظيمة لايحتمله العقول المجرّدة؛ فضلا عن 
العقول الملابسة المغشاة بغشاوة الوهم والخيال. ويشمنرٌ عنه طبائع أهل 
التقليد والجدال. 

الهم لاتجحل هذه الكلمات مضلّة الجهال والأرذال, واجعلها سبباً لزيادة 
بصيرة أهل الكال, وموجبة لإنارة قلوب الرجالء الذين لاتلهيهم تجارة 
ولابيع عن ذكر الله العزيز المتعال. 


إشراق )* 
[مايختص بالقران من بيان مراتب الايهان] 
إنك إذا علمت ماذكر ناهمن اشتمال القرآن على هذه المراتب الثلاث من 
الاييان. وعلمت اشتراك سائر الكتب السماويّة معه في المرتيتين الأوليين 
واختصاصه بالمرتبة الأخيرة, فقد أحطت علا بآن إنزال القرآن بيافيه إكمال 
للدين وإتمام لنعمة اله على المؤمنين. وتحققت بمعنى قوله تعالى: الَيُومَ 
أكمنلكُ لم دينكم وَْقَمْتَ عَلَيْكُمْ نعُمتي» الآبة (ه/*] - أي: جعلت 
الكياليّة في الدين من الأزل نصيباً لكم من جميع أهل الملل والأديان. وأنميت 


الآية (؟) 1 ات 


عليكم نعمة الاييان العياني بإظهار دينكم على الأديان كلها ني الظاهر 
والحقيقة جميعاً. ورضيت لكم الإسلام دين به تجازون وتثابون,وبه تعاملون 
وتناكحون. فإن الإسلام في هذه الأمّة دين وطريق به يوصل إلى الايهان 
الحقيقي. وهو بمنزلة الايهان من سائر الامم مع زيادة كاليّة لى تكن حاصلا 
من قبل لقوله تعالى: ظوَمَنْ يَبْتَغْ غَيِرَ آلاسلام ديا فَلَنْ يُقْبْلَ منه» 
/قماء 

وذلك لأن حقيقة الدين هي سلوك سبيل الله عر وجل بقدم الخروج 
عن هذا الوجود المجازي للوصول إلى الوجود الحقيقي,والإنسان مخصوص 
به من ساي رالموجودات. وطذه الام اختصاص بالكبالية في السلوك من بين 
مباير الام 

فالدين من عهد ادم صفيّ الله كان في التكامل بسلوك الأنبياء - 
صلوات الته عليهم أجمعين ‏ سبيل الحقٌّ إلى عهد نبيّنا صلى الله عليه وآله 
فسلك النبي صل اله عليه وآله جميع المسالك التي سلكها الأنبياء - عليهم 
السلام -الماضون بأسرهم. فلم يتحقق له الخروج أيضا بقدم السلوك في 
الحركات الباطنيّة من الوجود المجازي بالكليّة. حتى تداركته العناية الأزليّة 
لاختصاصه بالمحبوبيّة من بينهم,فبلغ في القرب إلى الكمالية في الدين وهو سر طإأو 
أدنى» فاستمد لسعادة الوصول إلى الوجود الحقيقي بالايهان 
العياني بعد الاييان العيني والقيبي جميعا- وهو سر طفاوحى ال عبده ما 
أوحئ » في الحقيقة قيل له فى هذه الحالة «أكملت لَكم دينكم وأقَمث 


عليكم نعمتي 4. 
ولكن في خجة الوداع عند وقوفه بالجحفة أظهر على الآمّة عند 


ب5 جما تفسير سورة الجمعة (ج,/7) 


إظهاره على الأديان كلها وظهور كالية الدين نزول الفرائض والأحكام 
بالتيام.وتعيين الخلافة ونصب الإمامة'*"' لعلى عليه السلام,والتنصيص عليه 
بإمامة المسلمين وإمرة المؤمنين. 

وتما يدل على ذلك مشاهدة النبى صلى اله عليه وآله الأنبياء عليهم 
الجلاء و مقتانات ملكزت: العام بهد ورعات قربي إل اتد همال 
وصعوده صلى الله عليه واله عن جميع مقاماتهم إلى سدرة المنتهى ثم إلى الغاية 
القضوائ: 

وكذا ماورد في الحديث عنه صلى الله عليه واله أنه قال: «مثلي ومثل 
الأنبياء من قبلى كمثّل رجل ابتنى بيتأء فأحسنها وأجملها وأكملها إلا موضع 
لبنة من زاوية من زواياهاء فجعل الناس يطوفون ويعجبهم البنيان فيقولون: 
إلا وضعته هيهنا لينة فتمٌ بناته؟ فقال: صلى الله عليه وآله فأنا الأبنة»'"" 
يصحح ماذكرناه وينور ماقررناه من مقامات الأنبياء وتكامل بئيان الدين 
بهم وكماليّته بالنبي صفى الله عليه وأله,وخر وجه عن هذا الوجود المجازي 
بالكلية, وتبعية خواص 2 الذين هم خبر 1 أخرجت للناسن انهم احص 
خواص هذا النوع. 

ويدلٌ على هذا المعنى أيضا: «إنْ الأنبياء كلهم يوم القيامة يقولون 
نفسي نفسي. والنبي صل اله عليه وآله يقول: متي أمَتيِ»'"" لفناء الوجود 
وبقائه دا الود فافهم جدًا. 


(16) الامام - نسغخة 
13 0 باب المناقب 1 ص 751. المسند: ج؟ ص 7681 و5448 4١7‏ وجاء في أكثر 


9 راجم ا صفة القيامة اليباب:١٠‏ اج ص ؟32١.‏ 


الآية (؟) الله 


4و نور قمري * 
[الحكمة وتقسيمها] 

المراد من الحكمة في هذه الآية إما العلم الصحيحء وإمًا الفعل 
الصواب. كما أن إطلاق الإنسان إِمَاعلى الروح أو على البدن. والروح أيضا 
ذا وجهين: وج إلى القدس وعالم الآخرة؛ ووجة إلى البدن وعالم الدنيا. والعلم 
لتكميل الوجه الأوّل, والعمل لتكميل الثاني على وجه يؤدّي نفعه إلى تكميل 
اللأول. ونفس العمل لنفس اليدن. 

ويروى عن مقاتل إنه قال: تفسير الحكمة في القران يقع على أربعة 
وجوه: 

أحدها: مواعظ القرأن: ة قفي النساء: : «وانئل لله عليك لْكْتَابَ 
والحكمة » ]١7/4[‏ ومئلها في 7 عمران. [174/7]. 

وثانيها: الحكمة بمعنى الفهم والعلم. قوله: «وآتيناة الَْكُم صَبِياً» 
)١1١/[‏ «ولقد آنَيْنا لقان الحكمة» ]1١/5١[‏ يمني الفهم والعلم: وفي 
الأنعام: «أولئك ألْذِينَ اتيناهم الكتابٌ لمكم » 6/1 ]. 

وثالئها: الحكمة بمعنى النبوة. وفي ص: 9 وَآتيْناهُ الحكمة 4 يعنى النبوة 
وفي البقرة: #واتاه آلله الملك والحكمة » [1/١ه؟]. ٠‏ 

ورابعها: القران بمافيه من عجائب الأسرار. وفي النحل: جنع الى 
سَبِيلٍ رَبك د بآ لمكم وَالمُوعظّة 0 «ومَنْ يوت الحكمة 
فقد أوتئ خيرآ كثيراً» ["/ةك؟). 

وأنت - ياحبيبي إذا تأمُلت في جميع هذه الوجوه الأربعة وجدت 


مرجعها جميعا إلى العلم, بل لو نظرت في جميع موارد استعمالات لفظة الحكمة 
م تجده خارجاً عن العلم بحقائق الأشياء والعمل بموجبها - وهو التجرّد عن 
الدنيا ومافيها ‏ وهذا قيل في حدّها: «إنها التخلق بأخلاق الله» أي: في 
الإحاطة بصور المجردات والتقدس عن الماديات. 

وإليها الإشارة في الحديث عنه صلى اته عليه وآله من قوله: «تَمْلقوا 
بأخلاق الله» أي: تشبّهوا به في هذين الأمرين 

م اعلم إن الحكمة لايمكن خروجها من هذين المعنيين. وذلك لأنها 
كمال الإنسانيّة بلاشبهة, وكال الإنسان منحصر في شيئين: أحدهها أن يعرف 
الخير لذاته. والثاني أن يعرف الخير لأجل العمل به. فالمرجع بالأول إلى 
العلم والإدراك المطابق. وبالثاني إلى الفعل العدل. 

وكمال هذين الأمرين في نوع الإنسان مرتبة النبوة والولاية. وقد حكى 
الله عن إبراهيم الخليل وهو شين الأنبياء علبهمالسلام إنه قال: «إرَبّ هب 
لي حُكبا» وهو الحكمة النظرية «والحقني بآلْصَاِينَ» (49/15] وهو 
الحكمة العملية, 

ونادى موسى ريه فقال: «اثني أنا ألْلَهُ لآاله الا نا وهو الحمكمة 
النظرية, ثم إنه قال: طفَاعْبدني » ]١5/١١[‏ وهو الحكمة العمليّة. 

وقال عيسى عليه السلام كا حكى الله عند: «إلي عَبْدُ الله آتاني 
آلْكتَابٌ» ‏ الآية ‏ كلّ ذلك الحكمة النظريّة. ثم قال: ََاوْصَانٍ بالصلوة 
وألزكوة 5310 حي » ]"١/14[‏ وهو الحكمة العملية. 

وقال الله سبحانه آمرأ برسوله الخاتم وحبييه صلى الله عليه وآله: 
«فاعلم أنه لااله إلا لله 4 وهو الحكمة النظرية؛ ثم قال 9 واستغفر 


الآية (؟) 5 


لذنبكَ» [9/49] وهو الحكمة العمليّة. لأن علم التوحيد لايحصل بكباله إلا 
يل الاطلاع على جميع أبواب الحكمة النظرية. والعمل الخالص من شوب 
أغراض النفس لايتيسّر إلا بأن يكون الإنسان حكيًا عارفاً بأ ماعند الله 
خير للأيرار. 

وقال في حق جميع الأنبياء: يرل الملائكة بالروح من أَمْره على مْنْ 
يَشَاء من عباده أن أنذرًوا أنه لاالة إلا أنا»م وهو الحكمة النظرية, 
0 قال« فاتقون 4 [1/15] وهو الحكمة العملية. والقران 7" من الآيات 
الدالة على أن كبال الإنسان ليس إلا في تكميل هذين الجزئين من النفس 
بهاتين المكمتين. 

وقال أبو مسلم: الحكمة «فعلة» من «الححكم» كالنحلة من التحل. ورجل 
حكيم: إذا كان ذا حجى ولبّ وإصابة رأي, وهو في هذا الموضع في معنى 
الفاعل. ويقال: أمرٌ حكيم, أى: محكم. وهو «فعيل» بمعنى مفعول, كما قال 
الله تعالى: طفيها عر كل مر خحكيم » (1/54]. 

وهذا الذي ذكره أبو 50 اشتفاق اللغة بناسب اذك ركاه مو مناه 
الحقيقي. 

إشراق »* 
[معلم الحكمة ومقيضها] 

اعلم إن معلم الحكمة غير مُفيضها وموجدها قِ النفس ونخرجها من 
القرّة إلى الفعل, وذلك لأن القواطع الترهانة :وال عل أن قاين المعازف 
على النفوس هو الله سبحانه باستخدام بعض ملائكته العلوية البريئة من 


كل وجه عن القوة والإاستعداد وملابسة الأجسام والمواد. كما أن الباري جل 
مجده مبرء من جميع الوجوه عن الإمكان وملابسة الماهيات؛ لأنه خض 
وجوب بلاإمكان ووجود بلا ماهية, فالمندر والمعلم هو النبي صلل الله عليه 
والدموالته الطادي لمن يشاءء الفيّاض على قلوب عياده بصور الأشياء كما يدل 
عليه قوله: #ليس عَلَيُكَ هُدَاهُم وَلكن لله مدي مَنْ يَشَامُ1؟/077). 

وتوضيح ذلك إن الحكمة إن فسّرناها بالعلم لم يكن من الملوم 
الضر ورية, 3 حاصلة للبهائم وعامة الناس والمجانين والأطفال, وشهي 
لاتوصف بأها حكباء. فهي لاصحالة مفسرة إمَا بالعلوم النظريّة مطلقا. أو بصفة 
تكون مبدء الأفعال الحسئة نظراً إلى قسميهاء فإنْ الغاية في أحد قسميها 
نفس تلك العلوم, وني الآخر تحصيل الخلق الجيّد والملكة الملكية. وعلى أي 
التقديرين فيلزم أن تكون صورة العلوم النظرية ومنشأ الأفعال الحسئة 
سين في نفس الإنسانءواردة عليه من خارج. فيكون حصوها في نفسه 
بتأثير مؤثر خارج عن ذاته. إذ الشيء لا يتأثر عن نفسه. وأيضا لايكون 
الشيء أشرف من ذاته وأعلم منها. 

فذلك المؤثر الخارجي يجب أن يكون عليا حكيا عاقلا بالفعل 
لابالقوّة, وإلا لافتقر أيضا إلى مايخرجه من القوّة إلى الفعل ومن النقص إلى 
الكيال. وهكذا حتى يلم وجود العقل الفعّال المبدء للاستكال دفعاً للدور 
والتسلسل والمبدء الفعال للكل هو الذات الإفيّة البريئة عن شوب الإمكان 
والزوال بالكلية. 

فقد ثبت أن الحكمة نورٌ فائض من الحقّ الأول على قلب من يشاء من 


(14) عادما ‏ نسخة. 


الآية (؟) لات ا 


عباده, وإليه الاشارة بقوله: ذلك فضل آلله يؤتيه مَنْ يَشَاُ وأَللّهُ ُو 
لفُضل الْمَظيم » يشير إلى أنْ ما يفيضه ويؤتيهلنواص عباده رشحة من 
وجنات ناز غلدة وله من لمان انراز سكيد اللؤمتناعية. 

تتأمل - أيها العارف ‏ إن القه تعالى ما أعطى لعباده إلا القليل من 
العلم, لقوله: #وما أوتيتم من العلم إلا قليلا»ى [لاا/روه] وسمى الدنيا 
بحذافيرها قليلا: طقل متاخ ألْدْئيًا َيلٌ» غ/لالا. 

ثم قال في العلم الموهوب لعباده: «ذلِك فضل أللّه يُؤْتيه مَنْ يشا 
1 وقال أيضا: ظوَمَنْ يُوْتَ الحكمة فَقَدْ أو خَيراً كثير أ 1" / 
6 فانظر كم مقدار هذا القليل,حتى تعرف عظمة ذلك العظيم الكثير. 

والبرهان العقلي أيضا يطابقه. لأن الدنيا بأسرها متناهية المقدار 
ومتناهية العدد ومتناهية المذة. والعلم لانهابة لمراتبه وعدده ومدة بقائه 
والسعادات الحاصلة منه,وذلك دال على فضيلة الحكمة. 


علا وهم وإزاحة *# 
[لاتدل الآية على مذهب الجير] 
استدلٌ صاحب التفسير الكبير بمثل هذه الآية وبمثل قوله تعالى: 
دوَمَنْ يُوتَ الحكمة فَقَدْ أوتئ خيراً كثيراً» على أن أفعال العباد خلوقة 
لله سبحانه. 
وذلك الاستدلال فاسد, فإِنَ الحكمة نورٌ من أنوار الله وهي ليست من 


مء1_ ل تفسير سورة الجمعة (ج7) 


فعل العبد أصلا. وإن كان حصوله وفيضانه من الله ما يتوقف على تصفية 
بيت القلب بمكناس الرياضة وتطهيره بإزالة الأوهام الباطلة وإزاحة العقائد 
الفاسدة بالتأمّلات والتفكرات الموافقة لصورة الحقّء وهي من جملة الحركات 
الإختيارية النفسيّة والأعمال البشرية القلبية المعدّة لورود أسْعة نور الله 
تعالى!"'', ولا اختيار للعبد إلا في مثل ماذكر وأما في وقوع نور الحكمة في قلبه 
فذلك فضل الله يؤتيه مُن يشاء لااختيار لأحد فيه, إلا أن الغالب عدم تخلف 
ذلك النور عن قلب العبد المجاهد الصبور مع شرائط الحضور.؛ 

اللهم إلا أن يفسرٌ الحكمة بنفس الأفمال الحسنة وهو ليس بصحيح, 
وإلا لكان كل فعل حسّن حكمة. وكل فاعل يفعل فعلا حسّنا حكيًا - وإن 
كان من المجانين والسفهاء ‏ . 

بل المراد من الحكمة كاوقعت إليه الإشارة. إِمّا نفس العلوم الحقيقية أو 
الخلق الذي هو منشأهاء أو الملكة الصادرة منه الأفعال على وجه الصواب. 
وعلى أيٍّ وجه من هذه لم تكن الحكمة من الأفعال البشرية. بل تكون إما من 
الكيفية النفسائية. أو الجوهر المفارق ت تأامل .., 

فتلك الآبة وأمئاها مادلت إلا على أن الحالة النفسانيّة مخلوقة للحقّ 
ولانزاع لأحد من أهل الكلام فيها. ولادلالة فيهاعلى أن الأفعال البشرية 
مخلوقة له تعالى من غير أختيار للعبد فيها. 

وتحقيق هذه المسئلة العظيمة التي فيها مزلّة الأفهام ومزلقة الأقدام ثما 
يحتاج إلى بسط في الكلام لايليق بهذا المقام. 

وظني أن لاثلمة في الإسلام أكثر مما وقع من جهة الإغراط والتفريط في 


)١8(‏ انوار اقّه تعالى - نسخة. 


الأية (؟) 29١ل‏ 


هذا المرام. فكم من مقصر وغال فيه. وما أشدٌ سخافة ماذهب إليه أصحاب 
أي الحسن من الاعتقاد ل الأفعال في العباد على الوجه الذي صورهه 
وتصؤروه واعتقدوه, إذ بها ينسدٌ أبواب المعرفة والحكمة وينفسخ الاعتقا دات 
البرهانيّة ويبطل الغايات والنتائج العقليّة المبتنية كلها على إثيات الترتيب 
والعلية والمعلوليّة بين الموجودات ووجود سلسلة الأسباب المؤدية إلى الغايات, 

وأما ماتنور به قلوب المهتدين بأنوار حكمة الأنبياء. وذهب إليه 
المحققرن من أكابر الحكماء من كون الوجود على الاطلاق فائضاً من الحق 
على كلّ موجود؛ لابالإتفاق - بل بترتيب لازم واستحقاق ثابت؛ ف تقدّم 
متقدم ولاتأخر متأخر إلا بقضاء سابق وقدر لاحق ‏ فهو الحقّ الذي لامحيد 
عنه, وهو معنى التوحيد في الأفعال مع إثبات الحكمة والمصلحة والنظام من 
غير اختلال. 

وتحقيق هذا فوق مايصل إليه أذهان الأشاعرة وأهل الاعتزال - 
فسبخان من تنرِّه عن الفحشاء. وسبحان من لايجري فى ملكه إل مايشاء. 


# بحث وتحصيل * 
[المقصود من الحكمة ليس القرآن أو النبوة] 
فإن قيل: لم لايجوز أن يكون المراد من الحكمة المستعملة في عذة 
مواضع من القران إمَا النبوة أو القران أو قوة الفهم أو الخشية ‏ على ماهو 
قول الربيع بن أنس ؟ ٍ 
قلنا: الدليل المذكور يدفع هذه الاحتالات, لأنه ثبت بالنقل المتواتر 
أنه يستعمل لفظ الحكيم في غير الأنبياء. فيكون الحكمة مغايرة للنبوة 


والقران. ولو كانت بمعنى قوة الفهم لكان كل قوى الفهم حكيًا, وكذا 
لو كانت بمعنى الخشية لكان كلّ خاش حكيرا. وليس كذلك. 

وأما الخشية الكاملة التي لاتتحقق إلا في الحكباء كيا يدل عليه قوله: 
«انا يحْشَى لْله من عباده لْعلاء» [18/76] فهي أيضا من لوازم الحكمة 
وليست نفسهاءلانهامعللة بالعلم والحكمة كبا يدل عليه تعليق الحكم بالوصف. 

نم إن الخشية الموجودة فيهم ليست خشية العقاب, بل خشية القرب, 
فكيف تتحمّق إلا بعد المعرفة التامّة والحكمة الكاملة, فمن فسر الحكمة 
بالخشية فكأته أراد به تفسيرها باللازم الأعم أو المساوي  .‏ فافهم -. 


الآية ("؛) دالااه 


المطلع الثالث 
في قوله سيحانه 
ست عم داس كك > وس ه 7 وم تمي دس و 
و#ائحرين هنهم لما بلحقوا يم وهو لعز لعر لمكم جين 
وفيه ظلال عرشية وإشراقات فرشية: 
ظلٌ فرشى * 
في الإعراب 
قوله: «وآخرين» صفة لمجرور معطوف على الاميين» يعني إنه بعث في 
الامين وفي من يحجيء بعدهم إلى يوم الدين. 
وني الكشاف: «يجوز أن ينتصب عطفاً على المنصوب في «يعلمهم», أى: 
يعلمهم ويعلم آخرين» ووَجّه ذلك بأنْ «التعليم إذا تناسق إلى آخر الزمان 
كان كله مستنداً إلى أوله, فكأتد هو الذي تولى كل ماوجد منه». 
واعلم أن هذا الوجه الذي ذكره في كون النبيَ صلى الله عليه وآله معلا 
لكل من يجيء إلى يوم القيمة - وإن كان موجها على طريقة أهل الحجاب 
وأرباب العقول النظرية وحملة الكتاب. كقول أصحاب الحكمة الرسميّة في 
أرسطو: انه معلم أول لمن يجيه بعده من أتباع المشائين من الفلاسفة ‏ إلا أن 
أصحاب العيون المكحلة بأنوار الاهتداء. العارفين بحقيقة خاتم الأنبياء صلى 
لله عليه وآله يرون بيصيرتيم السليمة عن غشارة الامتراء أن إمداد روحه 
وسره نافذ في تقويم أرواح من لحقه من الأولياء والعلباء إلى قيام المهدى عليه 


لخ .كك تفسير سورة الجمعة (ج/ا) 


السلام. بل في أرواح من سبقه زماناً من الأنبياء والحكباء من وقت آدم من 
جهة السبب الباطني الفاعلي والغائي جميعاً. وقد بين هذا في موضعه. 
+( إشراق * 

المراد من الآخرين قيل: هم الذين لم يلحقوا بالآمُيين بعدءوسيلحقون 
بهم. وهم الْذْين بعد الصحابة من التابعين. 

وقيل؛ هم الذين يأنون من بعدهم إلى يوم القيامة, فإن الله سبحانه بعث 
النبيّ صلى اقه عليه وآله إليهم, وشر يعته تلزمهم وإن لم يلحقوا يزمان 
الصحابة ‏ عن مجاهد وابن زيد . 

وقيل: هم الأعاجم ومن لايتكلم بلغة العرب, فإنْ النبيّ صلى اله عليه 
وآله مبعوث إلى من شاهده. وإلى كل من بعدهم من العرب والعجم ‏ عن 
ابن عمر وسعيد بن جبير. وهو المرويٌ عن أي جعفر عليه السلام''' -. 

وقيل: لما نزلت هذه الآية, قيل: مُن هم يارسول الله؟ فوضع يده على 
كتف سلمان وقال: «لو كان الايران في الثريًا ليناله رجال من هؤلاءي'". 

وعلى هذين الوجهين فإنيا قال: «مئهم» لأنهم إذا أسلموا صاروا منهم, 
كبا قال: «المسلمون كلهم يد واحدة على من سواهم وأمة واحدة وإن اختلفت 
أنواعهم»'". وكما قال سبحانه: ظِوَائُوْمنونَ وَآلْوْمِنَاتٌ بَعْضْهُمْ اولياء 
)١(‏ ممع البيان في تفسير الآية؛ جه ص 184 
(؟) في الكشاف: لنالته. مجمع: لتناوله. راجع البحار: ج١‏ ص .١585‏ 
(؟) جاء الحديث في أكثر الاصول بألفاظ مختلفة: المسند: جج؟ صن 78٠‏ «... والمسلون يد على من سواهم 

تكافاً دماؤهم يجبز عليهم أدناهم..». 


الأية (؟) 79 ١س‏ 


بَعْض » [1/4/] ومن لم يؤمن بالنبي صل الله عليه وآله فإتهم ليسوا من 
عناهم الله بقوله: ظوَآحَِينَ منهم» وإن كان مبعوثاً على كافة الخلق 
بالدعوة. وبقوله: «ويزكيهم لمهم لْكتابٌ والحكمة» فإن من لم يؤمن 
م يكن تمن زكاه القه تعالى وعلّمه القرآن والحكمة. 

وقيل: إن قوله لما يلحقوا بهم - يعني في الفضل والسابقة, فإن التابعين 
لايدركون سيادة السابقين من الصحابة وخيار المؤمنين ‏ تمل -. 


« إشراق عرشى * 

تحقيق الكلام وتلخيص المرام في هذا السبق واللحوق: أن الناس في 
الايمان بالته واليوم الآخر والملائكة والنبيين والكتب والأئمة والدنيا والآخرة 
وعالم البرزخ ‏ وغير ذلك على ثلاث طبقات: 

لأنهم إمَا أن ينالوا ذلك بإطام الله ووحيه من غير تعليم بشريّ أصلاء 
أم لا. فالأول مرتبة الأنبياء - صلوات اقه عليهم ‏ . وأمًا الثاني فلايخلو إِمَا 
أن يصلوا إلى مقام الاستفاضة من الله بحسب التابعيّة بلاتعممل فكريّ, أم 
لا. فالأول مرتبة الأولياء ذوي الاستبصارا*! والثالث مرتبة الحكياء والعلماء 
النظار. 

وأما أهل التقليد: فهم بمعزل عن البلوغ إلى حقائق الابهان. بل إنما 
يصلون إلى شبّح منه, فينالون في الآخرة ضر بأ من رحمة الله وتفضله بحسب 
ماتصوروه من هذه المعارف على سبيل التمثيل””! وبحكم: «من تشبه يقوم 


(4) الابصار ‏ نسخة, (9) التمثئل ‏ لسخة. 


كات تفسير سورة الجمعة (ج/١)‏ 


فهو منهم'". يحشرون في القيامة مع الذين أنعم الله عليهم من النبيّين 
والصذيقين, فحيوتهم الاخر ويّة حيوة بالعرض كحيوة الشعر والظفر من 
الإنسان, فإن الحيوة القائمة بنفس الإنسان وروحه يسري في أعضائه 
الحساسة قصدا وفي غيرها تبعا. 

إذا تقرر هذا فنقول: السابقية في الابيان كبا يستفاد في مواضع من 
القران - كقوله: «والسَابقون السابقون أولنك المقريون 4 زكه/ى١]‏ إشارة 
إلى مرتبة أولياء هذه امل في الاييان. واللاحقيّة فيه إشارة إلى مرنبة علياءها 
قبل وصوفم إلى مرتبة الكشف والعيان,وهم المشار إليهم بأصحاب اليمين, 
وأمَا يحرّد السابقيّة واللاحقيّة بين المؤمنين في الزمان فليس فيه كثير تفاضل 
بحسب نفس الأمر. وقد تعاظم وتقدّس كتاب الله عن أن يعتبر فيه تقادم 
الأزمنة والآجال بين الناس في تفاضل أحوال الرجال, بل يجب أن يكون 
ملاك الأمر فى ذلك تفاوت القرب والبعد من الحقٌّ المتعال»ودرجات شدة 
انقطاع النفس عن هذه الدنيا الفانية منزلة الجهال والأرذال. 


(7) مضى الحديث في ص ١77‏ 


الآبة (4) اس 


المطلع الرابع 
في قوله سبحانه 


ب صضحس ير وي 0 


3 
ذلك فضل الله نيه من نما وأللّه ذا مضل العظم 2 


عو طل قمري ‏ آ 

في الكشاف: «ذلك الفضل الذي أعطاه حمدا صلى الله عليه وآله وهو 
أمكوو يك تالصوو ريت أننساء الفسور الفزاير هو فقيل انه ويه رن 
يشاء إعطانه وتقتضيه حكمته». 

وني مجمع البيان: «عن محمد بن أبي عمير. عن هشام بن سالم» يرفعه, 
قال: جاء الفقراء إلى رسول اله صلى الله عليه واله فقالوا: يارسول الله إن 
للأغنياء مايتصذقون وليس لنا مانتصدق, وهم مايحجون وليس لنا مانحج, 
وهم مايعتقون وليس لنا ما نعتق. 

فقال: من كبر الله مأة مرّة كان أفضل من عتق رقبة, ومن سبّح الله مأة 
مرة كان أفضل من مأة فرس في سبيل الله يسرجها ويلجمها للجهاد. ومن 
هلل الله مأة مرّة كان أفضل الناس عملا في ذلك اليوم إلا من زاد. 

فبلغ ذلك الأغنياء فقالوه. فرجع الفقراء إلى النبي صل اله عليه واله 
فقالوا: يارسول الله قد بلغ الأغنياء ماقلت فصنعوه. 

فقال رسول الله صل اله عليه واله: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء». 


ا #لا ال تفسير سورة الجمعة (ج7) 


عو نور عرشي »* 
[المراد بالفضل] 

مايترائى من مواضع استعمالات هذا اللفظ في القران وغيره مع ضرب 
من إهام الله تعالى وتأيبده هو أن الفضل عبارة عنًا يه يتفضل الإنسان على 
جميع ماني هذا العام من الجواهر والأعراض ويستحقٌ بذلك مسجودية 
الملائكة والجان. وهو عبارة عن الاييان بالله والعلم بحقائق الأشياء كبا هي, 
والتجرّد عن العالم الحسّي. وهو إلا حصل عياناً للنبيّ صلى اله عليه وآله 
بالاصالة. ولأولياء الله من أهل بيت نبوته وولايته عا وحصل علا برهانياً 
لحكاء أمّه. وسماعاً تقليديا لعوام أهل الايمان. كل ذلك بواسطة إشراق نور 
النبوة على أراضي قابليّة قلوبهم, إلا أن في الأول وقوع النور, وفي الثاني 
عكسه. وفي الثالث ظلّه. ومن لم يجعْل اللَهُ له ثوراً فَالَهُ من نور». 

فقوله تعالى: «ذلك» إشارة إلى ماتضمته قوله: يعَلْمُهُمْ لْكتَابٌ 
والحكمسة» أي: العلم ببهما. فكل من كان أويكون من العلاء الريانيين 
والحكباء الإشيّين أوسيجيء في هذا العالم, فهو من الذين يزكيهم الرسول 
ويعلمهم الكتاب والحكمة, فهم من الذين شاء الله أن يؤتيهم هذا الفضل. 
ومأخذ هذا التعليم هو مايدل عليه قولهط« أَنَينَاهُ رَحمَةٌ منْ عندنًا وَعَلْمناهُ 
ْ لَدْنا علما» [6/14). 

بل لايقتبس نور العلم والحكمة إلا من مشكوة النبوة. وهذا من يؤتيها 
فقد أوقٍ خيراً كثيراً. ويشهد بذلك قوله: 9وَعَلْمَكَ مَامْ نَكنْ تَعلم وَكَانَ 
فضل إلله عَلَيْكَ عَظيبًا» [131/4]. 


الآية (4) 0 


فالتخلق بأخلاقه صل الله عليه وآله نما يوجب للعبد استعدادا لقبول 
المعارف الإطيّة الفايضة على قليه صلى الله عليه وآله على سبيل 00 
منه على قلب هذا العبد المطيع لله ولرسوله؛ لقوله: هوَمَنْ بطع الرسول 
أطاع آللة4 .)٠0/6(‏ 1 

وأمًا من لم يكن متأدّبا بآدابه. متخلقاً بأخلاقه ولامهتدياً بهداه ضميراً 
واعتقاداً. سواء تكلف في ذلك ظاهرا كأكثر المنتحلين بمذهبه من غير بصيرة 
باطنيّة ولا انقياد سرّي. أو كان من المنكر ين الجاحدين رأسأ؛ فحاطهم ماكشف 
عنه تعالى بقوله؛ سَواءٌ عَلْيهمْ َأندْرتهم أمْ لم تنذرْهُم لايُؤمئونَ» (؟/1] 
فالتزكية والتعليم لاينجع معهم لأن نفعه مختصٌ بالمؤمنين. وإن كان نور الهداية 
والرحمة ينتشر منه على العالمين لقوله تعالى: «ومًَا أرسلتاك إلا رَحمَة 
للعَامين »ع .)1١1//5١[‏ 

والدعوة أيضا شاملة لكافة المكلفين إلا أن نصيب النفوس الكدرة 
والأوهام العسوفة منها ليس إلا الوحشة والعمى والظلمة والضلال والمنسران 
والوبال. وعليه جرى القلم ونقذ فيه حكم القضاء الحتم والقر مهرم ولذلك 
خلقهم لوقت كلمَةٌ رَبك صذقاً وَعَزْلا لامبدل لكلماته وَهُوٌ ألسَمِيعٌ 
ألعَلِيم6/5[6١١]‏ دن نظام العام لابتمشى إل بنفوس غلاظ شداد. ولاينصلح 
العيارة في الدنيا إلا بطبائع جسانيّة يعملون أعمالاً حسيّة بحسب مايجبلون 7" 
عليه من الدواعي الشهوية والصوارف الغضبية والأغراض البهيمية 


والسبعية. 


م العجب أن نفس التركية والتعليم كبا يو جب الفضل الجسيم للقلوب 
)١(‏ ما يحملون ‏ نسخة 


الصافية والضائر النقية. كذلك يوجب العذاب الأليم على سبيل التبع 
والعرض للنفوس المريضة بداء الجهالة والغلظة,والمعلولة بعلة الجحود 
والاستنكار, وذلك كرائحة المسك بالقياس إلى خيشوم المزكوم,ونور الشمس 
بالنسبة إلى عين الأخفش . 


تبصرة كشفية'" # 

وهيهنا يتحقق وينكشف عند البصير المحدق والخبير المحقق إِنْه إذا 
تجلت شمس عظمة القران ووقعت أَشْعة أنواره على صفائح هياكل الأرواح 
الإنسية وسطوح قوايل العقول اليولانية,فكما يظهر منه بالإرادة الاهية 
والمشية الربانية جوهر النور المحمدي, وإكسير الخنلاص السرمدي,ومعدن 
السعادة الأبدية»ومولد النشأة الثانية الدائميّة, فكذلك ينشأ منه جوهر النار 
الإبليسية وبذر الشجرة الخبيثة الشيطانية. 

وني الحديث عنه صلى القه عليه وآله: بُعنْت داعيا وليس إلى من الطداية 
شيء. وخلق إبليس مضلا وليس إليه من الإضلال شيء'”. 

فكا ينشأ من التعليم المحمّدي صل الله عليه وآله في النفوس السقيمة 

56 5 ' 8 تارمو مم ار ل ريض 

زيادة في مرض الجهل والضلال لقوله تعالى: «فزادهم الله مرضا وهم 
عَذّْابٌ أليم» ٠١/11‏ وقوله: ما زَادْهُمْ الا نفورا #[1/50]] فربا ينشأ 
من الإغواء الإإبليسي في القلوب السليمة الخالصة المخلصة زيادة في العممة 

)3س راجع المفاتيح الفيبية: ص 4 ا , 

افة الجامم الصغير: باب الياه بقل 6 العين: جم ١‏ ص 016 


الآية (غ) -171اس/ 


والهداية لهم من الته»كبا قال تعالى في حقّ يوسف الصدّيق - على نبينا وعليه 
السلام ‏ «كذلك لنضرف عَنْهُ آلْسُوء وَآلفَحْسَاء وَإِنَهُ مِنْ عبان 
لْخَلصينَ» [5/11؟] فالله اهادي والمضل. 

وهيهنا أسرار لايحتمله الأفهام تركناها مخافة شنعة اللثام. 


5 تذكرة تنب 8 تنبيهية!* 
[القهر واللطف ومظاهرههما] 

قوله: #يؤتيه مَنْ يَشَاءٌ4 فيه إشارة إلى أن مشيّته الأزلية متعلقة بأمور 
متكثرة متخالفة 5-8 صفات وأسباء متعدّدة متقابلة, فإن َه تعالى صفتي 
لطف وقهر, ومن الواجب فى الحكمة أن يكون الملك ‏ وخصوصاً ملك الملوك 
- كذلك. إذ كل منها من أوصاف الكبال كالايخفى. ولابد لكل من الوصفين 
من مظهر, فالملائكة ونفوس المقربين والأخيارومن ضاهاهم مظاهر اللطف, 
والشياطين والأشرار ومن والاهم مظاهر القهر. ومظاهر اللطف هم أهل الجنة 
والأعمال المستعقبة لا. ومظاهر القهر هم أهل النار والأفعال المعقبة إياها. 

م اعلم ‏ يامسكين ‏ إن في عالم الامكان لكل نور ظلمة. ولكلّ كبال 
نقصا. وإن كل ممكن زوج تركيبيٌ كما أشارت إليه الحكاء. وهذا جرت 
المشية الأزليّة والسنة الاهيّة. 

وعلى هذا يكون مقتضى السلطنة الربانية بحسب ازدواج صفتي القهر 
والمحبة والمغضب والرحمة. ومنهما ينشأ الداية والضلال والتوفيق والخذلان. 
والسعادة والشقاوة, والمنة والنار, والآخرة والدنيا والأرواح والأجرام بحسب 


(4) المفاتيح الغيبية: ص .١11‏ 
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غلبة أحد الطرفين. وإن كان لكل جمال أيضا جلال كاهييان الحاصل من 
الجلال الإلهي. فإنه عبارة عن انقهار العقل منه وتحيره فيه, ولكلّ جلال جمال 
وهو اللطف المستور في القهر الإلهي, كا قال تعالى: «وَلَكُمْ في القصّاصٍ 
حيوة يَاأولي الأليّاب 4. 

يقال أمين الؤمنين عليه السلام في يعطن تقطيهة سيان من تست 
رحمته لأوليائه في شدّه نقمته, واشتدت نقمته لأعدائه في سعة نعمته!". 

ومن هيهنا يُعلم سر قوله صل الله عليه وآله: حفت الجيّة بالمكاره, وحُفت 
النار بالشهوات""". 

فهو اته الباريء المصّور الغفار لقوم, وهو الله الواحد العزيز القهار 
المتكبر لقوم آخر. ولااعتراض عليه في تخصيص كل من الفريقين با 
خصّصوا به. فإنّه لو عكس الأمر لكان الاعتراض بحاله. 


« إشراق شمسي * 
[ السعادة والشقاوة والإنسان المختار)] 

م اعلم إِنَ كل ماني عالم الملك والملكوت له طباع خاصءيصدر منه 
آثار وأفعال مخصوصة, وكل طبع مسخر لفعل خاصٌء كالنار للتسخين والماء 
للتبر يد. وله حدٌ حدود لايتجاوزه ومقام معلوم لايتعدّاه من أعلى شواهق عالم 
الأمر إلى أدنى منازل عام الخلق, إلا الإنسان فإنه مسخر للاختيار 


)6( نهم البلاغة: الخطبة هط مع اشتلاف يسر. 
(1) مسلم كتاب الجمنة وصفة نعيمها ج1١‏ ص .١١16‏ ورواه البخاري في كتاب الرقاق؛ ع4 ص ١797‏ 
بلفظ: «حجبت الئار بالشهرات». 


الآية (غ8) امات 


فالاختيار له بمنزلة الفعل الطبيعي لغيره,لأن ذاته ليست ما يقف على حد 
ومقام في جوهره وهويته. بل ينقلب من طور إلى طور. ومن نشأة إلى نشأة. 
وسعة هذه التقلبات في الإنسان الكامل أكثر وتخالف أطواره أشدّء وقوسه 
الصعودية أعظم. وارتقائه إلى عالم الملكوت أعلى وأنم. فلذلك قيل: إن 
الإنسان مضطر في صورة مختار., 
* #0 

فالمختارية مطبوعة فيه»اضطراريّة له. وهو تمجيو ل عليه كبا جبل طبع الماء 
والنار والخبز واللحم على التبريد والتسخين والتغذية. فهو من لدن أول تكونه 
النطفي إلى تام بلوغه الحسي واستعداده النطقي لم يكن لاختياره في 
الترقيّات والتقلبات مدخل.حتى بلغ إلى مرتبة حيوان تام الحيوانية: منتصب 
القامة. عريض الأظفار. بادي البشرة. ثم من عند كونه عاقلا مكلفا ينتقل 
باختياره الذي هو عين اضطراره ويتطور بأطواره ف مراتب افتقاره. فهو إمأ 
أن يرتقى إلى أعلى عليين, أو يتردّى إلى أسفل سافلين, أريقع في أحد أوساط 
المتوسطين ه حسب ماشاء الله وكتب فى كتابه المبين: : «فمنهم شقىٌ وسعيد * 
فَأمًا الْذينَ شقوا ففي ألناركُمْ فيها زفير وَشهيق » الآية #... وأمًا ألذِينَ 
عدوا قفي ألجنة خالدينَ فيها »الآية |٠١8٠ ٠-5/1١[‏ أمَا السعيدفلايختار 
إلاعمل أهل السمادة, وما الشقي فلايختار إلا عمل اهل الشقارة «أما لْذِينَ 
آمَنوا وَعَمِلُوا ألصَالحات فَلهُم جَنَاتٌ المأوى رلا بها كانوا مون » وَأَمًا 
لذن - نا ناي النار كلا أَرَادُوا أَنْ يخرجوا منها أعيدُوا فيهًا» 
لقا 

ومع ذلك فلااعتذار لأحد في الشريعة,بل الجميع خوطبوا بخطاب 


واحد: «اعملوا فكل مِيسَرٌ لما خلق لد»””". 

ومن هيهنا نشأت لك شبهة قديمة غير منحلة ‏ إلا لمن أيده الله 
بكشف الحقائق ‏ وهي أن الكل إذا كان بمشيّة الله فيا الفائدة في بعئة 
الرسول وتزكيته والتهذيب وإنذاره والتأديب؟ 

فيقال لك: إسزال الكتب وإرسال الرسل كبا هو سبب من أسباب 
سعادة السعداء كذلك هو بعينه سبب من أسباب شقاوة الأشقياء, ويبذا 
السبب كما يرنقي السعيد إلى منازل الملكوت. بوي الشقيٌ إلى مهاوي 
الطاغوت ‏ كا اشير إليه . 

واعلم إن شهوات الدنيا مقرونة بالآفات العظيمة, وحلاواتها ممزوجة 
بالسموم المهلكة القتالة,وفائدة البعثة والإنزال إعلام الخلائق وإنذارها عن 
تناوها والتشاغل بهاء فمن كان ذا فطرة صحيحة صدّق الرسول وسمع القران 
بقلبه فانتهى عن تناوهاء ومن لم يصدق الرسول ويصم عن سباع الكتاب 
ويعمى عن رؤية الآيات وكان مريض النفس عليل القلب؛ أخلد إلى 
الأرض واتبع هواه, فوقع في الهلاك ويئس من الآخرة كما يئس الكفار من 
اضهات القود 

فكا أن الملك والقرآن والنييّ رسل اقه إلى هؤلاء. فالهوى والنفس 
والشيطان رسل اله إلى هؤلاء العميان. فاقرأ قوله تعالى: «اللهُ ولي ألذِينَ 
آمْنوا يجْرجُهُمْ من أَلْظَلَاتِ إلى آلثور» الآية . وقوله: «الشيطان يَعدُكمُ 
لْفْرَ يمرم بِآلفَحْشَاءٍ وَآللَهُ يَعدُكُمْ مَغْفْرة مِنهُ وَفَضْلا وآللهُ وَاسمٌ 


لهيقهه 


آفه6 راجم مسلم: كتابي القدر ج1١‏ ص .١157‏ أبن ماحة: اللمعدمة الباب .٠١‏ 
)(ه) المفاتيم الفيبية: ص ؟17١.‏ 


الاية 6 دأ ات 


عَليمٍ »6 [4/1ةىأ؟] «يختص برئمته مَنْ يَشاءه 1؟/ه ]٠‏ وقوله ‏ في الحديث 
القدسي -: «خلقت هؤلاء للجنة وله أبالي. وخلقت هؤلاء للنار ولا أبالي»! ا 

فالمؤمن الحقيقي من يقبل دعرة الله ويرد دعوة الشيطان ولايقع في 
حبائل غر وره وشركة مكره. ويسمع بسمع التيقظ قول المبلغ: «ربٌ شهوة 
ساعة أورئت ححزئاً طويلا». 

والرشول فل سذرة بقولة :مل الله عليه والدواللانيا حي فاتلوهاة: 

والقرآن علّمه بالبيان واليرهان: طاعْلْمُوا أنًا ألميو الْدُْيًا لعب وو 
وزبنة وتفاخر بكم وَنَكَائْرٌ في الأموال » الاه/١؟].‏ 

والمنافق, برد ذعرة الرحن ويقبل دعوة الشيطان ف والاتفمّع 7 واب 
لْسَاء وَلايدحلَوْنَ ألْجنةَ ختى يلج الْجمَل في سَمْ آلخيَاط وَكَدلِكَ نجي 
لْججَرمين * لْمْ مِنْ جَهَنمَ مَهَادٌ وَمِنْ فَوقهم غُوَاش وَكَذْلِكَ نَجزي 
لْظَالمينَ4 [/7/ .]4١ - +١‏ ْ 

فالد ف أصعات القلويه إن اه سامل العينادق"الأبد عل 
ماعاملهم في الأزل. وقال بعضهم: ليس الخوف من سوء العاقبة, إنا 
لوقه فين سو النجائقة" 

«فطرث آلله ألتى َطر آْناس عَلَيْها لامبَديلَ لخلق الله .م ."١‏ 

فالسعيد سعيد في الأزلء ٠‏ والشقي شقي لم يزل. واتل قوله [تمالى]: 
(منكم م من بريد ألدنيًا نكم من يريد الآخرة» 0 وقوله: #ومن 
يرد واب الدنيًا نؤتيه منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منبًا وسنجزي 
الشاكرين 4 ["ا/ة؟ .]١‏ 
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المطلع الخامس 
في قوله تعالى 
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00 42 3 0 


وفيه إشراقات: 


الأول في الغرض المسوق إليه هذا التمثيل: 

إن الله تعالى تد مثل الذين مُملوا الكتب السماوية وكلفوا القيام بها 
والعمل بموجبها وهم لم يحملوها حقّ حملها من أداء حقها » ول يتدبروا فيها 
وم ينظر وا بعين الاستبصار والاعتبارءبل حفظوها بالتكرار لفظأً ودونوها في 
الأسفار لأغراض عاجلة هم في هذه الدار ثم لم يعملوا با فيها؛ بالحار الذي 
يحمل أسفاراً. لأن لجار الذي يحمل كتب الحكمة على ظهره لايشعر با 
فيهاء فمثل من يحفظ الكتاب ولايدرك أسسراره ومعانيه فلايعمل بمؤدّاه 
ومقتضاه كمثل دابة يحمل على ظهرها الكتب - لايعلم بها فيها . 

قال ابن عبّاس : فسواء حمل على ظهره أو جحده إذا لم يعمل به. 

وعلى هذا فمن تلا القرآن وم يفهم معناه وأعرض عنه إعراض من 


الأية (8) 0م4١1‏ 


لايحتاج إليه فكان حرياً بهذا المثل. وكذا من تدبّر في إعراب ألفاظه ودفائق 
عر بيته ونكاته البديعية - وهو بمعزل عن أسرار حكمته ومقاصده الأصليّةرمن 
المعارف الإطيّة والعلوم الربانية, وأسرار المبدأ والمعاد.وعلم الروحانيين 
والملائكة والشياطينءوكيفيّة الوحي والتنزيل.وعلم النفس ومعرفة الروح 
وورودها إلى هذا العالمءوردها إلى أسفل سافلين. ثم عودها ورجوعها إلى 
بارها ومبقيها إما راضية مرضية ‏ إن أمنت وعملت الصالحات - أو ناكسة 
منكوسة منحوسة محجوية مظلمة ‏ إذا جحدت وعملت السيئات ‏ وكيفية 
نشوء الآخرة من الدنياءوأحوال القبر والبعث والحشر والنشر. إلى غير ذلك 
من المعارف التي هى الغرض الأصلي من إنزال الكتاب والوحي والإطام 
والمنطاب. 

فمن ل يطلع من القرآن إلا على تفسير الألفاظ.وتبيين'" اللغات, 
ودقائق العر بية وفنون الأدبيّة وعلم الفصاحة والبيان وعلم بدائع اللسان؛ 
وهو عند نفسه إِنّه من علم التفسير في شيءروإن القرآن إنما أتزل لتحصيل 
هذه المعارف الحزئيّة ‏ فهو أحري بهذا التمثيل ممن لاخبر له أصلا, لامن 
إعراب الألفاظ,ولامن حقائق المعاني,مع اعترافه بعجزه وقصوره. 

ونم أنشد ف هذا الباب شعر أبو سعيد الضرير”" حيث قال: 
زوامل للأشعار لاعلم عندهم 2 بيجيدهاء إلا كعلم الأباعر" 


)١(‏ تبين ‏ نسكة. 
(1) نسبه المهرد الى مروان بن سلييان بن يحبى بهجو وما من رواة الشعر (الكامل: //861) وفيه: 
لعمرك مايدري اليعير اذا غدا © باوساقه... 
(9) الزاملة: بعير تحمل المناع. 


لعمري مايدري المطي إذا غدا 2 بأسفاره إذ راح ماتي الغرائر”" 

وفي قوله: طإيئس مَثِلّ القوم الذينَ كذّبوا يِآيَاتِ أللو» تنبيه بليغ على 
نهر لفقي قث هذا اليل ردن قينا لتتصاسها يشان البفوةر الذية 
كذبوا بالآيات الدالة على إعجاز القرآن وجلالة قدر حمد صل اله عليه وآله. 
بل كل من جحد مأوراء فهمه وأنكر مأسوى ماأخذه من معلميه وأشياخه 
على غير بصيرة,أو وصل إليه من ظواهر النقول والروايات,فهو حقيقٌ بهذا 
التمثيل بالقياس إلى ماجحده وأنكره عند التحقيق. 

الإشراق الثاني * 
[المقصود من المثل] 

إن قوله: ويس مثل القوم الذين كذبوا بأيات اللّه4 معناه بئس 
القوم قوم مثّلهم هذا. لأن اليهود إنما صاروا مذمومين مطر ودين عن باب الله 
لإتكارهم حقية الرسول وإعراضهم عن مطالعة ايات الله وجحودهم لا 
سمعوا من الحقائق الايرانية والمعارف الربانية التي لم يبلغ أفهامهم إليه من 
قبل وم يسمع من شيوخهم الماضين ومعلميهم وابائهم السابقين,كا حكى الله 
عنهم بقوله: «ماسمغنا بهذا في آبائنا ألاولين» الآية [؟؟/1]. 

وكلّ من هذا صفته بالنسبة إلى أهل الحنّ وأصحاب الحكمة القرآنيّة في 
وراء مغلومه وفوق مفهومه من الإعراض والإنكار,اغترارا بظواهر الآثارو 
ماسمعه وتلقفه من أشياخه ومعلميه ,أو إعجابا بها حضّله بالبحث والتكرار 
من غير استكشافف واستبصارءفهو داخلٌ في هذا الحكم ومكذّب لآيات اله 


() الغرائر: الجوالق العظام, ظ 


الآبة (4) لاما 


بالحقيقة. لأن مقاصد أهل اله هي بعيتها معارف الكتاب والسنة, وهو حريّ 
بهذا التمثيل,لأنه وإن لم يكن بهوديٌ النحلة لكنه يهوديٌ الخصلة. 
فكبا أن القدرية حوس هذه الامة, فالظاهرية والمشبهة هود هذه الامة, 
والباطنية ضرا هذه الامة, فإن جميع المذاهب القديمة توجد في آم نبينا 
صلى الله عليه وآله بواحد يزيد عليها ‏ وهى الفرقة الناجية والباقون في النار 
- كما دل عليه الحديث المشهور'. وهذه الفرقة الناجية في غاية الخمول 
والخفاء والندرة والائزواء. 


الإشراق الثالث * 
[المؤمن الحقيقى هو العارف الرياني] 

إن المؤمن الحقيقي من يكون من الحكاء الإطيّين والأولياء الربّانيين 
وإن غيرهم إِمّا من أهل الإغترار وحملة الأسفار ومتحملة الأوزار»المنسلخين 
عن الفطرة الأصلية كالحار,المقيّدِين بسلاسل تعلقات هذه الدار, لايهديهم 
الله لظلمهم وفسادهم سبيلا للارتقاء إلى دار القرار, ولايوفقهم للنجاة من 
منازل الأشرار ومهاوي الفجار إلى عالم الأسرار ومعدن الأبرار. 

وإما من أهل السلامة والتسليم والطاعة والانقياد من غير جحود 
ولاإنكار ولااستنكارءلبقائهم على فطرتهم الأصلية ونقاء صحائف خواطرهم 
وأذهانهم عن نقوش الأقاويل المظلمة المضلة,فهم من أهل الرحمة والنجاة 
الذين يناهم ضربٌ من الرحمة الواسعة التي وسعت كل شيء. 


2335 


)0( راجع البحار: كتاب الفتن والمحن الباب؛ ١‏ ج14 ص . 


والدليل على ما ادعيناه من كون المؤمن الحقيقي هو العارف الرباني 
والحكيم الإلهي نما يستفاد من هذه الآيات على أَنْمْ وجه وأوضحه؛ فإن ماذكره 
تعالى في علّة البعئة وغاية الرسالة من قوله: هيَتَلَوُ عَلَيْهمْ آيانه ويرَكيهمْ 
وَيُعَلمَهُمْ ألْكتَابٌ وَآلحكمَة» يدلّ دلالة واضحة على أنْ نتيجة البعئة دعوة 
الخلق إلى العلم والحكمة.وأنَ الابهان بالقه والرسول عبارة عن تعلّم الكتاب 
والحكمة بالحقيقة لا بالمجازءوإلا لكان الايهان ايهاناً بالمجان فيكون المؤمن 
المجازي مسلوياً عنه الاييان الحقيقي ‏ كبا هو قاعدة إطلاق اللفظٍ على 
سييل المجاز. 

4 

فثبت أن الابهان الذي يكون فائدة البعثئة وثمرة إنزال القران عبارة 
عن صيرورة كون العبد المسلم حكيما عارفا يحقائق ما في الكتاب ‏ لابمجرد 
حفظ الألفاظ وتكرارهاء ولا بمجرد تفسير العر بية ونكاتها البديعية ‏ فإن معرفة الفاظ 
العرب ودقائق علم السبيان ليس من مقصدد علم القرأن في 
شيء. بل المقصود سياقة الخلق إلى جوار الله بالعلم بحقائق الأشياء والتجرد عن 
علائق الدنياء وهي لا تحصل بمجرد الاطلاع على علم العرببة ولا 
الكلام. والقرآن إنما نزل بلغة العرب ليكون أوضح دلالة وأفصح بياناء إذ 
لايكون في دقة الألفاظ وغراية أبنية الكلام فائدة يعتدٌ بها كيا دلت عليه 
آيات كشيرة مثل قوله تعالى: «إنا جَعَلنَاه انا ريا لَعلَكُمْ تعقلون» 
(1/0] وقوله: طوَّهذًا لسَانٌ عرب مُبين» .]٠١١/87[‏ 


الأية (6) لماه 


ع( الإشراق الرابع * 
[طهارة القلب واستكاله بفضل الله] 

ثم لا بين فائدة البعثة وثمرة الرسالة وهو تزكية الآمة بإصلاح الجزء 
العمل من نفوسهم ليكونوا صلحاء حلاء وتعليمهم الكتاب والحكمة بتكميل 
الجزء العلميّ منها ليكونوا علماء حكماء - أشار إلى أن طهارة القلب عن 
رذائل الصفات واستكاله بمعارف الآيات الالهيات من فضل الله يؤتيه من 
يشاءء أي لابدٌ فيه من سابقة عناية أَزليّة وهداية إطيّة وجذبة ربانية لايوازيها 
عمل وكسب وهي من الحكمة التي من يؤتها فقد أوقيخيراً كثير اء يعني إن ذلك 
مزية نورانيّة ونعمة روحانيّة لاينوط بككثرة التكرار آناء الليل وأطراف النهار. 
ولا حمل الكتب والأسفارهولابطول المراجعة إلى أهل الاشتهار والتبسط في 
البلاد والديار طلبا لحطام هذه الدار, كيا هو عادة المشتغلين بكسب 
الشيضوخة ورياسة المذهب وشيسة طلاب الإفتخار قصدا للجمع والإكثار 
مع اشتباه واغترار بأن مافهمه من علم الدين وأسرار اليقين. 

ومنشأ هذه.الغلظة”" وبنر هذا النفاق هو حبٌ الجاه الذي يعمى القلب 
عن رؤية الحقائق,ويصم السمع عن الشعور بغير مايتوسل به إلى تحصيل 
المنزلة عند الناس. فإِنَ من غلب على قلبه حب الجاه وميل الثروة صار مقصور 
اله على مراعاة الخلق, ولايزال في أقواله وأفعاله وتحصيله ظواهر العلوم 
وإتياله بصور العبادات والخيرات ملتفتا إلى ما يعظم منزلته عندهم, وربيا بهم 
ويشتهى أن يجمع الدئيا مع الدين ويراعي الخلق مع الحق بظنه الفاسد 


(1) المغلطة ‏ نسحخة. 


وطمعه الكاسد ان ذلك أمرّ ممكن. 

ولا يدري الجاهل المسكين أن ذلك بذر النفاق ومادّة الفساد وسبب 
الجحود والعناد في العلوم, ومنشأ المراياة في النسك والعبادات للتوسّل بها إلى 
اقتناص القلوب وجلب خواطر الخلق. ثم لا يدري السفيه أن من أراد أن 
يجمع بين الدين والدنها صار في آخر الامر بحيث لا دين له ولا دنيا؛ على أن 
الدنيا لا حقيقة له عند العقلاء بل من قبيل الأوهام والأحلام وصورة المرايا 
والظلال. 

وقد شبّه رسول الله صلى الله عليه وآله حب الجاه والشرف وإفسادهها 
للدين بذئبين ضاريين ‏ كبا هو المروي عنه في كتب العامة والخاصة _'". 

وهذا الحديث روي عن بعض ساداتنا المعصومين ‏ صلوات الله عليهم 
أجمعين ‏ في مدح صفوان بن يحبى,حيث قال: ماذئبان ضاريان قد وقعا في 
غنم غاب عنها رعاؤها بأضرٌ في دين المسلم من حبٌ الرياسة,لكن صفوان 
لايحبٌ الرياسة!”. 

وروى عن النبى صلى, الله عليه وآله إنه قال: حب الجاه ينبت النفاق 
في القلبءكا ينبت الماء' البقل. 

فعلم أن حب الجاه والشهرة من المهلكات التي لايمكن النجاة لأحد 
منهاء وإهلاكه وإفساده للمغترين بظواهر العلوم أشدٌ وأكثر من إهلاكه 
اللمغترين بظواهر الأعمال,بقدر التفاوت بين فبح الكفر الذي هو ضربٌ من 
)١(‏ المغلطة ‏ نسخة. 
() الكافي: كتاب الايران والكفر. ياب حب الدنيا والحرص عليها: ؟/48١”‏ ترمذي: كتاب الزهد الباب: 


و جغة ص 088. المسند 867/79. 
(8م) الكشي: ماروي لي صفوان بن يحيى ص .6١07”‏ 


فساد العلم وبين الفسق الذي هو ضرب من فساد العمل. ومن الأمور 
الواضحة المستبينة عند أرباب الإطلاع على كيفيّة تحصيل المعارف اليقينيّة 
أذ هب الحاء روحت النكز يحجب القلوب عن مطالعة الآيات ومشاهدة 
الحقائق. كبا قال الله تعالى: سَأضرف عَنُُ آياتي الذينَ يتكبرون : 
الأرض, غير لق 4 [15</8]. 
ثم انظر | إنه تعالى كيف أشار إلى أن المؤمئين هم أولياء الله والحكياء 

انون المغترين بظواهر الآثار من الفجار والمنافقينءحيث أثيت أولا 
غرض الرسالة وفائدة البعثة وأنهها تصفية القلوب من الجهل والرذائل 
وتكميلها بعلم الكتاب والحكمة التي هو رئيس الفضائل. 

َم ضرب اقه مثلا لليهود ومّن يجري مجراهم الحمارٌ في حمل'' الكتب 
والأسفار: وتركهم التدبر والاعتبار وإنكار ماورد من ايات القه على ألوا””" 
أنبيائه وجحود ماقذف من أنوار اقه في قلوب أوليائه وأحبّائه. 

ثم أشار بعد ذلك إلى بطلان زعمهم وفساد ادّعائهم أنهم من أولماء الله 
وأحبائه ,أنهم لو كانوا كذلك لوجب أن يعرضوا عن الدنيا وطيباتهاءويحبوا 
الموت. لكونه وسيلة إلى لقاء اقه ولايكونوا أحرص الناس على حيوة هذه 
النشأة الجسمانيّة, وحيث أنهم كانوا على أضداد صفات أولياء الله والحكياء 
فقد علم أنهم من أعداء الله تعالى:المنكرين للدار الآخرة وعامم الغيب وعام 
الأرواح» الكارهين لقاء الله. «ومن كره لقاء الله كره الله لقائه» «#لاجرم نهم 
في الآخرة هُم الأخْسَسرُون» ]12/1١[‏ طكلا إنهمُ يَوسَذٍ عَنْ بهم 
لمحجوبون 6 ]١6/4171‏ وقد هرَانَ عَلَ قلوييم مَا كانوا يكسبون 6 [14/85]. 


(4) حملهم ‏ نسخة. )٠١(‏ أرواح ‏ نسخة. 


* الإشراق الخامس * 
[فهم القرآن] 

كل من اكتفى يظاهسر الغربيّة وباتر إلى تفسير القرآن يمَجِرّد نقل 
الكتب وحمل الأسفار من دون الارتقاء إلى عام الأنوار وفقه الأسرار ونقاء 
السريرة عن أغراض هذه الدار وخلاص القلب عن غشاوة هذه الآثار 
فهو حري بهذا التمثيل. فإن الاطلاع على ظاهر العر بيّة وحفظ النقل 
عن أَتْمَة التفسير في ترجمة الألفاظ لايكفى في فهم حقائق المعاني, ومن أراد 
أن ينتكشف له أن هذه المرتبة ليست من مرتبة إدراك المعانى القرانيّة, 
والاطلاع على حقائقهافليتأمل في مسئلة واحدة منها وعجز المفسرين عن 
دركهاءليقيس عليها غيرهاء وهو أنْ الله تعالى قال: ظوَمَارَمَيْتَ إذْ رَمَيَتَ 
وَلكنٌ الْلَهَ رَمَى » 13741]. 

وظاهر تفسيره واضح جلي. وحقيقة معناه في غاية الغموض. فإنه إثبات 
للرمي ونفي له. وهما متضادان في الظاهر مالم يفهم أنه رمى من وجهءوم يرم 
من وجه. ومن الوجه الذي ل يرم رماه الله تعالى. ثم يفهم إنه ماجهة الوحدة 
والهوهوية, وماجهة الغيرية والكثرة. 

ركذلك قال تعالى: «قاتلوهم يُعَذْييمْ أللَهُ بأيْدِيكم» ]١5/4[‏ فإذا 
كانوا هم القاتلين كيف يكون الله هو المعذّب, وإن كان اله هو المعذّب 
بتحر يكهم فيا معنى أمرهم بالقتال؟ 

فالتحقيق في مثل هذا المقام يحتاج إلى العلوم المتعالية عن علوم 
المعاملات, ولايغني عنه علوم العر بيّة وتفسير الألفاظ. ولعل العمر لواتفق في 


الأية (6) 1ت 


استكشاف أسرار هذا المعنى ومايرتبط بمقذماته ولواحقه لانقطع العمر قبل 
الوصول إلى الإحاطة بجميع لواحقه. والقران مشحون بأمثاله. بل مامن 
كلمة من القرآن إلا وتحقيقها محوج إلى مثل ذلك. 

وإنما ينكشف للعلياء الراسخين في العلم من أسراره وأنواره بقدر غزاة 
علومهم وصفاء قلوبهم وتوفر دواعيهم على التدبر وتجرّد هم للطلب. ويكون 
لكل واحد حدّ في الترقي إلى درجة منه, فَأمًا الاستيفاء التأمٌ فلامطمع لأحد 
فيه. ولو كان البحر مدادا والأشجار أقلاما والخلائق كتابا لنفد البحر قبل 
أن تنفد كلمات الله. فأسرار كلاته وأنوار اياته ثما لانباية طا ولابداية. فمن 
هذا الوجه يتفاضل الخلق في الفهم بعد الاشتراك في معرفة ظاهر التفسير. 

ان 

فقس على هذا المثال جميع ماورد في الكتاب والسنة, ولاتغتر بها سمعته 
أو تلقفته من معلميك ف أوان الجاهليّة وزمان الاحتجاب, فإنها كلها تمائيل 
وأشباح للحقائق ‏ إن لم يكن أغلاطا فاسدة وإنها قوالب وصور بلا معنى 
إن م يكن أوهاما باطلة. وظواهر أعمال بلافائدة تبقى. وخيال أشخاص 
من غير صورة بها تحيى ٠‏ ومثال أشجار بلاثمرة تجنى. وحبال وعصي 
يخيّل من سحرهم أنها حيّة تسعى - قل هَل نيكم بِالْأحَسَرِينَ أغمالا 
نين صَلْ سم في الخيو لني َم يَسبون آل مون سنن 
زخاك/ غ١٠‏ ]. ْ 

ومن الأمثلة أيضا في فهم الأسرار والأنوار المودعة في ألفاظ القران 
والحديث ماذكره بعض أصحاب القلوب في معنى قوله صلى اقه عليه وآله في 
تتسوةة :أ عوة نسقواة تن عقابلق:واعوة بوعتال'من يمخطكة واعود يف متلف: 


لااخصي ثناء عليك, أنت كما أثنيت على نفسك!"'". 

وهو إنه لما قيل له: لاسَجُدْ وَأفْمَربٌ» 111/411 فوجد القرب في 
سجوده؛ فنظر إلى الأفعال فاستماذ من بعضها ببعض, ثم زاد في قر به فنظر 
إلى الصفات فاستعاذ من بعضها يبعض فإن الرضا والسخط صفتان. ثم زاد 
في قربه واندرج القرب الأول فيه فترقى إلى الذات وقال: أعوذ بك منك. 
ثم زاد في قربه واستحيى عن الإستعاذة على بساط القرب فالتجى إلى الثناء 
فأثنى بقوله: لا أحصي ثناء عليك, ثم علم أَنْ ذلك قصورٌ فقال: أنت كرا 
أثنيت على نفسك. 

فهذه وأمثاها خواطر تفتح لأرباب المعاني وأصحاب القلوب. ثم لا 
أغوار وأسرار وراء هذا المعنى,وهو معنى فهم القرب واختصاصه بالسجود. 
ومعئى الاستعاذة من فعل إلى فعل ومن صفة إلى صفة ومنه به. 

وأسرار ذلك كثيرة ولايدل ظاهر تفسير اللفظ عليهاء ومع ذلك فليس 
مناقض لظاهر التفسير. بل هو استكال له ووصول إلى لبابه عن قشره فإن 
للقرآن حقيقة كالانسان,وله قشران ولبّان كالجوز. ولكلٌ منها مراتب كثيرة 
حسب تعدّد النشآت, وكا أن الإنسان الحسي صنم لسائر مراتبه واقعٌ في أوّل 
درجات الانسانية ومراتبه ومعارجه, وأعلى منه الإنسان المثالي. ثم الإنسان 
النفسيء ثم العقلي كالحكماء, ثم الاللهي كالمتأطين من العرفاء والاولياء: 

- فهكذا يجب أن يعلم مراتب فهم القران.فكل أحد لايفهم إلا با يتحفق 

)1١(‏ مسلم: كتاب الصلاة (مايقال في الركوع والسجود) ج4 ص :1١"‏ أعوذ يرضاك من سخطك 


وبممافاتك من عقوبتك وأعوذ .... وجاء مثله في أبي داود: كتاب الصلاة (باب الدعاء في 
الركوع والسجود) 00 ص ؟"5؟, 
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فيه. والقرآن بحسب حقيقته الأصليّة حُلْق النبي صل الله عليه وآله وك 
مايفهمه المفسرون ويصل إليه إدراكهم ظل من ظلاله القريبة والبعيدة 
وشبح من أشباحه العالية والدانية ‏ فافهم هذا واغتنم -. 


في قوله تعالل 

2ح ص ركهم 22 سام ارساه سر ص وئرو 26 فدح ّم 

ل يتأي اين هارأ إن يعم أنكز أي 
ا وت سمس 


له من دون ألناس فتميرا | الموت إن كنم صَلدقِينَ 2) 


ص ص م 


ضام مراص 23و مر 0 2 > 3-3 ررس بعرم 2 


ولايتمئونه- ابدا ىا قُدمتِ دي وأللّه عل بأ الظالسين 2 

وفيه إشراقات : 

الأول في اللغة: 

اد ممُود:إذا تهود. أي: انتحل مذهبهم ورأمهم في ذات الله وصفاته 
وأفعاله وكتبه ورسله واليوم الآخر. أما في الذات فكذهابهم إلى أنه تعالى 
ذوولدوصاحبة. وأمًا في صفاته فبالحادهم فيها وتشبيههم. وأمًا في الأفعال 
فبانكارهم النسخ والتغيير وقوهم: يد الله مَغْلولَة» وأما في الكتب والرسل 
فبانكارهم حقيقة القران وحقيقة الرسول المنذر به. وأمًا في اليوم الآخر فلا 
قالوا: ظلَنْ مَسَنَا آلتار الا أيَامَاً مَعْدُوْدَة4. 

و الزّعم: قول عن ظن وتخمين. 

والأولياء: جمع ولي. وهو الحقيق بالنصرة التي يوليها عند الحاجة, والله 
ولى المؤمنين لأنه يوليهم النصرة عند حاجتهم. والمؤمن ولي الله هذه العلة لأنه 
بنصر دينه. ويجوز أن يكون لأله يولي المطيع له وينصره عند حاجته. 


الآبة (5) غات 


والتمني: قول القائل لما كان: ليته لم يكن. ولا لم يكن: ليتة كان. فهو 
يتعلق بالماضي والمستقبل. وهو من جنس الكلام عند الجبائي والقاضي, 
وقال أبو هاشم: هو معنى في النفس ,يوافق هذا القول'. وهو ليس 6 
إذ جميع أقسام الكلام ‏ خبرا كان أو انشاء ‏ من هذا القبيل: حيث أن ها 
معاني في النفس وضعت بإزاء ألفاظ يطابقها ويوازنها. 

وقراً: «فتَمئو ألوت» ‏ بكسر الواو ‏ تشبيها ب وأو استطغناع. 

و«لا» ك «لن» لنفي المستقبل » ولافرق بينهما إلا أن 5 لن زيادة 
تأكيد أو تأبيد ليس في لا. فأتى مرّة مؤكدا: ظوَلَنْ يُسَمَنوه» [10/1]. ومرة 
بدونه «وَلايَتَمَنونه 6. 

الإشراق الثاني # 
في النظم 

لم تقدّم ذكر اليهود في انكارهم لما في التورأة من المعاني التي يستنبط 
منها أو يتضح فيها بعثة النبي صلى الله عليه وآله وتحريفهم الكلم عن 
مواضعها؛ كا هو عادة المتشيثين بذيل اللدنيا وشهواتها وأغراضها من صرفهم 
ألفاظ الكتاب إلى معان توافق طباعهم الخبيثة وتناسب مقاصدهم النسيسة, 
وادعائهم مع ذلك أنهم من أولياء الله وأتصار دينه؛ أمر سبحانه نبيّه أن 
يخاطبهم با يفحمهم فقال: طقل ياحمدظيَأيّهَا ألْذينَ هَادوا» أي 
انتحلوا دين اليهود واتصفوا بأوصافهم «إنْ رَعَمْتمْ آَنْكُمْ أوليّاء للّهه أي 
إن كنتم نظنون على زعمكم أنكم أنصار الله وأن الله ينصركم من دون 


)١(‏ ممم البيان: 410/4؟. 


1 تفسير سورة الجمعة (ج7) 


الناس فَتَمنوا آلْوت ان كنْتمُ صَادقين» في دعواكم أنكم أولياء الله 
وأختال إن الوكين أسبات الوضئلة إلند معان 
ْم أخبر عن حاهم وكذب مقاهم وفساد زعمهم وقبح سيرتهم ودغل 

سر يرتهم وسوء شكيمتهم واضطراب رأهم وتزلزل دعومهم ووخامة عاقبتهم 
وآخرتهم وأنهم غير واقفين با يقولون, إذ ليس بنائه على أصل صحيح وبرهان 
متين, بل على مجرّد ظنْ فاسد وتخمين واغترار بها يستحسنه أهل الظاهر, 
فقال: ظوَلايْتَمنونه أبذَأ با قَدّمْتْ أَيْدِهمْ» من الكفر والمعاصي. 

معناه ولايتمتون الموت لا اكتسبت نفوسهم من ملكة بحبة الدنيا ولذاتها 
وشهواتها وملكة الانجذاب إلى دواعيها وأغراضها. فصارت نفوسهم مقيدة 
بهاء محبوسة فيها لتكرّر الأفاعيل البدنية الشهوية والغضبيّة وتكثر الأعبال 
الحيوانية البهيمية والسبعية,الموجبة للركون إلى نعيم الدنيا وزهرتها والإخلاد 
إلى ارض - الشهوات والاستغراق فى بحر اللذات. 

ومنشأ هذه الأعمال والأقعال كلها هو الفساد في الاعتقاد والشكٌ 
في بقاء النفس في المعاد ورجوعها إلى الواحد القهار. فصار هذه 
الأخلاق اللردية والملكات الدنيّة الحاصلة من تكرّر الإلتفناتات 
إلى عام المخلق ؛ وتكشر الإعراض والاستيحاش 
عن عالم الحقٌّ وملكوته الأعلى, وإنكار وجود المفارقات ونفي ثبوت الملائكة 
العقليات. مسامير مؤكدّة وأوتاد مستحكمة في النفس بحيث لافرق عندهم 
بين ترك البدن ونزع الروح عن الدنيا وبين ترك اللذات للذات ‏ ونزع 
الروح عن الروح. لأن نفوسهم صارت كأتها عين البدن. 

وهذا لايمكنهم تصور بقاء النفس من دون استعباها للحواس واشتغاها 


الآأية )١(‏ د 1 آم 


بالملحسوسات, فلو فرضوا أن أحداً يقوم بنفسه من غير مباشرة الأكل 
والشرب والوقاع, ولامصادقة الأقرباء والعشاير والديار والعقار والضياع 
والمواشي وغيرهاء بل يكتفي بذكر الله وعالم ملكوته؛ لاستحالوا ذلك أو 
عدوا حاله من أسوء الحالات,وشيّهره بحالة الأموات والجمادات. 

جهلا بأن غاية ماسموه لذّة وغبطة بالنسبة إلى مايجده أولياء الله من 
ملاحظة حضرة الربوبية ومشاهدة العاكفين لجنابه,أشبه بأن يسمى عذاباً 
رما مق أن سس لذ ورائية, كيف :ولق كان مازعموو سنا لكان البفال 
والحمير أوفر سعادة وأجلٌ سر ورا وغبطة من ملائكة الله الذين طعامهم 
الذكر والتحميد وشرابهم التنزيه والتقديس. 


الإشراق الثالث»# 

[الفطرة التوحيدية في الإنسان بالقوة] 
إن قي الآية إشفارا بان :طبيفة أكتن الاين معنف ة عن سقيقة الدين: 
وق عن لقاء ال لكريم بغي ننس )ارت بل مستكرهين له. فهم 
ليسوا من أولياء الله بحسب قاعدة عكس النقيضءبل من أولياء الطاغوت. 

فلذلك طباتعهم يحبولة على 555 الدنيا وزينتها ورياستها. 
والجوهر الروحاني الذي جبل على فطرة الله وفطر على قبول دعوة 
الإسلام ودين التوحيدءفهو مودع في الإنسان بالقوة كالجوهر في المعدن. 
لايستخرج إلى الفعل إلا بجهد جهيد وكد شديد وسعيٍ تام,وتنقية للقلب 
وتصفية للباطن عن أغراض النفسءواعيال وعبادات على قانون الشريعة 
الحقة .ومتابعة تامة للنبيّ ص الله عليه واله في أوامره وزواجره وأحكامه 


2 حك تفسير سورة الجمعة (ج7) 


ورموزه وإشاراته. وبعده لورثة علمه وخَرّان كتابه ‏ وهم الأئمة المعصومون 
من أهل بيت نبوته وولايته, والعلباء الربانيُون الراسخون في العلوم الاهيّة, 
المتأدبون بالآداب السبحانية خلفاً بعد خلف وخليفة بعد خليفة. إلى آخر 
الدور والقرون ومنتهى العصر والزمان. 

وفي زمان كل واحد منهم جمهور الناس ‏ بل أكثر علمانهم وفقهائهم - 
مع دعوى ايائهم علائية ينكرون أطوار الأئمَة وسيرهم ضميرا وسرا, 
ويستبعدون ترك الدئيا والعزلة والانقطاع عن الخلق ‏ وهو بعيته تمنى الموت 
- وينكرون التبتيل'" إلى الله بالكليّة بالموت الارادي طلباً للحيوة المعنوية 
الأبديّة, إلا من كتب الله في قلوبهم الاييان وأيدهم بروح منه. وهو نتيجة 
الصدق ني الطلب وحسن الإرادة الحاصلين من بذر لبهم 7 حبُونه 4. 

وللإذلك فصل الله يؤتيه مَنْ يَشَاهُ» و الا فين خسو : ة الانسان 
بحسب ماركز فيه من الطبيعة الظلانية الى لأصحاب الشيطان أن يمرق من 
الدين كبا يمرق السهم من الرمية, وإن كانوا يصلون ويصومون ويزعمون 
أنهم متديئون ولكن بالتقليد - لابالتحقيق ‏ اللهم إلا من شرح الله صدره 
للإسلام فهو على نور من ريه ط فَويلَ للقاسيّة قلَوْيم عَنْ كر أللّهع. 

لايخفى عليك إن في الإخبار بعدم نيهم الموت ‏ ولو بحسب القول 
واللسان ‏ معجزة من معجزات رسول الله صلى الله عليه والهعلا روى انه قال 
لهم «والذي نفسي بيده لايقوها أحدٌ منكم إلا غص الله بريقه»'"' فلولا أنهم 


الآية (5) م 1 


كانوا موقنين بصدق الرسول صل الله عليه وآله لتمنوا ذلك, ولكتهم علموا 
إنهم لو تمنوا لماتوا من ساعتهم ولحقهم الوعيد. فها تمالك أحد منهم أن يتمئى. 


#«الإشراق الرابع * 
[قنى الموت دليل كون صاحبه أهل السعادة] 

قدنبه الله في هذه الآية على كذب اليهود في دعويهم ولاية الله وقريه. 
ونه مؤي '"' رعق كدبع :في دغونيم أن الآخرة خير ل من الأول رآن 
الدار الآخر: خالصة هم, وكشف عن ذلك أيضاً بهذا الطريق فقال مخاطباً 
لرسوله صل الله عليه وآله: قل إن كانت لكم آلدَارٌ آلآخرَةُ عند الله 
خالصة منْ دون آلناسٍ فَتمنوا موت ان كنم صادقين» [؟/41] فأخبر 
اج ل بر | اللو ت أبداً ببا قدمت أيديهم نه توه الأ قال وقبح الأعبال 
وفساد الأنظار والأطوار المؤدية إلى الإحتراق بالنار كبا قال طبق هذا المقال: 
لوَلَن يَتَموهُ أبذاً بها قَدْمَتْ يدم » ('/16اتنبيها على أنْهم ليسوا من 
أهل سلامة الآخرة وسعادة تلك الدارءإذ ليسوا من أهل المحبّة الإيّة, و 
المودة الروحانية, فإن لمحبة الله وولايته التي للأولياء المقرّ بين علامات 
مرجعها إلى ترك الالتفات بغير الله وقطع النظر عما سواه وتئقية القلب عن 
بان التجوباة: 

والمتضمّن هذه التروك كلها هو الموت. فمّن أحبّ لقاء الله اشتاق إلى 
الموت, إذ بالموت يتخلّص عن صحبة الأغيار بالكليّة ويرجع إلى لقاء الله 
العزيز القهار. 


م ل ال ان مهس تسح مها 


(4) مواضع .. نسخه. 
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ومن جملة الأغيار المحبوبة بالمحبة المجازية هي النفس والأهل والولد 
والمال والجاه والشهرة.وكل محبة لمحبوب يحازيٌ يمنعه عن نحو من العيودية 
التامة والمحبّة الحقيقيّة له تعالى. 

فمن غلب عليه محبة المال تمنعه عن الزكوة,ومحيّة الوطن تمنعه عن الحج, 
وححبة البدن بالأكل والشرب تنعه عن الصوم, وحبة النفس تمنعه عن الجهاد, 
ويحبّة الجاه والشهرة تمنعه عن تعلّم العلوم الحقيقيّة عن الغبر والاعتراف 
بقصوره وجهله والاقرار بفضيلة من هو أعلم منه كثيرا. 

فترك كل متها علامة من علامات محبّة الله من جهة امتثال أمره برا 
يكرهه ونهيه عا هو يحبه . فمهما ترك جميع محبو باته فحصل له علامة 
الاستعداد للقاء الله فيهون عند ذلك عليه الموت. لأن محبة كل شيء سوى 
الله فرع محبة النفسء فمهما نرك بمحبة القه محبة النفس زالت عنه محبة كل 
شيء سوى اقه. فصار وليّأ من أولياء اله «عارفا بهمشتاقاً إليهءوإلى عالم 
ملكوته ,فيتملى الموت. 

فتمنى الموت هذا الوجه يكون من علامة ولاية الله وعرفانه, ولذا قال 
طفتمئوا آَلُوتَ إن كُنْتمْ صَادقِينَ» ومن كان حاله على مضادّة هذا الحال 
غيك' حب النفس والولد والأهل والمال والمشيرة واكاءسسكون من أعداء اق 
كما قال سبحانه فلن كان آبَاوكُم وأبتاوكُم وَاِحْوَانُكُم واكم 
وعَشْرَِكم وأمُوَالٌ أَفُتَرَفتمُوهًا وجارَة تخشون كسَادَهَا وُمَسَا كن ترضونها 
أحبٌ الَيَكُم من آلله ورسولة وجهاد في سبيله فتَريْصُوا حتى يَأتي ألله 
بأمره» [15/4]. 


الأية (/7) الك 2ك 


+ الإشراق الخامس * ٍ 
[الإنسان لماذا لايتمنى الموت] 

قد نفى الله تعالى عن اليهود ومن يحذو حذوهم من أولي الطبائع الغليظة 
والقلوب القاسية عن قبول نور المعرفة والحكمة تارة درجة الولاية والقرب - 
كما في هذه الآآية . وأخرى درجة السعادة الاخروية ‏ كما في الآ بة المنقولة -. 

والسبب في ذلك أن أهل الآخرة إن كانوا من الكاملين في المعرفة 
واليقين فهم من أولياء الله المقربين. وإن كانوا من الكاملين في العمل فهم 
من أصحاب اليقين. وجزاء المقر بين جاورة الح الأول ومشاهدة لقائه ولقاء 
العاكفين فى حضيرة قدسه وساحة ملكوته, وجزاء أصحاب اليمين السيحان 
في روضات الجنان ومنادمة الحور والغليان والابتهاج باللؤلؤ والمرجان. 

وهاتان المرتبتان كلتاههما مسلو بتان عنهم راساءلفساد اعتقادهم لعنادهم 
وجحودهم للعلوم الحقة الحقيقية.واعتادهم على أوهام وظنون تقليديّة تلقفته 
من غير دراية. وبطلان أعماهم لغلية دواعيهم””' الحيوانية وانكبا بهم إلى طلب 
هذه الدنيا الدنية, فينفي عنهم مايؤدي إلى الكبال العلمي والعملي بالكلية, 
فيمتلع عنهم عَنى الموت. ٍ ٍ 

وإنما يتمئاه مُن كان حكيا عارفا بالله حارسا لآخرته»عاملا عمل أهل 
الآخرة من الزهد في الدنيا وترك مرغو باتها ومستلدّاتها ورياساتهاء-حتى يكون 
الموت موصلا إيّاه إلى محبوبه الأصلي ومطلقاً له عن أسر الطبيعة وحيس 
الات :وضتفنة الأطداف :والموذيات :وقاطعا عنه كلفة النيادات وقد 
الرياضات والمحن والأمراض. 


(6) دعاوهم ‏ نسخه. 


ع( الإشراق السادس * 
[تني الموت من علامات أهل النجاة] 

إن في كلّ واحدة من هذه الآية ونظيرتها إشارة إلى أن أصحاب العلوم 
الظاهرة المنكرين على أرباب المعارف الحقيقيّة يزعمون أنهم من أهل 
النجاة وأهل الدرجات,دون هؤلاء المحققين المعرضين عن الصيت 
والاشتهار وطلب الافتخار والتقلب في اليلاد والديار والتعرض للشيخوخة 
والقضاء وتولية الاأوقاف. 

فجعل الله تعاللى علامة أهل النجاة السآمة من حيوة هذه الدنيا ومني 
الموت, وأشار إلى أنْ هذا حال السالك والمحبٌ الصادق. والمحقق العاشق. 
كا قال بعضهم: 

اقعلوني يانقاقي 2 إن في قتلي حياتي 

فإنَ العبد المطيع يحب الرجوع إلى مولاء. والعبد العاصي الآبق يكره 
الرجوع إلى مولاه. وني الحديث: من أحبٌ لقاء الله أحب الله لقائه. ومن كره 
لقاء الله كره الله لقائه"". أي: محية العبد للقاء الله نتيجة محبّة الله للقاء العبد 
بحسب الجذبة الإخيّة التي لايوازها عمل الثقلين. ولذا قال: ©يحبهُمْ 
ويحبونه 4 [56/6] بتقديم الأول على الثاني دون العكس. ْ 

وبالمقايسة إلى حال السالك العمارف يعرف حال الواقف الجاهل 
والمبتدع المضلّ المداهن الحريص على الدنياء لأن حال العد بخلاف حال 
الولُ. وحال الساكن الواقف في النشأة الاولى بخلاف حال المسنافر الساير 


.١711 معاني الأخبار: ص 571؟. اليخاري: ج؟ ص‎ )١( 


الآية (/ا) آس 


إلى النشأة الآخر ى: «ولْقدذ عَلمْتم ألنشأة الاو فَلُويٌ تذَّكْرُونَ» 
[45/؟]. 

ولنذا قال سبحانه في وصفهم: الوَلَتَجِدَنهُمْ خرص ألناس, على خيوة 
ومن دين أشركوًا» [47/1] لأن المشركين وإن كانوا اا على الحيرة, 
ولكن م يكن م وف العذاب لإنكارهم البعث.وأمًا المغرور الممكور 
فيكون له حرص الحيوة وخوف العقاب,فيكون. أحرص الناس على الحيوة 
من المشرك, 

وبالجملة حب الدنيا نتيجة الغفلة من الله,فأشدّهم منه غفلة أحبهم 
للدنيا , وحال المؤمن على ضذ هؤلاء كا عرفت. 


«الإشراق السابع * 
[ حكمة خلق المصاة ودوى القلوب الفاسية] 


قوله تعالى: لوَآللهُعَليم إلظالمين» إضارة إلى أن ايان المؤمنين ونفاق 
المنافقين امور مرتية بالعلم الأزلي والقضاء الاولي بحسب أقتضاء الأسماء 
الإهيّة الموجبة لأن يكون وجود هذا العام السفلي والمحل الحيولي ممتزجاً 
بالأنوار والظلمات,مركباً من الشر ور والخيرات, لأنْ نظامه حاصل من تركيب 
الأضداد وطبائع متخالفة المواد والأجساد. ولاينصلح تعميرها إل بنفوس 
فظاظ غلاظ شداد., وقلوب قاسية كالحجارة متلطخة بالظلمة والسواد, 
لايلينها إلا النار الآخرة التي وقودها الناس والحجارة أعدّت للكافرين, 
ولايوثر فيها الوعظ والنصيحة والإنذار,ولاينجع ها تلاوة الكتاب والسنة 


بالدرس والتكرار,لعدم اهتدائهم بعالم آخر إليه رجعي نفوس الأخيار ومعدن 

وعن بعضهم: إن اته قد أيطل قول اليهود وأظهر لم كذيهم في هذه 
9 فتمنوا َلُوتَ إن كُنْتَمْ صَادِقينَ4. وبأئهم أهل الكتاب والعرب لاكتاب 
هم, فشبّهم بالحمار يحمل أسفارا.وبالسبت وأنه ليس للمسلمين مثله فشرع 
لله لهم الجمعة ‏ والله ولي الهداية والتوفيق. 


الأية (م) 5 الت 


المطلع السابع 


في قوله تعاى 
ٍ 8 
ٍ 00 2 ع - 2200 2 و 00 ٍ- 
قل إن الموت اذى تفرون ينه فإنه, ملتقيكر ثم تردون 
اص وده على 2 عراس ترم ى تير ابر سر ار لرى مرى مر صم 
إل عليم ألغيب والشبادة فينيهم يما كدم تعملون 2 
الأول فى القرائة: 
قرء''' زيد بن علي عليه السلام: «إنه ملاقيكم» بدون الفاء. وفي قرائة 
ابن مسعود: «اتفر ون مله ملاقيكم» وطي ظاهرة. وأمًا الي بالفاء فلتضمن 
الذي معني الشرط. وقيل: إن التقدير قل إن الموت هو الذي تفرون منه. 
فجعل٠الذيءني‏ موضع الخبر, لاصفة للموت. ويكون «فإنه» مستأنفا. وكذلك 
في قرائة زيد قد جعلءإنَ الموت الذي تفرّ ون منهنكلاماً برأسه. أي إن الموت 
هو الشيء الذي تفرون منه, ثم استؤنف إنه ملاقيكم. 
«الإشراق الثاني * 
[لاينفع الفرار من الموت] 
ط«قل» ‏ ياحمد صل اقه عليه وآله «انْ آلَوتَ الذي تَفرُونَ منه»ه 


2-7-1010 ل ا ةك 


)١(‏ الكشاف. 


للم كاه تفسير سورة الجمعة ج37 


لاعتيادكم''' يصحبة أهل الدنيا وأبنائها وشهواتها ونسائها وماها وأسبابها 
وبنانها طِفَانَهُ مُلآقيكم» أي إنكم وإن فررتم من الموت أو القتل بتقوية 
المزاج وأكل الأغذية الجيّدة والمشروبات المقويةءوالتداوي بالأدوية 
والترياقات لدفع السموم والآفات. وتحصيل الوقايات من الأسلحة الدافعة 
والدورع الوافية واتخاذ الأبنية والحصن الرفيعة والقلاع العالية الحصينة 
والبروج المشيدة الحارسة عن العدو ‏ إلى غير ذلك من التدابير البشرية 
والحيل الآدميّ لمدافعة الموت ‏ فإنه لاينفعكم عند حلول الأجل المعلوم عند 
لله. ولا بد أن ينزل بكم الموت ويلاقيكم ويدرككم, ولا ينقعكم الطرب منه 
«أيتها تكونوا يُذرككم آلموت وَلَو كنتمُ في بروْج مُشَيدَة4 008/61 

وإنما قال بالفاء وحرف التأكيد والجملة الاسميّة مبالغة في الدلالة على 
أنه لاينفع الفرار مند. فسواء فرّوا منه أو م يفرٌوا فإئه ملاقيهم. بل رببا كان 
نفس الفرار من أسباب الموت كيا يشاهّد في بعض مواضع الاحترازات 
والاستعلاجات الطبيّة والنجومية,حيث يصير بعينه سبباً من أسباب الوقوع 
فيها وقع الفرار منه. فإذا كان الفرار كالسبب في ملاقات مايفرٌ منه فلامعنى 
للتعرض للفرار لأنه لايباعدهم على أي وجه. 

وإلى هذا المعنى أشار أمير المؤمنين عليه السلام: «كلّ امرهء لاق مايفرٌ 
منه والأجل مساق النفس واطرب مئه موافاتهن'". وقال زهير: 1 
يفن كات ايكاب« لجان نلفيد. ولوشال اينات السساء هله 

ولاك إنها يناله, هاّها أو م بهبهاء ولكنه إذا كانت بمنزلة السبب للمنيّة 
فاطيبة لامعتى ها. 


(5) لاعنباركم - نسخه. (؟) نبج البلاغة؛ من الخطبة رقم ١177‏ وفيه: كل امرىء لاق مايفر منه في فراره. 


الآبة (م) ات 


ا الإشراق الثالث * 
فى حكمة الموت 


اعلم إنه قد تقرّر في العلوم الكليّة بيان حكمة الموت وحكمة نفرة 
النفوس عنه, أمّا حكمة الموت فلأن كون النفس في هذه الدنيا حال نقتص 
دون التهام. وكونها في الآخرة حال تمام. فالبقاء على حال التهام أفضل وأكمل 
وأَلذّ وأشرف. كما أن حال الأبدان في الأرحام حال نقص عن التيام والكبال, 
وحاها بعد الولادة حال تام وكبال؛ كبا لايخفى على أحد. ولايجوز في العناية 
الربّائيّة إهمال شيء من الكبالات والخيرات وعدم الإجادة به على مستحقه. 
فيجب بمقتضى جوده ورحمته إكبال كلّ ناقص بكماله اللائق بحاله. 

وكا أنه لايمكن الوصو ل إلى تمام الخلقة البدنيّة في الدنياإلا بعد تقدّم حال 
النقص في الرحم والجواز عليه والخروج عنه. فهكذا حال الأرواح في تمام 
تكوّتها الآخرويّ ونشأتها الثانوية. فإنها لايصل إليها إلا بعد تقدّم حال 
النقص في رحم الدنيا والورود فيها والجواز عليها والخنروج عنهاء فحال 
الأرواح بعد الموت على موازنة حال الأبدان بعد مفارقتها الأرحام لأن الموت 
ليس معناه سوى مقارقة الروح الجسد والدنياء كبا أن الولادة ليست سوى 
مفارقة الجسد المشيمة والرحم. 

فالدنيا كالرحم. والبدن كالمشيمة. والروح كالجنين والم النزع كأم 
الولادة. وملك الموت كالقابلة, والقبر كالمهد, وفضاء الآخرة وأنوارها الإطية والجبر وتيّة 
والملكوتيّة بالنسبة إلى ضيق الدئيا وظلماتها الثلاث التي بعضها فوق بعض - 
ظلمة اطيولى وظلمة الطبيعة وظلمة النفس - بدواعيها الشهوية والغضبية 


عات تفسير سورة الجمعة (ج/7) 


والوهميّة كفضاء الدنيا وأنوارها الشمسيّة والقمرية والسراجيّة بالنسبة 
إلى ضيق الجوف وظلاته الثلاث ‏ ظلمة المشيمة وظلمة الرحم وظلمة البطن, 
أو ظلمات الجادية والنباتية والحيوانية. 

وأمَا حكمة كراهة الموت للأرواح: فإن الله - جل ثناوه - جعل 
بواجب حكمته في طبع النفوس محيّة الوجود والبقاء أبدا سرمداء وجعل في 
جبلتها كراهة الغناء والعدم,لأن الوجود خير محض موثّر عند الكل»فيحبّه 
كلّ أحد ويبغض زواله, والموت يزيل هذا الوجود الدنيويٌ فيكون مكروهاً. 
هذا هو السبب الفاعلى, وأمًا السبب الغائي وحكمته فليحرص النفوس 
بطباعها وغرايزها على حفظ البقاء هرب عن الأضداد والمفسدات قبل 
بلوغها إلى درجة الكال. 

وهيهنا وجهان آخران أحدههما أنَ الباري جلّ محده ا كان ذاته بذاته 
علة الموجودات ومقوم الحقائق ومقيّم الكائنات وبمسك السموات والأرض 
وهو باق أبداً؛ صارت الموجودات كلها تحبٌ اليقاء وتشتاق إليه,لأنه صفة 
نه وعلتهاء والمعلول يحب علته وصفاتها ويشتاق إليها. فمحبّة البقاء 
وكراقة الفناء مط فروع هيه البارس جل اذ كزه فق أجل هذا قات الركاء 
الأقدمون والعرفاء المحققون: «إن الباري - جل ثنائه هو المعشوق الأول 
يشتاقه ساير الخلايق جبلة وفطرة ويدور عليه الكل طبعاً وإرادة». 

وثانيهما: أن أكثر النفوس لا يدري بأنْ ها وجوداً خلواً عن الأجسام, 
فيتوهم أن الموت فناء الذات بالكلية. 

فإن قيل: لم لا يلهم الله النفوس بأن ها وجوداً مستقلا ولا حاجة فيه 
إلى هذا اليدن؟ 


الآية (4) تا 


قلنا: لأنه لا يصلح ها العلم بهذه المعاني, إذ لو علمت لفارقت أجسادها 
قبل أن تتم وتكمل؛ أو تهاونت في تدبيرها كما ينبغي. فأدت الأجساد إلى 
الفساد قبل استعدادها للمعاد وهذا ئما يبطل حكمة الايحاد., 

وأيضا: إذا فارقت النفوس الأجساد قبل ذلك بقيت فارغة معطلة 

بلاشغل وعمل ولامعطل فى الوجود. وا حكمة تقتضي أ أن لايكون م 
الموجودات مهملا معطلا. كان بارع دعل تكروب ل خل ادا عن 
وصنعة حتى يكون فارغاً بلاتدبير وإفاضة, بل كل يوم هو لي شان 

فظهر أن الموت لابدٌ وأن يلاقيه الإنسان من جهة القضيّة الربانية مع 
كونه مكر وهأ تفرٌ وتنفرٌ منه النفوس بحسب ماهو مركو ز في غرايزها من جهة 
التدبير الإهى, ولذلك سلط عليها دواعي هي 5 دوامها الدنياوي, وطي 
بعينها أسباب عطبها و هلاك هياكلها وشقاوة نفوسها. وهذا من عجالب 
حكمة الله في هذا العام حيث يكون سيب البقاء بعينه سبب الملاك 
والشقاوة, وتلك الأسباب والدواعي المسلطة هي مشل الجوع والعطش 
والشهوات المختلفة والأشواق واللذات الزايلة. 

أمُا قصد الباري في تكوين الجوع والعطش وتسليطههما على النفوس 
ليدعوها إلى الأكل والشر ب ليخلف”' على أبدائها من الكيموسات الصالحة 
بدلا عنّا يتحلل منها ساعة فساعة, ليبقى بها الشخص والنوع. إذ كانت 
أجسامهاً دائيًا في التحكل والذوبان والسيلان. 

وأمًا الشهوات المستولية فلأن يدعوها إلى الأغذية الجيّدة والمأكولات 
المختلفة الموافقة لأمزجة أبدانها ومايحتاج إليه طباعها مدة الكون. 


(1) ليختلف - نسخة. 


-1115- نفسير سورة الجمعة (ج/) 


وأمًا اللأة: فلأن يكون مايأكل ويشرب بقدر الحاجة ولايزيد ولاينقص. 

وأمًا الذي يعرض طا من الآلام واللأوجاع عند الأمراض والعاهات'"' 
العارضة لأجسادها فلأن يحرص النفوس على حفظ أجسادها من الآفات 
ليبقى إلى وقت معلوم ولايفسد قبل بلوغ النفس إلى كاها اللائق بحاطاء 
فإن استكباها بالعلم والعمل وبلوغها إلى درجة العقل والمعقول بالفعل إنيا 
يحصل بالات البدن واستعمال حواسه الظاهرة والباطنة مذة مديدة. ولذا قيل: 
«من ف حسا عَعَدَ عليا». 

الإشراق الرابع * 
[لية لحوق الموت الطبيعي] 

اعلم إنابيّنا ي بعض فصول أسفارنا"' علّة لحوق الموت الطبيعى 
مكل نفس منفوسة بوجه تحقيقي غير ما اشتهر في الكتب الطبيية والطية, واستتبطنا 
ذلك من بعض الآيات القرانية حسبها أطمني الله وأثبتناه بالييان البرهاني 
على نمج الحكماء الإطيين. لابالبياناتالتي هي مسلك الأطباء والطبيعيين. 

وحكاية القول فيه: إن في جبلة النفوس بل المكوّنات العنصرية كلها 
الترقي من حال إلى حال والتدرّج إلى كبال بعد كال. والتوجّه والسير الحثيث 
إلى المبدأ الفعال والقيوم المتعال. وهذا أمر مشاهد في النبات والحيوان,فضلا 
عن الانسان,وقد أقيم في مواضعه عليه البرهان. 

أولا ترى أَنْ النفس الإنسائيّة منذ أول نكونها النطفي قبل حين تكوتها 
النطقي كانت ها قوّه قابلة هيولانيّة شبيهة بالعدم,كا قال تعالى: «هَلٌ أتى 


(ه) الافاتث ‏ نسخة. )١(‏ راجع الاسقار الاربعة: 58/4 الى .١٠١4‏ وة/لاغ الى 61. ر7//4؟؟. 


الآأية (4) اثست 


عَلى الإنْسَان جين من الذفر ل يَكنْ شَيْناً مذْكُورًاً» [1/76] ثم دخلت في 
دائرة النبات. ثم في دائرة الحيوان. ثم ظهر منها آثار 
البشرية 6 بلغت غاية النمو وكال الخلقة حين أشدها الصوري»فصارت 
قويّ القوى الشهوية والغضبية. ثم إذا جاوزت عن وقت بلغ غاية النمو 
فشرعت في الذبول الخلقي والفتور البدني, وم يكن منشأ ذلك آفة خارجيّة 
وردت عليها أو قصور عرض فا في حين حركتها نحو الكمال. 

وقد علمت إِنْ الفائض من المبدأ الحق ليس إل خيراً وكالا ‏ لاعدما 
وشرًا ‏ واستدعاء القابل منه ليس إلا البقاء والدوام لا الذبول والفساد. بل 
منشأئه توجّه الطبيعة النفسانية نحو نشأة ثانية وسلوكها مسلكا آخر إلى عام 
آخر, كرا سننبّه عليه تنبيهاً يليق بهذا الموضع. 

وأمًا حديث تناهي القوى الجسانيّة في فعلها وانفعاطاءوكلال الالات 
عن تمادي الحركات والتغيرات إلى لانهاية,فهو إنما يصدق فيها يكون الأفعال 
والانفعالات صادرة عنها على ' الاستقلال وأمًا على سبيل الاستمداد عا 
هو أرفع منها فيحتمل اللائهاية كبا في حركات الأفلاك على رأهم. 

وما حديث قصور مزاج الغذاء الذي يصير بدلا عا يتحلّل بحسب 
الكيفيّة عن مزاج أصل البدن من جهة نقصان مراتب الضم والتعديل فيه 
عن مراتبهما في ماذة البدن بمرتبة واحدة: 

-وذلك لأن النطفة نما وردت عليه خمسة هضوم وتعديلات-أحدها في 

المعدة. والثاني في الكبد. والثالث في العر وق والرابع عند الأعضاء. والخامس 
فى اوعية المني مثل الانثيين والرحم_بخلاف الغذاء؛ فإنها تقصر عن المني في تلك 


(/0) عن نسخه. 


ين ]اح تفسير سورة الجمعة (ج7) 


المرانب بمرتبة واحدة أخيرة. وهي الني يصير 
المي بها تأم الاستعداد لقبول الصورة الحيوانيّة, فلايكاد فيا يزيد منها على 
البدن لما ينقص من الاعضاء عنه. فلهذا يعرض الفناء.- 
فهو أيضا أمر تخميني مبناه على الظنون والترجيحات الخياليّة ‏ لاعلى 
المقدّمات الاضطراريّة البرهانيّة,والبرهان هو المتبع قل هَاتوا بُرْهَانَكُم إن 
كُنْتم صَادِقينَ. 
وأمًا حكاية النجوم وأحكامها في باب مقادير الأعبار: فأكثرها يجازفات 
وتخمينات طوما يَتَبّحُ أكْثرهُمْ الا ألظَنّ إن ألظَن لايُعُنى من آلحَقَ سينا 4. 
بل الحق الحقيق بالتصديق أن الطبيعة بحسب مااودعه الله في جبلتها 
إذا جاوزت النوع الأخحس - وقد بقيت بعد- فلايد وأن تتخطي النوع 
الأشرف. والا لكانت معطلة, ولا معطلا" في الوجود. وقد تقرّر أيضا في العلوم 
الإهيّة أن الطبيعة العنصرية ما لم توف النوع الأخسٌ لم تتجاوز منه الى 
النوع الذي فوقه. 
نم لاشبهة في أن الإنسان بحسب كال خلقته البدنية أشرف الأنواع 
الحبوانية ولكونه تام الحواس,مع ”'' قوتين أخريين تخصان به. وهما نظرية 
وعملية, فمعلوم أن طبيعته قد تجاورزت عن جميع المحدود المترتية التي فى سائر 
الحيوانات: بعدما تجاوزت عن سائر الدرجات النباتية ,المتجاوزة عن الجمادية 
والجسمية والجوهرية المطلقة والشيئية العامة, وهي بعد في الحركة المعنوية؛ و 
م يبق من الصور والأنواع الممكنة في عام الطبيعة ونشأة الدنياوية إلا وتحاوزت 
عنه متوجهة نحو غيرهء فلابدٌ من توجهها ورجوعها إلى عام الآخرة وعند 


(4) ولايعطل ‏ نسخة. (4) وله نسخة. 


1١8 )4( الآية‎ 


الله سنواء كانت سعيدة مسرورة: أوشَقية خذولة معذبة متكوسة: الأن هذه 
الحركة من النفس ليست اختيارية بل اضطرارية جبلية. 

فالموت الطبيعي عبارة عن تجاوز الطبيعة الإنسانية عن مراتب 
الاستكالات الحيوانية المناسبة ها في هذه الدار ‏ وهي عالم الشهادة ‏ إلى 
أول نشأة تكون ها في الدار الآخرة وعالم الغيب. 

فهذا هو السبب اليرهاني المي لعروض الموت. كبا أَنْ ماذكرناء أوْلا 
هو السبب الغائي له. فافهم واغتنم فإنه مع كال وثاقته وقوته ووضوحه 
وجلائه ربا خفى على الأذهان القاصرة الغير المناسبة لمطالعة المباديء 
الإشراقيةءوأخذ النتائج المطلوبة منها لاعتيادها بالتلقف والاكتساب عن 
المباديء التقليدية الحسية ‏ والته بدي من يشاء إلى صراط مستقيم. 


+« تذكرة تمثيلية * 
[يجب الاستغناء عن البدن قبل خرابه] 
إن معنى الموت في الحقيقة يرجع إلى ترك النفس استعبال الجسدملأنَ 
البدن للنفس بمنزلة الدكان للصانع. والأعضاء بمنزلة الآلاتءفإذا كلت 
آللات الصانع أو انكسرت أو خرب الدكان وانهدم بنائه فإن الصائع لايقدر 
على عمل شيء من الصنعة إلا أن يتجدّد دكاناً آخر وأدوات متجدّدة آخرى. 
فكل صانع حكيم إذا فكر في أمره ونظر في عواقب عمره علم بأنه لابد 
وأن يغرب يوما دكانه وتكل أدواته وتضعف قوة بدئه ويذهب يام شبابه؛فمن 
باكر واجتهد قبل خراب الدكان وكسر الآلات وذهاب القرّة واكتسب مالا 
يغنيه عن الدكان واستغنى عن السعي, فإنْه لايحتاج بعد ذلك إلى دكان آخر 


وأدوات أخرى مجدّدة. بل يستريح من العمل ويستقلٌ بالتمتّع والالتذاذ يها 
كسب وادخر. فهذه يكون حال النفوس الفاضلة بعد خراب أبدانها وعطب 
اخنانية 

افتفكر يامسكين ‏ ويادر واجتهد وترُود قبل خراب هذا الدكان وفساد 
الآلات. فإنَّ خير الزاد التقرى. 2 


[حكمة بقاء النفوس الكاملة في الدنيا] 

إن قيل: ما العلة في بقاء النفوس الكاملة المجرّدة بذاتها, المستغنية عن 
البدن وقواه؛ مذة في هذه الدار مع مايعةرمهم من المحن والآلام ومايلحقهم من 
الأوجاع والشدائد وعداوة الجهال وفتنة الأشرار؟ 

يقال: الحكمة في ذلك كون تلك النفوس مشغولة بتدبير النفوس 
الناقصة المتجسدة كيلا يتم'”'' هذه وتتخلص من النفس . ويكمل تلك 
وتصير فوق التبام وبالغة إلى كبال بعد الكبال» وإلى حال أشرف وأعلى من 
ذلك الحال «وان الى رَبك المنتهى ». 

والمثال في ذلك: الأب الشفيق والاستاذ الرفيق في تعليم التلامذة 
والأولاد وإخراجهم إيّاها من الظلات والجهالات إلى فسحة الملوم والمعارف 
ليتمون''" هؤلاء ويكملون أولئك الآباء والأستاذون,ويخرجون با في قوة 
نفوسهم من العلوم والصنايع والجكم إلى الفعل والظهور, اقتداء بالباري 
سبحانه وتشبّهاً بالحكيم الأول في حكمته وجوده. إذ هو السبب في إشراج 


)٠١(‏ الظاهر: كي يتم. )١١(‏ تمون: ادخر مايلزمه من المونه. 


الأية (هم) 11 اعد 


سمي 


الموجودات من القوّة والبطون إلى الفعل والظهور. فكل نفس هي أكثر 
علوماً وأحكم صنعة وأجوّد عملا وعلى غيرها أكثر إفاضة وجودا وإفادة نهي 
أقرب إلى الله نسبة وأشد تشبها. 

يذه أولا هي عرتبة الملائكة الذين يصون لل مَا أمَرهم ويَفْعْلونَ 
مَايؤْمرُونَ 4 [1/17] ف «يبتغون ال ر دجم الوسيلة أمبم أقَرَبٌُّ» [87/ 
60] وهذا قالت أَنْمَة الحكمة العتيقة في تعر يفها: «إنها هي التشيّه بالإله بقدر 
الطاقة البشرية». 

وفي الحكمة المحمدية ‏ على الصادع واله أفضل التقديسات والتسلييات 
-: «تخلقوا بأخلاق الته». يعني من يكون علومه حقيقية وصنائعه محكمة 
وأعباله صالحة صافية من الفش والدغل. وأخلاقه جميلة وارائه صحيحة 
وفيضه على مُن دونه متصلا فهو من أولياء الله المؤمنين المقريين منه وأحجبّانه 
المزدلفين لديه. 


( الإشراق الخامس* 
[[التوحيد الأفعالمي] 

في قوله تعالى: «ثُمُ تردُونَ الى عَالم لْغَيْبِ وَأَلشَهَادَة اعلم إن قد 
رقت ندبه فيظن الأرواح وجذب النفوس وردها إلى عا الآخرة تارة إلى 
الله تعاللى كبا في قوله: [ تعالى ] «الله يُتوفى نفس حين متهم [3/99غ] 
قارة إلى بعض ملائكة لقه امقربين كا في قوله تعالى: مل يعوَفيَكُم مَلكُ 
للوت ألني وَكُلَ بكم ]١/0114‏ وتارة إلى رسل الله كيا في قوله تعالى:لإتوفتة 
سنا وهم لأيعطون» [11/1| وتارة إلى نفس النفس كما في قوله تعالى: 


-118- تفسير سورة الجمعة (ج7) 


«ياآيتها النفس المطمئة أرجعي الى رَبك رَاضية مَرْضيّة» (18/46] 
وتارة لم ينسب إلى فاعل معين وقابض معلوم كما في هذه الآية. ونحن قد 
ذكرنأ في تفسير سورة يس مايستفاد منه وجه في تعدد هذه النسبة وتكثر 
المبادىء في هذا الفعل, فليراجع إليه من أراد ذلك'"'. ولكن لانسكت هيهنا 
عن ذكر شيء يسير من المقال يشير إلى لمية الحال. 

فنقول: إن بين الذات الأحديّة الإفيّة وبين كلّ موجود طبيعي أمور 
متوسطة هي أسباب تحققه ووسائط تكوينه. ومنها ما هي أسياب جذب 
الأرواح والنفوس من أسفل سافلين, كبا أنها بعينها أسباب وجودها وورودها 
من أعلى علين. 

فأوها اسم الله «القابض » في العالم الإلهي, ثم الملك المقرّب الذي يجذب 
الأرواح في عام القدس, ثم نفوس رسل الله وهم الدعاة إلى الله. ثُمْ النفوس 
المطمئنة الراجعة إلى ربها راضية مرضية في عالم النفوس. لم الطبيعة 
الإنطباعيّة في عام الطبائع؛ وإن كان لكل إنسان قوَة حرّكة جاذية للجسم 
الغذائي الترابي إلى درجة الطبيعة النباتيّة. وله قوّة أخرى حيوائيّة فاعلة 
للحسّ والحركة الإراديّة تهذب لطائف الأخلاط إلى أفق الأرواح البخارية. 
وله قوة نطقية فوق القوة الحيوانية تجذبها إلى مرتبة النفس النطقية, وفوقها قوة نبوية 
تدعو النفس النطقيّة جاذبة إلى عالم الملكوت الي وفوقها 
قوة جبرئيليّة ترافقها وتصعد بها إلى عام الر يوبيّة. والله سيحانه بقوتها التي 
تمسك السموات والأرض أن تزولا فوق الكل ظوَهُرَ القاه قوق عبّاده 
ويرسل عَلْيْكم حَفْظَة» ويقبض الكل باسمه «القابض» «والأرض جَميعاً 


(17١)ان‏ مسار سورة يس ص 060 


الآية (4) مك 


قبْضته يوم ألْقِيمَة4. 

فللإشارة إلى هذه المراتب المقتطبية لقبض الأرواح وجدب النفوس إلى 
الله تعالى وقعت نسبة التوفي تارة إلى الله تعالمى, وتارة الى الملك الر وحاني وإلى 
ملائكة هي دونه في الرتبة. وتارة إلى رسل الله. وتارة إلى النفس, تارة إلى 
الطبيعة المسخرة - كا في هذه الآية ‏ تنبيهاً على اختلاف هذء النشآت وتعدّد 
العوام وتفاوت الدرجات للانسان. 

لكن يجب على الناظر المتأمّل أن يعلم ئما أكثرنا ذكره وكررنا إثباته في 
توضيح أسرار بعض الآيات أن كل فعل إذا نسب إلى الباري القيُوم يكون 
بالحقيقة لابالمجاز وإن نسب إلى ماسواه يكون بالمجازبوذلك لأن الأسباب 
مستهلكة الذوات والمهيات عند مسبيهاءفإذا سمعت مثل قوله تعالى: 
اله يتتوق آلآنْفْسٌ حيّن مَوتها)ه فاحمله على الحقيقة في التوفي. وإذا 
سمعت مثل قوله: «إقل يُتَوَفِيكُمْ مَلك ألّوت» فاحله على المجاز 

فالكامل في العرفان من كان فى حدقة عرفانه نوران: نور التوحيد. ونور 
الحكمة. ولايطفي أحدهها نور الآخر, فبأحد النورين ينظر إلى توحيده 
تعالي. وبالنور الآخر ينظر إلى حكمنه في ترتيب الأسباب للمسببات. ويرى 
كثرة صورٌ الأعيان التي هي مظاهر الأسهاء في وحدة وجوده وفيض جوده. 

وأكثر النساس ممن يشغلهم شأن عن شأن, فمنهم من راعى جانب 
التوحيد ني الأفمالءفاهمل رعاية الحكمة والترتيب كالأشاعرة المنكرين 
للقول بالعلة والمعلول وترتيب الأسياب - أو يتديّروا في خلق السموات 
والأرض ومابينه) من عجائب الحكمة وبدائع القطرة, وقد قال سيحانه: 
هوَمَاخَلَقَنا ألسموات والأرض وَمَابِينهها لاعبين» [غ8/4؟] وقال تعالى: 


كت ة اه تفسير سورة الجمعة (ج7) 


ٍأوَم ينظُرُوا في مَلَكُوتٍ السموات وألارض وَماخَلقَ اله مِنْ شَيءٍ وَآنْ 
عَسَى أن يَكُونَ قد اقرب أْجَلَهُمْ فبأيَ حَديثِ بَعُدَهُ يُؤَمئُونَ « مَنْ يُضلِلٍ 
أن وب هَادىَ له ويذرهم في طَفْيَائهمُ يَعْمَهُونْ # [/181-186/7] فهذه الآية 
ناص على وجوب النظر في المسائل الحكميّة على من وفق له. 

ومنهم من راعى جانب الحكمة في إثيات الوسائط.لكن أهمل جانب 
التوحيد الأفعالي وصارت رؤية الأسباب القريبة حجاباً له عن رؤية مسبّب 
الأسباب. وهذا كالمعتزلة المثبتين للعبد قدرة مستقلة. 

00 

وأمّا الذي تزيّن به محققوا الإسلام وحكماء شر يعة سيّد الأنام - عليه 
وأله السلام ‏ وهم الراسخون في علم القرآن والعالمون بتأويل الأحاديث؛ 
فهو الجمع بين التوحيد والشر يعة الحكمية, ولأجل هذا الجمع والتوفيق نسب 
الله الأفعال فى القران مرّة إلى الملائكة أو العباد ومرة إلى نفسه فقال في 
القبض تارة: قل بَعوفيكم ملك لوت آلذي وَكُل بكُمِ» وتارة: طالله 
يحَوْفى الأئفس حين موتهام وتارة: «وارجمي الى ربك وقال في 0 
الحراثة نة: أفرم مَاتحرُونَ 4 زكة/؟1) ثم قال: «انا صَبَبنًا ألا صبًا 7# 0 
5 الأرض شَقَا * نيتنا فيا حا َنبا | 12210 - 3" وقال في باب 
نض الأرواح في الأجساد مرة: رَة: هارسلا الَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثْلَ هَا بَسَراً 
سوياً» [7//14] ومرة: ر:: «فنفحنا فيه من رُوحنا» ]١7١/3(‏ ومرة: ر:: «فائفعٌ 
فيه فَيكُونْ طَيراً بلأن ألله» (/44]. 
1 وفي الحديث ا الله صلى الله عليه وآله في وصف ملك الأرحام؛ 
نه يدخل الرحم فيأخذ النطفة في يده ثمْ يصوّرها جسداءفيقول: ياربٌ أذكرٌ 


الاية (ه ) جا جه 


أم اتئى أسويّ أم معوج؟ فيقول الله ماشاء. ويخلق الملك'"", 

وفي لفظ آخر: يصؤر الملك فيها الروح بالسعادة والشقاوة؟". 

وقال بعض السلف: إِنَ الملك الذي يقال له الروح هو الذي يولج 
الأرواح في الأجسام. وإنه يتنفس بوصفه فيكون كلّ نفس من أنفاسه روحاً 
يلج في جسم, ولذلك سمي روحاً. ظ 

وما ذكره في مثل هذا الملك وصفته فهو حقّ يشاهده أصحاب القلوب 
ببصائرهم. وهذا بعينه كحال المتكلم بالكلام الحكمي حيث أن كل نفس من 
أنفاسه يفيد معنى عقليًا يلج في تشكل كلامه, وكذلك ذكر الله في القرآن 
الآيات الدالات على وجوده ووحدانيّته. مثل قوله تعالى: «أنْ في خَلْق 
ألسَموّات وَاآلأرْض وآختلاف الْيْل وَالنيَارٍ لآياتِ لأولي الأليَاب 
الو" 1 ْ 

حل وه تريخ اذا الالاى زو ابن ل 33 2 ان 
كن » 06/401] فنسب الدلالة على وجود ذاته والشهادة على وحدانيته إلى 
الموجودات الآفاقيّة والأنفسيّة ثم قال: «أُول يكف بِرَبْكَ أنْهُ عَلَئ كل 
شيْءٍ شهِيدٌ 07/11[6] وقال انضا: #إشهد أله أنه لا اله إلا شر [/18] 
فبين أنه الدليل على نفسه. 

وليس ذلك بمتناقض بل طرق المعرفة مختلفة:بعضها من جهة المحكمة 
والترتيب في النظام. وبعضها من جهة التوحيد وأحدية الجمع؛فكم من سالك 
عرف ذاته بوسيلة النظر إلى الموجودات. وكم من طالب عرف بالنظر إليه 


(17) جاء مايقرب منه في مسلم: كتاب القمر ج144/17. 


كل الموجودات. فقال: «عرفت ربي بربيء ولولا ربي لما عرفت ربي». 

وهذا بعينه مسلك الصديقين. والأول مسلك ذوي الأنظار. 

وأيضا قد وصف اته نفسه بأنه المحيي والمميت, ثم فوّض الموت والحيوة 
إلى ملكين. ففي الخبر: «إن ملك الموت وملك الحيوة تناظرا فقال ملك الموت؛ 
أنا أميت. وقال ملك الحيوة: أنا أحبي الأموات. فأوحي اله إليهما: كونا على 
عملكها وما سخرتا له من الصنع؛ فأنا المحيي والمميت ولامحيي ولامميت 
سواي». 

فالمحقن العارف هو الذي ينكشف له بنور معرفته أن لاقوام للأشياء 
عنده بأنفسها وإنما قوامها بغيرها. فهي باعتبار أنفسها باطلات الذوات 
هالكات الهويات والإنيّات. وإنما حقيتها'*' بغيرها لابأنفسها من حيث هي 
هي. فإذا لاحقّ عند المحقق المحِقّ إلا الحقّ القيّوم الذي ليسكمثله شيم 
فهر القائم بذاته وكل ماسواه قائمة بقدرته,فهو الحقّ وماسواه باطل. 

ونا جرى هذا المعنى على لسان بعض الأعراب قصداً أو إتفاقاً صدّقه 
رسول الله صل الله عليه وآله فقال: أصدق بيت قاله الشاعر قول لبيد: 

ألاكل شيء ماخلا الله باطل وكل نعيم لاهمالة زائل "١7‏ 
#الإشراق السادس * 
[ المحيي هو المميت] 
لا علمت أن للإنسان مراتب مختلفة في الوجود [و] لتحصيل كل مرتبة 


.١/١18 راجم البخاري: باب أيام الجاهلية 87/8 سلم: الشعر‎ )١1( نخة.‎  اهتقيقح‎ )١6( 


الأية (4) 12 31ت 


أسباب وعلل أوجدها الله تعالى؛ فاعلم إن حصل كل مرتبة عالية للإنسان 
بالذات مستتبع لزوال مرتبة دانية له بالعرض والتبعية؛ فمحبي الإنسان في 
كل نشأة هو مميته في النشأة المتقدمة عليها. ولذا قيل 
لقابض الروح إنه ملك الموت,نظرا إلى هاتين الجهتين. ويسمى بأبي يحيى على 
الرسمءلامن باب تسمية الشيء باسم ضدّه كما هو عادة العرب, وما نسبة 
الإحياء إلى ملك اخر غير ملك الموت كما سبق_فذلك التعدّد بالقياس إلى 
وجود مرتبة ونشأة وعدم عرتية ونشأة أخر ى.: 


الإشراق السابع *# 
في لمية توجه الروح الإنساني إلى الله سبحانه. 

إن من الحكمة البالغة والنعمة السابقة أن الله قد جمع في سنح ححقيقة 
الإنسان ما أفرد به الملائكة المقرّبين والحيوانات المبعدين؛ فضلا عا خصٌ به 
غير هذين الجنسين من العالمين أجمعين. 

فمن ذلك أنه تعالى أفرد الملك بنور روحاني علوي باق أبدىّ, لأنه : نور 

نن أنوار الله وس من أسرار الله. وأفرد الحيوانات بروح سفلي فان ظلماني» 

فأفرد الإنسان بالقركيب بين الروحين فيه: فانٍ حيواني وباق ملكي. 

فالحكمة في ذلك أن الروح الملكي غير متهن ولانام , إنها بقائه 
بالتسبيح والتقديس. يها بمثابة النفس للحيوان. وهذا ليس للملك الترقي 
من مقامه لقوله: وما ما الا لَه هُ مام مَعلُوم» ٠4/30‏ ]. 

والروح الحيواني قابل للترقي لأنه متغذٌ فجعل الإنسان مركباً من 
الروحين لبنطبع روحه الملكي بطبع روحه الحيواني في التغذّي وقبول الفناء 


الذي يعبر عنه بالموت ليصير مترقياً كالحيوان. قابلا لأن ينتقل من هذه الدار 
إى دار البقاء. مترقيًاً إلى العام الأعلى. ويتطبع روحه الحيواني بطبع روحه 
الملكي ليصير مسبّحا ومقدساً كالملك, بافيا بعد المفارقة, عارفا بالله ‏ بخلاف 
الحيوانات . 

ولكن من اختصاص الروح الحيواني بالتغذّي أن يجعل الغذاء من 
جنس المتغذّي ولونه وصفته. ومن أختصاص الروح الإنساني أن يكون متلوناً 
بلون الغذاء ومتصفاً بصفته. وذلك لأنّ غذاء الروح الحيواني الطمام والشراب وهما 
من الجنماد والتبات, والحيوان المذبوح المطبوخ. وفيها الرطوبة واليبوسة 
والحرارة والبرودة مركو زة بالطبع؛ والروح الحيواني غالب عليهما ومتصرف 
فيها يجعلهما من جنس المتغذي. وغذاء الروح الإنساني ذكر اقه وطاعته 
والشوق إلى جنابه والمحبة إلى لقائه ا قال اله تعانى في أواخر هذه السورة: 
رذ كرا لله كيرا لَعَلَكُم تَفْلِحُونَ »4 |٠١/157(‏ وقوله: ألا بذ كر ألله 
تطْمئن القلربُ » -ِ05 وأمثال ذلك, وفيه النور والجذية الإهيّق. وهرا 
غالبان عليه. فالروح يتجوهر بجوهرها وني تجوهره بتجوهر الروح الرباني 
نوع من الفناء عن وجوده والبقاء بنورربه. فهو يمثابة ميت ذاق الموت ثم 
أحمي بنور دبّه كا قال تعالى 8 أَوْمْكَانَ مَيَا فَأَْيَيناهُ وَجَعَلَْا لَهُ ثوراً 
يمشي به في الناس ف الفيفنةا 

وقد انكشف هذا المعنى لبعض الحكاء السابقين كفرفوريوس مقذّم 
المشائين ‏ وهو أعظم تلامذة أرسطاطاليس الحكيم ع شنيك ذهننه إلى أن 
النفس الإنسانية ستصير بعد إحكام نور المعرفة عين النور العقلي الذي هو 
بذاته عقل بالفعل وفاعل للمعقولات التفصيلية. 


الأية (ه) هآ 


وظاهر أن النفس مام تمت عن نشأتها النفسائيّة لم تتحد بالعقل الفعال 
المنور ا في الدار الآخرة من الصور والمهيات. فهذا الفناء الذي استحق به 
الروع الأنسان "الاعياة الاخروي ينون اانه إن الشفاذ» يسيب النفسن 
الحيوانية التي هي ذائقة الموت وقابلة الفناء.فافهم واغتنم فإنه عزيز الجدوى. 

#« الإشراق الثامن » 
[ظهور صور الاعمال والملكات في الآخرة] 

إن قوله تعالى: ظفَينْئكُمْ با كنم تَْمَلُوْنك إشارة إلى ظهور صورة 
الأعبال والأخلاق يوم القيامة. فإن الناس يحشرون يوم القيامة على صورٌ 
نياتهم وهيتات ضبائرهم وأشكال أخلاقهم وصفاتهم الحاصلة من تكرّر 
الأفاعيل والمعاملات المؤثرة في القلوب إنارة وإظلاماً. فإِنْ الأعمال هيهنا 
مقؤلة المخراقة والوراعنة'وطترص البذور فى أراضي القلزبه.واليّات 
والاعتقادات المستورة فيها بمنزلة البذور. ومذة الكون في الدنيا كمذة الشتاء 
التي يحتجب الأرض فيها عن الشمس عن سمت رؤس أهلها, فإذا ارتفع 
النهار واشتد حرارة الشمس وقت الر بيع يظهر ماكمن في باطن الأرض من 
البنور. ويحصل الأزهار والأثيار. والكشف ماستر في بواطن الأشجار من 
الأنواع المختلفة والألوان المتضادّة. فيكون كل ثمرة مناسبا لحبّه ويذره, 
ويكون فيها بعضها حلواً وبعضها مُرَأوبعضها حامضأ. وبعضها ترياقاً نافعا. 
وبعضها سب ناقعاً. 

فهكذا يكون الحال يوم قيام الساعة وطلو ع شمس الحقيقة من مغربهاء 
وعند ذلك يكون حشر الحقائق: 9وَحَسَرْنَاهُمْ فلم نغادر منهُم أخداً» 
[14/لاغ] وتزوتها للحقّ تعالى: «وبرزوا لله الواحد لْقهَاره زغا/ةة) 


وظهور بواطنها وسرائرها: «يوم تبلى لْسَرَائرع [1ه/1]. 

ويكون الحشر لمم عل انعاء مخلقهء فلقوم عل ييل الوقده ليدم 
ا المتَقينَ الى ألرحمن قدأ [80/16] ولقوم على سبيل الوهن والعذاب: 
ارسق لمْجرمِينَ الى جَهثمْ ردأ [1/14ه] لِوَيَومَ يحْسْرٌ أَغدَاء ألله إلى 
ألنار» ]14/14١1[‏ وقوم يساقون على وجوههم كالحيوانات المؤذية. 

وبالجملة كلّ أحد يحشر إلى مايعمل لأجله ويحبّه, كبا يدل عليه مثل 

قوله تعالى: طقل كر ل عَلى شاكلته» 2١1‏ وقوله: #أحشرٌوا 
ألذِينَ ظَلْموا وَأَرْوَاجَهُمْ» 1/ا5/؟1! وقوله: «فورَبك لَنَحْسْرَتيم وَآَلسَيَاطيَ» 
زفا/مى عن ا نولو أحن ادكه عجرا لعن ففةة د كنا وركة ن 
الحديث”'' ‏ ولاشك أَنْ المحشور مع الحجر كان من جنس الحجر. وفيه سر 
عا 

وبالجملة إن أفاعيل الأشقياء المدبرين, المتوقفين بحسب همهم 
القاصرة عن الارتقاء إلى عام الملكوت في البرازخ الحيوائيّة ومادونها بأعبال 
ينأسيهاء فلاجرم تكون تصوراتهم مقصورة على أغراض شهوية أو غضبية 
أو محبة أجساد جماديّة كالذهب والفضة والياقوت؛ فيحشرون على صور تلك 
الحيوانات وما هي أنزل منها في الدار الآخرة كبا دل عليه قوله تعالى: طواذ 
لْوْحُوشُ حُشْرّثْ) ]0/4١[‏ وقول النبيّ صل الله عليه وآله: «يحشر بعض 
النافن خل سنوزة تجسن هندها القروة والقازيرة: 

وربا يتصور بعضهم في هذه الدار بصورهم الحقيقية الآخر وي لأهل 
الكشف والشهود وذلك لغلبة سلطان الآخرة على بواطتهم. 
«إن في ذلك أآيَات لقوم, يَقلُون». 


05-5 الأمالي للصدوق: المجلس "الل ص .156٠١‏ 


الأية (9) ا 


ذَ ك لله ا ذلك حير لكر نكنم عون ج 

وفيه إشراقات: 
الأول: في اللغة والقرائة: 

قال الشيخ أبو على الطبرسي (ره): «الجمعة تيز لغتان. وجمعهما : 
مع وجمعات. قال الفسراء:وفيها لغة ثالثة: حممة بالقشضح اموب 
تك همزة». 

وفي الكشاف: 00 الجمعَة: يوم الفوج المجموح. كقوطم: «ضحكقن 
للعضحوك عحه ووم الحتنةب بقتح الميم : يوم الوقت الجامع. كقوهم: 
ضحكة ولعنة وعبّة وبوم الجمعَة تثقيل للجمعة كبا قيل؛ غسرة في عُسرة, وقرأ 
بالوجوه الثلاثة». 

و«من» بيانية مفسرة ل «إذا». 

و«النداء» الأذان. وقد كان لرسول الله صل اه عليه وآله مؤدْن واحد, 
وكان إذا جلس على المنبر أذن المؤذن على ياب المسجد. فإذا نزل أقام 
الصلوة. وكان ذلك مستمرا إلى زمان عثهان. فكثر الناس وتباعدت المنازل 


فأحدث الأذان الثاني. فزاد مؤذناً آخر فأمر بالتأذين الأول على داره التي 
تسمى زوراء. فإذا جلس على المنبر أن المؤذّن الثاني فإذا نزل أقام الصلوة. 

وإنما سميت جمعة لأن الته تعالى فرغ فيه من خلق الأشياء. فاجتمعت 
فيه المخلوقات. وفيه سر سنشير إليه. 2 وقيل: لأنْه يجتمع فيه الجباعات. 

وقيل: إن أل من سّاها جمعة كعب بن لويء وهو أول من قال: «أمًا 
بعد». وكان يقال ها «العروبة» ‏ عن أبي سلمة . 

وقبل: أول من سرّاها جمعة الأنصار. وذكر ابن سير ين جمع أهل المدينة 
قبل قدوم النبيّ صل الله عليه وآله ونزول هذه السورة, فقالت الأنصار: 
لليهود يوم يجتمعون فيه كلّ سبعة أَيّام وللنصارى مثل ذلكء فهلمُوا نجعل لنا 
بومأ نجتمع فيه فنذكر الته فيه ونصلي. فقالوا: يوم السبت لليهود, يوم الأحد 
للنصارى؛ فاجعلوه يوم العروبة. 

فاجتمعوا إلى سعد بن زرارة فصل بهم يومئذ ركعتين وذكرهم. فسموه 
يوم اللبمعة لاجتاعهم فيه. فأنزل آية اللجمعة. فهي أوّل جمعة كانت في 
الإسلام'". 

وما أول جمعة جمعها رسول الله صلى الله عليه واله فهى إنه لما قدم 
المدينة مهاجرا نزل قبا على بني عمرو بن عوف وأقام بها يوم الإثنين والثلاثاء 
والأربعاء والخميس وأسسٌ مسجدهم. ثم خرج يوم الجمعة عامداً المدينة 
فأدركته صلوة الجمعة في بتي سام بن عوف في بطن واد طم. فخطب وصلى 
الجمعة'". 
(1؟) الاقوال جما ذكر في ممع البيان في تفسير الآية: جه ص 146. 


زفية الكشاف: تفسير سورة ا جمعة, ج55 سص رق 


الأية (1) 1 د 


» الاشراق الثاني‎ ٠ 
في فضل يوم الجمعة‎ ٍ 

عن النبي صلى اله عليه وآله: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة, 
وفيه لق أدم؛ وفيه أدخل الجنة. وفيه أهبط إلى الأرض ٠‏ وفيه تقوم 
الساعة” ). 

وغنة عل لله عليه واله: أتاني جبرئيل وفي كفه مرآة بيضاء وقال: هذه 
الجمعة يعرضها عليك ربك ليكون لك عيداً ولامئتك من بعدك. وهو سيد 
الأيام عندنا. ونحن ندعوه إلى الآخرة يوم المزيد". 

وعنه صلى اله عليه وآله: إن لله في كل جمعة ستمأة ألف عتيق من 
النات", 

وني الحديث: إذا كان يوم الجمعة قعدت الملائكة على أيواب المسجد 
بأيديهم صحفٌ من فضّة وأقلام من ذهب, يكتبون الأول فالأول على 


مراتبهه'". 
قيل: كانت الطرقات في أيام السلف وقت السحر وبعد الفجر مغتصصة 
بالمبكرين إلى الجمعة يمشون بالسرج. 


وقيل: أول بدعة أحدثت في الاسلام ترك البكور إلى الجمعة. 


(4) القرمذي؛ ؟/581 راجع ايضا ابن ماجه: 588/١‏ والوسائل: 817/6, 

(6) الكشاف: الصفحه السابقة. 

(1) جاء كذلك ني الكشاف وتجمع البيان وفي الوسائل 11/8 في كل ساعة ستمأة ألف ... 
(1) جاء مايقرب منه في الوسائل 1/0 ومسلم .١18/57‏ 


و ا تفسير سورة الجمعة (ج/ا) 


وعن أبي جعفر عليه السلام يقول: ماطلعت الشمس بيوم أفضل من 
يوم الجمعة'”. 

وروى سهل بن زياد عن أبي بصير, عن أبي الحسن الرضا عليه السلام 
قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن يوم الجمعة سيّد الأياميضاعف 
الله فيه الحسنات.ويمحو فيه السيّئات,ويرفع فيه الدرجات,ويستجاب فيه 
الدعوات,ويكشف به الكر بات.ويقضي فيه الحاجات العظامروهو يوم المزيد, 
ته فيه عتقاء وطلقاء من النار. ما دعا الله فيه أحد من الناس وعرف سقه وحرمته 
إلا كان حقاً على الله أن يجعله من عتقائه وطلقائه من الثار, ومن مات فيه يومه 
أوليلته مات شهيداً و بعث آمناً. وما استخف أحد بحرمته وضيّع حقّه إلا كان 
حقّأ على الله عر وجل أن يصليه نار جهنم إلا أن يتوب"". 

وني فضله أحاديث كثيرة وفيا نقلئاه كفاية للمستبصر. 

« الإشراق الثالث *# 
في الحكمة المتعلقة بالنداء ‏ أي الأذان - 

اعلم إنه لما كان كل واحد من الأوضاع الشرعيّة مشتملا على سر إلطي 
نوري كاشتبال الإنسان المكلف به على لطيفة ربانيّة نوريّة ليكون له قربة 
إلى جناب''''الحق ووصلة الى رضوانه ومناجاة له. ومن جملة تلك الأوضاع 


لع لعي ا ا لو 


)3 الوسائل: ايراب صادة الجمعة. باب 1 3 ص غثى, 
5( الوسائل: الباب السابق ص 7 والراو ي فيه : ابن أي نصر بدل أي بصار وفيه بعس الاحتللاف 
مع المذكور هنا. 


)٠١(‏ جوار نسبحة. 


الآية (؟) ك1 اه 


الأذان. فشر ع قبل الصلوة ليتنبه ويعرض عن غير الله ويتوجه بشراشر قلبه 
وسرّه إلى جناب القدس ليستأهل لمناجاة الحٌ, لأن الإنسان متغير عا هو 
عليه حالا بعد حال, متعرّض للانتقال والزوال. ليس له قوّة الثبات على أمر. 

ولهذا كان النبي صل الله عليه وآله مع جلالة قدره وعلو سره يؤمر 
بالثبات والاستقامة ويسئل الثبات على الدين والطاعة, فكان شرع الأذان 
موجبا لانتياه النفوس الراقدة. معدا لأن يستأهل النفس لذكر اللهءلأته 
معسراج المؤمن. وذكر العبد ته مستلزم لذكر الله العبد كا قال تعالى: 
«فاذ كروني أذ كركم» [101/1]. 

وني الحديث القدسي: «من ذُكرني في خلا' ذكرته في خلا", ومن ذكرني 
ق مل دكرته يْ ا خير منها ا 

ارو ٠‏ بسو كو تلن تسوه لشب لتر الة انا ليدع دن 
ذكر ني'" 1 ومن جالس من ذكره وهو ذو بصيرة رأى جليسه وشاهده. ومن 
شاهده فقد أدركه, وهذا غاية مطل بالصديقين. ومال حال أهل الله ١و‏ بذ كر 
أله تطمئن الْقَلوبُ »4. 

م الأذان يمجمع صفات الجلال والإكرام. وأول أجزائه: «الله أكير» وهو 
ايذان بأن الله أكير من جميع الأشياء. بل هو أكبر من أن ينسب إليه هذه 
النسبة, فإنَ الكبرياء ردائه, والعظمة إزاره. ووظيفة السامع من استهاع هذه 
الكلمة الرجوع إلى الله تعالى ورفض ماسواه الذي هو ظله. لأن الوجود كله 
لمن نحيث ذاته ومن حيث أسمائه الحستى ومن حبيك: أفعالة: لأوجود لما سوأة: 
)1١(‏ الحاسن:ج١‏ ص 51 وجاء مايقرب منه فى الكالى: ج؟ ص 454 را .6١‏ 


(؟١)‏ الكاني: كتاب الدعاء, باب مايجب من ذكر الله ... ج؟ ص 143. 


ولا كانت النوبة الأولى لم تتنيّه'”' النفوس المشتغلة الماديّة غالياً 
شرع التكرار لإثبات معنى الالوهيّة الجامعة لجملة الأسماء والصفات في مرآة 
النفس الناطقة, 

ثم كلمة الشهادة التي هي كالعنوان لما حصل في النفس من معنى 
الجزه الأول من التصديق الذي هو عمل القلب, والجزء الأول يشير إلى 
إثبات الواحد الحقء والثاني يشير إلى نفي شريكه. وقد علمت مما سبق إليك في 
التعاليم إن الابيان بلته يجعل للنفس استعدادا لقبول الفيض الإهي, الموجب للقرية 
والزلفى. وبنقي النفس عن لمضلرٌ الدنيوية 
والاخرويّة ‏ على مابين فيبا سبق من تفسير آية النور ‏ أَنْ كلمة التوحيد 
بمنزلة المصقلة في إزالة ظلمة الرين والطبع عن مراة القلب. 

ثم عقب الكلمة الثالثة المشيرة إلى الإعتراف برسالة محمد صلى الله 
عليه واله,ليحصل”'' لهم بذلك التزام أوامره ونواهيه, وقد علمت الاحتياج 
إلى وجود النبيّ صلى الله عليه وآله لما مرّت إليه الإشارة من أَنْ الناس 
صنفان: صنئف يستوي عندهم المعقول والمحسوس - وهم الأنبياء - وصنئف 
لا يتعدى نظرهم عن عام المحسوس - وهم أكثر الخلق ‏ فلابدطم من مرشد يرشدهم 
إلى مالاهتني إليه بالحسٌ بل بالعقل.فإن للنبوة طورا وراء 
طور العقل لايدرك إلا بالكشف الشهوديءوليس لكلّ عبد أن ينال درجة 
النبوةء :بل رتية الولاية, فإن جناب الحقٌ جل من أن يكون شر يعة لكل وارد 
أو يطلع عليه إلا واحدأ بعد واحد. 

على أن النبوة قد ختمت بنبيّنا محمد صل اله عليه وآله لأنه في أعلى 


مقت سي معنا مسيم الم سيار 2-2 سو ست سس 


الآية (9) كات 


مسم مم مي جه 


مرتبة العلم والحكمة وله الدرجة العليا والزلى. وقد طلب ابراهم الخليل عليه 
السلام في دعائه عن الله تعالى بعثة منه في ذربته حيث قال تعالى حكاية عن 
دعاله: «رنا وَآبْعَثْ فيهم رَسُولاً مهم يَتلُو عَليْهم آَاتِكَ و يُعلْمهُم 
لْكتابٌ وَألحكمَة وبركيهم | انك أَنْتَ لعَزيرٌ الحكيم» [ك/ؤة؟ا). 

ثم ذكر بعد كلمتى الشهادة دعوة الخلق إلى مناجاة الحق وطلب الوقوف 
بين يدي الرب سبحانه للدعاء والصلوة الموجبة للفلاح ‏ وهو إدراك المنية 
واليفية, ما في الدنيا كالسمادة التي يطلب بها حيوتهم في دنياهم. وإما في 
العقبى وهو بقاء بلافناء وغنى بلافقر وعر بلا ذل وعلم بلاجهل 9وَانْ آلْدَارَ 
الآخرة 2 َلْحيَوَانَ لو كانوا يَعْلَمُون». 

ثم إنه ختم بها بدأ منه إشارة إلى استغنائه عن الجميع ‏ فإن ن اله عي 
ع الغامين والأمر كله منه أبتدائه. وإليه انتهائه. وإليه يرجع الأمر كله. 
وهو القضرة الأول والمرتجى,وإليه الرجعي - كما قيل: 
حرّك الكل أنت القصد والغرض وغاية ما طا مرمسي ولا غرض 

كان في قلبه مثقال خردلة سوى جلالك فاعلم أنه مرض 
”| ©# 

واعلم إن سر الإقامة قد علم ثما سبق. ونذكر فيها نكتنين: 

الاولى: الإفراد ليكون أسرع إلى المراد الذي هو الصلوةءوفيه إشارة 
إلى طلب زيادة الاخلاص والمنشوع والتواضم لقربه من الوقوف بين يدي 
الله. والثائية: زيادة لفظ «قد قامت الصلوة» للدلالة على أن ذكر الله قائم 
على باطن كل نفس. فيجب أن يكون الظاهر موافقا للباطن والعلائية حاكية 
عن السر. 


انيد تفسير سورة الجمعة (ج7) 


“ل الإشراق الرابع'"" » 
في الحكمة المتعلقة بوجوب الصلوة يوم الجمعة 

اعلم إنه لما اقتضت الأسماء الحسنى الإطيّة ظهور آثارها جميعاً في 
المظاهر الكوئيّة لئلا يتعطل طرف من الالوهيّة ظهرت ف انوع الإنسان الذي 
أوجده لأجل العبادة كا أشار إليه بقوله: دما لقت لجن وألانس الا 
ليَعبِدُونِ» ]01/0١[‏ ارضاح أكثر الناس يحبولة على العدول عن منهج الحق 
والانحراف عن سئن المدل كبا أشار إليه بقوله: ٍَوثَليلُمنْ عبَاديّ 
الشكور» [4*/؟٠]‏ وقوله: #وما أكثْرٌ الناسٍ وأو خرطت بِمُؤْمِنين» 
|٠٠١/١1(‏ وقوله: «وأكثرهُم للحَقّ كارهون 4 [ 7١/1‏ ] إلى غير ذلك من 
الآيات الكثيرة. 

وقد تقرر هذا البيان بئيانه"' في كثير من الأحاديث القدسية. مثل 
قوله تعاللي: « كلكم ضال إلامن هديته, فاسئلوني الدى أهدكم. وكلكم فقير إل 
من أغنيته فاسئلوني أرزقكمم, وكلكم لذنبٌ لا 
من غفرته فمن علم منكم أن ذو قدرة على المغفرة فاستغفر في غفرت له 
وباي 

فلو أن الناس أهملوا وطبائعهم وتركوا سدى وخل بينهم وبين طبائعهم 
لتوغلوا في الدنياء وانبمكوا في اللذات المسمانية. وطلبوا دواعي القوى 
)١6( ْ‏ ذكر المؤلف ماجاء في هذا الاشراق ومابعده في تفسير سورة البقرة ١/14ا؟‏ _ 148, 


(9) تبيائه - سطة. 
)١7(‏ الترمذي: 5101/4. ابن ماجه: 1/7 .١1‏ مسند: ١614/86‏ مع غر وق. 


الأية (9) ات 


الظلانيّة لضراتهم بها واعتيادهم من الطفوليّة والصبى,حتى زالت 
استعداداتهم وانحطوا عن رتبة الإنسائيّة فمسخوا ومثلوا بالبهائم والسباعكا 
قال تعالى: «وَجَعَلٌ منْهم لد والخنازير» ]ا 

وإن حوفظوا ودعوا بالسياسات الشرعيّة والعقلية والحكم والآداب 
والمواعظ الوعدية والوعيديّة ترقوا من حدٌ البهيمة وتنوّرت بواطنهم بنور 
الملكية, كا قال الشاعر: 
هى النفس إن تهمل تلازم خساسة وإن تنبعث نحو الفضائل تلهج 

فلهذا وضعت العبادات وفرض عليهم تكرارها في الأوقات المعينة 
ليزول عنهم بها درن الطبائع المتراكمة في أوقات الغفلات,وظلمة الشواغل 
العارضة في أزمنة اتفاذ اللذات وارتكاب الشهوات. فيتتور بواطنهم بنور 
الحضور وينتقش”*" قلوبهم بالتوجه إلى الحقّ عن السقوط في هاوية النفس 
والعثور. ويستريح بروح الروح وحب الوحدة عن وحشة الطوى وتفرق 
الكثرة. 

كبا قال صل الله عليه وآله: «الصلوة إلى الصلوة كفارة مابينهها من 
الصغائر مااجتنيت الكبائر»!"". 

ألاتر ى كيف أمرهم عند الحدث الأكبر ومياشرة الشهوة بتطهير البدن 
بالغسل. وعند الحدث الأصغر بالوضوءء, وعند الاشتغال بالأشغال الدنيوية 
في ساعات اليوم والليلة بالصلوات الخمس المزيلة لكدورات مدركات 
الحواس الخمس الحاصلة في النفس منها كل با يناسيه؟ 


.67 الحديث‎ ١ في ج١ ص 177: وينبعث. (14) جامع احاديث الشيعة: كتاب الصلوة, الباب‎ )١4( 


ولذلك وضعوا بإزاء وحشة تفرقة الاسبوع وظلمة انفرادهم بدؤب 
الأشقال والمكاسب والملابس البدنيّة والملادّ الجسانيّة اجتماع قوم على 
العبادة والتوجّه لترول وحشة التفرقة بانس الإجتباع والحضور, ويحصل بينهم 
نور المحبّة الابرانيّة والمؤالفة القلبيّة, وتزول عنهم ظلمة الاشتغال بالامور 
الذنيوية والاعراض عن الحقّ من جهة الأغراض المختصة الشخصية. 

فوضع لليهود في قديم الزمان أول الأسابيع لكوتهم أهل المبدأ والحس 
الظاهر, وللتصارى مابعده آخرها لكونهم أهل المعاد الر وحاني وأهل الباطن 
المتأخرين عن المبدأ والظاهر, وللمسلمين آخرها الذي هو يوم الجمعة لكونهم 
في آخر الزمان, وهم أهل النبوة الختميّة وأهل الوحدة الجمعيّة للكل. 

وإن جعل السبت آخر الاسبوع ‏ على مائقل أنه السبع” ل فبالنسبة 
إلى الحقّ تعالى, لأن عام الحس الذي إليه دعوة اليهود وهو آخر العوال 
بالنسبة إليه, وأول العوالم عالم العقل الذي إِليْه دعوة النصارى, والجمعة هي 
يوم الجمع والنتم ‏ هذا على ماذكره بعض أهل القران”'' رحمه الله. 


«( استشهاد قرآني * 
[علة تعيين الجمعة للمسلمين] 
وتما يناسب ماذكر ويؤكده ما استفيد من كلام بعض المحققين وهو إنّ 
موسى عليه السلام لما كان باعتبار قومه من.أهل المبدأ وصاحب التنزيل كان 
من جانب الغرب. وهو موضع أفول النور كبا أشير إليه بقوله تعالى: «وَمًا 
كنت بجَانب لعْربي أذْ قضيّنا الى مُوسَى ألْأَمرَ» [4/14]. 


)3١(‏ السبيع - نسخة. (١؟)‏ الخرّان ‏ نسخة. 


الأية (9) 772 


وإن عيسى عليه السلام لا كان من أهل المعاد وصاحب التأويل كان 
مكانه في الشرق ‏ وهو موضع ظهور النور وطلوعه وذ كر في الكتاب م مريم 
اذ نعلت من نْ أهلهًا مكنا شرقيا» [11/19). 

وان نبيّنا صل الله عليه وآله لما كان جامع المنزلتين ‏ المبداً والمعاد ‏ 
والبوزخ المتوسّط بين الجانبين ‏ المشرق والمغرب ‏ بوجهروالمبرأ عن العالمين 
- الدنيا والآخرة بوجه ‏ كان مكانه متوسطا بين الشرق والغرب. 

ما كونه جامعاً للمبدأ والمعاد فلأنَ له منزلة في الميدأ ‏ «كنت نيا وأدم 
بين الماء والطين»'"'' ‏ ولكل شيء جوهرٌ وجوهر الخلق تحمد صلى الله عليه 
وآله وله صف اه عليه وآله منزلة في المعاد إذ هو شفيع يوم المحشر لقوله صلى 
الله عليه وأله: «ادخرت شفاعي لأهل الكبائر من الفا 

وأمَا كونه متوسطا فلأن قبلة موسى عليه السلام إلى الغرب من وسط 
العام وقيلة عيسى عليه السلم منه إلى المشرق» وقبلة نبيّنا صلى انقه عليه 
واله بينبها كبا قال صلى اله عليه وآله: «مابين للشر ق والمغرب قبلتى»*". 

وأمَا كونه مبرثاً عنهها فلقوله تعالى: <لْاشَرَة فية ولاغربية 4 [4؟/ه؟] 
وههأ حر أمان على أهل الله. 

ل الإشراق الخامس * 
في لمية وجوب الصلوة مطلقا 

لما علم الشارخ إن جميع أقراد الإنسان لايرتقون في مدارج المقل إلى 

(55) اقب ج١‏ ص ١6‏ ولي الترمذي جه ص 0868: وبين الروح والجسده. 


(غ4؟) ابن ماجه: كتاب اقامه الصلاة ١‏ ص :99" : وخيلة» بدل «قبلتي». 


درجة العرفان. فلاجرم سوى هم رياضة بدنية وسياسة تكليفيّة تخالف 
أهوائهم الطبيعيّة, وحافظ لهم الصورة الإنسانيّة. وراعى فيهم حكاية النسك 
العقليّة. فمهد لهم قاعدة في الأذكار والأوراد,وألزمهم ترك النسيان بتكرير 
الأعداد. وهي [في الوجوب]*' أعم وفي الحس أعظم,لترتبط بظواهر 
الإنسان ويمنعهم عن التشبّه بسائر أفراد الحيوان. 

وأقر بهذا اليكل الظاهر على كل بالغ عاقل فقال [صلّ الله عليه 
وآله]: «صلُّوا كبا رأيتموني أصلُي»'" ولو قال: «صلوا كصلاتي» فمن الذي 
صلى مثل صلو ته؟ لأنه كان يصلي وبصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء, 
وكان في صلوته يرى من -خلفه. 

فقد ظهر إِنْ في صلوة القالب مصلحة كثيرة لايخفى على اللبيب ” 
العاقل, ولايقر به لسان الجاهل العاذل. 

وهذا المعنى من الصلوة قد كانت واجبة على الامم السابقة على أعداد 
أكثر من أعداد صلواتنا لعموم جدواها. وكانوا مكلفين بأعمال جسمانية كثيرة 
المشقة لغلبة الجسانيّة عليهم وقلة آثار الملكوتيين فيهم. وشريعتنا المحمديّة ‏ 
على الصادع بها وآله أفضل الصلوة والتحيّة ‏ أقل تكلفاً وأكثر فائدة لصفاء 
القوابل ولطافة القلوب ورقة الحجاب في أمنه صل الله عليه وآلهبولذلك قال 
صلى الله عليه وآله: «بعثت بالشر يعة السهلة السمحاء»”". 


(16) الاضافه من ج١‏ ص 77؟. 
(7؟) في المسند جه ص 1357: «بعئت بالحليفبة السمحة». 


الآية (9) 1 7 عد 


« الإشراق السادس * 
في ليه وجوب الصلوتين الجسمانيّة والر وحانية 

إن الله تعالمى قد بعث النبيّين معلمين بالكتاب والحكمة, واضعين الشريعة 
والملّاءمقيمين للعدل والقسطءلقوله تعالى: لوَأَنرْلنَا مَعَهُم آلْكتاب وَالميرَانَ 
لِيَقُوم أَلنَاسٌ بالْقسْط» [/اه/0؟] فوضصوا للناس النواميس الإهية 
ليخرجوهم عن حضيض البر زخ الظلاني ويبلغوهم إلى أوج العالم النوراني 
لينخرطوا في سلك الملائكة المقربين ويتنعموا في جوار القدس مع النبيين 
والصديقين.رحمة من الله وفضلا ونعمة منه وإحسانا,فشرع كل منهم بإذن الله 
لامته حسب ما أعطته العناية الإخيّة واقتضته الرحمة الأزليّة في ذلك الوقت 
والزْمان من الأعمال القلبية والبدنية مايكمل به قوتاهم العلمية والعملية 
بحب طاقتهم. 

ونا كانت الحكمة المحمديّة ‏ على مقيمها واله أفضل المحامد العليّة ‏ 
حكمة فردة,لأنه أكمل موجود في هذا النوع الإنساني»بل هو أكمل الممكنات 
علويها وسفليهاء روحانيها وجسمانيها. وكان تأثير قوّة نبوته في تكميل نوع 
الإنسان أبلغ وأتم,وكباله أقوم وحكمته أحكم وكتابه وشريعته أبلغ وأعميكانت لمته 
خير الأمم وأعدهاءوأشرف القرق وأكملهاوكا قال تعالى: « كُنتمْ خَيرَ م 

أَخْرجَتْ للناس » ٠١/1‏ 13]. 

وإليه فار صلى. الله عليه واله بقوله: علاء آمْتِي كأنبياء بني 

إسرائيل '*". 


(18) مضى الخبر في الصفحة: ١868‏ 


فخص المحمديون بوجوب حقيقة الصلوة والذكر القلبي والمعرفة 
الإهية الي هي روح الصلوة؛, كبا وجب عليهم صورة الصلوات الخمس 
المكتوبة, اموا بالمواظية عليها والمحافظة ا وتكريرها في كل يوم مهيئة 
خصوصة مشتملة على سرٍ هي في أوقات معينة,وهي ذكر له تعالى وقر بة إلى 
جناب الحق ومناجأة معه. وروح الصلوة أشدٌ وجوبا على بواطن العقلاء 
الكاملين من صورتها على ظواهر سائر الناس وقد قال سبحانه: #ومن 
أغْرَض عَنْ ذكري فإن لَهُ مَعيشَةٌ ضنكا وَنَحْشْرهُ يوم آلقيمة أغمى » 
[/2؟١].‏ 


# الإشراق السابع * 
في تحقيق القول من سبيل آخر 

قد بان لك إنْ في الإنسان شيئا من العالم الأسفل وشيئا من العام 
الأعلى. وأعني بالعالم الأسفل الدنيا ومافيهاءوأعني بالعالم الأعلى الآخرة 
مافيها.وكذلك في كل عمل من الأعمال الدينيّة قشر ظاهر ولب باطن,يفالقشر 
متعلق بالدنيا واللبّ متعلق بالآخرة, فكما أن مقصود الشارع من طهارة 
الثوب ‏ وهو القشر الخارج ‏ ثم من طهارة البدن ‏ وهو القشر القريب - إن هو 
طهارة القلب وهو اللب الباطن. وظطهارة القلب عن نجاسات 
الأخلاق الذميمة:, كالكفر والحسد والبخل والاسراف وغيرها؛ فكذلك 
مقصود الشارع من صورة كل عبادة هو الأثر الحاصل منه في القلب. 

ولايبعد أن يكون لأعمال الجوارح آثار في تنوير القلب واصلاحهءكا 
لايبعد أن يكون لطهارة الظاهر أيضا تأثير فى إشراق نورها على القلب,فإنك 


الآية (1) اكت 


إذا أسبغت الوضوء واستشعرت نظافة ظاهرك»ضادفت في القلب انشراحا 
وصفاءً لاتصادفه قبله. كيف وإدراك النظافة يوجب حصول صورتا في 
القلب. وهذا ضربٌ من الوجود ففعل الطهارة أت حصوفا في القلب - 
ولو بوجه ضعيف -. 

وذلك لسر العلاقة بين عام الشهادة وعالم الغيب وعالم الملكوتءفإن 
ظاهر البدن من عالم الشهادة والقلب من عالم الملكوت وعالم الغيب بأصل 
فطرته. وإنْما يكون هبوطه إلى هذا القالب كالقريب عن موطنه الأصلي 
ونزوله إلى أرض عام الشهادة عن الجنة التي هي موطنه وموطن أبيه المقدّس 
لمناية صدرت أو عن أبيه. 

وكا ينحدر عن معارف القلب اثار إلى اليدن فكذلك يرتفع من أحوال 
الجوارح أنوار إلى القلب.ولذلك أمر بالصلوة مع أنها حركات للجوارح,وهي 
من عام الشهاده. 

نسنذ ا الرعه هلين مفز ل أقد عمل 1ه عليه والدعنق الدقا: ققال: 
«أحببت من دنياكم ثلاثا ‏ الحديث»'''' وعد الصلوة من حملتها. 

ومن هيهنا قد شممت شيئا يسيرأً من روائح أسرار اللهارا أيضا 
فإن كنت بحيث لاتصادف بعد الطهارة وإسباغ الوضوء شيئا من الصفاء 
الذي وصفناهءفاعلم إن الخدر الذي عرض على قلبك من ا شهوات 
الدنيا وشواغلها اقتضى كلال حس قلبك.فصار لايحس باللطائف والأشياء 
الخفية اللطيفة كأكثر الناس. فاشتغل بجلاء قلبكبفذلك واجب عليك من 
كل ماأنت فيه. 


(15) في الخخصال باب الثلاث ص ١7١8‏ والمسند ص ١81‏ و19١1‏ ج5 بلفظ «حيّب إلي» 


1ت بفسير سورة الجمعة (ج7) 


فإذا تقرّر هذا عندك وعلمت بمثل هذا التقسيم فيها وفي جميع 
العبادات, واتضح أيضا لك وتأكد عندك حسبا قدّمناه إليك أن الصلوة 
منقسمة إلى رياضيّ جسماني وإلى حقيقي روحاني, فأعلم إن نفوس الإنسان 
متفاوقة بحسب آثار القوى والأرواح والدواعي المركية فيهاءفمن غلب عليه 
الروح الطبيعي والحيواني فإنه عاشقٌ البدن, يحب نظامه وتزبينه وأكله وشر به 
ولبسه وطالب لجذب منفعته ودفع مضرته. وهذا الطالب من عداد الحيوانات 
وفي زمرة البهائم,فايامه مستغرقة ياهتيام بدنه وأوقات عمره موقوفة على 
مصالح جثته وشخصيّتهبفهو غافل عن الحقٌ,جاهل بأمره,فلايجرز له التهاون 
بهذا الأمر الشرعي اللازم الواجب. وإن قعد عنه فبالسياسات والزواجر 
بكره عليه ويجبر حتى لايفوت عنه بالكليّة حقّ التضرّع والإشتياق إلى الله 
تعالى» ليفيض عليه بجوده وينجيه من عذاب وجودم, ويخلصه من امال يدنه 
ويوصله إلى منتهى أمله, فإنه لو انقطع عنه قليل خير لتسارع إليه كثير شر 
ولكان أدنى درجة من البهائم وأضل سبيلا من الأنعام. 

ومن غلب عليه قواه الروحانية وتسلط على هواه قوته الناطقة وتجرّدت 
عن محبة الدنيا وعلائق العالم الأدنى,فهذا الأمر الحقيقي والتعبّد الروحاني 
وذكر الله بالقلب ومناجاته وقر باته واجب عليه أشدٌ وجو با وأقوى إلزاماءكا 
قيل «الحكمة أشدٌ تحكما على باطن العاقل من السيف على ظاهر الأحمق». 

لأنه استعدٌ بطهارة نفسه وشرافة عقله ليفيض عليه ربّه. فلو أقبل عليه 
سكقة واجتهد في تعبده لتسارع إليه جميع الخيرات العلويّة والسعادات 
الاخروية,حتّى إذا انفصل عن جسمهوفارق الدنيا يدخل عليه الملائكة من 
كل باب ويشاهد مفيضه وموجدهومكمله ربٌ الأرباب ويجاور حضرته ويلتدٌ 


الآية (9) 0 3 


بمنادمته حينئذ ويجاوريه وهم سكان ملك الملكوت وقطان عام الجبروت. 


“9 الإشراق الثامن * 

قٍ سر الصلوة وروحها وفي تمثيل الصلوة الكاملة بالانسان 

'الكامل من جهة اشتالها على ظاهر جسني وباطن روحاني 

إعلم إن الصلوة عبارة عن تشبّه ما للنفس الإنسائيّة بالأشخاص 
الفلكية»فما أشدّ شباهة حال الإنسان حين التشغل بالصلوة الكاملة بتلك 
الأجرام الكريمة بأرواحها الملكيّة في تعيّدها الدائم وركوعها وسجودها 
وقيامها وقعودهاءطلباً للثواب السرمدي وتقرّباً إلى المعبود الصمدي. 

ولذلك قال صلى الله عليه وآله: «الصلوة معراج المؤمن». 

وقال صل الله عليه وآله؛ «الصلوة عباد الدين»”". 

وأصل الدين تصفية السروح عن الكدورات الشيطانيّة والواجس 
النفسانية. والصلوة هي التعبّد للعلة الاولى والمعبود الأعظم والخبر الأعلى, 
والتعبّد في الحقيقة عرفان الحقّ جل بحده والعلم به وبآياته بالسرّ الصاني 
والقلب النقيٌّ والنفس الفارغة, فسرٌ الصلوة التي هي عاد الدين_هو العلم 
بوحدانية الله تعاللى؛ووجوب وجودهه وتنره ذاتهءوتقدّس صفاته,واحكام اياته 
ومعرفة أمره وخلقه وقضاته وقدره وعنايته وحكمته وإرادته وقدرته وبده وقلمه 
وأوحه ورقمه وملائكته» وكرام الكاتبين»وكتبه ورسله واليوم الآخر لمعاد عباده 
إليه ورجو ع الخلائق لديه ومثول الأرواح والنفوس بين يديه مع الإخلاص 
له في العبودية. 


كرة جامع الأخيار: الباب ذه وجاء 5 )-0 فب المصادر بلفظط «انصلوة عمود الدبن». 


1+7 تفسير سورة الجمعة (ج7) 


وأعني بالإخلاص أن يعبد الله بلامشاركة أحدءوأن يعلم ذاته وصفاته 
بوجه لايبقى للكثرة فيه مشرعا وللاضافة مترعا, ومن فعل هذا فقد أخلص 
وصلى. وما ضل وما غوىء ومن لم يفعل هكذا فقد افترى وعصى.والله تعالل 
أجل من ذلك وأعلى. 

ثم إنك لما قرع سمعك مرارا أن موجودات العالم الطبيعي والنشأة 
الدنيوية مثنوية, وحقيقة الإنسان من جملتها لها ظاهر جلي وباطن خفيّ,وها 
صورة مشهورة وحقيقة مستورة. فهو منقسم إلى ظاهر متغير وباطن ثابت 
هو قلبه وسرّه. فالصلوة التي هي أشرف أعماله منقسمة إلى ظاهر خلقي - 
وهو الرياضي المتعلق بالظاهر ‏ وباطن أمري ‏ وهو الحقيقي الملتزم به 
الباطن ‏ . 

والأول يجري محرى السياسات للأبدان والرياضات للقوى والأدوات 
الصوريةءبه ينوط نظام الجمعية التمدنيّة وقوام الشريعة المصلحية لإصلاح 
الخلق بحسب حاهم على وجه يؤدي إلى كاطم وإصلاح بالهم لسلامة مالهم, 
وكلتاهما واجبتان عقلا وشرعاً. 

فالا ولى كلف به الشارع بالغا عاقلا ليتشبه بدنه با يختص به روحه 
من التضرع والنشوع إلى الجنبة العالية ليفارق البهائم بهذه الهيئة الشرعية, 
فإ البهائم متروكة عن الخطاب مسلمة عن العذاب'!'' فأمًا الإنسان فإنه 
مخاطب وحاسّب. مشاب ومعاقبءإذ يجب عليه امتثال الأوامر الشرعية 
والعقليّة والإجتناب عن المناهي الشرعيّه والعقليّه. فلم رأى الشارع الحكيم 
أن العقل المنوّر بنور معرفة الله أكرم عند الله ألزم النفس بالصلوة الحقيقيّة 


)7١(‏ الحساب ‏ نسخة,. 


الآية (9) 1*8 


المجرّدة وهي عرفان اه وملكوته. وكلف على بدنه الصلوة الجسمانية أثرا على 
تلك الصلوة وعنواناً لها. ليكون قواء العمليّة مشايعة لقواه الإدراكيّة لئلا 
يزاحمها. 

هذه نظير ماذكرنا مطالعة البصر الأرقام الهندسية عند مطالعة العقل 
براهينها الكليةءوكذا المحاكاة الخياليّة والبدنية عند التعمق في العلوم الدقيقة 
وأشباههاء وذلك لعلاقة شديدة بين النفس والبدن. 

فإذا كان حركات القالب حاكية لما يتصوره القلب يكون أعمال القلب 
أكد وأصفى عن المزاحمة, فلذلك أوجب الشارع صورة الصلوة على الإنسان 
تتميًا لصلواته الحقيقية مادام في الدنياء كا أثبت الله الوجود الجسدية مادام 
في الدنيا وقاية لروحه وحفظاً وإمساكا له عن الخلل والفساد إلى حين بلوغه 
العقلى ووصوله إلى عالم المعاد. فركب أعداد هذا التعبد الجساني ونظم أركانه 
على أبلغ نظام في أحسن صورة وأتم هيئة ليتابع الأجسام"" الأرواح في 
التعبد - وإن لم يطابقه في المرتية والتوحد ويتابعه في التكرار - وإن لم 
يوافقه في الدوام والاتصال -. 


«الإشراق التاسع» 
فى منشأ وجوب هذا التعبد الروحاني 
هذه الصلوة قد وجبت على سيّدنا محمد صلى الله عليه وآله في ليلة قد 
صعد إلى العالم العلوي وتجرّد من بدنه وتنزه من أملهءولم يبق معه من آثار 
الحيوانيّة شهوةءولا من لوازم الطبيعة قوة. ولا من الدواعي النفسانية بفية, 


)2 الاشياح لسعخة. 


دع*1ل تفسير سورة الجمعة (ج7) 


فناجى ربّه بقلبه وروحه.فقال كما روي عنه؛ «وجدت لذة غريبة في ليلتي هذه 
فاعطني [يارب] هدى ويسر علي طريقا يوصلني كل وقت إلى لذني». 

فأمره الله بالصلوة فقال: «يامحمد ‏ المصلى مناج ربه». 

ولايخفى على المتأمل العاقل أن مناجات الله لاتكون بالأعضاء 
الجسانيّة ولابالألسن الحسيّة, لأن هذه المكالمة لاتصلح إلا لمن يحويه مكان. 
ويعتريه'”" حركة وزمانء أما الواحد المقدّس الذي لايحيط به مكان ولايحويه 
زمان ولايدركه حس أحد ولايشار إليه بجهة من الجهات ولايختلف حكمه في 
صفة من الصفات ولايتفير في وقت من الاؤقات, فكيف يعايئه الإنسان 
المشكل المجسم المحدود بجسمة وقوله وفعليه وحسه ؟! وكيف يناجي في 
هذا العالم المركب الخروب من لايعرف حدود جهاته ولا يرى جناب صفاته. فإن 
الموجود المطلق عن عام المثل والمحسوسات, بل المرتفع عن العقول 
القادساتيغائب عن الحواس/غير مشار إليه بالأحماس, ولايدرك بالإلماس. 
ومقغاذة المت والحنسين أن الارناتدى ولاالين الاامع من يراه بالبسير 
ويحسّ بالحسٌ. ويدركه بإحدى الخمس. وإذا لم ينظر إليه يعده غائياً ويكون 
بفقده عن المشاعر خائباً, فمن كان خارجاً عن هذا الباب. مقدّساً عن طر ني 
هذا النفي والإئبات جميعاً. وعن المداخلة والمزايلة رفيعاً.فمناجاته بإحدى 
الظواهر والآلات أحل المحالات,وأفحش الخرافات والموهومات. 

فإذن قوله: «المصلى مناج ربّه» محمول على عرفان النفوس العرافة 
العلامة المجردة عن جهات الجسم والمكان وحوادث الحركة والزمان؛فهم 
يشاهدون الحق مشاهدة عقلية»ويبصر ون الإله بصيرة نوريةيويسمعون كلامه 
شاع ووه با. 


(70) وبقكرن به - لسخة. 


الآية (1) لال 


مس مومسم امه 


ل تفريع * 
[درجات الانتفاع من الصلوة] 

فتبّين أن الصلوة الحقيقيّة التي تنبى عن فحشاء القوّة الشهوية البهيمية 
ومنكر القوة الغضبية السبعيّة وبغى القوّة الوهميّة الإبليسيّة هي المعارفة 
الربانية والمشاهدة الإطية والمكاملة العقليةءوهي التضرّع بالنفس الناطقة 
نحو الإله الحقّ والموجود المطلق. 

ولأصحاب العلوم الظاهرة من هذه حظ ناقص وإن ارتقوا من منزل 
البهائم قليلا وأرتفعوا من درجة العوام والأنعام يسيراء وللمحققين قسم وافر 
ونصيب كامل من هذا البحر الذاخر, وهم قرّة عين في الصلوة, ومن كان حظه 
أكمل فثوابه أجزل, فالعاقل يتأمّل سلوك طريق التعبّد والمداومة على الصلوة 
ويلتذٌ بمناجاة ربه لابشخصه. وينطقه لابقوله, ويبصره لاببصره. ويحسه 
لابحسه. 

وأما الجاهل المغرور فيطلب ربه بشخصه وجسمه. ويطمع في رؤيته 
بعينه. وكذا العالم الممكور المشعوف بماعنده من القشور, الطالب في مناجاته 
للذات عام الزور, المتوجّه إلى تحصيل المنزلة والجاه عند أصحاب القبور. ومن 
اثر ال موى واتبع الشيطان انحرف عن الحق والطدى وحرم الله عليه لذيذ 
مناجاته. كا ورد في أخبار داود ‏ على نبيّنا وعليه السلام ‏ إن أدنى ما أصنع 
بالعالم إذا آثر شهوته على محبتي أن احرّم عليه لذيذ مناجاق!؟". 

وقال مالك بن دينار: قرأت في بعض الكتب: «إِنْ الله عرٍّ وجل يقول: 


(55) جاء مايقرب منه في الكافي: ع١‏ ص 48 (باب المستأكل بعلمه..). 


إن أهون ما أصنع بالعالم إذا أحبّ الدنيا أن اخرج مناجاتي من قلبه». 
وَرَمَنْ ل يجمل لَه لَهُ ورا قله مِنْ تُور». 


+ الإشراق العاشر *# 
ف سر الأسبوع ولية وضع أيامها 

اعلم ‏ إن كل وضع من الأوضاع إذا م يطلع على سرّه العقولالبشرية 
فلابد ف إدراك لميته وسببه من طور آخر وراء طور العقل المشوب بالوهم, 
وذلك لامتناع التخصيص من غير مخصّص كحر وف التهجي وأيّام الاسبوع, 
فا ثبت للعقول الكشفيّة من أصحاب الذوق والعرفان:إنها وضعت بإزاء 
الأيام الإلحية التي هي مدة عمر الدنيا ‏ وهي سبعة الاف كا هو المشهور بين 
الجمهور على عدد أدوار الكواكب السبعة السيّارة التي مدّة دورة كل منها 
الخاصة ألف سنة. 

وقد روي عن رسول الله صلى اله عليه وآله نه قال: «عمر الدنيا سبعة 
ألاف سنة, بقيت في آخرها ألف»*". 

وقال صل الله عليه وآله: «لانيئبعدي على هذه الامّة الي يوم 
القيامة »'"". 

وهو يوم العرض الأكبر ويوم العرض الثانيء كما أن يوم الميثاق يوم 
العرض الأول. كبا أشار إليه تعالى بقوله: «وَإذْ أحَذٌ رَبك منْ يني آدَمْ مِنْ 
رمم ريم شهدم على انهم الت ربكم قراب هن 

(0؟) الجامع الصغير: الدئيا سبعة آلاف سنة أنا في الخرها ألغا. 7 ص 7 ,١‏ 

(1؟) جاء مايقرب منه في الدر المنثور: ج08 ص 51, 


الآبة (9) 144ل 


تقولوا يوم ألقيمة انا كُنا عَنْ هذا غَافلِينَ [171/8]. 

وبين اليومين مدّة”"" سبعة أَيّام كل يوه كألف سئة ما تعدون. 

فكما أن الدنيا كمدينة جامعة ومصر جامع فيها من كل الخلائق 
والرجال والنسوان والمشايخ والصبيان. فمنهم أخيار وأشرار. وصلحاء وفجار. 
وعلماء وجهال. مختلفة الطبائع والأحوال والأخلاق والآراء والأعمال: فهكذا 
في العالم الكبير نفوس كثيرة بسيطة. ونفوس جزئية مختلمة الحالات. فمنها 
نفوس علامة خبيرة فاضلة. 5 نفوس در كة شر يرة وهمية, ومنها نفوس 
جاهلة شريرة؛ ومنها جاهلة غير شريرة. 

فالاولى من جنس*' الملائكة وصالحوا المؤمتين والعلماء الربانيون, 
والثانية مردة الشياطين وسحرة المن والإنس والفراعنة والدجالون. والثالثة 
أنفس السباع الضارية والجهال الأشرار من السباع. والرابعة أنفس 
الحيوانات السليمة كالغنم والحيام وغيرها والنفوس الساذجة من الإنسان. 

وكبا أن المدينه الجامعة فيها مساجد وبيّع وصلوات. ولأهل الدين فيها 
مجالس وجماعات وأعياد وجمعات وعبادات وأذكار, فهكذا في فضاء الملكوت 
وأرض القيامة وؤفسحة الجنان وسعة العرش والسموات جموع””' من الملائكة 
وأرواح الأنبياء والأولياء والعلماء. وهم تسبيحات ودعو اك مستهانات: 4 
ذكر الله تعالى بقوله: : «يسَبحُون ليل وألنهار يرون ١/١‏ ] وقال: 
«وترى أللائكة حافين منْ خول لعش , يسبحون بحمد رَسمْ4 الآية 
[اثكرهما). 

وكا أن لأهل المدينة فيها حبوس ومطامير عليها شرط وأعوان؛ فهكذا 


(17") عدة ‏ نسخة. (58) أجناس ‏ نسخة. (94) جمع ‏ نسخة 


في العالم الكبير للنفوس الشريرة جهلم وسجين ونيران وهاوية»عليها زبانية 
ومالك وغضيان. 

وكا إنْ تلك المدينة فيها لأهلها صنائع وأعبال؛ وللصناع والعال أجرة 
وأرزاق» وفيها بيّاع وتجار يتعاملون بموازين ومكائيل, وهم مظالم وخصومات 
ودعاو, وشم فيها قضاة وعدول, وهم فقه وأحكام وفصول, إن من سنة القضاة 
والحكام البروز والجلوس لفصل القضاء 5 كلل سبعة يام يوم واحد,فهكذا 
يجري حكم الله وحكم النفوس الكليّة يوم القيامة ويوم العرض 7 8 
كل سبعة أَيَام يوم واحد وضع لعرض النفوس الجزوية لدى النفوس 
لفصل القضاء بينهم: لقوله ان «رأشرقت لأرض بنؤر ا 
لْكتابٌُ وجي ء بآ لنبيين وَآلشهَدَاء وقضى ينهم باحق وهم 9 30 
وَوفَيَثْ كُلْ ال مَاعْملَتُ د هو غلم ا فو 11/51 7 

وقوله: طفَلانظلم نفس شَيْئا إن كان مثقال حَبّة منْ حَردَلٍ أتَينا 
با وكفَى بنا حاسبين» [17]41/11. 

« الإشراق الحادي عشر * 
في سر يوم الجمعة 

اعلم إن اليوم السابع من الأيام الريّانيّة الاسبوعية هو الذي وقع فيه 

ظهور النور التوحيدي في المظهر الجمعيّ المحمّديءواكمال الدين وارتقاء 


النفوس إلى المبدأ الذي هبطت منه. وقطم القوس العروجيّة إلى غايتها 
الأصلية هو يوم الجمعة. 


(40) مقنيس مما جاء في رسائل اضوان الصفاء: #/18؟ ,1١1‏ 


الآبة (9) جا :8 احد 


وهو آخر يوم من يام الدنيا بوجه وأول يوم من أيام الآخرة بوجهءلقيام 
الساعة فيه والظهور التام للحق ووقوع القيامة الكبرى. وعند ذلك يظهر 
فناء الخلق والبعت والنشور والحساب, وفيه يتميّز عند غرفاء تنه أهل الجنة 
وأهل النار, وفيه يرى عرش الله يارزاً كبا حكينا فى حديث حارثة الأتصاري 
ونع ايوم 

وقدمرٌ في تفسير الحديد'' عند قوله تعالل: «خْلق السَموَاتِ 
وَألأَرْضَ في ستة أيّام © [لاه/] أن الأيام الستة الماضية هي مدّة احتجاب 
الح بالخلقلأن الخلق حجاب على وجه الحقّ. فمتى خلقهم اختفى بهم, 
وقد بينا هناك بوجه حكميٌ أن بقاء الدنيا وعالم الطبيعة عين حدوثها وتغييرها 
ووجودها عين عدمها وزواها. واليوم السايع هو يوم الجمعة وزمان استواء 
الرحمن على العرش بالظهور في جميع الصفات وابتداء يوم القيامة الذي طلع 
فجره ببعثة نبينا صلى الله عليه وآله. 

فالمحمديون أهل الجمعة وحمد صاحبها وخاتم النبيينء وبه إكبال 
الدين لقوله تعالى: ظالْيُومْ أكملت لَكُمْ دينكم» الآية ه/"]. 


مك 

اتفق أهل الملل كلها من اليهود وغيرهم: أن الله قد فرغ من خلق 
السموات والأرض في اليوم السابع, إلا أن اليهود قالوا: «إنه السبت وابتداء 
الخلق من يوم الأحد» وعلى التأويل الذي ذكرنا يكون هو يوم الجمعة. 


سس ل 1 


(11) الكاني: كتاب االايهان والكفر, باب حقيقة الايهان واليقين ج7 ص 01. 


(؟؟) تفسعر سورة الحديد: .١7٠١‏ 


وكون الأحد ابتداء الخلق يأول بأن أحدية الذات منشأ الكثره؛ وإن 
جعلنا الأحد أول الأيام ووقت ابتداء الخلق , كان جميع دور التبوة دور 
الخفاء, وق السادس ابتداء. وازداد في الخواصٌ كما ذكر إنه يوم خلق آدم 
الحقيقي. ويوم الساعة. ويوم المزيد. ويوم دخول الجنة, وسيد الأيام ‏ كبا مر 
ذكره في الأحاديث المروية في فضل يوم الجمعة ‏ حتى ينتهي إلى تام الظهور. 
وارتفاع الخفاء في آخره عند خروج المهدي عليه السلام ويعم الظهور في 
السابع الذي هو السبت. 


إكال ' 

لما كان هذا اليوم - أي الجمعة ‏ موضوعا بإزاء المعنى المذكور,ندب 
للناس فيه إلى الفراخ من الأشغال الدنيويّة التي هي حجبٌ كلها وإلى 
الحضور والاجتماع في الصلوة,وأوجب السعي إلى ذكر الله وترك البيع والسعي 
في الدنياءلكي تتظاهر النفوس ببيئة الاجتماع في صلوة الحضورر,المعد للوصول 
إلى حضرة الجمع بالصلوة الحقيقيّة والتعبد الروحانيءعسى أن يتذكر أحدّهم 
بالفراغ عن الأشغال الدنيوية التجردَ عن الحجب الخلقية. وبالسعي إلى ذكر 
الله السلوك في 'طريق الوصول إليه. وبالصلوة مع الاجتياع الوصول إلى 
حضرة الجمعءفيفأح «ذلكُم حير لم إن كنتم تَعْلمُون» أي سرّ ذلك 


وحففيكية 


الأية (9) نح 1 0 نه 


« الإشراق الثاني عشر * 
في ماقيل في قوله تعالى: إلى ذ كر الله 4 
قال المفسّر ون”): أي إلى الخطية والصلوة.ولتسمية الله الخطية ذكرأ له 
ذهب أبو حنيفة وأتباعه إلى أنه إن اقتصر الخطيب على مقدار ما يسمّى ذكر 
الله كقوله: الحمد للّه. سبحان الله لكفى. 
وقبل إن عنيان صعد المنبر فقال: «الحمدٌ لله» وارتجٌ عليه فقال: إن 
أبابكروعمركانايعدان هذا المقام مقالً. وإنكم إلى إمام فعّال أحوج منكم إلى 
إمام قوال . وستاتيكم الخطب. ثم نزل وكان ذلك بحضور الصحابة فلم يعب 
عليه. 
وعند الشافعى وصاحبيه لا بد من كلام يسمى خظبة. 
وعند فقهائنا الإماميّين ‏ رضوان أقه عليهم أجمعين ‏ يجب الخطبتان, 
ويجب في كلّ منهها الحمد ته بها هو أهله, والصلوة على الثبي وآله. والموعظة 
وقرائة سورة خفيفة. 
وقيل: يجزى ولو أية واحدة ميا يتم به فائدتها. 
وفي رواية سماعة: يحمد الله ويثنى عليه ثم يوصي بتقوى الله ويقرأ 
سورة خفيفة من القرآن. ثم يجلس. ثم يقوم فيحمد الله ويثني عليه ويصلي 
على النبي وأله وعلى أئمة المسلمين ويستغفر للمؤمنين والمؤمنات''''. 
فإن سئل: كيف يفسر ذكر الله بالخطبة وفيها ذكر غير الله؟ 


(89) الكشاف؛ 17/9؟؟, 
(45) الوسائل: كتاب الصلاة, أبواب صلاة الجمعة 8! جة ص 58؟. 


الخدت بان تناكا هق ذكن :وال تلاس أبن صليه روا لوا لقنام غلنة 
وعلى أنمة المسلمين وأهل بيته وأتقياء المؤمنين والموعظة والتذكير فهو في حكم 
ذكر اله. وأمَا ماعدا ذلك من ذكر الظّلمة وألقابهم والثناء عليهم والدعاء هم 
وهم أحقاء بعكس ذلك؛ فمن ذكر الشيطان نعوذ بالله من غر بة الإسلام ونكد 
الأيام. 

9 الإشراق الثالث عشر * 
في قوله تعالى: «وَذَرُوا الْبَيْعَ4. 

أي: دعوا المبايعة. قال الحسن: كل بيع يفوث منه الصلوة يوم الجمعة 
فإنه بيع حرام لايجوز, وهذا هو الذي بقتضيه ظاهر الآية,لأن النبي يدل على 
فساد المنبيّ عنه مطلقاً, عبادة كان أو غيرها. 

وأكثر فقهائنا الإماميّين ‏ رضوان الله عليهم ‏ على أن البيع حرام إلا 
أنه غير فاسد بل منعقد, لأن النهي في العبادات وإن كان مستلزماً للفساد 
لاستحالة الجمع بين المأمور به في الجملة والمهيّ عنهءولكن في غيرها غير 
مستلرّم له. 

وقيل: إن النبي فيها أيضا غير مستلزم للفسادءإلا أن يكون المهيّ 
منافياً لها أو لبعض أركائهاء كالصلوة في الدار المغصوبة, لأنْ خروج المكلف 
عنها مأمور به. والقيام منهيّ عنهءوهو ركنٌ في الصلوة, والحركة والسكون 
متنافيان فلايكوتان مأموراً ببيا معا.وكيف يكونان مأموراً بهها حتى يلزم أن 
يكون قيام وأحد مأموراً به 5 عنه؟ وهو حال لأن الأمر بالشيء مستلزم 
للنبي عن ضدّه العام بل الخاص - على رأي - وتنقيح هذه المسئلة موكول 
إلى علم أصول الفقه. فليُطلب من هناك. 


الأبة (9) -1068 - 


# الاشراق الرابع عشر # 
٠‏ في قوله تعالى: «ذلكم خَير لَكُمْ إن كنتم تَعْلَمُونَ» 

أي: ما أمرتم به من حضور الجمعة واستباع الذكر وأداء الفريضة وترك 
الببع أنفع لكم عاقبة إن كنتم عالمين بمنافع الامور ومضارهاء ومصالح 
أنفسكم وأرواحكم ومفاسدها. 

وفيه دليل على أن ملاك الأمر في العبادات على العلم الصحيح والنيّات 
الخالصة. 

وقيل: معناه:اعلموا ذلك. عن الحبائي. 

وفي هذه الآية دلالة على وجوب الجمعة وتحريم جميع التصرقات عند 
سباع أذان الجمعة, والبيع إنها خصٌ بالنهي عنه لكونه أعمّ التصرفات في 
أسباب المعايش. 

وني الكشاف”*'': «لأن يوم الجمعة يوم .هبط الناس من قراهم وبوأديهم 
وينصبون إلى المصر من كل أوب.ووقت لسقوطهه”*' واجتباعهم واختصاص 
الأسواق بهم إذا انتفخ النهار وتعالى إلى الضحى ودنا وقت الظهيرة,وحينئذ 
تحر التجارة ويتكائر البيع والشرىءوقيل طم: بادروا تجارة الآخرة واتركوا 
تجارة الدنياءواسعوا إلى ذكر الله الذي لاشيء أنفع منه وأربح, وذروا البيع 
الدي نفعه يسير وربحه مقارب». 

وما يدل على تحريم شواغل الدنيا عن حضور الجمعة عند النداء أَنْ 


(46) الكشاف : 799/7 (41) المصير: وقت هبوطهم. 


القه سماه خيراء وترك الخير الكثير من العالم به لأجل النفع الحقير ‏ وإن كان 
الحقير عاجلا والكثير أجلا ‏ حرام عقلا, فيكون حراماً شرعاً. كما هو عند 
أصحابنا القائلين بالتحسين والتقبيح العقليّين. 


تفريع 

في هذه الآبية دلالة على أمور: الأول: أن الخطاب للأحرار,لن العبيد 
لايملك البيع. الثاني: اختصاص الجمعة بمكان معين. ولذلك أوجب السعي 
إليه. الثالث: اختصاص وجوبها على من يقدر على الحركة والسعي. فخرج 
من المكلفين أصحاب الأعذار ‏ من السفر والمرض والعمي والعرج. أو أن 
يكون امرأة أو شيخا مما لاحراك بهءأو عبداءأو يكون على رأس أكثر من 
فرسخين من الجامع. 

وعند حضور هذه الشروط ونفي الأعذار لايجب إلا عند حضور 
السلطان العادل أو من نصبه للصلوة. 

والعدد يتكامل عند أكثر فقهاء أهل البيت ‏ عليهم السلام - بخمسة 
لصحيحة منصوربن حازم؛ عن أبي عبد ألله عليه السلام قال: يجمع القوم يوم 
الجمعة إذا كانوا خمسة فيازاد, وإن كانوا أقل من خمسة فلاجمعة لهم'"''. وغير 
ذلك من الرواية. 

وقيل: بسبعة؛ لما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفرعليههما السلام قال: 
يجب الجمعة على سعة نفر من المسلمين ولابجب على أقل منهم: الإمام 


(1غ) الوسائل: أبواب صلاة الجمعة. باب ؟ ج 8 ص ش. 


الأية (9) -1617- 


وقاضيه. والمدّعى حقاً. والذي عليه الحقٌّ. والشاهد ان والذي يضرب الحدود 
558 امال 

وعند أبي حنيفة والثوري يتكامل العدد بثلائة سوى الإمام. 

وعند الشافعي ينعقد بأربعين رجلا أخزارا بالغين مقيمين. 

وعند أبي يوسف ينعقد بإثنين سوى الإمام. 

وعند الحسن وداود ينعقد يواحد غير الإمام كسائر الجباعات*, 

وقال صاحب الكشاف''*: «عند أبي حنيفة لاينعقد إلا في مصر جامع 
لما روى منه صل الله عليه واله : «لاجمعة ولا تشر يق ولافطر ولاأضحى إلا 
في مصر جامع» ‏ والمصر الجامع:مااقيمت فيه الحدود ونفذت فيه الأحكام -. 

ومن شر وطها الإمام أو من يقوم مقامه, لقوله صلى أله عليه واله: «فمن 
تركها وله إمام عادل ‏ الحديث ». وقوله صلى انه عليه وآله: «أربع إلى الولاة 
- الفيء والصدقات والحدودات والجباعات”'" » فإن أمْ رجل بغير إذن الإمام 
أو صاحب شرطة. ل يجن فإن لم يمكن الاستيذان 
بهم جاز, وهي ينعقد بئلائة سوى الإمام» ‏ انتهى 


أو ص ولأه_من قا / 


يج- 


والاختلاف بين الفقهاء في مسائل ا جمعة كثير موضع بيانه كتب الفقه. 


(48) الوسائل: الباب السابق. ص .١‏ 

(54) جمع البيان: 188/8. في تفسير الآية. 
(60) الكشاف: لي نفسير الآية بج" ص أظفة 
)0١(‏ في المصير: الحدود والجمعات. 


ع صم يي اسم غير سرم ر ه اوه 6< صرودم زم ه٠٠‏ 


َِدَافْضيت الصلة قأشروأ فى لأرض وأبتَغ وأ من قَضْلٍ آله 


وفيه إشراقات 

الأول: في الإشارة إلى ماقيل فيه: 

قيل”": إن الإنتشار في الأرض ليس لطلب دنياء ولكن مثل عيادة 
مريض وحمضور جنازة وزيارة أ اخ في ألله, 

وقال الحسن وسعيد بن جبير ومكحول: المراد من الابتغاء من فضل 
اله طلب العلم'". 

وروي عن أبي عبد اله عليه السلام إنه قال: الصلوة يوم الجمعة. 
والانتشار يوم السبت”". 

وروى عمر بن زيد عن أبي عبد الله عليه السلام إنه قال: «إفي أركب 
في الحاجة التي كفاه الله تعالى, ماأركب فيها إلا التراس أن يراني الله أضحى 
في طلب الحلال؛ أما تسمع قول' الله عر وعل: لاداما 


0 0 1ة1ة1ة101لثكثككث ممم م ا ااا 0ت 


الله عليه واله. 
)؟) ججمع البيان في تفير الآية: 8 /رخظ؟. 
(") الوسائل: كتاب الصلاة. أبواب صلوة الجمعة باب 817 جة ص 46. 


الأية )٠١(‏ نقة انه 


فَنْمَشْرُوا في الأرض وََبْتَوا مِنْ فضل ألله» أرأيت لو أن:رجلا دخل 
بيت وطين عليه بابه ثم قال: «رزقي ينزل علي #أكان يكون هذا آم إن أحد 
الثلاثة الذين لايستجاب لهم. 70 

قال: ‏ قلت -: من هؤلاء الثلاثة؟ 

قال: رجل يكون عنهده المرأة فيدعو عليها فلايستجاب له, لأن 
عصمتها في يده لو شاء أن يخلي سبيلها يخلي سبيلها. والرجل يكون له الحق 
على الرجل ولايشهد عليه,فيجحده حقّه فيدعو عليه فلايستجاب له:لأله 
ترك ما أمر به. والرجل لايكون عنده الشيء فيجلس في بيته فلاينتشر 
ولايطلب ولايلتمس حتى يأكله. ثم يدعو فلايستجاب له»'*'. 

وق ,يعطق التجلك | لدكان عا القسة مدل لسع قن نمق امزتر 
الدنيا نظرا في هذه الآية'". ش 


+« الإشراق الثاني * 
في الاشارة إلى لب المعنى 
إنّ الأمر بالانتشار في الأرض وايتغاء الفضل بعد قضاء الصلوة إشارة 
إلى الرجوع والمعاشرة مع الخلق بالإرشاد والتعليم.والانتشار في أرض 
الحقائق, ونشر الفضائل في أراضي قلوب المستعذينءوإفاضة الصور الكالية 
على قوّة قابليّاتهم بعد العزلة عنهم والإنزعاج والتوح شعن صحبتهم والتخلي 
مع الله والوقوف بين يديه بالصلوة الحقيقية. 


(غ) مع البيان: ف تغسعر الأية. جه ص 134 
(8) الكشاف: في تفسير الآية: 5715/8 


فإن السالك في أوائل سلوكه وانزعاجه عن الخلق إلى الحقّ لايحتمل 
اهمس من الحفيف. وأمًا بعد الوصول فإمًا له استغراق في الحقّ واشتغال به 
عن كل شيء وسير فيه ووقوف مع الجمع'فيكون أيضا محجوباً بالحق عن 
الخلق؛ بل بالذات عن الصغات. وما سعة للجانبين وانشراح صدر للطرفين. 
فالانتشار في الأرض هو السياحة في أرض الحقائق وايفاء حقوق الخلائق 
بالمحبة الأفعاليّة الناشئة من محية الذات ومحية الصفات والأسياء. فيرى ذاته 
تعالى في مرائي الصفات بوصفاته في مظاهر الأسماء, فيقول بلسان حاله 
ومقاله: «ما رأيت شيثاً إلا ورأيت الله فيه أو معه». 

يحب الخلائق بمحيّة خلاقهم,ويبتغي من فضل الله بطلب حظوظ 
التجليات الصفانية والأسائية.ويرجع من سساء القدس إلى أرض النفس لتوفية 
حظوظها بالحقٌءويهبط من جنة المعارف الإخيّة إلى عالم البدن لتوفية حظوظ 
النفس التي هي بمنزلة زوجة العقل في جئّة الصفات ©هُوَ لذي خَلَقَكُمْ من 
نفس وَاحَدَةٍ وَخْلَقَ منبًا زُوجَها لِيَسْكْنَ الْيَهَاك [18/7] كبا أن حرًا 
د أدم في جنة الأخعال: ؤِياادَم سكن أنْتَ وَروحُك ألجنة» 1/ة"ا. 

وكذلك الرجال البالغون هم أن يتصرفوا في الدنيا وزينتها والشهوات 
النفسانية ولذتها عند بلوغهم بنور المعرفة والتقوى إلى مرتبة لاتلهيهم تجارة 
ولابيع عن ذكر الله بقوّة رياني وبصيرة روحائيّة, لابشهوة حيوانية ولذة 
نفسانية. فقد علم كل أناس مشرمهم,ويكو ن طم ذلك مدا في العبودية ويحداً 
في سلوك طريق الربوبيّة كبا قال تعالى: ظقَلُ مَنْ حَوْمْ زينة ألله لني أخْرَجَ 
ِعبَاده وآلطيبَات مِن ألرزق 4 71/91]. 


الآية )٠١(‏ سا2 اك 


المطلع العاشر 
في قوله سبحاته 
أذ و والله كثيرا لَمَذَك تفْحُونَ جيم 
وفيه إشراقات:؛ الأول: 
نما أمر الله عباده ووصّاهم بإكثار الذكر حتى لايلهيهم شيءٌ من تجارة 
ولا بيع ولا أكل ولاشرب ولاغيرها عن معرفة الله وعبوديته. ولايكون همهم 
مصروفة عن الترقيّ إلى عالم الر بوبيّة ونفوسهم منغمرة في طلب الأغراض 
الحيوانيّة, لأن فلاحهم في التلاص عن النشأة السائلة الدنيوية,وفوزهم 
منوط بالارتقاء منه إلى النشأة العالية الآخرويّة, ولذلك قيل: معناه أذكر وا 
الله في تجارتكم وأسواقكم. 
كبا روي عن النبي صلى الله عليه وآله إنه قال: «مُن ذكر الله في السوق 
مخلصاً عند غفلة الناس وشغلهم با فيه,كتب الله له ألف .حسنة.ويغفر له يوم 
القيامة مغفرة م يخطر على قلب بشر»". 
واعلم إن المداومة على تذكر شيء ومعاودة اسمه توجب وصاله. وطهذا 
قيل: العبادة باعثة للمحبة, والمحبة باعثة للرؤية. 
وعن أبي عبد الله عليه السلام: «إن العبد يرفع رغبته إلى محلو ق,فلو 
أخلص نيته لله لأتاه الذي يريد في أسرع من ذلك». 


.١18012/475 عدة الداعي: ص "51. وجاء مايقرب منه فى البحار:‎ )١( 


وت علانة لمعنه ١‏ كو النكوئ: : من أحبٌ شيئاً أكثر ذكره. 

وقيل: الات بالذ كر هيينا الفكر كا مال صل قد عليه والم:نوك” 
ساعة خبر من عبادة سنق»' أوروي: : ل(اسبعين سئة» أيضا' 1 

وذلك يُشبه أن يكون حا فإنْ الفكر بالحقيقة هو الذكر الحقيقي 
القلبي. لأن حقيقة الإنسان وروحه هو باطنه وسرّه, لابدئه وهيكله 
المحسوسء فالذكر الحقيقي منه مايقع من لسان قلبه وإحضاره وإخطاره 
صورة المذكور في باله. وهذا ورد في الحديث القدسي: «أنا جليس من 
ذكر في»''' والله سيخائة أجل وأرفع نحن أن كان تحلبسن البدن عضرا عنده؛ 
ولكن مع تجرده وتقدّسه ثم يحضر في قلب العارف ويقع عليه نوره. 

واعلم إني لاأظنّ أحداً من الناس أوفي يعهد الله وعمل بمقتضى هذه 
التوصيةمنه في باب إكثارذكر الله والمداومة عليه بالحقيقة إلا الحكماء العارفين 
بالله. ذنم هم الذاكر ون الله كثيرا. وهم «ألَذِينَ يذكرون الله قِياماً وقعوداً 
وعلى جلوبهم يفون في خلق أَلسَمَوَات والأرض. # وهم كالمشعوفين 
بهذا الأمر لوَالذِينَ آمَنُوا أُشَدُ حُها للّهِ» وذلك لأن كل أحد سواهم له دوام 
شغل بغير الله واياته وأفعاله من صنايعهم العلعية والعمليّة : 

مثلا: النحويّ أكثر اهتمامه بحفظ قوانين النحو, لأنه الغالب على طبعه 
وكذا اللغوى والشاعر ومابجري مجراهم, وشمة المنجم طول عمره مصر وفة ف 


.١181/97 عدة الداعي: ص 187. وجاء ما يقرب منه في البحار:‎ )١( 
.25١8 نفسير العياشي : جم؟ ص‎ )9( 
«ثيانين سنة».‎ :١7١ جاء في الدر المننور جج؟ ص‎ )*( 
,.١89 البحار: باب ذكر اقه تعالى, ج47 ص‎ )1( 
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ضبط حركات الأفلاك وتقاويم الكواكب واستنياط الأحكام من حركاتها وأوضاعها 
وانتقالاتها وإرتباطاتهاءوإلا لم يكن منجًَا بارعا فائقاً على الأقران؛ ركذا الطبيب 
لو لم يكن مشعوفاً بعلمه مستفرغاً جهده في طلبه.ثمْ في حفظه وضبطه قوانين 
العلاج ومعرفة الأدوية المفردة والمركبة على أبلغ وجه واكده لم يكن من 
البارعين في فنه, وكذا الفقيه الحاوي لفروع الفقه. المستحضر لمسائله, المدقق 
في وجوه الاستنباطات الدقيقة وتفريع الاحتالات البعيدة مع جلوسه في 
مسند الفتوى والحكومات,ءلابد له من استغراق القلب وصرف العمر 
واستيعاب الخاطر وبذل الوسع والطاقة فيه حتى يكون فائقاً على الأقران, 
مشارا إليه بالأنملة والبنان, وكذا المحدّث في استعمال أوقاته في علم الر واية!؟ 
أعني في سباعه الحديث وجمع الطرق الكثيرة وطلب الأسانيد العالية الغرريبة, 
فهمته أبدأ مصروفة. في أن يحصل عنده ما لم يحصل عند كثير من الناس. 
وهذا يدور في البلاد ويري الشيوخ ليقول: «أنا أروي عن فلان»». «ولقد 
لقيت فلانا» «ومعي من الأسانيد العالية ما ليس مع غيري». 
وكذلك سائر العلوم والصناعات.إلا الحكيم الإلهى والعالم الرباني؛ فإن 
موضوع علمه ومادة صناعته هو الموجود المطلق والإله الحنّ ‏ جل يحده - 
فتيام عمره مشغول بالحق وجميع ممه تعر رف بالكشف عن توحيده 
وتقديس صفاته وأحكام أفعاله ومعرفة نعوته وأسمائه وآياته. فلا شغل له إلا 
ذكر الله وذكر الائه, وله علمان شريفان نوريّان: علم المبدأ وعلم المعاد. وله 
في الأول بابان شريفان: أحدهما أشرف وأنور من الآخر وهو العلم يوجوده 
ووحدانيته وتقدّدس صقاته وأسباله وسكان جبروته من المفارقات والر بوبيّات, 


(0) الدراية ‏ نسخة. 
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والآخر العلم يأفعاله من السماوات والأرضين والبسائط والمر كات 

1: الأول أشير بقوله تمالى: «الذينَ مذ رون لله قيَاما وقعُوداً 
وَعَلِ جنوييخ» وإلى الثاني بقوله تعالى: «ويتَفكرونَ ف خَلق السموات 
وَالأرض رَينّا مَاخَلْقَتَ هذا بَاطلاً؟ وإلى علم المعاد اشير بقوله: «سُبْحَانَكَ 
فقنا عَذْابَ ألنار» ١/75‏ ؟1]. 

وكذا أشير إلى أحد المنهجين في معرفة المبدأ ابقوله: [تعالى ]: سَنريهم 
آياتنا ف ألآفاق دفي أنفْسهمْ حتى ن م أنه لحن »> [١3غ/"ه]‏ وإلى 
الأآخر بقوله: دأو يكف ربك أنه عَلى كل شيءِ شهيد 6 [7/43ةا. 

فآ مطل النضلاه رفني الكبير""القرانمشكون بذك عار 
العلوم الثلاثة, فإن للانسان أَيّامأ ثلاثة: الأمسءوالبحث عنه يسمى بمعرفة 
المبدأًء واليوم الحاضرء والبحث عنه يسمى بالعلم الأوسط, واليوم الآخر 
والبحث عنه يسمى علم المعاد, 

وقد وفعت في آخر و البقرة إشارة إلى العلوم الثلائة. فقوله تعالى: 
«آمن الرسول ا أنزل ليه من رَبَه اَمو منون كل آمَنْ بألله ومَلانكته 
وكتبه سه انرق بين أخد مِنْ رَسّْله» إشارة إلى علم الميدأ وقوله: 
«وقالوا ر سَمِعْنا وَأَطَعْنَاك إشارة إلى علم الوسط, وقوله: ظغَفْرَانَكَ ربا 
وَالَيَكَ ألصير» إلى علم المعاد. 

وكذا قوله تعالى: رَبْنًا» إشارة إلى الأول. وقوله: «لانواخدنا أن 
نسينا أو أخطانا» إلى قوله تعالى «مالاطاقة لئاع إشارة إلى الأوسط 
قله لوعف عَنا وَأَغْفر لَنَا الخ إشارة إلى علم المعاد. 


(1) راجع التفسير للفخر الرازي: ج ١‏ ص 855 و١07.‏ في تفسير: «امن الرسول» بتغييرات من المؤلف. 
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وقال في آخر سورة هود إشارة إلى هذه المعارف الثلاثة: «ولله غيب 
ألسَموّات والأرض, وَاليْه يرَجَعْ الأمر» إشارة إلى أوها. 

وأما علم الوسط وهو علم يجب اليوم أن يشتغل به, فله أيضا مرتبتان: 
البداية والنهاية. أمَا البداية فعلم النفس والاشتغال بالعيودية وأمًا النهاية 
فقطع النظر عن الموادٌ والأسباب والتججرد التام. والإتصال بالمبدأ الفعَال 
وتفريض الآمور إلىمبدءالمباديء ومسبّب الأسباب وذلك هو التوكل. فذكر 
هاتين المقامين فقال: وَاَعْيدربُكَ وَتَوَكُلْ عَلْيّه. 

وأمَا علم المعاد فهو مشار إليه بقوله: هوَمَارَيُكَ بفافل عَم يَعْمَلُونَ 4 
أي: إن ليومك غداً ستصل إليك فيه نتائج أعمالك وثمرات أفعالك. 

وفى كلام أمير المؤمنين ويعسوب الدين ‏ عليه أزكى تسلييات المصلين ‏ 
إشارة إلى هذه العلوم الثلاثة للانسان لإصلاح الأيام الثلاثة له حيث قال: 
«رحم الله امرأ أعدٌ لنفسه. واستعدٌ لرمسه. وعلم من أين وفي أين وإلى أين». 

فقد اشتملت هذه الآية على العلوم الثلاثة, ونظيرها أيضا قوله تعالى: 
«سبحان َك رَبَ العرْة عَيًا يَصفْون» إشارة إلى علم المبدأ وقوله: 
لوْسَلام على َمْرْسَلِينَ» إشارة إلى علم الوسط. وقوله: ظوَآحَمِدٌ لله ر رب 
العالين» إشارة إلى علم المعاد. وهذا قال في صفة أهل المعادا"": را 
ذ وهم بهم أن امد لله 5 آلْعَاَلِينَ» [١ك/6٠ا.‏ 

وهذه العلوم الثلائة مع أجزائها وأبوابها وفصوطا من علم الكليّات 
وأحكام الماهيّات والعلم بالعلل الأربع والأسباب القصوى لوجود الأشياء 
الكائنة - فاعلها وغايتها ومادتها وصورتها ‏ والعلم بمبادىالحركات الكلية 


زفق كذا. والظاهر: اهل اللينة. 
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وغاياتها,وعلم المفارقات وعلم النبوات وعلم السماء والعالم وعلم الروحانيات 
وعلم النفس وأحواها بعد الموتوعلم انبعاث الرسل وكيفيّة الوحي 
والتنزيل والكتاب والتأويل»وعلم النبوّة والرسالة,وعلم الإمامة والسياسة؛ 
كلها ذكر الله وذكر صفاته وأسبائه وآلائه ونعيائه. 

فالحكاء الأفاضل سيا الأنبياء والأولياء منهم ‏ سلام الله عليهم - 
كلهم مشتغلون بذكره, مشعوفون بمناجاته ويخاطباته, فهم الذاكرون الله 
كثيراً دون غيرهم. إذ ليس عشق المبدأ الأعلى ومعرفة ذاته داخلا في 
موضوعات علوم غيرهم وصنايعهم. ولامقوما لطلوباتهم ‏ من حيث هي 
مطلوباتهم ومسائلهم ‏ ولاغاية لأنظارهم وأفكارهم وثمرة لأفعاطهم وأعباهم 
القلبيّة إلا بوجه من التكلّف والتجوّز البعيد والتمحل الشديد.فاولئك تحر وا 
رشدا؛ دون غيرهم. 

خهم أحقاء بأن يكونوا عباد اله الصالحين وأولياء الله المتقين وأن الحقّ 
جليسهم ورفيقهم حسبيا ورد من قوله: «أنا جليس من ذكر ني'*'و بأن يكون 
الحنّ حاضراً عندهم مشاهداً لهم بمقتضى قوله: «أنا عند المنكسرة قلوبهم, 
أنا عند المندرسة قبورهم». إذ هم قلوب منكسرة وأبدان كقبور مندرسة 
لتوحشهم عن الناس وتفردهم عن الخلق بالموت الإرادي وتضر رهم بها 
للمنافاة والتضاد بين سلوكهم وسلوك غيرهم. فإن الرجل بقدر إمعانه في 
العلوم الباطنيّة بتوحش عن الخلق ويتأدذى عن صحبة أهل الظاهر وعلى مبلغ 
عرفانه بالحق يتناكر عن الناس. 

ولهذا قال التبىّ صلى اه عليه وآله وهو أعرف العرفاء بالحقٌ: «ما أوذي 


(4) معنى الحديت في الصفحة: 51؟ 


لك 
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نبي مثل ماأوذيت»'". 

وما غير العالم الرباني فليس له هذا التوحش عن أهل الدنيا والخوف 
والخشية والموت الإرادي عن مرغوباتها والرياضة البدنيّة بالأعمال 
والعبادات, والنفسية بالأفكار والتاملات. لاشتغال هؤلاء با يوجب تقوية 
القوى وقشية الحوى والركون إلى أهل الدنيا والإخلاد إلى الأرض السفلى 
والإنسراح إلى مراتع الحظوظ النفسانية بالحكومة والفتوى والإغترار بظواهر 
الرخص الشرعية,حيث لم يقفوا على كنه الأمر ولالهم الخوض والامعان في 
غرض الشارع منها بحسب الغاية القصوى. 

فأكثر الخلق كيا أخبر الله عن حاهم بقوله طوَإِذًا روا تجارة أوطْوًا 
الَضوا الَيهَا وَتركُوك قائيا #وقولدظ يني أعحَذْت مع خوك شبيلا» 
فلم يبق منهم مع خطيب الأنبياء إلا قليلاً. وأهل الله في غاية الندرة والقلّة. 
وهم العارفون بأن ماعند الله 0 من اللهو ومن التجارة ومن الدنيا ومستلداتها 
ومن الجنة ومشتهياتها. وهم الذين لاتلهيهم تجارة ولابيع عن ذكر الله وإقام 
الصلوة لعلمهم بأن ماعند الله خير لأولي الألباب. 

«الإشراق الثاني * 
[مراتب الذكر والداكر] 

قال القه تعالى لنبيه: وذ كر أسْمْ رَبك وَتبَتلُ اله تبعيلا» [80/ه] 
وقال نبيّه صل اله عليه واله: ألا أنبتكم بخير أعما لكم,وأزكاها عند مليككم, 
وأرفعها في درجاتكم,وخير لكم من إعطاء الورق والذهب.وخير لكم من أن 


5غ( ل الجامع الصغير (باب المهم 1 ص )١1114‏ عن انس ؛ ما ارذي أل ماارديت ف ابله. 
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تلقوا أعدائكم فتضر بوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ 

قالوا: وما ذلك يارسول الله ؟ قال: ذكر الله عرٌ وجل ”". 

وعنه صل اله عليه وآله أيضاً: سو اللترفون سيق المفردون: فيل رمن 
هم يارسول الله ؟ قال: المستهترون بذكر الله تعالى. وضع الذكر عنهم 
أوزارهم فوردوا القيامة خفاف'"". 

واعلم إنه قد انكشف لأرباب البصائر المستنيرة بنور المعرفة أنَّ ذكر 
الله أفضل الأعمال الروحيّة والقلبيّة والنفسيّة والبدنية, ولكنّ له مراتب 
بعضها قشور وبعضها لبوب. وللذاكر أيضأً مراتب بحسبه, ولكلّ ذكر نتيجة 
أيضاء فإن نتيجة ذكر العبد لله ذكر اته له, كبا قال تعالى: تاذ كرون 
أذ كرَكُم 4 165/71 ]. 

وقيل: في هذه العيارة تقديم وتأخير. لأن الله أمرهم بالذكر مع قاء 
التققيب: كقولة ممم ونه 04/01 وقوله تعالى: «رَضىٌ له عه 
ورضيرا عَنْهُ» [ه/6١1]‏ وذلك لأن ذكر العبد لله نتيجة ذكر الله له. كما أن 
حبتهم له ورضاهم عنه تعالى نتيجة محبته إياهم ورضوانه عنهم. 

والحقّ إن لكل من القولين وجهاً وجيها, لأنْ التقدّم في الأول على سبيل 
الإعداد والتهيئة, وفي الثاني على سبيل العليّة واللزوم. لأن جميع حالاتالعيد 
تابعة لما في علم الله وقضائه الإجمالي, ثم التفصيلي,فذكرنا له تعالى مسبب علا 
في اللوح المحفوظ والذكر الحكيم, فافهم هذا. 

)٠١(‏ الترمذي: كتاب الدعاء, الباب 5 6 ص 484. المحاسن: كتاب ثواب الأعبال, 

ص5 ؟مع فرق يسير. 
)1١)‏ الترمذي: كتاب الدعوات, الباب اج 6س ث/الام مع فرق يسير. 


-_ 
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وأيضا ‏ فإن ذكر العبد لله وحيته له ورضائه عنه وسائر صفاته الحسنة 
وأعماله الصا حة مؤديه له إلى أمثال هذه النتائج على وجه أكمل وأعلى؛ فإن لكل 
شيء حادث كاله مبدأ كذلك قد يكون له غاية, والمباديء للأشياء ذوات 
الغايات هي نفس الغايات بالذات وغيرها بالإعتبار كها حقق في مظانه ‏ 
أولاترى أنْ تصوّر كل فاعل مختار لنتيجة فعله وكبال عمله متقدّم علا على 
ثيوت تلك الغاية, وهي متأخرة عنه عيناً. 

فإذا كان هذا هكذا فنقول: لما كان الله سبحانه ميدأ كل شيء وغايته 
وأول كل فكر وذكر ونهايته وظاهر كل موجود وباطنه. فالأول فيه عين الآخر, 
والباطن عين الظاهر. والعلم هناك عين العين. فقد صحّ كل من الوجهين في 
الذكر له وهذا أيضا من العلوم المختصة بأحياء الله ومشتاقيه المجذوبين إليه 
هذا -. 

ولنرجع إلى ماكنا فيه من بيان مراتب الذكر والذاكر ونتيجة كلّ مرتبة 
فنقول: أمًا مراتب الذكر والذاكر: فذكر اللسان. وذكر الجوارح والأركان. 
وذكر النفسء وذكر القلب, وذكر الروح؛ وذكر السر. 

وأمًا تعييتّها وتعيين'''' نتائجها: 

فذكر اللسان: الإقرار ونتيجته احتقان الدم والمال بالأمان ‏ فاذكر وني 
بالايهان أذكركم بالأمان. . 

وذكر الأركان باستعيال الطاعات والعبادات للوصول إلى المثوبات 
فاذكر وني بالطاعات أذكركم بالمثوبات. 

وذكر النفس بالإستسلام للأوامر والنواهي للفوز بنور الإسلام - 


)١١(‏ تعينها وتعين - نسخة. 
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فاذكر وني بالإستسلام أذكركم بنور الإسلام. 

وذكر القلب بتبديل الأخلاق الذميمة وتحصيل الأخلاق الكريمة 
للتشبّه بالحقّ والإنخراط في سلك أحبّائه والإتصال بجنابه - فاذكروني 
بالأخلاق أذكركم بالاستغراق. 

وذكر الروح بالتفريد والمحبة لحصول المعرفة والحكمة ‏ فاذكر وني 
بالتفريد والمحبّة, أذك ركم بالتوحيد والقربة. 

وذكر السرٌ ببذل الوجود لوجدان المعبود - فاذكر وني ببذل الوجود 
والفناء. أذك ركم بتيل الشهود والبقاء. 

وهذا حقيقة قوله في الحديث القدسي'"": «وإن ذكرني في نفسه ذكرته 
في نفسي». وهذا هو لبّ الألباب«زهو الذكر الحقيقي.والغاية الأخيره لما في 
الخطاب, وهو يجمل الذاكر مذكوراء والمذكورذاكراً. بل الذكر والمذكور 
والذاكر واحداً. كما قال سبحانه: ظلَن الملك ألَيَوْم لله الوَاحد الْقهار» 
ز٠غ/15].‏ ْ ١‏ 
كا قال قائلهم: 

رق الزجاجُ ورقت الخخمرٌ 0 فتشابها وتشاكل الأمرٌ 
فكأنه حمر ملاقدحُ | وكاتها فدح ولالمجر 

فافهمه واعلم قدره. 

فإذا تقرّر ذلك فقوله: «واذكروا الله كثيراً» يحتمل الجميع. وكذا 
قياس ماهو نتيجة له بحسب الأفسام من قولد. كم ون فلك 
ذكر من أقسام الأذكار فلاح يناسبه معناء, فاذكروا الله باللسان لعلكم 


.0 «ادكر ني في نفسك اذكرك ىٍِ سمي‎ :)85/١( المحاسن للبوقي‎ )١( 
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تفلحون بالاحتقان والأمان. وبعمل الأركان لعلكم تفلحون بالوصول إلى 
مثوبات الجنان, وبالنفس بالاستسلام لعلكم تفلحون بنور الإاسلام, وبمحبّة 
القلب لعلّكم تفلحون بالا ستغراق في نحبّته, وبالروح لعلكم تفلحون 
بمعرفته وحكمته, وبالسرٌ من جهة الفناء فيه لعلكم تفلحون بنيل شهوده 
وحماله والبقاء به يعد الفناء فيه. 


هداية عرفانية # 
[المراتب المختصة بهذه الأمة من الذكر] 

اعلم إن مراتب الذكر كمراتب الحكمة إمَا متعلقة بذات الله أوصفاته 
أو أفعاله. فنقول: ذكر الذات من بين فضيلة مختصة بفضلاء هذه الآمّة دون 
غيرهم, وكذا جزاء الذكر بالذكر المستفاد من قوله: طقَاذ كرون أذ كُركُم » 
لشيلة 3 92 دون سائر الامم, والدليل عليه قوله تعالى: يَابني 
اسرائيل أذ كرُوا نه نعمتي لني نعمت عَلَيْكمْ » [17/؟؟17]. فقد أمر هذه الام 
بذكر الذات كبا أمر أله موسى عليه السلام بذكر النعماء. 

وذلك لأنّ معارج الفكر والذكر والشهود لم يتجاوز في الآمم السابقة 
من طبقات الأفلاك ومافيهاء ومثوباتهم اقتصرت على نيل درجات الجنان. 
وأمَا فطلاء هذه الأمّة ‏ رضوان الله عليهم ‏ فلهم أن يتخذوا مع الرسول 
سبيلا ويتجاوزوا بمتابعته عن عام الخلق. بل الأمر. إذا هم هاديا ودليلا. 
ببمراهي خواجه. انس وجان توان برشدن تابسأقصى الجنان 

فافهم وتدبر. 


ع( الإشراق الثالث ) 
[أعلى مراتب الذكر] 
لا قرع سمعك مراتب الذكر ودرجات الذاكر ونتيجة كل مرتبة وأن 
بعضها فوق بعض فوفية الشرف والذات إلى حيث يصير الذكر والذاكر 
والمذكور شيئاً واحداء فاعلم أن ذلك إنما يتصور بأن يتمككن'؟" المذكور في 
القلب مكنا شديدا وحصولا مشرقاً نورياء بحيث يمنحي الذكر أو يخفى 
ولايلتفت القلب إلى الذكر أصلا ولا إلى الذاكر ‏ أي القلب نفسه ‏ بل 
يستغرق جملته في المذكور. 
ومهما ظهر له في أثناء ذلك التفات إلى الذكر يكون ذلك حجاباً عن 
المقصود وهويّته بالنسبة إلى الغاية الأصليةءوذلك بأن يغيب عن نفسه حتى 
لاحس بشيء من ظواهر جوارحه ولامن العوارض الباطنة فيه. بل يفنى عن 
جميع ذلك ويغيب عنه جميع ذلك ذاهباً إلى ريّه أولا. كا قال الخليل ‏ على 
نبيّنا وعليه السلام ‏ فيها حكى الله تعالى عنه: هاي ذَاهبٌ الى رَبي» ثم 
ذاهياً فيه كما يومى إليه قوله: «وسيهدين» [/*/؟؟] فإن خطر له في أثناء 
ذلك إنه ذهب إلى ربه وفنتى عن نفسه وغاب عن ذاته»فذلك سكون عن 
الدهاب ف الجملة ووقوف مع النفس. فهو شوب وكدورة, بل الكمال يي أن 
يفني عن نفسه ويفني عن الفناء أيضاء فالفناء عن الفناء غايةالفناء ونتيجته 
البقاء'*'". والغيبة عن الغيبة كيال الغيبة وفائدته الحضور. 
وهذا يظنه الفقيه الرسمي أنه مجرّد ألفاظ بلا طائل, أو طامات غير 


)١8(‏ يستمكن ‏ نسخة. )١8(‏ نتيجة البقاه ب نسخة 
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معقولة ‏ وليس كذلك ‏ بل هذه الحالة للعرفاء الكاملين بالإضافة إلى 
مقصودهم كحالته بالقياس إلى أكثر مطالبه تما يحبّه كثيراً من جاه أو مال أو 
تقرّب سلطان, أو تفوّق في البحث على مشارك أو غير ذلك فإنه قد يصير 
مصروف ام مستغرالشدّة الغضب بالقكرفي عدو أومنازع له في علمه أوجاهه عند 
الناس,أمستغرق الشدة الشهرة بالفكرفياهو معشوقه حنى لايكون 
فيه متّسع لإدراك آخرء فعند ذلك الحال ربا يخاطب ولايفهم ويختاز بين يديه 
عيون فلار وياد ملتوييا وه ومتكل نهرلا لسر رونا با ا 
وهو في هذا الاستغراق غافل عن كل شيء. وعن الاستغراق أيضاء فإن 
الملتفت إلى الاستغراق غافل عن المستغرق فيه. 

وإنّما سمّوا هذه الحالة فناء وإن كان الشخص والظل باقيا لأن 
الأشخاص والأظلال ‏ بل سائر المحسوسات ‏ ليس ها حقيقة الوجود. بل 
وجودها كحكايات المرائي والظلال, وإنا الوجود الحقيقي لعالم الأمر 
والملكوت. والقلب من عام الأمر, قال الله تعالى: دقل الروحٌ من أمر ري » 
[00/هة] والقوالب من عالم الخلق, وليس هذا إشارة إلى قدم الروح وحدوث 
القالب. بل هما جميعاً حادثان. وإنّما أعني بعالم الخلق مايقع التقدير والمساحة 
وهى الأجسام وصفاتها. وبعالم الأمر مالايتطرّق إليه التقدير والمساحة. 

ونحن خاسّة قد بِينَا ذلك وبرهنًا على أن المقدار الاتصالي جوهراً كان 
أو عرّضاً غير موجود في نفسه. وعلى أنه مناط الجهالة والنسيان,كها أنه مناط 
العدم والفقدان,لزوال كلّ جزء عن كلّ جزء,وغيبة كلّ بعض عن كل بعض 
وعن الكل أيضاً. فالعالم الجساني ليس وجوده إلا كوجود الظل؛ فهو من 
(11) صميم - نسخة. 
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العام العقلي كالظل من الشخص. فكما ليس أظلّ الشخص حقيقة 
الشخصءفليس للشخص.أني الجسم محقيقة الوجود. بل هو ظل حقيقة 
الوجود. والكل م 6 الله لولله يَسجِد مَنْ في َلْسَموَات والأرض 
طوعًا وكرها وَظَلاهُمُ ألْغْدُوٌ وَآلآصَال » ا وسجود عام الأمر لله 
طو. جود الظلال كره, وتحت هذا ف بل أسرار يحرّك أوائلها 
سلسلةالمجانين والحمقى فضلا عن أواخرها. 


ع الإشراق الرابع * 
[أحوال الذاكر ومراتب سلوكه] 

إذا فهمت معنى مراتب الذكر والذاكر وفناء الذاكر بحسب المرتبة 
الأخيرة في المذكور, فإياك د والإستنكار والتكذيب يب ممأل يحط به علمك ول تحط 
بعلمهء كما قال سبحاته: بل كُذبُوا با ل يحيطُوا بعلّمه» [١٠/4؟]‏ وقال 
أبضا: : «واذ ل مبتدوا به فستولون هذا افك قديم 4 1ط/ال), 

وَاغلم [إن] أول الأمربجو الذحانته إل "أنه ونا اطنع يده انيه 
ذكره في قوله تعالى حكاية عن الخليل عليه السلام: طقال افي ذَاهبٌ الى 
5 سَيْهْدين» [19/07] فأول الأمر ذهاب إلى اله. ثم ذهاب في الله تعالى, 
وذلك هو الفناء والاستغراق به, ولكن هذه أُوّلا يكون كالبرق المخاطف ولا 
يدوم ويثبت, فإن دام وصار ملكة راسخة وهيئة ثابتة عرج به إلى العام الأعلى 
وطالع الوجود الحقيقي للمولى. وانطبع فيه نقش الملكوت. ولي لذاته قدس 
اللاهرت. 

وأوّل مايتمثل له من ذلك العا جواهر الملائكة وأرواح الأنيياء 


- 172 )٠١( الأية‎ 


والأولياء عليهم السلامءفي صور حميلة يفيض بواسطتها عليه بعض الحقائق. 
وذلك في البداية إلى أن يعلو درجته عن المثال فيكافح بصريح الحقّ في كلّ 
شيء. فإذا رد إلى العام المجازي وجواهره التي هي كالظلال ينظر إلى الخلق 
نظر مترحم عليهملحرمائهم عن مطالعة جمال حضرة القدسء, ويعجب من 
أصحاب الفهوم الفكرية وأرباب العلوم والعقائد الجزئيّة وقناعتهم بالظلال 
وانخداعهم بعالم الغرور والخيال, مع ماكان طم أولا من الاستعداد لطلب 
الكبال والإرتقاء إلى عام الحقٌ المتعال. فأفسدوه بانكبابهم إلى أغراض هذا 
الأدنى. وإعراضهم عن الطريق المثلى,وانحرافهم عن مطالعة إيات الله 
الكبرى. ومع ذلك فيعاشرهم ويخالطهم بالظاهرءويكون البعد بينه وبينهم 
بحسب الباطن كبا بين المشرق والمغرب» فيكون معهم حاضراً بشخضةاغانيا 
بقلبه, تعجب هو من حضوره ويتمجبون من غيبته_لو تفطنوا. 
ج*" # 

فهذه نسرة لباب الذكر. وإنما مبدئها ذكر اللسان. ثم ذكر النفس 
تكلفاء تّ ذكر القلب طبعاً. ثم استيلاء المذكور على الروح. ثم انمحاء الذكر 
عن السرّ حقيقه. وهذا سرّ قوله: طفَاذْ كُرُوا أله كبيرً لعَلْكُم تُفْلحُون». - 

وسر قوله صلى الله عليه وآله: «من أحبٌ أن برئع في رياض الجنة 
فليكثر ذكر الهم" . 

بل سرّ قوله صلى الله عليه وآله:«فضل'*' الذكر الخفيّ على الذكر 
الذى يسمعه الحفظة سبعين ضعفا». 


إفحة جاء مايقرب مناه يي المند: عر 260 ومعاني الاخبار: 11١‏ 
)١8(‏ تفضل - نسعفة 
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فإن كل ذلك يشعر به قلبك فيسمعه الحفظة, وذلك لأن شعورهم يقارن 
شعورك كما يعلمه الراسخون في الحكمة. حتى إذا غاب ذكرك من شعورك 
بسبب ذهابك في المذكور بالكلية . فيغيب ذكرك عن شعور الحفظة, ومادام 
القلب يشعر بالذكر ويلتفت إليه فهو معرض عن اه وغير منفك عن شرك 
خفيٌ حتى يصيرمستغرقابالواحد الحقّ. فذلك هو التوحيد, كذلك المعرفةءإذ 
هما واحد كا علمت. 

قال بعض العارفين في مقاماته: من آثر العرفان للعرفان فقد قال 
بالثان, ومن وجد العرفان كأنه ماوجده بل وجد المعروف به فقد خاض لجة 
الوصول: أي هو'الذتي استمكن من..حقيقة الوضال وحل يخبوحة القدس. 

فهذه أمور نبّهت عليه لتكون متشوقاً إلى أن تصير من أهل الذوق 
والمحبّة بها. فإن لم تكن فمن أهل العلم بهاء فإن لم تكن فمن أهل الايران بها 
ايباناً بالغيب: «يرقع الله ألذينَ آمَئوا منكم وآلذينَ أوتوا العم ذرّجَاتِ» 
زخة/ ١ ْ .]١ ١‏ 

وإياك وأن تكون من المنكر ين ها فتلقى العذاب الشديد, إذا كوشفت 
بالحقّ عند ملاقات سكرات الموت الذي كنت منه تحيد, وقبل لك: «لقد 
[عة/١١].‏ 
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المطلع الحادي عشر 
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وفيه إشراقات 
الأول: فيما قيل في معنى الآية 

قالوا: أخبر الله عن جماعة عادلين. قايلوا أكرم الكرم بألوم اللوم, 
وباعوا أنفس النفيس يأحْس الخسيس, فقال: «أذا رَأُوا تجار أو غوَأً» اي 
إذا عاينوا ذلك أو علموا بعلامة وهي الطبل ‏ عن مجاهد - أو المزامير - عن 
خابر 

ذَانْقُصُوا الَيْهَاه اي تغرّقوا عنك خارجين إليها. وعن الفرّاء: مالوا 
إليها. والضمير للتجارة وإنا خصّت بإرجاع الضمير إليها لأنها كانت أهمّ 
إليهم رهم بها أسرٌ وأفرّح من الطبل؛ لأن الطبل إنما دل على التجارة. 

وقيل عاد الضمير إلى أحدهها اكتفاء به. وكأته على حذف والمعنى وإذا 
رأوا تجارة انفضوا إليها وإذا رأوا هوا انفضوا إليه. فحذف «إليه» أن «إليها» 
ذال بطلية. 

وروي أن أهل المديئة أصابهم جوع وغلاء شديد. فقدم دحية بن -خليفة 
بتجارة من زيت الشام. والنبي صلى الله عليه واله بخطب يوم الجمعة, فقاموا 
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إليه خشوّ أن يسبقوا إليه. فما يقي معه إلا يسير, قيل: ثهانية ‏ عن الكلبي - 
وقيل: أحد عشر ‏ عن ابن كيسان - وقيل: إثنا عشر ‏ عن جابر بن عبد 
الله قال: «أقبلت عير ونحن نصلي مع رسول الله صل الله عليه وآله الجمعة, 
فانفض الناسٌ إليهاء فا بقي غير إثنا عشر رجلا أنا فيهم». - وقيل: 
أربعون. فقال: ‏ «والذي نفس محمد صل الله عليه وآله بيده لوخرجوا جميعاً 
لأضرم اله عليهم الوادي نارأن'"". 
وكانوا إذا أقبلت العير استقبلوها بالطبل والتصفيق. فهو المراد 

باللهو. فعلى هذا تعين إرجاع الضمير إلى التجارة لأنها كانت مقصودهم 
الأصلي وكان الطبل طريق اطلاعهم عليها. 

وعن قتادة ومقاتل: فعلوا ذلك ثلاث مرّات في كل يوم لعير تقدّم من 
الشام وكل ذلك وافق يوم الجمعة. 

وقال المقاتلان: بينا رسول الله صلى الله عليه واله يخطب يوم الجمعة إد 
قدم دحية بن خليفة بن فروة الكلبي, ثم أخذ بني الخزرج, ثم أخذ بني زيد 
بن مناة بتجارة من الشام. وكان إذا قدم لم يبق بالمدينة الا آتيه. وكان يقدم 
إذاقدم بكلمايحتاج إليه من دقيق أو بر أو غيره. فيتزل عند أحجار الزيت 
وهو مكان في سوق المدينة, ثم يضرب بالطبل ليؤذن الناس بقدومه»فيخرج 
إليه الناس ليبتاعوا معهء ققدم ذات جمعة-وكان ذلك قبل أن يسلم_-ورسول 
الله صلى الله عليه وآله قائًا على المنبر يخطب. فخرج الناسءفلم يبق في 
المسجد إلا إثني عشر رجلا أو إمرأة. فقال صل الله عليه وآله: «لولا هؤلاء 
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لسومت طم الحجارة من السماء» وأنزل الله هذه الآية.". 

وروي عن أبي عبد الله عليه السلام إنه قال: «انصرفوا إليها وتركوه 
قانًا يخطب على المنبر»7 ". 

وقال خاي بن سفزة: نزم رأية رسؤل اقصل ات عليه واله مخطب 
إلا وهو قائم فمن حدّثك أنه خطب وهو جالس؛ فكذبه»!"". 

وسئل عبد الله بن مسعود: أكان النبي صلى الله عليه وآله يخطب قائا؟ 
فقال: أما تقرء: وتركوك قائمًا؟ 

وقيل: أراد قائًا في الصلو ". . 


ع الإشراق الثاني * 
[ابهان الأكثر ين عادة وتقليد] 

اعلم إن الغالب على الخلق حب التلذّذ يالدنيا والتمتع بطيّباتها التي هي 
خبيئات العالم الأعلى, لأن التجسّم غالب على طياع الناس إلا الأقلين,كا 
أشار إليه قوله تعالى: إإن آلَانْسَانَ في حْسْر * إلا الذين آمَئْوا وعَمِنُوا 
الصالحات# .]1/6٠١[‏ 

وقل من الإنسان من آمن يوجود الميدء والمعاد ايهاناً حقيقيًاً وصدّق بالله 
واليوم الآخر إذعاناً يقينيًا. وأكثر الذين يدّعون الايران هذه الأركان إذا 
فتشت عن ابمانه يكون مرجهه إِمّا القول باللسان فقط. وإمًا هو مع التقليد 
المحض بالمشايخ والآباء من غير برهان ولاحجة إقناعية كالعميان. وإمًا 
التعصب لمذهب نشأ فيه مع الأصحاب والرفقاء والخلان وإلف وعادة حصلا 
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له بسبب المعاشرة مع المسلمين, أو التشبّه بأهل العلم واليقين بصور أعاهم 
وألفاظهم الدائرة على ألسنتهم,من القول بوجود الإ له والملك والنبي والإمام 
والكتاب والوحي والقبر والبعث والحشر والنشر للصحائف والتطاير للكتب؛ 
أو جرد الظنْ والتخيّل هذه المسموعات على سبيل التجويز العقلي من غير 
وصول إلى حقيقة الأمر أو حصول طمأنيئة قلبيّة توجد للنفوس السليمة عن 
الأمراض الباطنيّة.كا للسعداء من أصحاب اليمين. 

تين ملك 'الاتعور. الألؤقن لق قلي الاتضان. آئرا يونين 
انتزاع نفسه عن الدنيا وحسم مادة الميل إلى شهواتها بحيث ينزجر بلا زاجر 
خارجي وبرلاع من غير رادع تبره بحكومة عرفية ة أو شرعية, قمتى وفعت 
مسامحة أونوهمت من طرفهما أو اتبعث داع مجدد يحرك سلسلة الحرص والهورى 
فيرجع مسرعاً إلى ما اقتضته طبيعته وأ دعته''". وينقلب إلى ما يميل إليه 
ذوقه وهواه, كالحجر المستكن في الهواء قسرا إذا خلى وطبعه يميل إلى أسفل 
السافلين, وأمًا المؤمن الحقيقي العارف بالحقٌء المصدّق لما أتى به النبيّ صلى 
ته عليه وآله.والمشاهد لليوم الآخر كشفاءوالموقن بأن الآخرة خير له من 
الأول؛ فهو في غاية الندور. وقد وقع التصر يح به في كثير من الآيات القرآنية 
بأنَ أكثر المتسمين بالمؤمنين كافرون ضميرا وقلباء منافقون باه ورسوله, مثل 
قوله تعالى: طيًا أمبَا أَلّذِينَ آمنوا آمئوا بألله ورَسَولِه وَألْكتاب ألذي. 0 
على رسوله» [غ/8؟١]‏ وقوله تعالى: ذِوَمَا َؤْمن أكثرهُم بألل إلا 2 
مشر كسرن 7/1114 ]٠‏ وقوله تعال:«وما اك آفاس ولو خرصت 
٠٠5/114‏ _وقول فيش على لاد مايه من ول 
(11) في نسية: ادعيته. والظاهر أن الصحيح: دواعيه. 


5 )١١( الآبة‎ 


إل كانوا به يَسْتَهْزَنَ» ]”٠/5[‏ ورقوله تعالى: «يغرفون نه نعمت أله ثم 
ينكروتها وأكثرهُم الكارون» [48/11] وقوله تعالل: 9وَكَأيَنْ منْ آي في 
آلسَموَات والأرض ب يمرن عَلَيِهَا وهُمْ عَنَْا مُعْرَضْونَ »4 .)٠١5/95[‏ 


« الاشراق الثالث * 
[النور الفائض على القلب] 

اعلم إِنْ كلام الرسول الخارجي لايسمع من لم يكن له في الباطن رسول 
قلبى بؤارد من واردات الحقّ سبحاله ويكون القلب به حيّاركيا قال تعالى: 
(إنك لآ تشمع اموت » [0/27١ه]‏ وقال: ظلينذرٌ مَنْ كان حا ]7١/[‏ 
فالقلب الحى ''' بنور وارد الحق يسمع بذلك النور كلام الرسول النارجي 
وبئيسه ويقيلة: در القند الى هو قابل الفيضن :قرو وارة ابل نيكون 
الرسول بين الحقٌ والعيدء فيأخذ الأسرار والمعاني والجيكم والمواعظط هخ الوق 
وارد الحيّءويبلغها إلى قواه الداخلة والخارجة وسائر الامّة المسلمة»من 
الأوصاف والأخلاق الحسنة. 

كبا روى عنه'صلى الله عليه وآلهنواعظ في قلب كل مؤمن. 

وقال بعضهم: حدّئني قلبي عن ربي. 

وتحقيق ذلك إن كل إنسان يلاقي الأمور الغيبيّة والشهاديّة بها في 
نفسه وطبعه. بل كل قوّة تدرك وتنال شيئاً إنها تدركه وتناله بها في ذاتها. 
فالبصر مثلا إنها يدرك الأضواء والألوان لأنه من جنسهاء لكونه مشفا نورانيا 
والسمع وم الحواء الحاصل من المقروع والمقلوع. لأنّ من شأنه 
(39) الح اسطة 0000000 
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أن ينقرع وينقلع حامله بتموّج مايجاوره من الهواء الراكد. وكذا القوة الشمية 
القائمة بعصب اللسان تنفعل عن المذوقات بسبب تكيف التها التي هي 
رطو بة لعابية بكيفية المطعومات, ونسبة تلك الرطوية إلى كيفية الطعوم كنسبة 
الجرم المشف إلى كيفية الضوء واللون؛ وهكذا قياس سائر الحواس الظاهرة 
والباطنة. 

فالوهم يدرك الموهومات والعقل الذي هو جوهر مفارق يدرك الحقائق 
المجردة عن الغواشي الماديات. فالإنسان بكل قوة وبكل نشأة تكون له 
وفيه حصة منها يدرك ما في تلك النشأة من الامور الغريية. 

ولهذا قال بعض الحكماء: العقل نور الله,ولا بهتدي إلى النور إلا 
النور . ولايظهر صورة فردائيّة إلا في مراة فردانية. والنفس مرآة العقل 
ومرأة العقل لا تشبه مراة الأجسام, ومرأة الله لاتشبه مرأة غير الله انتهى. 

وإليه الإشارة بقوله تعالى: وَمَنْ لم يجعَل آله لَهُ نوَراً فا لَه منْ 


نور [10/14]. 


فإذاعلمت ماذكرناه ‏ فاعلم إن من جملة القوى المودعة من أمراقه في 
العام الإنساني هو نور فائض مناقه على قلب المؤمن المجاهد في سبيل الله. 
وهو إننا يجيء إليه من عام الملكوت:ويقذف في قليه بعد استكاله يمراتب 
الحس والخيال والوهم والعقل بالعلوم الرسمية والآداب الشرعية؛ وطور ذلك 
النور فوق أطوار سائر المدارك والمشاعر والعقول الجمهورية؛ وهو من أنوار 
النبوة والولاية. 

فبذلك النور يقيل الأحكام النبويّة ويفهم الأسرار الإليّة وينال الحظّ 
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الوافر من العلوم الربانية. فيتبع الرسول الخارجي-والمبلغ العيني بالرسول 
الداخلي والمبلغ الغيبي, فبالرسول يدرك الرسول. وبالنور ينال النور, كما أَنْ 
بالعقل يعقل العقل والمعقولءوبالحس يحس الحس والمحسوس , فمن لايكون 
له وارد من الحقٌ ولا نصيب من نوره فلا يفهم لسان التبي الوارد من الحقّ 
إلى الخلق.ولا يدرك النور الذي معه والكتاب الذي أنزل إليه ومن لم 
عل الله لَهُ ثُوراً اله مِنْ تُور»ه. 
© # #2 

وهكذا حال أكثر الناس لما يََْعُ أكمرهُم إلا ظناً إن ألظَن لا يعني 
من لق شَيئاً» ]1/٠١(‏ ولذلك لم يبق مع الرسول من العدد الكثير 
لأصحابه في ألطف وقت من أوقات صحيته وأنور ساعة من ساعات خدمته 
معدّة لمرافقتهم إيّاه وصحيتهم له صلى الله عليه وآله وعروجهم معه إلى العال 
الأعلى. وهو وقت ذكر اله والصلوة التي هي معراج المؤمن وعمود الدين 
ومناجات العبد للربٌّ. فخلوه وتركوه قائًا ايثارا لهذا الخسيس الدني على 
الشريف العلي. 

نظير ذلك ما وقع هم في ترك النجوى مع الرسول صل الله عليه وآله 
حين أوجبت عليهم الآية صدقة يسيرة ‏ حبة أو شعيرة - ففوتوا ذلك الأمر 
العظيم بامساك هذا القراب الرميم, لما روي إثهم أكثروا مناجاة الرسول 
صل الله عليه وآله بها يريدون. حتى ألموه وأيرموه؛ فنزلت: (ءَأشفقتم أن 
تقَدُمُوا بين يَدَيْ واكم صَدَّقات» ]١١/08(‏ وامروا بأَنْ من أرا د أن 
يناجيه قدم قبل مئاجاته صدقة. 

وعن أمير المؤمنين عليه السلام: «لما نزلت دعاني رسول اقه صلى اله 


-1847 قن سور سند كيل 


عليه وآله فقال: ما تقول في دينار؟ قلت: لانطيقونه. قال: كم؟ 

قلت: حبة أو شميره. قال: إنتك لزهيد. فلا رأوا ذلك اشتدٌ عليهم 
فارتدعو!؟ وكفوا عن النجوى حتى نسخت»". 

وعنه عليه السلام: «إن في كتاب الله لآية ما عمل بها أحد قبلي, و 
لا بعمل.يها أحد بعدي. كان لي دينار فصرفته. فكنت إذا ناجيته تصدّقت 
بدرهم» ". 7 

فانظر في هذه الحكاية بنظر التأمُل حتى تعلم أن أهل المودّة الاخر وية 
في غاية القلة والندرة بالنسبة إلى أهل المودّة الدنيوية. وأن عدد طالب الحقّ 
بالنسبة إلى طالب الهوى كعدد الشعرة البيضاء في جلد البقرة السوداء. 


(19) الدر المنثور: ج” ص 186. الترمذي: كتلب التفسين الياب 81 جة ص 1١7‏ مع فرق يسين 
(14) تفسير القمي! في تفسير الآية ص .7١‏ الدر المنثور: الصفحة السابقة. 
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المطلع الثاني عشر 


ا عار صض وثرى 5 


2 م 0 و2 الله 
قل مأعند ألله ير من نيا : وألله خي رالرزفين وين 


وفيه إشراقات: الأوّل: 
[[حمال معنى الآية] 

قل - ياحمد صلى الته عليه وآله ‏ هذه النفوس المحجوبة عن عام 
الربوبيّة وما يليه من سككان عالم الجبروت والملكوت ‏ وهي مبادي الصور 
الفائضة على موا هذا العام بعد نزوها ومرورها على المراتب, ويتابيع اللذات 
والخسيرات النازلة منها على قوابل الأجساد وطبائع الأجرام بعد تكدرها 
بالشوائب, ومفاتيح خزائن النعمة والرحمة والاييان وأبواب الوصول إلى الجنة 
والرضوان- : 

ِنْ ما عند الله أحمد عاقبة وثوابا وأجلّ مرجعاً ومآبا من اللهو والتجارة, 
وهما هوسان زائلان: وله خَيْر الرازقين4 ير زقكم من حيث لاتحتسبون 
وإن لم تقركوا الخطبة والجمعة ظإوَمًا مِنْ دَاةِ إلا عَلَ أله رَرْقَهَاع فمن ابتغى 
زاد الآخرة كان له ئعمة الدنيا والآخرة,ومن ابتغى تحصيل الدنيا حرم عن 
الآخرة. 

قال اله تعالى: «مَنْ كان بريد تَوَابٌ ألدّنيًا 4 الآية ]١"1/4[‏ أي: من 
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كان دني اهمّة. قصير النظر. خسيس الطلب حتّى يطلب من الله الدنيا الدنية 
«فعند لله ثواب الدنيا وَآلآخِرَةٍ4 فللانسان أن يطلب منه ما هو أعظم من 
الدنياء ان ألله من سعة كرمه وبسطة جوده وفيض وجوده الذي هو ينبوع: 
ينابيع الخير وال رحمة, ومفتاح مفاتيح الجود والنعمة, يحب أن يسأل العيد منه 
عوالي الامور ومعالمي الأشياءء ويبغض أن يطلب منه دنياتها وسفسافها. 
فلا يرضى أن يقتنع عنهبالكانيا ٠‏ لأحها دنية» بل لاشيء, لأن وجودها وجود 
تبعى ظلي.وعند الله ثواب الدنيا والآخرة»لأن إحديها من أشعّة ذانه وأضواء 
جماله وجلاله, والأخرى من ظلال أنوار كباله. 

١‏ فمن يكون منزلته عند الله فى مقعد صدق عند مليك مقتدر؛ فقد وجد 
اتات ووه ةنا غننة سق الدنا وال خرة ركان :اق -عطرفا وس عل 'عيادة: 
سميماً لحاجات طالبيه ومتاجاة مشتاقيه, بصيراً بمصالح ديهم ودنياهم. 
فلكبال رأفته ورحمته أمرهم بالرجوع إليه في الامور, ونهاهم عن الانكباب 
إلى عالم الدثور, والاتخراط في سلك أصحاب القبور. 


الإشراق الثاني!* 
[أقسام الرزق ومستحقيه] 
اعلم إن للانسان أرزاقا مختلفة سوى رزق المعدة, وهي رزق القلب 
ورزق الروح. ورزق السر. 
وكل إنسان في هذا العام يستحقٌ بجسميّته رزق القالب, لأن هذا أدنى 
درجات الحيوان با هو حيوان.والإنسسان بحصة حيوانيته يكون من أهل 
استحقاق الجحيم؛ وإليه الإشارة بقوله تعالى ظوَِنَ منكم الا وَردْها»[981/15]. 
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لأن معدة الإنسان تنور, وجائت حرارته من فوخ نار جهنم التي قيل 
ها: هل اسلات2 وَتُقَل هل مِنْ 0 . وهي التي «وَقِودُها الناسٌ 

ا الناس ره رذق ق القلب رس رقنا منا بزقا خسنا 76/15 
وإلى هذين الر زقين اشير بقوله: ظ كم من ألسَاءٍ وَألأرض 1 
0 ولقوله: «ولو امهم أقاموا التورية والانجيل وما نل يهم من 
ريم م لاكلوا من فوقهم ومن تحت د أَرَجْلهم 4 ,]11١76[‏ 

وأمًا رزق الروح فلقوله تعالى: «ورزق رَبك خَير وأبقى » 
(كراطل]. 

وأمًا رزق السرّ فكقوله صل الله عليه واله « أبيت عند ربي يطعمني 
ويسقيني»'!". 

فقوله تعالى: : واه حير ألرازقين» يحتمل الجميع. فإن الرازق 
الحقيقي كلوق إنما هو ذاته, وأما فى القسم الأخير فدرك معناه يمتاج 
إلى لطف قريحة ‏ فافهم -. 


الإشراق الثالث * 
[الرزق المخصوص بالا نسان] 
اعلم إن الرزق والنعمة ومايجري حريهم| قد يعبر بها عن كل مطلوب 
ومستلذٌ بوالمطالب والمستلذّات للإنسان على ثلائة أجناس, لأثها إمَا عقليّة 


3( الفقيه: كتاب الصوم. النولدرج؟ صن 9/7 :١‏ «أظل عند ربي... ورواه العلمة بالفاظط مفتلفة راجع المعجم المنهرس 


وإما نفسيّة وإمَا بدنيّة, والأول كلدّة العلم والحكمة, والثاني كلذَّة الجاء 
والحكومة, والثالث كلدّة الأكل والمجامعة. 

وفي الأخير ين بقع الإشتراك بينه وبين سائر الحيوانات. 

وأما المطالب العقلية فهي أقلها وجودا وأشرفها رتبة. أما قلتها فلأن 
المعرفة لايستلذها إلا العلياء والحكمة لاينالها إلا الحكباء. وما أقلّ أصحاب 
العلم والحكمة, وما أكثر المتسمين بإسمهم والمترسّمين برسمهم. وأمًا شرفها 
فلأئها لذة لاتزول أبداً ‏ لا في الدنيا ولا في الآخرة ‏ ودائمة لا تمل, والطعام 
والشراب يشبع منه. وشهوة الوقاع يفرغ ويستثقلء ومن قدر على الشريف 
الباقي أيد الآباد إذا رضي بالخسيس الفاني أقرب الاماد فهو سفيه في عقله 
حروم بشقاوته وإدباره. 

ثم العلم لذيذ ونافع وجميل في كل حال. والمال والأولاد تارة تجذب إلى 
الهلاك. وتارة تجذب إلى النجاة. هذا قال تعالى: «إنها أَمْوَالَكُم ولاه كُمْ 
فئنة 4 [غ6/1١)].‏ 

وما قصور أكثر الخلق عن إدراك لذة العلم فإمًا لعدم الوجدان 
والذوق؛ فمن لم يعرف لم يذق, ومن لم يذق لم يشق, إذ الشوق تابع للذوق. 
وإما لفساد فطرتهم الأصلية ومرض قلوبهم يسبب اتباع الشهوات»كالمر يض 
الذي لايدرك حلاوة العسل ويراه مرّاء وإمّا لقصور فطرتهم إذلم يخلق بَعدُهم 
الغريزة التي بها يستلذٌ العلم. كالطفل الرضيع الذي لايدرك لذ الطعوم 
الذيذة إلا اللين. 

فالقاصر عن لذَّةالمعرفة والحكمة ثلاثة: إمّا من لم يحي باطنه كالجنين بل 
كالمني وإما من مات بعد الحيوة باتباع الشهوات. وإمَا من مرض بسبب 


الآية )١١(‏ ا 


الصفات المكتسبة مثل العصبيّة والعناد واللجاج والعُجب وسوء الظنّ والتكبر 
تعد الربانية 

وقوله تعاللى: وني لويم مُرَض » إشارة إلى مرض القلوب ولذا قال: 
لفَرَادَهم لله مرضاً 2 عَذْابٌ اليم ]٠١/1[‏ لأن مرض القلب نما 
يشتد يوم يوا ويرسخ حتى يودي إلى اهلاك السرمد والعذاب الأبدء وقوله 
تعالى: ليُنذرٌ مَنْ كانْ ياه ]7١/0(‏ إشارة إلى من لم مت حيوته 
الباطنية. وكل حي بالبدن ميّت بالقلب فهو عند الله من الموتى؛ وإن كان 
عند أهل الحجاب من الأحياء, وكذا كل ميّت يميت بالبدن حيّ بالقلب فهو 
من الأحياء, لأن العبرة فى عالم الحقيقة بالقلب لا بالقالب. ولذلك كان 
الشهداء «أحيَاءٌ عد ريم يُررَقُونَ4 بالأرزاق المعنوية طفْرحِينٌ يما آَهُم 
لله مِنْ فضلِه» وهي اللذات العقلية ‏ وإن كانوا موتى بالأبدان. 

وما اللأة التي يشارك الإنسان بها بعض الحيوانات فهي كلذة الغلية 
والاستيلاء والرياسة, أو كلّها فهي كلذّة البطن والفرج, فإِنْ الاولى موجودة 
في الأسد والنمر وأشباههاء والثانية موجودة في سائر الحيوانات,فهذه أكثرها 
وجودا وأخْسّها رتبة. ولذلك اشترك فيها كل ما دبّ على الأرض ودرج رحتى 


الديدان والحشرات. 
ومن جاوز هذه الرتبة يستئبت''' فيه لذّةَ الغلبة وهي أشدّها التصاقاً 
بالمتعاقلين. 


فإن جاوز ذلك ارتقى إلى الثالث,فصار أغلب اللذات عليه لذ الملم 


(9) يبت نسح 


والفلكية والنفوس الأرضية وما بعدها من جهة مباديها وغاياتها وهذه رتبة 
الصديقين. وهي المساة عند الحكباء والعرفاء بالخير الحقيقي. وباقي الخيرات 
خيرات بالإضافة. 

وإلى الخدير الحقيقي أشار بقوله: وما عنْد الله حير لأرار» 
[؟/548١)]‏ وإلى الخير الاضاني أشار بقوله تعالى: ول ما عند أله 88 من 
لهو ومن ألتجارة» . لا ينا أن عند الله يوجد كل نعمة ورزق دنيوي 
وار وق لأن الجميع ظلال أنواره ورشحات بحاره. 


ع الإشراق الرابع'”'* 

[ معرفة الته أجل اللذات] 
اعلم إن دعوى كون ماعند الله خيراً من اللهو الذي هو لذة القوة 
الحسية وشهوة النفس البهيميّة. ومن التجارة التي هي لذَّة القوة الخبالية 
والنفس السبعيّة إذ بها يحصل الجاه والحشمة, ثما يشكل إثباته على أكثر 

الناس لغلبة التجسم عليهم وكثافة الحجاب فيهم. 
فإن كون معرفة الله وصفاته ومعرفة ملكوت ساواته وأسرار ملكه أعظم 
من لذ الرياسة وسائر المرغو بات ما يختصٌ دركه بمن نال رتبة المعرفة وذاق 
مشرب الحكمة,ولايمكن إثباته على من لاقلب له. لأن القلب معدن هذه القوة؛كيا 
لايمكن إثبات لنة الرياسة ورجحانما على لذّة الوقاع عند الأداني 
والسفهاء. ولا إثبات لذة الوقاع على لذَّة اللعب بالكرة والصولجان عند 


() من هنا الى آخر .الاشراق السادس مقتبس مما جاه في احياء علوم الدين 5١95/14(‏ الي )"١١‏ بتغيرات 
واضسافات من المؤلف (ره). 


الأية )1١(‏ 1ت 


الصبيان ولا إثبات لذّة الروائح عند فاقد الشامة. كالجعّل؛ أو مريضها 
كالمزكوم لفقدهم القوّة التي بها تدرك هذه اللذّة أو سلامتها. 

ولكن من كان ذا ذائقة وسلمت ذائقته عن الأمراض والآفات فيدرك 
لا محالة ما يناسبه من اللذات. وعند هذا ينبغي أن يقال لفاقد تلك الغريزة 
الباطنيّة: «إن من ذاق عرف». 

وما ينبهك أن معرفة الله لذ الأشياء أن طلاب العلوم ‏ وإن لم يشتغلوا 
بطلب المعارف الإلهية واللطائف الر بوبية - قد استنشقوا رائحة من روائح 
هذه اللذة عند انكشاف المشكلات وانحلال الشبهات التي قوى حرصهم 
على طلب العلوم التي يطلبونها فإنها أيضا معارف وعلوم وإن كانت معلوماتها 
غير شريفة, لأن كل علم فهو حطور صورة مجرّدة عن مادتها عند الذهن, 
والصورة المجرّدة أصفى وألذ من الصورة المادية. 

فإذا كانت هذه هكذاءفما ظنك بلذّة من طال فكره في الملكوت حتى 
انتهى إلى معرفة القه وقد انتكشف له شيء من أسرار ملك الله وملكوته؟ أو لم 
يصادف في قلبه عند حصول ذلك طربأ عقليّاً وفرحاً قدسيّاء ما يكاد يترك به 
عالم الأجسام كلها ويطير إلى عام القدس, نعم يوجد من يصادف ذلك في 
كثير من أوقاته,ويتعجب من نفسه في ثباته واحتمالهءلقوة طر به وسر ورهروهذا 
ما لايدرك إلا بالذوق. والحكاية قليلة الجدوى فيه. 


*« الإشراق الخامس * 
[حب التفرد عن الخلق] 
لذ معرفة الله والنظر إلى وجهه الكريم والمطالعة لجبال الحضرة الر بوبية 


والشهود لأسرار الآمور الإفيّة لذ اللذات الباطنيّة من الرياسة والحكومة 
وأعلى الشهوات الغالبة على أنفس الناس وخير الأرزاق الصوربة والمعنوية, 
يرزق بها من يشاء من عباده المقرَ بين وأوليائه الصا حين. 

ولهذا ترى العارف الرباني تؤثر التفرد عن الخلق والخلوة مع الحق 
بالتبتل والفكر والذكر على الدوامء ويترك الرياسة ويستحقر الخلق ويستهزء 
بهم كبا هم يستهزؤون به. لعلمه بفناء شهوتهم وانقطاع رياستهم وانفساخ 
أرزافهم الصورية الحسيّة والخياليّة. وكونهم مشوبة بالكدورات» منغضة 
بالمزاحمات, مقطوعة بالموت الذي يهدم اللذات ويقطع الرياساتءولايدٌ منه 
مهما أْحَذّتِ الأرض رُحْرُقهَا وأزيْتَ وَظَنْ أله مم قاورُون عَلَيَا أنيها 
أمْرنَا لَيْلا أو تيا رَاً» الآية [١٠/5؟).‏ 

فيشغله بالاضافة إلى هذه اللذات المحقرات لذة الحكمة والمعرفة بالله, 
والمطالعة لصفاته وملكوت أفعاله ونظام مملكته. الآخذة من أعلى عليين إلى 
أسفل السافلين, فإئها خالية عن المزاحمات والمكدرات, متسّعة للمتواردين. 
لاتضيق عليهم بكثرتها. وإنما عرضها من حيث التقدير عرض السموات 
والأرضين. لأنه إذا خرج النظر عن عام المساحة والخلق والتقدير فلا نهاية 
لعرضها فلا يزال العارف بمطالعتها في جنة عرضها السموات والأرض. يرتع 
في رياضهاء ويقتطف من ثارهاء وهو امن من اتقطاعها إذ ثبار هذه الجنة غير 
مقطوعة ولا ممنوعة: ثم هي أبديّة سرمدية لايقطعها الموت, إذ الموت لابهدم 
بحل معرفة الله تعالى. لأنْ محله الروح الذي هو أمر نورائي سياوي. وإنما 
يغير الموت أحواها ويقطم أفماها الدئيوية وشواغلها وعوائقها ويخليها 
وعالمها. 


21 11- )١١( الآبة‎ 


0 أن يعدم ذاتها وصفاتها وكبالاتها الذائيّة فلا. لقوله تعالى ولا 
تَحسَبَنٌ ألذ ين قتلوًا في سبل أفه أموانا بل أي عند ديهم مقن » 
فرحين بها آنيهُم أله منَّ فضله ود يَستَبشِرٌونَ بأ لين ل يلْحَقوا هم 6 111/91 
.]١ 976‏ 

ولاتظئ أن هذا مخصوص بالمقتول في المعركة, فإن للعارف بكلّ نفس 
درجة ألف شهيد. وفي الخبر: «إنْ الشهيد يتمنى في الآخرة أن يرد إلى الدنيا 
ليقنل مرّة أخرى,لعظم عايراه من ثواب الشهداء»'*'. وإن الشهداء يتمئون 
أن يكونوا من العلياء؛ لما يرونه من علو درجة العلاء. 

وفي الحديث أيضا: «إذا كأن يوم القيمة يوضع الموازين» فيوزن مداد 
العلماء مع دماء الشهداء فيرجح مداد العلياء على دماء الشهداء»'"". 

فإذن جميع أقطار ملكوت السموات والأرض ميدان الحكيم العارف 
يتبوٌء منها حيث يشاء من غير حاجة إلى أن يتحرك إليها بجسمه وشخصه. 
فهو من ملاحظة حمال الملكوث في جئة عرضها كعرض, السموات والأرض, 
ركلّ عارف فله مثلها من غير مزاحمة بينهم,إلا أنهم يتفاوتون في سعة منتزهاتهم 
بقدر سعة معارفهم ظوَهُمْ دَرَجَاتَ عند الله» وهكذا حاهم في الدنيا وني 
الأخرة قبل الموت وبعده) إلا أن الموت يزيدهم انكشافاً وَظهوواً وجلاء 
و وضوحاً لمعارفهم ومقاصد هم فافهم واغتنم -, 


(5) الترمذي: كتاب قضائل الجهاد الباب ١7‏ جء ص 71 و/777. وأورده القزالي ني الاحياء (504/14) وقال 
العرافي لي تخريبه: متفق عليه من ححديث انس ولبس فيه: وان الشهداء يتمنون ان يكونوا علياء ... الحديتتم 
(0) الامالي للصدوى (ره) المجلس التاني والثلائون ص .١7248‏ 


+« الإشراق السادس *# 
في تأكد أن ماعند الله خير الخيرات وأبهج اللذات 
وأنّ كلّ لذَّة وبجة ينطوي في إدراك ذاته وشهود صفاته. 

فإذا علمت أَنْ لذَة العلم بالته وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ألْذَ 
اللذاتعند العارف الريانيءفلا تتعجب من ايثار هذه اللذة على سائر 
اللذات.واستيحاشه عن صحبة الخلق وستلذاتهم إلى حيث يصير طرده 
الناس واستحقروه. خصوصاً المشعوفين بالعقول الناقصة الدنيوية والعلوم 
الجزئية المعروفة عند الناسءالتي توجب مراجعة الخلق هم. 

وهذا قال بعضهم: إذا بلغ الرجل إلى غاية يستغرق في العلم باه رماء 
الناس بالحجارة. أي يخرج كلامه عن حدّ عقوهم فيرون مايقوله جنوناً. 

وقصد العارفين كلهم ملاحظة لقائه ومشاهدة ملكوته فقطء فهي قرة 
عينهم '! التي لأ خلس ما اخترن لون قرّة أعين. فصارت اطموم كلها 
فيهم همأ واحداء بل من عرف الله عرف أن اللذات المفرقة بالشهوات 
المختلفة كلها تنطوي تحت هذه اللذة كا قال بعضهم: 
كانت لقلبي أهواء مفرقة فاستجمعت اذ رأتك العين أهوائي 
فصار يحسدني من كنت أحسده صرت مولى الورىإذ صرت مولائي 
تركت للناس دنياهم ودينهم شغلا بذكرك ياديني ودنسمائي 

وقال بعضهم: 

وهجره أعظم من ناره ووصله أطيب من جنته 


() اعينهم ‏ نسخة, 


الآبة (11) 138 


فمن عرف الله انمحقت عنه الهموم والد واعي, سواء كانت من باب 
الدرهم والديتار, أومن باب الجنة والنار, أومن باب البحث والتكرار والصيت 
والاشتهار, واضمحلت عنه الشهوة والفضب وقهر تشويشهها. فغلية المعرفة 
بالته مبدء كلّ حب وطلبء فلا داعي له سوى الله جلّب منفعة أو دفع مضرة, 
فلو ألقي في النار لم يحس بهاء ولو عرض عليه نعيم الجئة لم يلتفت إليهاء 
فكيف إلى هذه اللذات المخدجة. 

وهذا قال أمير المؤمنين عليه السلام: ما عبدتك خوفا من نارك, ولا طمعاً 
5 حجنتك, بل وجدتك أهلا للعبادة فعيدتك. 

وقال بعض العرفاء: إن أدخلني الله الجنة بمرادي فويل لي, وإنأدخلني 
الثار بمراده فنعم الحبس. 

وقال أبو سليمان الداراني: إِنْ قه عباداً ليس يشغلهم عن الله خوف 
النار ورجاء الجنة. فكيف تشغلهم الدنيا عن الله؟ 

وقال بعض إخوان المعروف الكرخي له: أخير أي شيء أهاجك إلى 


العباد: والتفرد عن الخلق؟ فسكت. 
فقال: ذكر الموت؟ فقال له: وأيّ شيء الموت؟ 


فقال: ذكر القبر والبرزخ؟ فقال: أيٍّ شيء من هذا؟ 

فقال: خوف التار ورجاء الجنة؟ فقال: وأيٍّ شيء من هذا فقال إِنْ 
ملكا ننه هذه كلها إن أحببته أنساك جميع ذلك. وأن كانت بينه وبينك معرفة 
كفاك جميع هذا!". 


(9) راجم الاقوال المنقولة في احباء علوم الدين 5١/6‏ و١١7.‏ وقوت القلوب: 83/7 ولانه. 


ع( خاقة » 
في ذكر نبذ من مواعظ حكميّة ونصائح قرانية ينتفع بها من 
٠‏ له قلب سليم. مأخوذة بعضها من كلام الله تعالى وأحاديث 
نبي صلى الله عليه واله وأهل بيته عليهم السلام وبعضها من 
أقوال العرفاء ونصائح الحكياء في هذا الباب, طمعا في أن يصير 
سيب لتنبيه القلوب الراقدة في مراقد الغفلات. وباعثاً 
على ايقاظ النفوس النائمة في مضاجع الجهالات. 
وإن كان معلوماً أن أهل هذا العصر تمن قال في حقهم الشاعر: 
«ولن يصلم العطار ما أفسد الدهر» 
إلا أن أرض الله لايخلو عن مؤمن تقي وصالح نقيء ويلاد 
الله لايكون ذا تحبوب وثهار وأشجار لأجل الدواب والأنعام 
كالفرس والحمار بل لابذ لوجود دوي الألباب 
ليكون معاني صور هذا الكتاب. 

قال الله تعالى ناصحاً لرسوله وحبيبه صل الله عليه وآله هادياً له طريق 
الفلاح ليهتدي أمْته بهداه وبتنور باطنهم بنور ورعه وتقواء: لا مدن عَيْيكَ 
إفى ما مَتَْنَاببه أزواجا متهم زَهْرَة الحيوة لدُنْيَا لنفتتهم فيه ورزق ربك 
شي َأبْقَ » [. ._. فتهى سيحانه رسوله عن النظر إلى متاع الدنيا 
وزهرة حيوتها الفانية كيلا يتلوث طهارة ذاته المجردة وعينه المقدذسة بكثافة 
مستلذّاتها وخبائث مشتهياتها. 

وأمثال هذه الآبة من الآيات والنصوص الدالة على ذْمْ الدنيا وتهجين 


تفسير سورة الجمعة (ج7) ولا ان 


أهلها ومدح الآخرة وتحصين أهلها أكثر من أن تحصى, مثل قوله: «فَأ عرض 
عَنْ مَنْ تو عَنْ ذ كرتا وم برذ الا الحيوة آلدنَْا ذلك مَبْلَعهُمْ من العلم »م 
| '6/١؟]‏ وكقوله: ولا تطع مَنْ أغفلنا قلبّه عَنْ ذ كرنا ونب هواه وكان 
أمْرُْ رُطأ» 18/181 إلى غير ذلك. 

قال المولوي في المثنوي: 

كفت حق بارها به ييغمبر 2 كه بدنيا وأهلاومنكر 

وفي كتاب الكافي عن أب عبد الله عليه السلام قال: «قال رسول الله 
صل الله عليه وآله: لايجد الرجل حلاوة الايمان في قلبه حتى لايبالي من أكل 
الدنيا. ‏ ثم قال : حرام على قلوبكم أن تعرف حلاوة الابهان حتى تزهد في 
الدنيا» !"ا 

وعنه عليه السلام إِنْه قال: «من زهد في الدنيا أثبت الله الحكمة في قلبه 
ونظوما الجا نت ريق بعيرتت: الدتيا ذاتها وتزاتها تراه روسن الدتنا سالا 


لقاو السلام» '. 
وعنه عليه السلام: تحبل الخيرٌ كله في ببت وجعل مفتاحه الزهد في 
الدنيا»”". 


وعنه عليه السلام قال: «خرج النبي صلل الله عليه واله وهو محزون. 
فاتاه ملك ومعه مفاتيح خزائن الأرض. فقال: ياحمّد هذه مفاتيج خزائن 
الأرض. يقول لك ريك افتح وخد منها ناشكت:» سس غير أن بنتقص ا 8 ذا 
)١(‏ الكافي: كتاب الايان والكفر باب ذم الدنها ج7 ص 8؟1١.‏ 
(؟) الكاني: الصفحة السابقة وفيه.. وأنطق بها لساته... 

(5) الكاني: الصفحة السابقة. 
(؟) المصذر: تقص. 


عندي. فقال صلى الله عليه وآله: الدنيا دار من لادار له. وها يجمع من لا 
عقل له. فقال الملك: والذي بعثك بالحقٌ لقد سمعت هذا الكلام من ملك 
يقوله في السباء الرابعة حين أعطيت المفاتيح»!". 

لدياف 

وروى الشيخ الجليل عباد الإسلام أبو جعفر محمد بن يعقوب الكلمني 
في هذا الكتاب مسندا إلى جابر ‏ رضي الله عنه ‏ عن أبي جعفرعليهم| السلام 
حديئاً طويلا في باب ذم الدنيا والزهد عنها ذكر فيه: 

«ه ياجابر ‏ الآخرة دار القرار. والدنيا دار فئاء وزوال: ولكنّ أهل 
الدنيا أهل غفلة, وكان المؤمنون هم الفقهاء أهل فكرة وعبرة.ل يصمهم عن 
ذكر أله جل اسمه ‏ ماسمعوا باذائهم, وم يعمهم عن ذكر الله ما رأوا من 
الزينة بأعينهم يففازوا بثواب الآخرة كما فازوا بذلك العلم». 


- وفيه إشعار بأن الفقه ليس معناه في عرف الأمّة ولسان السابقين 
الأولين هذه الصناعة المشهورة, بل العلم الذي يوجب الاستغراق في أمر 
الآخرة وأحوال الياطن والاعراض عن الدنيا بالكلية. 


م قال فيه: «واعلم يا جابر إن أهل التقوى أيسر أهل الدنيا مؤئة 
وأكثرهم لك معونة [تذكر فيعينونك وإن نسيت ذكروك]''" قوالون بأمر الله. 
قوؤامون على أمر الله, قطموا محبتهم بمحبة ربهم؛ ووحشوا الدنيا لطاعة 
مليكهم. ونظروا إلى الله عر وجل وإلى حبته بقلوبهم». 


ل لسع ممص سس يوي وم جا 0 


(0) الكاني: باب نم الدئها والزهد فيها. ج؟ ص 94؟١,‏ (5) الاضافة من المصدر. 


تفسير سورة الجمعة (ج7) ث1 أت 


5< قال عليه السلام: «فانزل الدنيا كمنزل نزلته ثم ارتحلت عنهء أو 
كال وجدته في منامك فاستيقظت وليس معك منه شيء. إني إنها ضر بت لك 
هذا مثلا لأنها عند أهل اللبّ والعلم بالله كفيء الظلال»'". 

© 4# 

وعن أمير المؤمنين عليه السلام في بعض خطبه: «من عظمت الدنيا في 
عينه وكبر موقعها في قلبه آثرها على الله تعالى فانقطع إليها وصار عبداً لها 
ولقد كان في رسول الله صل الله عليه وآله كاف في الاسوة ودليل لك على ذم 
الدنيا وعببها و كثره مجانها ومساوهاء إذ قبضت عنه أطرافها ووطئت 
لغيره أكنافها وفطم عن رضاعها وزوي عن زخارفها. 

و لشفت تنيت بموسى كليم الله عليه السلام إذ يقول: #ربٌ اي 5 
نزت ال مِنْ خَير فقير» [4؟/15] والته ما سأله إلاخبزايأكله لأنه كان يأكل 
بقلة الأرضء ولقد كانت خضرة البقل ترى من شفيف صفاق بطنه هزاله 


٠. 
وساب خحمةه.‎ 


وإن شئت ثلثت بداود عليه السلام صاحب المزامير وقاري أهل الجنة, 
فلقد كان يعمل سفايف المنوص بيده ويقول لجلسائه: «أيُكم يكفيني بيعها» 
ويأكل قرص الشعير من ثمنها. 

وإن شثت قلت فى عيسى عليه السلام [فلقد كان] يتوسد الحجر 
ويلبس الخنشن”' وكان إدامه الجوع. وسراجه بالليل القمر. وظلاله فيالشتاء 
مشارق الأرض ممغاربهاء وفاكهته وريحانه ماتنبت الأرض للبهائم, وم يكن 


(9) الكافي: الباب السابق, ع7 ص 97877. (9) ويأكل الجنيب ‏ نسخق 


اد تان حول الجمعة (ج7) 


له زوجة تفتنه ولا ولد يحزنه, ولا مال يلفته. ولاطمع يذله. ودابته رجلاه, 
وخادمه يداء. 

قبا اكك! "ا الأباني الأطهر .ضار اك اق غليه- فان فته اسوة لمن 
تأسئ: وعزاء لمن تمزي. قصم الدنيا قصما'", ولم يغرها طرفاً. أهضم أهل 
الدنيا كشحاً وأخخصهم من الدئيا بطنا, ٠‏ عرضت عليه الدنيا فأبى أن يقبلها 
وعلم أَنْ الله أبغض شيئاً [فابغضه, وحقر شيئاً فحفره. وصغر شيئاً فصفره, 
ولو لم يكن فينا إلا حبّنا ما أبغض الله ورسوله. وتعظيمنا ما صغر الله ورسوله 
لكغي به با" انا وحادة عن أمر الله. 

ولقد كان صلوات الله عليه يأكل على الأرضء ويجلس جلسة العبد. 
وبخصف بيده نعله. ويرقم بيده ثوبه. ويركب الحبار العاري يردف خلفه. 
ويكون الستر على باب بيته, فيكون فيه التصاوير فيقول لاحدى أزواجه: 
«يافلانة غيّبيه عني, فإني إذا نظرت إليه ذكرت الدنيا وزخارفها» فأعرض 
عن الدنيا بقلبه وأمات ذكرها من نفسه وأحب أن تغيب زينتها عن عينه 
لكيلا يتخذ منها إرياشاً] ولا يعتقدها قراراً ولا يرجو فيها مقاماً. فأخرجها 
من النفس وأشخصها عن القلب, وغيّبها عن البصر وكذلك من أبغض شيئاً 
افق أن ينظر إليه وأن يذكر عنده. 

ولقد كان في رسول اله صلى انه عليه واله ما يدلك على مساوي 
الدنيا وعيوبها إذ جاع فيها مع خاصته, وزويت عله زخارفها مع عظيم زلفته. 
فلينظر ناظر بعقله: أكرم الله محمدا صف الله عليه وآله يذلك أم أهانه؟ 
(19) في نج البلاغة: 5 


تفسير سورة الجمعة (ج7) ع( 1 عد 


فإن قال: «أهانه» كذب والله العظيم, وأتى بإلافك القديم. وإن قال: 
«أكرمه الله» فليعلم أن الله قد أهان غيره. حيث بسط الدنيا [له]. وزواها 
عن أقرب الناس منه. فتأسى متأسي نبيّها''', واقتص أثره وولج مولجه. وإلا 
فلا يأمن الملكة, فإنّ اله جعل محمّدا صل اقه عليه وآله علما للساعة, ومبشرا 
بالجنة, ومنذرا بالعقوبة. خرج من الدنيا خميصاً. وورد الآخرة سليًا. لم يضع 
حجّرا على حجر حتى مضى لسبيله. وأجاب داعي ربّه. فيا أعظم مني" 
عندنا حين”*' أنعم علينا يه سلفا نتبعه وقائدا نطأ عقبه. 

والله لقد رقعت مدرعتي حتى استحييت من راقعها, ولقد قال [لي] قائل 
ألا تنبذها؟ فقلت: اعزب”'' مني فعند الصباح يحمد القوم السرى. 

انتهى كلامه عليه من الله سلامه وإكرامه"". 

#02 

وفي كلام بعض الحكماء على طريق الرمزما قال: لكل قهوة سكارى, 
ولكل بحر مغرقون, كم بين حاير في الظلمات زحزح عن نور الشمس وبين 
حاير أغرقه ضوئها في قريها الأقرب. 

وقال أيضا: 'بباب الحقٌ قوم لا يشغلهم:صدمات الأسباب ولا يجزعون 
من البلاء. فإن البلاء صراط الله به عبرت قوافل الرجال. ولو سلكته 
لوجدت عليه أثارهم ولعرفت فيه أخبارهم, فكل أرض م يصيها صيب من 
المصائب ابت أن تنبت نيت النجاح. 


وي سس بي وي ا ا اا اب مسا ا 


)١1(‏ نهج البلاغة: متأس ينبيه. )١8(‏ نبج البلاغة: مئة الله. 
)١0(‏ حتى - نسخة )١1(‏ في نسخة: غربء 


(17) نبج البلاغة: الخطبة: ١١‏ يما جاء بين [] اضافة منه. رفيه اختلاقات يسيرة. 


تت اد تفسير سورة الجمعة (ج7) 


وقال: إن تعيد الله حيّاً خير لك من أن تعبده خوفاً. فإن التعبّد 
بالتخويف دين اللثام. 

وقال: نقش '*' نفسك ياإنسان بأفضل مايمكن, ونرْهها عن خبيئات 
الأمور. فإنَ قيم المواد يصورها. 

وقال: أسلك سبيل الله مها الفكور بقلب يقظان وقفٌ موقف التعظيم 
واطلب بارىء الكل في القرب الأقرب. وإن كان في العلو الأعلى قهراً 
وشرفاء فقال أمر الله لايتعطّل بها توانيت أَيها المتخلف, ولكنّك تبقي عريا 
عن الفضائل., مدعينك مدا وابسطها بسطاءواترك الشاغلات من نيات 
الظلمة لترى القيُوم قائما بالقهر على رأس الوجود كله بالمرصاد. 

وقال: لايترك أهل السيف الجاهلين أن يدنو, ولا المرأة الشهويّة الملقية 
بالجسدفي الطر يق أن تشيث بذيلك وطوائف من النيران التي قل ضوئها وكثر 
دخانها طفقت ينطفي بهبوب ريح زعزع. إن عبدة البطن والفرج في الدارين 
لعنوا لعنا يقطع أدبارهم ويردهم إلى سواء البرازخ المشحون بالعذاب. 


وقال يحيى بن معاذ: مثقال ذرّة من الحبٌ أحبٌ إل من عيادة سبعين 
سند بلا حمس 

قال أبو القاسم القشيري: الشوق: نار الته أشعلها في قلوب أوليائه 
ويحرق ما في قلوبهم من الخواطر والإرادات. 

ورأى بعض الشيوخ بشر بن الحارث في التوم. فقال: ما فعل أبو نصر 
التبار وعبد الرحمن الوراق"'''؟ فقال: تركتههما الساعة بين يدي الله يأكلان 


سس ممه 


(14) تفش - لسحية, (15) في الا-حياء :)56١/4(‏ عبد ألوهاب الوراق. 


ويشربان. قلت: فأنت؟ قال: علم الله قلة رغبتي في الأكل والشرب فأعطاني 
النظر إليه. 
وعن عل بن موفق إنه قال: رأيت في النوم كأني أدخلت المنّة فرأيت 
رجلا قاعداً على مائدة وملكان عن يمينه وشماله يلقرانه من جميع الطيّبات وهو 
يأكل. ورأيت رجلا قائًا على باب الجنة يتصفح وجوه قوم, فيد خل بعضهم 
وبرد بعضاء كال تم جاوزتهما إلى حظيرة القدس فرأيت في سرادق العرش 
رجلا قد شخص ببصره ينظر إلى الله لا يطرف. فقلت لرضوان: من هذا؟ 
فقال: معروف الكرخيء عبّد الله لا خوفاً من تاره ولا شوقاً إلى جنته. بل 
حبَاً له. فأباحه الله النظر إليه إلى يوم القيمة. 
وقال: أبو سليمان: من كان أليوم مشغولا بر به يكون غدأ ناظرأ إليه. 
وقال الثوري لرابعة: ما حقيقة ايهانك؟ قالت: ما عبدته خوفا لناره ولا 
حبًا لجنته فأكون كالأجيرالسوء. بل عبدته حبًّا له وشوقاً إليه. 
وقالت في ممنى المحبة نظما: 
أحبّك حبّين: حبٍّ اهلهوى 2 وحبّالاتك أهل لذاك 
فآما الذي هو حب الموى 2 فشغلي بذكرك عمن سواك 
وأماالذي أنت أهل له فكشفك للحجب”''" حتى أراك 
فلا الحمد في ذا ولا ذاك لي 2 ولكن لك الحمد في ذا وذاك 
قال بعض أكابر العلماء 4" معتى نظمها: لعلها أرادت «بحبّ الموى» 
)5١(‏ للحب (نسخة) وني الاحياد «فكشفك لي الحجب..» وما في النن يطابق ما جاء في قوت القلوب. وجامت 


هذه الاشعار في اعسجاز الييان للقونري (ص 57/4) باختلاف مع المن. 
)1١(‏ القائل الغزالمي في الاحياء: .5١١/4‏ 


حب الله لإحسانه إليها وإنعامه عليها بحظوظها العاجلة وبحبّه لأندأهل له, 
حبه من حيث جماله وجلاله الذى انكشف طاء وهو أعلى الحبين وأقراهاء 
ولذَّة مطالعة جمال الر بوبيّة التي عبر عنها النبيّ صل الله عليه وآله حيث قال 
حكاية عن الله: «أعددت لعبادي الصالمين ما لاعين رأت ولا أدْنَ سمعت» 
أطحديث -. 
واعلم إن عباداً تمن قديعجلٌ هم بعض هذه اللذات العلي ‏ وهم بعد في 

حيوتهم الدنيا ‏ لأنه قد انتهى صفاء قلوبهم ولطافة أذهائهم إلى الغاية, ولذا 
قال بعضهم إني أقول «ياربٌ يا الله» فاجد ذلك أثقل على قلبي من الجبال, 
لأن النداء يكون من وراء حجاب. وهل رابك تعلينا ينادي جليسه؟ 

وحكي إن رجلا جاء إلى أبي يزيد فقال: «بأي شي ء أستعين على عبادة 
ري ؟» فقال: «بالته إن كنت تعرفه »لأن أدنى منازل العارف علمه بأنه ليس 
به شىء من الحول والقوّة, فإذا علم بذلك. صارت الأشياء كلها له . 

وقال فضيل: من عرف الله حق معرفته صارت جميع حركاته طاعة, 
وجميع أنفاسه ذكراء وجميع أحَواله أنساء وجميع إراداته هويّة (هديّة). 

وسئل بعض أصحاب القلوب عن حقيقة المعرفة فقال: طيران القلب 
في عليين. وجولاته في حجب القدرة التي لا يعرفها إلا من أصمْ أذنيه عن 
ساع الباطلات. وأعمي عينيه عن النظر إلى الشهوات. وأخرس لسانه عن 
التكلم بالفضولات. 2 ما قيل في حقيقة ار والعارفون صم بكم عمي»: 
وقيل: من عرف الله كل لساه ودهش عقلُه ودام تحيره. 

وقال بعضهم: ِنْ للمارفين ناراً ترا نار الخنشية ونور المعرفة فالدنيا 
تبكي عليه بعين الفناء, والآخرة تضحك إليه بعين البقاء. فكيف يقدر 


تفسير سورة الجمعة (ج7) -06 - 


الشيطان أن يدنو من ظاهره و باطنه إلا كالبرق الخاطف والريح العاصف 
فيستعيذ بالله من الشيطان بعينه بلسان العبرة, وبنفسه بلسان الخدمة, وبعقله 
بلسان الفكرة, وبقلبه بلسان المحبة. وبسره بلسان المؤانسة. فإن أتاه من قبل 
العين أحرقه نور العبرة, وإن أتاه من قبل النفس أحرقه نور الخدمة. وإن 
أتاه من قبل العقل أحرقه نور الفكرة, وإن أتاه من قبل القلب أحرقه نور 
المحبة, وإن أتاه من قبل السر أحرقه نور المؤانسة. وهو إشارة إلى قوله تعالى: 
«إن عِبّادي لَيْسَ لَك عَلَيهِمْ سُلْطانَ» .]45/١١[‏ 

قال رويم للجنيد: «كم تنادي على الله بين يدي العامة؟» فقال: «أنا 
أنادي عل العامة بين يدي الله»., 

قال عباس بن يوسف: إذا رأيت رجلا مشتغلا بالله فلا تسئل عن ايمانه 
وإذا رأيته مشتغلا بالدنيا فلا تسئل عن نفاقه. 

وقال رويم: قوم فنوا أسراراهم بالحظوظ, وأفنوا أبصارهم باللحوظ أنى 
هم إلى ذكر الحقّ سبيل. 

فال حسين بن متصور: اس لله» منك بمنزلة دكن منه قدا أحسنت 
أن تقول: «بسم اله» تحققت الأشياء بقولك: «بسمٌ الله» كا تحقق بقوله 
0 


تم تفسير سورة الجمعة 
والحمد لله رب العالمين 


هو الله نقتي, وعليه توكلي وبه اعتصامي وفيه عن شر خلقه احتجابيء 
وهو ملجائي عند اضطراري ومابي”", 

ما بعد حمد الله ملهم الحق''' والصواب دل الجود في المبدء والماب, 
والصلوة على نبيّه محمد المبعوث بفصل الخطاب. وأله المعصومين عبا يوجب 
الاحتجاب, القائزين بالكرامة والإمامة, الحائزين رتبة'" الولاية والهداية ‏ 
عليهم سلام الله في البداية والنهاية. 

وبعد: فيقول الفقير المسكين ‏ محمد المعروف بصدر الدين الشيرازي 
-: هذه نكت ورموز وجواهر بديعة من كنوز متعلقة بسورة الطارق. أفاضها 
الله على قلب هذا العبد الابق. وهي قطرة من بحرها الراخر. ولعة من بدرها 
الزاهر. فرأيت أن انظمهافي سلك نظائرها من المسائل المتعلقة 
ببغخن سور الفران وايات الفرقان. واجمعها مع سائر ما رفعت الحجب عن 
وجوه فرائدها وزواهرهاء وكشفت قناع الإجمال عن جمال عرائسها وأبكارها 
- التي لم يطمئهنّ إنس ولاجان . 

)١(‏ مالي - نسخة. ظ 


)١(‏ الخير ‏ نخة. 
(97) مرتبة - نسخة 


حا ات 


مقدمة المؤلف ا 


على أن سر كلام الله أجل من أن يحيط به تقرير وبيان» وأن يجمع 
أكنافه وأطرافه لسان وبنان, لكنّ مرك الكل حرّكني بقدرته إلى حيث أراد. 
ومقلب القلوب قلبني باصيفية ضر ماشاء واجاد: ولا بعد في أن يطلع الله أحدأ 
على بعض أسرار كتابه. ويشرق على قلبه نبذا من أنوار خطابه. فإنَ لكل 
نفس طالبة قسطأ من نور الله قل أو كثر ‏ ولكلّ قلب هارب عن غيره 
حظ من صر اأقايطة او:ظهحن لأن رع اه واشعة وهراتن ,موده مملرة. 
وينابيع وجوده نابعة. يفيض على من يشاء من عباده من غير مانعة و 


لا دافعة 


عر تهيد ' 

اعلم_وفقك الله لفهم أسرار القرآن. وجملك متخلصاً عن أسر عام 
الحدثان:إن المقصد الأقصى والعمدة الوثقى في كبال الإنسان الذي هو 
أشرف ما يوجد فى عالم الحيوان. معرفة أحوال المبدء والمعاد. ولأجلها بعث 
الله النبيّين مبشرٌ ين ومنذرين إلى العباد. وأنزل الكتاب نور يهتدي به الناس 
في سبيل النجاة والرشاد. وإليها يرجع فائدة الحث على الطاعات المنوّرات 
للقلب بالترغيب؛ والزجر عن المعاصي المظلمات المكذرات للنفس بالترهيب. 

وإن للانسان في الجملة أحوالا ثلائة يعبر عنها بالأيّام الثلاثة: وهي حال 
المبدء والمعاش والمعاد, المشار إليها في قول أمير المؤمنين وإمام الموحدين - 
عليه السلام والاكرام : «رحم الله امرء أعدّ لنفسه, واستعدٌ لأمسه”'. وعلم 
من أين وفي أين. وإلى أين)!". 


(8) أرمه- نسخة. (4) مضى الخبر في الصفحة: 114؟. 


فذكرها الته''' سبحانه في هذه السورة الكريمة على ترتيبها بألطف وجه 
وأمتنه. وأوضح كان وايلة: فين في أول السورة إلى قوله: 9فَلينطرالانسَان 
مم خلقَ 4 أمر المبدء, ومنه إلى قوله: طإِنْهُ عَلىْ رَجْعه لَقَادرٌ» أمر المعاش, 
ومنه إلى قوله: وَآلسَبَاءِ ذات ألرَجْع » أمر المعاد. 

ثم أكد ثبوت هذه الأحوال بالقسم وتكريره كما هو دأبه تعالى في إثبات 
انور العظيمة المهمة معرفتها للانسان. ليتنيه بها وينبعث عن نوم الغفلة 
ورقدة الطبيعة في عام الجهل والنسيان. ثم أشار إلى جلالة قدر 5 المنزل 
زعام شطب تك الدرجل ل فاط اله شرل تاقد زرك لز 
فَضلُ4ر وِإِنُْمْ يَكيدُونَ كَيْدَاً * وأكيدُ كَيْذَأ4 فإنْ الأول مثبت لقيقة 
القول”". والثاني مشير إلى صدق الرسول وتعظيم شأن النبي صل اله عليه 
وآله. 


إذا علمت هذاء فاعلم إِنْه لما كان أمر خلق السموات من أقوى 
الدلائل على وجود الواجب الوجود ‏ عر شأنه ويهر برهانه ‏ وأوضح 
الأسباب الموصلة إلى معرفة توحيده ودوام عظمته وسلطائه, وكبال جلاله 
وجماله وعلو شأنه. ورفعة مكانه عن أن ينسب إلى مكان ويقترنه'"" زمان؛ 
أقسم الله سبحانه بها فقال: 


(1) فذكرها الحق ‏ نسخة, 
9) لحقية القول ‏ نلخة, 
(4) لما كان خلق السموات . نسحخة. 


(5) يعثر يه نسخة. 


الآية )١(‏ -11آ 


لأ فيها من الشواهد الجليّة والخفيّة على معرفة ذاته وصفاته. وهذا عظّم 
اله أمر الساء والنجوم في كتابه المجيد, فأقسم بهها فيكثير من الآيات كقوله: 
«والسياء ات البررج # ]١/86[‏ وقوله: «والشمس وَضْعيه 0 
وَآلْقَمَر إذا تَلَيهَاه 1/١1‏ - 1] وقوله: اوقلا سم بالختتس لجار الكنس م 
]١15-16/41[‏ وقوله: «رالتجم إذا هَوَّى يه ]١/651‏ وقوله: فلا الى 
بمواقع آلنجوم وَائْهُ لَقَسَمُ لو تَعْلَمُونَ عَْظِيم » [0/01/ - 15 كل ذلك 
تنبيهاً على أنها صوممة القدوسين. ومعبد الر وحانيين. ودلائل صنع خالق 
السموات والأرضين, وآيات عظمة أوّل الأولين, هو الذي نورها وصوّرها 
ودورها ورقصها في دوام إشراقاته عليها. وشوّقها إلى مزيد إفاضاته ورسالاته 
إليها. وحركها بالتسبيح والتهليل.وهداها التوسل إلى الربٌ الجليل. 

فيا من شتقص من أشخاص السماء إلا وله نفس وعقل يحركانه شوقاً 
وطربا إلى حضرة الباري رب الملأ الأعلى. وما من جرم كر نوراني إلا وفيه 
شواهد وايات عظيمة دالة على عظمة مبدعها ومنشأها. وهذا كرّر الله ذكرها 
وأشار إلى شواهدها واياتها الداله عليه سبحانه في مثل قوله: «ان : خَلق 
لسَموَات وَالأرضٍ © الآبة [؟/154١]‏ وقد مدح الناظر ين فيها وأثنى على 
المتفكرين في خلقها بقوله: طوَيَتَفَكرُونَ في خَلق لسَموَات وَالْأرّض » 


.]١ 5/91 
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وقال رسوله صلى الله عليه وآله: «ويل من قرء هذه الآية ثم مسح بها 
سبلته»'”'". أي تجاوزها من غير فكر"". 

ونم المعرضين عن التدبر فيها فقال: لوَجَعَلْنا لسرا : سَقَفَا تحفوضاً 
وَهُمْ عَنْ آيَانبا مُعْرضونَ» [١12/؟؟].‏ وقال: <أوَل يُنَظَرُوا قٍ مَلَكُوتِ 
لسَمِوَات » / 46 ] 

ولا يتوهمنْ أحمد أن معنى النظر إلى عام ملكوت السياء بأن تميد 
البصر"" إليه, فيرى زرقة السباء وضوءه الكواكب وصور البروج؛ فإن 
البهائم يشارك في هذا النظر للانسان. فإن كان هذا هو المراد فلم مدح الله 
به إبراهيم - على نبينا وآله وعليه السلام - في قوله: ذلك : نري أبراهيم 

مَلْكُوتَ السموات» 11 بل المقصود منه التفطن لما فيها من الدلائل 

والآيات العجيبة الشأن والشواهد العظيمة البرهان, المنبئة عن أزليّة الحقّ 
الأول ووجوب وجوده وكبال قدرته وإراد ته وتام حكمته وجوده. 


+( فصل * 
[وجوه دلاللات وجود السماء على وجود الباري جل يحده] 
ما دلالتها على وجود الباري جل اسمه فمن وجوه: من حيث الوجود, 
والإمكان, والجسميّة. وطلوع الكواكب وأفوها ‏ إلى غير ذلك وككونها 
مركبات!"""الوهوة من ,ماده وضورةةبوككونيا ذوات تفوس :لها إزادة وله 
وصلوة وتسبيح. 


م لاس لس سس 


)٠١(‏ البرهان: 7551/١‏ (ششيكته) وفى الدر المنثور: ١11/75‏ (ولم بتفكر فيها). (؟١)‏ يمتد البصر ‏ نخة 
(11) + وذكر - نسخة )١9(‏ مركب نسخة, 


الآبة )١(‏ ا اك 


أمَا الأول فلأن وجودها الممكن''' هو المحوج إلى السببء إذ 
الامكان لكون معئاه سلب صر ورهة طرفي الوجود والعدم بالنظر إلى الذات 
المتصفة به هو علة الحاجة إلى المؤثر, لأنها لما استوى طرفاها امتنع وجودها 
إلا لمرجح ‏ وهو الله تعالى -. 

ما أن الممكن ما يستوي طرفاه فلاستحالة أن يكون أحد طرفيه أولى 
به لذاته. لأنه حينئذ إن أمكن طريان الطرف الآخر فهو إما بسببء أو لا 
بسبب» فإن كان الاول فيفتقر الأوليّه إلى عدم ذلك السبب. وإن كان الثاني 
فيلزم إمكان ترجيح المرجوح من غير مرجح - وهو باطل -. 

وإن لم يمكن طريان الطرف الآخر كان ذلك الطرف ممتنعا. وهذا 
الطرف واجبأ فيقدح في إمكانه ‏ وهو خرق الفرض -. 

وإذ قد علم استواء طرفي الممكن فلابد من مرجح يرجح وجوده على 
عدمهءوهو الله سبحاته دفعا للدور والتسلسل. 

2 4# 

وأمًا الوجه الثاني: كد الممكن ما لم يتعين وجوده عن وجود مؤاثره 
لم يوجدءوهو الوجوب السابق؛ وإذا وجد فحال وجوده لا يمكن عدمه,ءوهو 
الوجوب اللاحق؛ وكل ممكن محفوف لا محالة بالوجو بين السابق واللاحق. 
وهما صفتان عرضيّتان له لا من ذاته بل من غيره ‏ وهو الصانع جل اسمه. 
ولأن الممكن يستصحب الإحتياج إلى الموؤّْر حال البقاء لبقاء الإمكان 
المقتضي للحاجة إلى المؤثر. فلابدٌ له من علة مبقية تحفظه ولايؤدها حفظه 
وإدامته وهو الحقّ تعالى. 


)١4(‏ الممكني ‏ نسخة )١6(‏ فلآن ‏ نسخة. 


فظهر إن إمكان الساء يدل على وجود الحقّ تعالى,ولولا إرادة 
الاختصار لأطنبنا الكلام فيه. 

وما الدليل على إمكانها فجسميتها الباعثة للتركيب عن مادّة وصورة 
أو عن جسمية مطلقة وأمر بخصصه!١ ١‏ ولعدم خلوها عن الاتنيعالدت 357 
والحركات. 

914 © 

وما الوجه الثالث وهو من حيث جسميّتها: فلأته قد دلّ البرهان 
عندنا على أن الأجسام من حيث جسميتها حادثة, أي واقعة في هويتها 
الشخصيّة تحت جنس الحركة والزمان,لأن الزمان من جملة مشخصاتها وهو - 
أي الزمان - إتصال التجدّد والتقضيءوعدد التغيرات بأجزائه المنفصلة عند 
الوهم كالأيام والشهور والسنين, والسماء!ة" بهويتها الشخصية الواقعة نحت 
الحركة والحدوث تحتاج إلى محدث غير حادث ولا متجدّد يحدثها. وإلا ننقل 
الكلام إلى علة حدوث ذلك المحدث وتجدّده ويفضي إما إلى التسلسل أو 
الدور ‏ وها باطلان ‏ وما إلى علة قديمة لا يكون متغيرا أصلا ‏ وهو 
الواعي عل ذكرةات 

فالله سيحانه هو قيوم السباوات والأرض وإليه تنتهي سلسلة الأسباب 
والمسبيات, وليس لغيره رتبة الافاضة والايجاد. بل التهيئة والإعداد. 

لا يقال: الأفلاك والكواكب أحياء ناطقون بأدلة القرآن والعقل؛ وهي 
مؤثّرة في أحوال العنصريّات بدليل ارتباط الحوادث العنصريّة بالحركات 
الساوية والاتصالات الكوكبية. 


(11) بخصه - نسيئة. )١77( ١‏ الاتفعال ‏ نسحغة. )١8(‏ فالسباء ‏ نسخه. 


1١6 )١( الآية‎ 


لأنا نقول: هذا تمسك بالدوران وهو لايفيد الظنّ فكيف البرهان «وأنْ 
آلظَنْ لآ يُغني من ألحَن شَيئا» والمتبع هو البرهان النير الوارد من الحنّ في 
القلب, على أن لنا دلائل قطعيّة على أن لا مؤيّر في الوجود إلا الته. وما زعمتم 
فذلك مبني على علم اطيئة والنجوم, وهو لا يدل على الر بط العقلي بين 
الأشياء. بل على الارتباطات الوضعيّة, والتأثير أمر عقل لا يستنبط إل 
بالبرهان «قل انوا ِرهَانَكُم إن كنم صَادقينَ». 

* 

فإن قلت: إسناد الحوادث إليها كفر أم لا؟ 

قلت: نعم, كفر. لكن لو قيل: إن المؤثر هو اله سبحانه. وهو قد أجرى 
حكمته على هذا النظم والترتيب وربط هذه الآثار بهذه الأسباب فلا بأس. 
إذ نسية الآثار إليها كنسبة القطع إلى السكين والكتابه إلى القلم, لأنها 
بمنزلة الصحائف المكتوبة فيها أجال الخلق وأرزاقهم. وعقوها ونفوسها 
المحركة إيَاها بمنزلة أقلام الحقٌ الأول, والقدرة بمنزلة يد الرحمن, والكاتب 
هو الله, ومن انكشف له أمر العام كا هو علمّ إن الأفلاك والكواكب لا 
يتحرك ما لم يحرك. وكذلك محركها. وهكذا إلى أن ينتهي إلى المحرك الأول 
الذي لا حرك له. ولا هو متحرك في نفسه. فهي كلها مسخرات بيده كتسخير 
القلم والقرطاس بيد الكاتب. 

فالتفات العبد في النجاة إلى السباء والكواكب يضاهي التفات من أخذ 
للحبس أو القتل فكتب الملك توقيعا بالعفو عنه. فيرى نجاته من القلم 
والقرطاس. لا من حرّك القلم عليه. فأخذ يشتغل بالحمد والشكر لماء وهذا 
غاية الجهل. ومن علم إن القلم ‏ با هو قلم ‏ لا حكم له في نفسه, وإنما هو 
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مسحّر في يد الكاتب لم يلتفت إليه ولم يشكر إلا الكاتب. فالشمس والقمر 
والنجوم والسحاب والمطر كلها مسخرات في قبضة القدرة كتسخير القلم 
والقرطاس فى يد الكاتب. والمفتاح في يد مفتح الأبواب. كما في الأدعية 
السحادية في الصحيفة الكاملة حيث قال الداعي بها عليه السلام في مخاطياته 
للقمر وقت الملال: «جعلك مفتاح شهر حادث لأمر حادث)". 

وإذا انكشف لك أن جميع ما في السموات والأرض مسخر له تعالى كما 
أشار إليه: «ولله يَسجِدُ مَنْ في السَمْوَات والأرض # الآية (؟6/9١]‏ 
انصرف عنك الشيطان خائياً وأيس عن مزج توحيده الأفعالي بهذا الشرك 
المستكث !"ا في طبع المنجم والطبيب, فيأتيك لأن بوقعك في المهلكة الآخرى 
- وهي الشرك في الوجود واليقاء لغير الله فتحتاج إلى سلوك طريق 
الموحدين لتنجو عنهاء ولنا بفضل الله وملكوته طريقة خاضة لوّحنا إليها فى 
مواضع تليق به. 


#0 # 

وأمًا الوجه الرابع ‏ وهو من حيث طلوعها وافوها ‏ فلأنْ التغير والحركة 
من خواصٌ الأجسام ولواحقها ئما يستدعي مؤثرا غير الجسميّة المشتركة 
بخص بعض الأجسام بها دون بعض. إذ لو كانت الحركة مثلا من مقتضيات 
الجسميّة بم هي جسميّة لم يوجد جسم إلا متحركاً. وكذلك تخصصها بوجو. 
خصوصة وأنحاء مختلفة من السرعة والبطؤ والتشرق والتغرب وغيرها يحتاج 
إلى صائع يخصصها بها. 

لايقال: لكل واحد منها طبيعة خاصة تحرّكها على الوجه المخصوص. 


(19) الصحيفة السجادية, الدعاء الثالث والأريعون. )٠١(‏ المسكن ‏ نسخة. 


الآية )١(‏ دلا ١‏ انث 


لأنا نقول: الطبيعة المختصة غير كافية في .افادة الحركة وتعيينها'" على 
هذا الوجه كبا سنشير إليه. بل تحتاج إلى مؤثر غير متناهي القوّة والتأثير ‏ 
وهو الل يانه -. 

كل أنصف من نفسه يعلم إن التغير والحركة - ولو باعتبار 
لمادّة والمحل والمتعلق به بوجه ‏ يناديان عليه بالإمكان والحدوث والحاجة إلى 
مؤثر مقدّس عن التغير والتجدّد. 

ولهذا أعرض إبراهيم على تبينا وعليه السلام عن الأجسام النيهة 
وطبايعها المختصّة لما ظنّ فيها الربوبيّة وقال فيها: لآ أحبٌ الآفلين» 
بصيغة الجمع بالياء والنون الدالة على كونها ذوي المقول, فإنه عليه السلام 
مع علمه بأنْ لكل منها باطناً ملكوتياً له قوّة نفسانيّة وأخرى عقليّة ‏ نفى 
عنهم الإشيّةوحكم بأن درجتهم لكونهم واقعة في هوى"" الحدوث وافول 
الإمكان منحطة عن استحقاق نسبة الإهيّة إليها. فتوجّه بوجه قليه إلى فاطر 
السموات والأرض حنيفاً مسلا من غير إشراك كبا حكي الله عنه بقوله: 
(إفي وَجْهْت وَبْهِي للذي فَطَرَ آلسسوَاتٍ وَآلأرض عنيقاً وما أنَا من 
أ مشركينَ» [74/1], 

»( # 4+ ' 

وأمًا الوجه الخامس: فهو أن الميولي لا فعل ها. وإلا لزمت في ذاتها 
جهتا قبول وفعل, ثم ننقل الكلام على تقدير عدم بساطتها إلى هيولي 
الميو ليء وهكذا إلى لا نهاية ‏ هذا حال - والصورة دون اطيولي لا تفمل. بل 
يختص اثارها با ها معه علاقة وضعية, فلايد من توسط الهيولي في فعلها. بل 


)5١(‏ تعيلها - نسخة. (9") مهوى ‏ نسخة. 


كه تفسير سورة الطارق (ج7) 


في تعيّتهاء ومع ذلك لكل منهها حاجة إلى الاخرى من غير استقلال كا 
علمت. أمَا الهيولي ففي وجودها وبقائها. وأما الصورة ففي تشخصها 
وتشكلها. فهما متلازمان في الوجود. معان في التحقق. فلابد هما من مقهم يقيّم 
كلاميها بالاخرى: وهو غير جسم ولا جساني. فيكون هو الواج ب الوجود 
أو ملكأ مقرب عقلانياً يديم كلا منها بالآخرى بإذن الله تعالى دفماً للدور 
والتسلسل. 
#0 

وأمّا الوجه السادس: فهو إن لكلّ من السهاويّات محركاً نفسانيا لها 
قوّة عقليّة وذلك لأن حركة السماء والكواكب ليست طبيعيّة لوجوه ثلاثة: 

أحدها: إن الحركه الطبيعيّة تصدر عنها عند حالة غير طبيعيّة. فهي 
مؤدية إلى حالة طبيعية هي سكونهاء وذلك عند ارتفاع الحالة الغير الطبيعية, 
والأفلاك وما فيها دائمة الحركات ما دام وجودها بإذن الله. 

وثانيها: إن الحركة الطبيعيّة تطلب أمراً تسكن عنده طلباً على أقرب 
الطرق. فهي إذن مستقيمة, وحركاتها مستديرات - كبا يشاهد ‏ ولأن 
المستقيمة لا تصلح لأن يحفظ بها وجود الزمان المتصل الذي يستحيل أن 
ينفصل أجراؤه في الوجود, الهم إلا في الوهم ‏ كيا قرّر في موضعه -. 

وثالئهسا: إن الطبيعة لاتقتضي مهر وبا عنه مطلوباً ولا تهرب عن 
مطلوبيا. والمستدير بخلاف ذلك. 

فهي إذن غير طبيعية ولا قسرية ‏ إذ القسر خلاف مقتضى الطبع؛ فهي 
نفسانية حيوانيّة. وليست مجرد الحيوانية المطلقة منشأها. إذ مطلوب الحيوان 
- بها هو حيوأن ‏ في حركته الإرادية إمّا جلب منفعة وهو الشهوة أو دفع مضرة 


5319 )١( الآية‎ 


وهو الغضيء وهها مختصان بالأبدان القابلةللنمووالذيول, وجسمية الأفلاك 
م تحصل من استكالات الأجسام الناقصة الخلقة العنصرية الفطرة, كالمني 
والبذور ونحوههاء بل هي كظلال الأنوار العالية, الحاصلة من بعض الجهات 
للمبادي الفاعلية ‏ كالإمكان ونحوه ‏ على طريق الإقتضاء لا الاستعداد. 
وهذا موضع نامل يغفل عنه الأكثرون. لأنها لو كانت حسيّة من باب الشهوة 
أو الغضب فلا حالة تسكن عنده. وإذ ليس فليس. 

فهي إذن ليست إراديّة حسيّة. فلا تخلو إما أن يكون غرضها شيثأً 
واقماً فييا طلبته بالحركة, أو مطلوباً دفعيّ الحصول فسكنت إن نالت أو 
قنطت إن لم تنله في مدد متطاوله. فلها مطلب كلي, فيلرّمها إرادة كليّة موجية 
لعلم كلي دال على نفس ناطقة حركة ها ميطلة لمحود الجاحدين المنكرين 
لإرادتها وعلمها. 

فالنفس الناطقة علة دورائهاء وحافظة زماتها من زيادتها ونقصائها. 
وممسك عنانها في جادّة الحقٌ, ويجمري سفينتها باسم الله في بحر الحقيقة. 

ثم ليس غرضها أمرا مظنونا من الثناء والمدح. فإِنْ الحركات الكليّة 
الدائمة لابد وأن تكون لأمر مقطو ع به واجب الدوام ‏ وليس المظنون كذا 
ايداع يقر كته لين امر | وهديا: 

م هذا العالم الذي موطن الأوهام وماينبعث عنها أحقر بالنسبة إلى تلك 
الأجرام الشريفة النورية من أن يتحرّك لأجلهاء وصاحب الحدس الصحيح 
يحكم بهذا قبل المراجعة إلى البرهان. 

فحركتها لممشوق, إمّا لينال ذاته, أو لتشبه بسصفة رفيعة, أو لتشبّه 
تجِدّديٌ» والأولان يوجبان ما سبق من الوقفة. فتعين الثالث وليس المتشيّة به 


ل مك تفسير سورة الطارق (ج7) 


جرماً فلكي وإلا لكانت الحركات متفقه, ولا نفسهارو إلا لتشابهت التحريكات 
ولا شيئاً واحداً,وإلا لاتفقت. بل المتشبّه به إمّا الواجب سبحانه بواسطة 
أمور عقلية صادرة عنه مكثرة'"'" لجهات التحر يكات والتشبهات”©'' كبا قال 
تعالى: #واوحئ في 0 سََاءِ أَمْرَهَامي (1/41؟١]‏ وإمًا تلك الآمور العقليّة, 
ولابدٌ من انتهانها إلى الله تعالى ‏ كبا علمت. 

ولأنها لا اشتركت في دورية الحركات فلها معشوق واحد هو مبدء الكل 
وغاية الكل وهو الموجود المطلق والوجود الحق. 

وإذا اختلفت في الجهات والسرعة والبطؤ فلكل منها ذات عقليّة هي 
بالفعل من جميع الوجوه تتشبه بهاء ويواسطتها تتشبه بالحق الأول فعدد 
حركاتها بعدد حركاتها العقليّة, ثم النفسيّة, لأن في الحركة لابدٌ من إدراكات 
جزئية بقوة نفسانية تتخيل الحدود المسافية, لأن نسبة المراد العقلىي إلى جميع 
الحدود والمرادات الجرئية نسبة واحدة؛ فلا يقتضي تقديم بعضها على بعض. 
فلكل سباء وكوكب محرّك مزاول متشوّق متفعل هو نفسه. ويحرّك غير متحرًله 
بل مفارق, ومعشوق غير منفعل بل فاعل هو عقله. وللكل تحرّك واحد 
ومعشوق واحد هو إله الكل وميدء الكل وغاية الكل. 

فثبت أن الأفلاك وما فيها متقرَّ بات إلى الله تعالى بوسيلة الحركاتءإذ 
بها يحصل الاستكبالاات اللائقة بها. والكبال مما يوجب قرب المستكمل بهدمن 
الكامل بالفعل في جميع الوجوه. 


نيبا نبي 
فإن قلت: لم صارت الحركات منشأ استكالاتها دون شيء غير الحركة؟ 


(19)تملم كثرة_ نسحي 02020202020200 (948)التشبيهات_ تنخ 


الآية )١(‏ 1 هه 


قلت: لأنّ الفلكيّات في جواهرها وصورها وكيفيّاتها وكمياتها اللائقة بها وسائر 
الامور الممكنة في حقها بالإمكان العام كانت بالفعل بحسب أوْل فطرتها, 
وم يبق فيها شيء بالقوّة إلا أمر ضعيف الوجود سهل الحصول من باب 
النسب والإضافات, وهي أوضاعهاء فيقصر وجودها عن الجمع بينها. فلو 
دامت على واحد لدامت الباقيات عل القوة العدميّه. والقاصر عن استيقاء 
ذات ما”*'' يسعي في استبقائها"'" النوعي, فأخرجت أشخاصها إلى الفعل 
بها أمكنها من التبادل التعاقبي. الجالب لإفاضة الأنوار من العوالي, الراشح 
للخير الدائم على السوافل. قصداً إلى تحصيل هذا الكبال, الموجب لضرب 
من التقرّب إلى المبدء الفعال. والتشيّه به مهما تيسر من الأحوالوالأفعال. لا 
قصداً إلى نقع السوافل إلا على نحو التبع والإإستجرار وإلا لزم كون المعلول 
علّة لكبال الفاعل. 

ومن ظن أن لمتشيّه به واحد ولكن الأفلاك جمعت بين غرضها ونفع 
السوافل'' عند استواء الجهات. كرجل خير اختار سلوك أحد الطريقين 
المتساويين له لنفع محتاج, فما درى إنه لو صم هذا في اختيار الجهة لصح في 
أختيار أصل الحركة على السكون. فيقال: تساويا عندهاء فاختارت الحركة 
لنفع السافل. فلا لم يجز ذلك في أصل الحركة لتعاليها عليه لم يجز لتعيين 
المدية 

وليس عليئا أن تعلم كنه ذلك التشبّه إلا بقدر ما نرى من أنفسنا عند 
أهتزازنا وابتهاجنا بأمور روحائيّة عند سماع آيات قرآنيّة أو قرائتها مشيرة 
إلى أحوال العاكفين حول جناب الحقّ,كيف يستتبع ذلك تغيرا واحمراراً في 


(16) الذات بالعدد ‏ استيفاء الذات بالعدد _ نخة. (51) استيفاتها ‏ نسخة (9؟)الافل نسخة. 


1 تفسير سورة الطارق (ج) 


وجوهنا وقياما في شعورنا ومُشعريرة في جلودناءكج قال تعالى: لَه َ 
أَسَنَ ألحديث كتَابَاً مَُسَابها مَنَانَِ تَفشَعر منه جُلوْدُ ألْذِينَ يَحْسُون بهم 
م تين 20 لوهم الى ذكر أللهع 2)]15/41 فهي أيضا في حركاتها 
كالناجي مع ربامووفتلة 00 0000 أعفانة يقسي انا يفك 
فيك افخركاعا إن عياد؟ ما الكل بوحلرة نا ملكنة. لسعلاب شوارق 


النور وبوارق الحضور. 


«( لمعة إشراقية * 
[المراد من السباء ] 
يمكن أن يراد يقوله: «والسماء والطارق» سماء العالم الصغير أو سهاء 
العام الكبير لصحة اطلاقها عليها بحسب المفهوم ‏ وهو الفوقيّة والإحاطة. 
فإن كان الأول فيكون إشارة إلى رأس الإنسان با فيه من أنوار القوى 
الظاهرة. والطارق إشارة إلى النفس الناطقة, 
او يكون السساء إشارة إلى النفس التاطقة لأنها حلّ الواردات الغيبيّة 
الإيّة؛ كيا أن السماء حل عجائب صنع الله في سير الكواكب وحركاتها 
المخنلفة سرعة وبطوء, ورجوعاً واقامة واستقامة, ونسب بعضها إلى بعض 
بالمقارنة والمقابلة والتثليث والتر بيع والتسديس والخسف والكسف وساير 
أوضاعها وحالاتها على شبه أحوال الصور الإدراكيّة للنفس والأحكام 
العلمية ها - كاقتران بعضها مع بيعضء ومقابلة بعضها لبعض والتعاكس بينها 
والتباعد والتقارب فى المقدمات القياسية وانتقاض بعضها ببعض واحتجابه 


الا 00 م سسب سس اي ا 


(4؟) بتحريك - نسخة. 


الأية (5”) ات 


بذلك. فيكون «الطارق» إشارة إلى ما يرد عليها من العام الإلمي والفيض 
القدسي من السوانح الملكوتية والمواهب الربانية. 

وإن كان الثاني فيكون المراد من السياء مجموع الأفلاك بها فيها ومن 
«الطارق» ما جنس الكواكب وإمًا المفارقات النورية المتعلقة بها تصريفا 
وتدبيرا أو تشويقاً وإفاضة وتنويرا. 

قوله جل اسمه 


م م لاج ص 


وما ادرئك ما الطارق ه48 
جم ألثاقب ص 
كا أن حقيقة الإنسان هي روح معناه ونفسه الناطقة وعقله المديّر له؛ 
كذلك حقيقة كل ذي روح عقلي, كا يصحٌ إطلاق اسم الإنسان على كلّ من 
النفس والبدن وعلى المجموع ايضا كل باعتبار كبا حقق في موضعه. كذلك 
القياس في اطلاق اللفظ في كل ما له روح وجسد. فحقيقة كل كوكب هي 
نفسه المدبرة له وعقله الفيْاض عليه. 
فإذا كان الطارق إشارة إلى جنس المفارقات المقلية ينبعى ان يراد 
بالنجم الثاقب عقله الذي يثقب ظلام عالم الإمكان بتنويره وإشراقه على 
مادّة الكواكب. ويطرد العدم عن مهيته بإفاضة وجوده عليها. | أن جسميّة 
الكواكب بصورتها النوعية وطبيعتها النورية الحسيّة تثقب ظلام عالم الأجسام 
بضوئه فينفدذ فيه. 


ولذلك أيضا يقال للكوكب: «درى» لأنه يدرء الظلمة, أي: يد فعها. 


وأما وصفه: «بالطارق»: فلأنه يبدو بالليل في عالم الحس عند احتجاب 
الشمس عمن الأبصار كما أن [ال] حقيقة المقليّة تبدو على العقل في ظلمة 
ليل'""' الإمكان وجهة التعين الإمكاني' ' قبل إشراق شمس الحقيقة على 
البصائر الماحية لأنوارالتعيئات الإمكانيّة الظاهرة'" "على آثار الوجودات 
الأعيانية, ولذلك يقال في اللغة للآتى ليلا: «طارق». 

وقيل: لأنه يطرق الجني. اي: يصكه. 

وبالجملة المراد بحسب عالم الحسٌ جنس النجوم أو جنس الشهب التي 
يطرد بها الظلام أو يرجم بها الشياطين, كبا يرجم شياطين النفوس الوهمانية 
عن بلوغ ساء عالم الحكمة بأنوارها العقلية. 

14 1# جه 

وفي الكشّاف «فإن قلت: مايشبه قوله: طوَما أَدْرِيكَ ما الطارق ؛* 
النَجِمّ الثاقب» إلا ترجمة كلمة بأخرى. فبين لي: أي فائدة تحته؟ 

قلت: أراد الله عر من قائل ‏ أن يقسم بالنجم الثاقب تعظي) له لما 
عرف فيه من عجيب القدرة ولطيف الحكمة وأن ينبه على ذلك. فجاء با هو 
صفة مشتركة بينه وبين غيره وهو: الطارق. ثم قال: «ومًا أذريك ما 
الطارق4. ثم فسّره يقوله: «النجم الثاقب» كل هذا إظهار لفخامة شأنه 
كا قال: طقلا أَقْسِمُ باقع الْجُوم * ونه لقسَمْ أو تَعلمُنَ عَظِيمْ» 
لكوكرة/ - ك[لا]», 
(4؟) يلة ظلمة - نسخة. 


)١(‏ التعيين الامكاني ‏ نسخة. 
)5١(‏ القاهرة ‏ نسحة. 


الأية (4) دن ١‏ جع 


قوله جل اسمه 
ول مم 2 لصوم ص 
إن كل نفس لما علا حاف 2 

هذا جواب القسم سواء كانت «إن» نافية وذلك في قرائة «لما» مشدّدة 
بمعنى إلا. أو كانت مخففة من الثقيلة ‏ وذلك في قرائتها مخففة ‏ على أن «مَاه 
صلة. إذ على أي التقديرين وأيّة القرائتين هي ما يتلقى به القسم. اي: ما 
كلّ نفس إلا عليها حافظ مهيمن عليها رقيب, أد ان كل نفس لمليها قائم 

وإنيا أدخل سور الموجبة الكليّة في الشقٌّ الأول على النفس ليعم جميع 
النفوس من المفارقات والفلكيّات والعنصريّات والحافظ الرقيب لها على وجه 
العموم هو الله سبحانه لقوله تعالى؛ «وكأن لله عل 0 ل رقيبا» 
/؟ه] «ركآن لله على كل شَء مُقِيتاً6 [غ/قه]. 

ولكلّ نفس رقيبٌ خاصٌ وهو ملك يحفظ عملها ويحصى عليها ماتكسب 
من خير وشر. 

وروي عن النبي صل الله عليه وآله: «وكل بالمؤمن مأة وستون ملكا 
يذبُون عنه كيا يذب عن قصعة العسل الذباب, ولو وكل العبد. إلى نفسه 
طرفة عين لاختطفته الشياطين»'””", 

وللفنوهى الإنسانيّة رقيبٌ واحد عقلي يسمىّ ب «روح القدس » عند 
أهل الشرع, وب «العقل الفعال» عند الحكياء. وب «روان بخش » عند 
الحكماء الفارسيّين ‏ وسيأتي ايضاحه. 


(؟؟) في الدر المنثور (جغ ص 8غ) نلاتمأة وستون - وفيه اضافات اخر . 


فإن قيل: إذا حملت «إن» على إن المخففة كان ذلك صحيحا. وأمًا إن 
حملت على النافية فيكون المعنى: «اليس كل نفس » فيكون السور سور 
السلب الجزئي فلا يعم. فيا وجه التوفيق بين القرائتين؟ 

قلنا: نجيب عنه من وجهين: الأول: أن السور وأمثاله من المصطلحات 
المحدثة ولا يجب تطبيق كلام الله عليه, واللفظ في جوهره يفيد العموم لأنه 
نكرة وقعت في سياق النفي - على ما هو مبين في كتب الاصول والعربية. 

والثاني: أنه لما تبين بالدلالة العقليّة أن لكل نفس حافظاً وقد عبرت 
عنه القرائة الاولى. فالقرائة الثانية وإن دلّت على السلب الجزئي: فالاولى 
أن يحمل على العموم مجازا. ولصدق السلب الجزئي على السلب الكل صدق 
العام على الخاص. وذلك اذا اخذ لابشرط شيء'"" كبا تقرّر فيعلم الميزان 
ليحصل التواقق بين القرائتين والجمع بين الدلالتين. 


« هداية عقلية * 
[أدلة تجرد النفس ] 
من تأمُل في حال النفوس الإنسانية لعلم يقينا أَنْ ها حافظأ عقليّاً هو 
ملك من الملائكة المقربين. وله جنود وأعوان من جنس الملائكة الذين 
مرتبتهم دون مرتبة المقرّبِينَ كبا دل عليه الحديث المنقول آنفاًء وذلك لأن 
النفس جوهر مجرد, أما جوهريتها فلكونها محل الصفات المتعاقبة عليها مع 
بقائها وهو من خواص الجواهر, وأمًا تجردها عن المواد فبأدلة كثيرة. 
منها: أنها تدرك المعقولات. وهي معان نجرّدة عا سواها وكلّ إدراك فهو 


(17) بشرط شيء لا بشرط لا شيء - نسخة. 


الآية (4) 1 1 


بحصول صورة المدرّك أو حضور ذاته عند المدرك. كل ما يحصل في جسم 
فإنه يؤثر فيه ما يلزم الجسم في وجوده الانفعالي وتشخصه المادّي - مثل 
الشكل والمقدار والوضع وغيرهاء فلو حصل معقول في جسم لكان يمحصل له 
مقدار وشكل ووضع, فكان يخرج من أن يكون معقولاء بل يكون ويا 
ينفعل عنه الحواس عند المصادفه. 

ومنها: أنها تشع ربذاتهاء ولوكانت موجودة في جسم أو آلة بم تشعر بذاتها 
لعدم حضورها لذاتهاء بل لمادة ذاتها. 

ولذلك أشار مقدّم الفلاسفة أرسطاطاليس الحكيم: كل راجع إلى نفسه 
فهو روحاني. إذ لو كانت فى آلة لاتدرك ذاتها إلا عند إدراك آلتها فكانت 
بينها وبين آلتها آلة ويتسلسل. أو لا ترى أن البصر لا تدرك إلا ذاتهاء ولا 
تدرك آلة ذاتها إلا بآلة أخرى متوسطة بينها وبين آلتها. والنفس ندرك ذاتها 
بذاتها. وتدرك آلاتها ايضا بذاتها ‏ لا بالآلات ‏ لحضورها"' بذ واتها حضو را 
إخراقًا عند التقين من غين حاجة [ل ورة اخري: 

وبالجملة: فكلٌ موجود في آلة فذاته لغيره, وكل ما ينال ذاته فذاته له لا 
لغيره. فيكون بحردً عن الأغيار. 

ومنها: أنها تدرك الأضداد معأ بحيث يمتنع أن يوجد على ذلك الوجه 
في المادة. 

ومنها: أن البدن في التحلل والذوبان دائا لاستيلاء الحرارات الغريزية 
والغريبة الداخلة والمطيفة*' عليه. والنفس ذاتها غير متبدّلة. لأنك أنت 


(غ) بحضورها - لسخة. 
(8") والمطبقة ‏ نسخة. 


7 م تفسير سورة الطارق (ج7) 


الذي كنت 72 وشاباً بعينك. فتعاليت عن الانطباع وأن تكون نفس 
لمزاج. _- 0 ُ" 

ومتها: انك تذهل عن كل عضو من أعضائك أحيانا ‏ من قلب أو 
دماع أو غيرها وعن البدن مجموعا وخصوصا وفت النوم أو السكره ولا 
تذهل عن ذاتك. فأنت وراء ذلك كله فأنت أنت لاببدنك, ولا بجزه بدنك, 
فاعرفها ولانكوئنٌ من الذين «#نسوا الله فأنساهم أنفسهم». 

»* + 

وطهد| المطلب وجوه كثيرة سس البراهين والاقناعيات لا" نطول الكلام 

بذكرهاء وفيما ذكرناه كفاية ا نحن بصدده أن شاء الله تعالى. 


[مراتب النفس ] 

واذاثبت انها جوهر غير جرميّ وهي قابلة لادراك العقليّات بالقوة أولا. 
م بالقفل أخيراء فلها مراتت أيه الاستعداذ المعتض سنت به العقن 
الطيولاني. 

ثم استعداد اخير قريب عند حصول أوائل العلوم المهيّئة لإدراك 
الثواني اما بالفكر او الحدس, سميت به العقل بالملكة. 

ثم يحصل ها بعد ذلك قوة وكمال. أمَا القوة فهي أن يكون لما حالة 
عقيب الأنظار وتكرار المشاهدات بها تحضر المعقولات متى شاءت من غير 
طلب وتعمل, وهذا هو أقرب الاستعدادات, وسميّت به العقل بالفعل #يكاد 
زتها يُضيء وَلَوْ ل عُسَسَهُ نار [؟/0]. 

وأما الكمال فهو أن تكون المعقولات ها حاصلة بالفعل مشاهدة, 


الآية (4) ات 


سمّيت به العقل المستفاد. وعند ذلك شيّهت بالمبادي العالية. صائرة عالاً 
عقلياً يضاهي العالم العيني في الصورة لا في الموادٌ. 


[ مخرج النفس من القوة الى الفعل وحافظها] 

فإذا علمت هذا فأعلم أن مخرج النفس من القوة إلى الفعل في كالها 
العقلي ليست ذاتهاء إذ الشيء لايخرج ذاته من النقص إلى الكبال, وإلا لكان 
الشيء أشرف وأكمل من ذاته. ضر ورة أن المعطي للكبال لايقصر عنه. ولأن 

جهة الفعل غير جهة الإنفمال, ارقي اسك د] برك تناد رهورة د 

حتّى تقعل باحديهما وتنفعل بالأخرى - ولا إيضا الجسم هو مكمّل النفس 
لأن مرتبتة دون مرتبتها. ولا نفس 5 من نوعها إذ لا اولوية لبعض 
أفراد طبيعة واحدة بحسب ذاته النوعيّة, ولأن فقس ماما هل فتن دلانور 
إلابمشاركة الجسم ووساطة الوضع وإلا لكانت عقلا محضأ. وكم من نفس 
شريفة رامت اخراج نفس من القَوة إلى الفعل فسمعت من الحق: «انك 
لا تببدي مَنْ أَخبَبْت» [م؟/دها. 

فمخرجها إلى الكبال ملك كريم كريم روحاني عنده صور الأشياء 
بالفعل, وهو فعال المعقولات ومفيضها على قلب من يشاء بإذن الله تعالى. 

وايضا: إن النفس إذا غابت علنها صورة عقليّة كانت أدركتها ولها 
الرجوع إليها متى شاءت دون كسب؛ فلا بد لها من خرانة عقليّة تحفظ ها 
المعقولات عند ذهوهاء وليست الخزانة فيها أو في جسمها. 

أما الأؤل: فلعدم تجرْنها بجزنين. بأحدهما تدرك وتتصرف وبالآخر 
تحفظ وتخزن. 


ل 1 تفسير سورة الطارق (ج») 


وأمّا الثاني: فلما علمت من أن المعقول لا تحل الجسم المنقسم بالمقادير 
الوضعيّة, فإذن ها مكمل؛ وهو ملك مقرّب عقل لم يكن فيه جهة القوة 
والإستعداد أصلاء وإلا لكانت نفساً حوجة إلى مخرج آخر إيّاها ومكمل لهاء 
فيتسلسل أو يدور وكلاهما محال - أو ينتهي إلى أمر عقلي بالفعل وهو 
مطلوبنا. 

فكل نفس, ها حافظ من جواهر الملائكة المقرّبين يحفظ لا وعليها 
كالاتهاء إذا اتصلنا يها''" ايدنا بالأنوار وكتب في قلوبنا الايران لأنه قلم 
الحقّ الأول وإذا أعرضنا عنه بالتوجه إلى المحسوسات انمحت الكتابة. 
ونفوسنا كمرأة إذا أقبلت إليه عند نقائها عن الكدورات والمعاصي قبلت. 
وإذا أعرضت أو احتجبت تخلت. ونسبته إلى نفوسنا كنسبة الشمس إلى 
الابصار. 

وليست المقدّمات بذاتها موجدة للنتيجة لأنها أعراض والعرض 
لا يوجد شيئاً بل المقدّمات وغيرها معدّات, والواهب غيرها. 

فان قلت: ما الحاجة الى اثبات هذا المبدء العقلي بعد اثبات الحق 
الأول؟ 

قلت: النفوس كثيرة؛ لابد ها من مبدء ذي جهات كثيرة في الفاعلية, 
والجهات الكثيرة مرتبتها منحطة عن مرتبة الذات الأحديّة الصرفة بمراحل 
كثيرة. فلابد من وسائط بيئنا وبينه لغاية بحده وعلّوه ونهاية عجزنا وقصورناء 
فلاتصل إلى جنابه إلا بعد طىّ مراتب حجابه. 


ملس لمع سوس 


اللا كذا. والظاهر: يه 


الآية (4) 71ل 


وفي الحديث: «ان لله سبعين ألف حجاب من نور وظلمة لو كشفها 

لأحرفك يات وجهه كل :با اننهن لبه 
# دا * 

فإذا تحقق ذلك فاعلم أن الله سبحانه خلق للانسان جنوداً وحَفظة 
غائبة عن عام الحواس, تخدمه وتحفظه عن الآفات» وتكتب عليه أعباله 
وتضبط له اجاله. فبعض هذه الجنود مبادي الإدراكات والإنفعالات ويعضها 
مبادي التحريكات, وبعضها كتبة الأعمال. وبعضها حفّظة الأقوال. ولكل 
بوتا دوسا وق نض تمدام اديه 

فمخدوم المبادي الإدراكية مبدء نظريّ شهيد عليها, ثم بعده محاديم 
عشرة مرتبتها دون مرتبته هو ينظر إليها ويستخدمها كرا يستخدم هي غيرها 
من صور أشياء تكون من نوعها وجنسها, ولبعضها جنود وأعوان لايمكن 
إحصازها كثرة, انيت في بملكة البدن ليس فيه موضع قدم يخلو عنها. 

وتخدوم المبادي التحر يكية ‏ أيضا - مبدء شوقفي مخدوم اطاء وله جتدان 
خادمان له. أحدهيا يخدمه لجلب مايشتهيه من الأشياء الكثيرة الملائمة 
لطيعه. والآخر يخدمه لدفع ما يكرهه من المضار والمنافيات تطبعه؛ وطبا جنود 
غير حصورة تخدمهاء سبعة منها بمنزلةالدعائم والرؤساء للبواقي, لكل متها 
أسم خاص عند الله وصفة خاصّة وفعل خاص , ولكل منها مهل خاص هو موضع 
سلطانهاء وحل عام هو مواضع تصرّفاتها. وقد مككن اله جميعها على التصرّف 
في مواد الأجسام الحيوانية والنباتيّة وغيرها مما في الأرض بالجذب والدفع 


للللبل7بلاا:بس7ج7بجبيبيبب ‏ ة اللالللل 0 00 ود دا 


(9) بهره - نسمحة. 


ل لكك تفسير سورة الطارق (ج/ا) 


والقبض والبسط. والحبس والإمساك, والإحالة والتبديل. والنضج والإلصاق 
والتصوير والتشكيل. 

كما أشار إليه بقوله: «خَلق كم ما في الأرض, جميعاً» [“/؟ة؟]. 

كبا قن مكن الله جميع الصنف الأول على التصرّف في صور تلك المواد 
وضيرها بنزعها وإدشاها وإحضارها في صقع النفس وعالمها وتقديمها 
وتأخيرها وتأليف بعضها ببعض وانتاجها ‏ إلى غير ذلك من أنحاء التصرّفات 
كالحفظ والاسترجاع ‏ كل ذلك بأمر الله المطاع وعنايته بتعمير هذه النشأة 
الإنسانيّة في هذا العالم كيا دلّ عليه الحديث المنقول آنفاً. 

فإن معنى قوله صلى الله عليه وآله: «لو وكل العبد إلى نفسه لا ختطفته 
الشياطين» أنه لولا أفادة الله له هذه الجنود الباطنيّة الطبيعيّة والنفسانية حتى 
يقيمه ويديمه مدّة في هذه الدنيا ليتزود للاخرة بالأعمال الصالحة ويكتسب 
المعارف الحقيقية بتأيبد الملك المفارق المكمل له؛لاختطفتهشياطين هذا العالم 
من الجواهر الطبيعية النفسانية المستولية على الأجسام بالافساد والقطع 
والتحليل والقتل والاهلاك. فإن بدن الانسان في معر ض الآفات ومعدن 
البليات. كالحرق بالنار والغرق في الماء والتسخين والتبريد المفرطين من 
الهواء, والخسف والزلازّل من الأرض وشرب السموم والأدوية الضارة الجمادية 
والنباتية ومصادفة العدو الحيواني كالسبع الضاري والكلب العقور والأفاعي 
ومواجهة الخصباء الإنسية وغير ذلك. 

فكل هذه من توابع الشياطين - بصدد اختطاف العبد في هذا العام 
إن وكل إلى نفسه ولم تحفظه الحفظة بأمر الله. 

ولولا إفادة الله ايضا لعباده المخلصين جنودا أخرى تحفظونه وتذُون 


الآية (0 ) انل 


عنه في طريق الآخرة عن اختطاف ضرب آخر من مردة الشياطين وهم الذين 
نون أن يسمعواط إلى الملأ الأعلى وَيقذَّ فون من كل جانب * 0006 
وهم عذاب واصب * إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهابٌ ثاقب» 
ويقول سفيههم « على الله شططا»ه*' من اثبات الصاحية والولد له 
سبحائه ويحكم على غير المحسوس بالمحسوسء وإلا فمن الذي خلص من 
شر إضلاهم وإفسادهم ووساوسهم ووعدهم بالشرٌ وايعادهم على الخير 
وإرائتهم الباطل على صورة الحقّ. والحنّ على صورة الباطل: ظوَآَلهيبْدي 
مْنْ يَشاءُ إلى صِرَاطٍ مُستقيم 4. 


قوله جل أسمه 


لطر الإنسسن م خلق جه 


لا قرر سبحانه أن عل كلل نفس حافظا يقي لوجوده. وهو علته 
الفاعلية أراد أن مهديه سبيل معرفة الله تعالى وصفاته وأفعاله. إذ بها تتم 
حيوته الكاملة في النشأة الدائمة, وبدونها موت الجهالة وهلاك السرمد 
وعذاب الأبد. وهي متوقفة على معرفة النفس. لأنْ النفس سَلّم المعارف كلها 
والمرقاة إلى الحضرة الإطيّة. فمعرفتها منشأ معرفة الحقٌّ ذاتاً وصفة وة 
والشيء ذوي الأسباب لايمكن العلم به إل من جهة الملم سياه 

والأسباب أربعة في المركب: فاعل. وغاية. ومادة, وصورة, وفي الأمر 
الصوري - كالنفس ‏ ثلاثة: لأن صورته ذاتة. بخلاف المركب فإن صورته 
ليست ذاته بل جرنه وعلة جزئه الآخر بمعنى آخر. كا أن المادة جزْئه الآخر 


(8"؟) يشم الى الآبات: ١١/77‏ و2/91. 


- وهى أيضا ‏ علة الصورة لا بهذا المعنىء بل بمعنى آخر. 

فالإنسان صورته نفسه الناطقة.ومادته حاصلة من الطين اللازبء ثم من المني 
المركب من العناصر الحاصل منه الأخلاط الأربعة. ومن لطافتهسا ودخانيّتها 
الأرواح البخارية, ومن كثافتها ورماديتها الأعضاء. ويتوسّط بينهها الأعصاب 
والعر وق والاوردة والشرائين والعضلات, وجموعها البدن. وهو المادة القريبة 
للانسان المأخوذ منها جنسه. وفصله مأخوذ من النفس التى صورته. وفاعله 
الملك المتصرّف فيه بأمر الله بامداد ملائكة أخرى موكّلة على السموات 
والأرضين, كما أشار إليه بقوله: وِعليها حافظ 4. 

وغايته عبادة الله وطاعته كما أشار إليه بقوله: وما خَلْقَتَ لجن 
وَآلَانْس إلا يدون [101/00. 1 

فلذلك أمره ووضًاه بالنظر في أسياب مهيّته ووجوده في نشأته الاولى؛ 
ليعلم ويستدلٌ بها على قدرته تعالى على النشأة الثانية كا نبّه عليه قوله تعالمى: 
«وَلقد عَلمتمُ النشأةٌ أَلازلَ فَلدٌ تَذْكْرُونَ 4 [03/] اي: حال نشأتكم 
الثانية والنظر في ترتيب أمور معلومة للتأدي إلى مجهول. فهادّته خلقة الإنسان 
وصورته من حيث هو صورته من هذه النشأة. وأمًا فاعله وغايته فلهما النشأة 
الاخرى. 

والماذة أقدم فى الزمان, فقدّمت معرفتها وسبيل النظر إليها والإستدلال 
بها على غيرها. فقال: لفَلْيُنظر ألانْسَانَ مم لق » أتى بالماء الإستفهاميّة 
المستعملة لطلب عام حقيقة الشيء أو شرح مأهبيته, ومرتبتها بأول الوجهين 
بعد «هل البسيطة» الطالبة للتصديق بوجوده وبالثاني قبلهاء إذ ما لم نعلم 
رت اسم الشيء لا نطلب معرفة وجوده فأجاب بقوله جل اسمه: 


الآية (5- 7) ة اه 


فر ص وحس أس 

وإى : ما دافة 

خلق من ماو دافق (ب) 
مور ري # مره ممه 


ترج مِْ بَنِ الصلب وَالترَاب ١‏ 


والدفق: صب فيه دفع. ومعنى الدافق ما المدفوق. كعيشة راطية ‏ بمعنى 

مرضية ‏ والغرض فيه الإنتساب إلى الدفق الذي هو مصدر. لا قيام المصدر 
به كالحداد والمشمس. وإمًا الإسناد المجازي لأن الدفق للمني كالقطع 
لصاحب السككين. قال الفرّاء: وأهل الحجاز يجعلون الفاعل بمعنى المفعول 
في كثير من كلامهم. نحو: سر كاتم.و: هُمْ ناصب. و ليل نائم. 

وانما قيل: «من ماع » وام يقل: «من مائين» - مع أن أصل المولود منهيا 
جميعاً - لا متزاجهها واتصاما ماء واحد في الرحم حين ابتداء الخلقة. 
وأمَا قول بعض الأطبّاء إن ماءالمرئة هو الأصل كاللبن. وماء الرجل للانعقاد 
كالأنفحة'"" فهو قول مرجوح لايُصار إليه. على أن الدفق لا يلائمه بل 
الحمل على مني الرجل أولى لأنه كالصورة للمركب ومني المرئة كالمادة له 
والشيء بالصورة هو بالفعل ويالمادة هو بالقوة, أو لا ترى أن نسبة المولود 
إلى الأب أوكد من نسبته إلى الام. 

خ# ا *« 

يرح« من بين صلب الرجل وترائب المرئة. وهي عظام الصدر و 
«الصلب» فيه أربع لغات: بفتحتين. وبضمتين, وبالضم والسكون, وبصيغة 
الفاعل. 


22 ؟ نت تفسير سورة الطارق (ج/ا) 


وفي الكشاف: «قيل: العظم والعصب من الرجل, واللحم والدم من 
المرئة». 

وهذا ايضا مؤكّد لمامرٌ من كون مني الرجل هو الأصل, إذ قد ثبت 
أن مثل العظم والعصب من الأعضاء الأصلية متكونة من المنيء والزائدة 
كاللحم وغيره متكونة من الغذاء. 

فإن قلت: إن النطفة متكونة من فضلة الهضم الرابع وتنفصل عن جميع 
الأعضاء حتى تستعدٌ أن يتولد منها تلك الأعضاء. فلم قال: #يخرج من بين 
ألصلب وَآلتَرَائب؟ التي هي عظام الصدر؟ ا 

قلت؛”*! اختلف الحكباء والاطباء في انفصال المني عن جميع الأعضاء 
أو عن الانثيين فقط. وني كون المني متشابه الأجزاء أو مختلف الأجزاء: 

فأرسطو وشيعته ذهيوا إلى تشابه الأجزاء لانفصاله عن الانثيين. وذهب 
أبقراط وشيعته إلى أنه ليس متشابه الأجزاءءلأئه يخرج عن كل البدن, 
فيخر ج من اللحم شبيه به ومن العظم شيية !"11 وفكذا من جميع الأجزاء, 
فأجزاله غير متشاببة الحقيقة, بل حقائقها متخالفة حسب اختلاف حقائق 
ما ينفصل عنها. فهو غير متشابه الأمشاجء بل متشابه الامتزاج متصل عند 
الحمس. 

ولكل من الطرفين حجج كثيرة مسطورة في كتب الطب. 

أما ما تمسك به أبقراط في تصحيح مذهبه فمنها: عموم اللذة لجميع 
البدن, ومنها المثساكلة الكلية. فلولا أن كل عضو يرسل قسطا لكانت 


لسسشد ايم 


(1) راجع الشفاء, الحيوان: 5 طبعة مصر. 
)4١(‏ لان المخرج عن اللحم شبيه به. والمخرج عن العظم شبيه به نسخة. 


الأية (75) -00- 


المشاكلة”"*) بحسب عضو واحد. ومنها مشاكلة عضو الولد لعضو ناقص من 
والديه أو عضو ذي شامة أو زيادة. 

وقدح أرسطو في هذا المذهب وأبطله بوجوه: 

أحدها أن المشابهة تقع في الظفر والشعر و ليس يخرج منها اي 

وثانيها أن المنى لا يرسله الأعضاء الآليّة مع أن المشابهة تقع فيها. 

وثالئها لزوم كون المولود في الرحم إنسانين. 

ورابعها جواز تكون الولد من مني المرئة وحدها لانفصاله من جميع 
أعضائها. 

كاسيها أن الحتوان: فق نسقد منتاذ ا والهنا قر ينه اكتن من راسد 
فلو لم يكن منيّه متشابه الأجزاء لم يتولّد منه إلا واحدا. 

وسادسها مشايهة الولد لجدٌ بعيد. لا لوالديه. وقد حكى أبو علي في 
حيوان الشفاء 9) إن واحدة ولدت من حبسي بنتاأ بيضاءء ثم هي ولدت بنتاً 
تدا 

وسابعها كثير من الحيوانات يلد من غير جنسه. 

وثامنها لزوم كون المني حيواثا صَغَيرا. 

فهذه حجج الفريقين وفي الكل نظر ذكره يؤدّي إلى التطويل. وعلى 
أي المذهبين يتأتى الجواب عنّا قلت. 

ما على مذهب أرسطو وتابعيه: فلقرب الموضعين من أوعة المني خصًا 
بالذكر. 

وأما على مذهب الألحيرين فلورود هذه الفضلة من الأعضاء إلى 


(؟14)المشامبة ‏ نسخه. (9]) الشفاء. الحيوان: طبعة مصر 5957. 


تاو اح تفسير سورة الطارق (جج7) 


الانثيين بعد ورودها على هذه العظام ‏ صلب الرجل وترائب المرئة ‏ ولذلك 
ورد استحبساب وضع اليد على ثدي المرئة عند إرادة المجامعة معها قبل 
الدخول اتشتد رغبتها بسبب تهيج مادة الشهوة وتحر يكها من ذلك الموضع. 

وفي الكشاف: «القرائب: هي عظام الصدر حيث تكون القلادة». 

وقيل””*': الترائب: اليدان والرجلان والعينان ‏ عن الضححاك -. وسئل 
عكرمة عن الترائب فقال: هذه ووضع يده على صدره بين ثدييه -. وقيل: 
ما بين المنكبين والصدر ‏ عن مجاهد . وقيل: المشهور من كلام العرب أنها 
عظام الصدر والنحر, 


)و شك وتحقيق * 
[ كيف تتولد الأعضاء المختلقة من المنى ] 

قيل: إن المني متشابه الأجزاء. والقوة المولّدة لاشك إِنْها قوّة عديمة 
الشعور والإدراك. وعلى تقدير شعورها وإدراكها فسبيلها سبيل البسائط 
المؤثرة على نهج واحد وسنة متشابهة. والتى هذا شأنها إذا فعلت في مادّة 
منشمامبة الأجزاء وجب أن يفعل فيها فعلا واحدا متشابهاء فكان يلزم أن 
يكون المولد من المني كرة واحدة ها طبع واحد والمشامّد خلافه. وهذا هو 
الحجة في إثبات كروية البسائط. 

وهذا الشبك مدفوع لا بها ذكره صاحب التفسير الكبير من أنْ اللازم 
المذكور ‏ وهو كون المتولد كرة ‏ لازم على تقدير كون المني مختلف!؟' 
الأجزاء أيضاء لأنا إذا فرضنا مركباً فلابدٌ وأن يكون الأجزاء البسيطة 


5-6 


(817) جمع البيان: 1/١‏ (غ4) متخالف - نسحة. 


الأية (5 -7) 1 1 


حاصلة فيه بالفعل. ولكلّ منها قوة بسيطة تفعل في مادة بسيطة, فيجب أن 
يكون كل واحد منها كرةءوالمتولد من المنى كرات مضمومة بعضها ببعض » 
فإنه أيضا فاسدٌ لأنه جدلي كبا لا يخفى -. 

بيل** لا يلزم من اقتضاء القؤة البسيطة استدارة الجسم المتشابه 
الأجزاء المقداريّة التي لم تتألف من أجسام مختلفة الصور كالبسائط العنصرّية 
والفلكية. اقتضاؤها لاستدارة الجسم المتشابه الأجزاء المقدارية التي تألفت 
من أجسام”'' مختلفة الصور؛ لظهور القرق القادح. فإن القوة البسبطة 
يمتنع”"'' اختلاف تأثيرها في الأول دون الثاني!*'. لاختلاف المادة المتصرف 
فيها بتهيئة المغيرة لكل عضو ماذة تليق به ثم بإفادة المصوّرة ما يحسن لها 
من التصوير والتشكيل. 


تذكرة 

ولبعض الحكباء كلام في هذا الياب ليس ببعيد عن الصواب لا يأس 
يذكره, وهو إن المادّة المنوية تستعدٌ لأمر واحد هو النفس, ولكنّ النفس لا 
آلات ولوازم وقوى متخالفة تنحد نوعاً من الإتحاد. فيجب أن يكون في المادة 
استعدادات بالقوّة مختلفة متحدة على ضرب من وجوه الوحدة, وهى كيفيّة 
المزاج. كاتحاد أشياء بالانتساب إلى مبدء واحد لأن اختلاف الاستعدادات 
في المادّة أمورٌ بالفعل فكانه”'*' أشياء فيها تركيب, ثم كلّ قوّة يجب أن تكون 
قد تركبت فيها هيآت هي لوازم لتلك القوى بها تصير فعالة. 


(46) لاله نسطة. (590) نع - نسخة. (14) فكان ‏ نسطة. 
(41) اجزاء - نسخة. (48) لا في الثاني - نسخة. 


فبسبب هذه الآلات ينقسم عضو واحد إلى أعضاء كثيرة.وبسيب 
اختلاف ترتيبات القوى يختلف أوضاع هذه الأعضاء. كا أن بالعلوم 
والمعقولات التي وجدت للأول والعقول وجد ما بعده. وكا ينتقش في العقول 
تلك الصور على سبيل اللزوم من دون شركة المادة واستعداداتهاء فكذلك 
ينتقش في القوه المصورة من النفس هيئات تنبعث منها صورة شكل الإنسان 
بشركة الماذة لوجود هذه القوة في المادة. 


# ندمة 4 
[القلب رئيس أعضاء الحيوان] 

يجب للمتفكر أن يعلم إِنْ النفس إذا تعلقت بأل عضو كالقلب صار 
البدن نفسانياً. فالنفس تحيي الحيوان بالقلب.وإن فرض يردا عن باقي 
الأعضاء مادام صلوحه للتعلق باقياً. وهو كونه ذا بخار لطيف في تجويفه. 
ولكن إنما يتم مزاج الروح الذي يصلح الحمل قوى الحس والحركة في الدماغ 
لحصول الإعتدال هناك على وجه الكبال. كما أن قوى التغذية يتم فعلها 
بالكبد«وينشاً حاملها من القلب, فجميع هذه القوى أولا تنفذ من القلب إلى 
غيره. كبا أن عند خالف هذا القول مبدء الحسٌ في الدماغ لكنّ أفعال الحس 
' انتم به بل بأعضاء أخرى. 

وانها وقع هؤلاء فيها وقعوا لغفلتهم عن أن القلب هو بالحقيقة العضو 
الرئيس الذي به يصير الجسم حيواناً ذا نقس وما سواه خدّام له. 

والكلام في تفصيل الآلات والقوى النفسانيّة وكيفيّة ظهورها وكيفية 
تكون الجنين خروج عن ظهور هذا المقام ‏ والله ولي الأنعام . 


الآية (4 ) ١‏ ؟آس 


قوله جل أسمه 
نه عن رجعهء لَقَادر لش 

بين الح سبحانه قي الأول حال المبدء وأمر الانسان بأن ينظر بدء أمره 
وماد وخودم 

وأشار ثانياً إلى أن يعلم من أصل خلقته ومادّة طينته ما يتسبب به أمر 
معاشه ومعاده وليكتسب الحكمة الخلقيَة والمنزليّة والمدنية.ويعلم أن محله العجز 
والإفتقار ومقا مه النقص والاضطرار, ليس له على شيء يدٌ. ولا له على نفسه 
سلطان, ويستفيد من ذلك العلم بقدرة الحق وسلطانه وباهر حكمته ببرهانه 
وتقرّده يوجوب الوجود واستغنائه عن كل موجود. 

وأشار ثالثا إلى معاده وأنه ممكن مقدور عليه ولايتقاصر عنه القدرة 
الإهية والمكنة الجبر ونية. 

ولا كان العلم بالموت من اليقينيّات التي لا شبهة فيها أعر ض عن 
ذكره صفحا؛ وذكر المعاد الذي هو من مزال الأقدام ومداحض العقول 
والأفهام, وتعرض لبيانه على وجه التعريض والتلويح ‏ وربٌ تعريض أبلغ 
من التصريح ‏ فقال: «إِنْهُ» الضمير للخالق لدلالة «حَلْق» عليه 
للَقادر» لبين القدرة لا يتأيَى عنه شيء من المقدورات ولابعجز. يعني أَنَّ 
الذي خلق الإنسان ابتداءءمن نطفة هي أمر بالقوة في غاية الوهن والسخافة 
وقبول الآفة والفساد, فهو قادر على إعادته. 

والتنكير في قوله: «لّقادره للتفخيم. أي لقادرٌ وأ قادر. ونظيره «ائني 


ومعنى «الرجع» رد الشيء إلى أول حاله. فعن الحسن والجبائي وقتادة: 
إن الذى خلقه ابتداء ومن هذه الماء يقدر على أن يرجعه حياً بعد الموت, 

وعن عكرمة وجاهد: إنه لقادر على ردّ الماء في الصلب. 

وعن الضححاك: إنه على رد الإنسان ماء كبا كان قادر. 

وقال مقاتل بن حيّان: كأنه يقول: «إنه» قادر على رد الإنسان من الكير 
إلى الشياب,ومنه إلى الصبي, ومنه إلى النطفة.ومنه إلى الإإحليل ومنه إلى 
الصلب؛ فكيف لايقدر على إحيائه بعد الموت””". 

والأصحٌ القول الأول, لأن قوله جل اسمه: 


ل ل 


تراج 


منصوب ب «ارجعه», الله إلا أن نصب ‏ من جعل الضمير في رجعه 
للماء وفسّره برجعه إلى مخرجه من الصلب والترائب أو الإحليل؛ أو للانسان 
وفسره برذه ماء. أو بها فُسّره مقاتل - بمضمر الإبتلاء والاختبار. 

والسرائر: جمع السريرة. وهي ما أسر في القلوب من العقائد والنيات, 
أو فى النفوس من الأخلاق والصفات. 

و بلاؤها: تعرفها.والتمييز بين حقها وباطلهاء وحسنها وقبحهاءوطيبها 
وخبيئها. قال الشاعر: 
ستبقى لها في مضمر القلب والحشا ١‏ سريرة و يوم تبلى السرائر 


قد نسم ا لمعم ب لسسع ا سس سس مما ومسي 


(80) راجع الاموال في جممع البيان: .87١/٠١‏ 


الآية (4) 2 


وعن الحسن: إنه سمع رجلا ينشد هذا البيت فقال: ما أغفله عا في 
«والسماء والطارى م0" 
( تبصرة 8 
[العوالم الثلاثة وسير الإنسان فيها] 


اعلم إن الله خلق الوجود ثلاثة عوال: دنياً وبررّخاً وأخرى. ويعبر عن 
كل منها بيوم. فكل يوم من أيَام الدنيا مدّة دورة الفلك الأعظم وريها يطلق 
على زمان دورة القمر. بل على زمان دورة الشمس أيضاء وجموعها سيعة 
الاف اي عم من أيام البوزحٌ ألف سنة مما تعنون, أو سبعة الاف سنين ممأ 

حدرد: وكل يوم من أيام الأخبرى وي يام الله يكون خحمسين 
ألف سنة لقوله تعالى: «تعرجٌ الملائكة وَ الروح إلْيه 8 يُوم كان مقدارة 
خمسين ألف سَنَة» .]4/7١1‏ 

فخلق الله الجسم عن الدئيا والنفس عن اليرزح والروح عن الآخرة, 
وجعل الوسائط الحاكمة الناقلة لتنوعات عوالم الإنسان ثلاثة: ملك الموت 
ونفخة الفزع ونفخة الصعق. 

فا موت للأجسام, والفزع للنفوس, والصعق للأرواح» فإذا كان الانسان 
في هذه الدار كان الحكم فيها ظاهرا للجسمء وهو المشهود بمشاهد الحسّ 
والمباشر للأحكام والأفعال التي تناسبه وتليق به. والنفس وأحواها والروح 


)8١(‏ الكشاف في تفسير الآية: 514/7. ونسبه شارح شواهد الكشاف الى مجنون بني عامر وقبله. 


وم أده 5 ديوانه. 


7 كم تفسير سورة الطارق (ج7) 


وأسرار ها مندرجتان في وجوده, مختفيتان تحت حجابه وحجب صفاته واثاره 
والامدادات متصلة بهها يواسطته. 

فإذا شاء الحقٌ تعالى ثقل التفس والروح إلى دار البرزخ أمات الجسم 
بواسطة ملك الموت وأعوانه. ثم ينشأ النفس في البرزخ النشأة النفسانية 
النانوية وتكون في عالمها البرزخيء وكانت هي المشهود بحواسها ومشاعرها, 
فإن للنفس في ذاتها سمعاً وبصرا وذوقاً وشمأ وهذه الحواس الدنياويّة ظلال 
تلك الحواسٌ وحجاباتهاء أولا ترى أنها تنفتح وتعمل فعلها عند رقود هذه 
الحواس. كما في المنام ‏ والنوم أخ الموت -. 

وهي أيضا هناك مباشرة للأحكام وقادرة على الأفعال بنفس تلك 
الحواس ,لأن مبادى الحواسٌ ومبادي الأفاعيل هناك متحدة, والإمدادات 
يومئذ متصلة بالجسم والروح بواسطتها وصورتها في البرزخ. على صورة ما 
غلب عليها من الأعبال والأخلاق والنيات. 

فقوله تعالى: طانه عل رجعه لقادره أي: على رجع النفس والتذكيرء 
بتأويل أمها عين الإنسان المذكور صريحاأ أو الخلوق المذكو و فننا 

و «الهوم» في قوله: «يوم تبلق السَرَائر» يوم البرزخ, وهو القيامة 
الوسطى,إذ فيه تختبر سرائر النفس, لأنه يوم علنت الضمائر النفسيّة وخفيت 
الظواهر الجسمية, وفيه يحشر الناس على صور نيّاتهم - كبا ورد في الحديث 
. وورد أيضا: «يحشر بعض الناس على صورة تحسن عندها القردة 
والخنازير». 

وذلك لاستيلاء الصفات الشهويّة والغطبيّة على نفوسهم أكثر نما 
يستولي على نفوس تلك الحيوانات. وفيه يتميّز النبيث من الطيب المشار إليه 


الآية (9) ث5 


في قوله تعالى: «ختئ يميز ألخبيتٌ من ألطيب» - الآية 1176/5 وفيه 
امتياز المجرمين عن المؤين كبا في قوله تعالى: طوَاْمْتَارُوا أَليَومْ أمًا 
أَخْجَرمُونَ » [01/71]. 
فالبرزخ عام مستقلّ بين عالي الدنيا والآخرة المحضة, كالشفق 

والفجر بين الليل والنهار. وهو مستقرٌ الأنفس والأرواح المنتقلة عن هذه الدار 
من بدؤ الزمان إلى حين انقضائه لقيام الساعة الكبرى والقيامة العظمى. وله 
ايات نشير إليه: 

قال الله تعمالى: ومن ورائهم وخ غ ان يوم ينون [7/١٠٠ى]‏ 
وهم م رقم فيها بكر وَعَشيا» [11/25)] وقال: «النار يُغرضون عَلَيْهَا 
عدوا َعَشيأ [1/40غ] يعني دار البرزخ. 

وني عن الدار الآخرة بقوله: وَيَومَ تقوم آلسَاعَهُ أذخلوا آلَ فرْعَونَ 
أَشد لعَذَاب 4 [43/40) لأن فرعون واله كانوا من أهل الشقاوة العقليّة 
واضجات السرمدي عن رؤية رهم» كي أشير إليه في قوله: كلا انهم عَن 
8 يوميذ لمحجويون » ١8/5‏ ]. 

وذلك لمكثنة استعداداتهم وعلو فطرتهم بسبب مزاولتهم العلوم الجدلية 
والمحاجات السفسطية, 

وتما يدل على عالم البر زخ أيضا قوله: فَأمًا ألذينَ سََو شَقُوا ففي, ألتاره 
الآيتان ]٠١/1١[‏ يعني - والله أعلم ‏ جنة البرزخ وجحيمه. لأن مدّة الخلود 
فيهم) مقدر بدوام السموات والأرضء فإذا انقضى حكمها جسم و نفس 
بالتبديل الاخروي إلى عالم العقل والجبروت وموطن الأرواح العقليّة؛ 
انقضت مذة الخلود فيهماء فخلودهما لأمد وجوده بشرط غيره. 


لع تفسير سورة الطارق (ج7) 


وليس كذلك دوام أهل الآخرة الكبرى إذ لا أمد لها ولا وجودها مقر 
يوجود غيرها. 

وما يدل على البرزخ قوله صلى الله عليه وآله: «القبر روضة من رياض 
الجنة أو رهفرة من عفر لنيز" 

وما روي أيضا عنه صلى الله عليه وآله: «إن أرواح المؤمنين في حواصل 
طير بيض.وأرواح الشهداء في حواصل طير خضر ترتع في الجنة وتأوي إلى 
قناديل معلقة بالعرش »'". وهذه حالة الروح في جنة البرزخ حين .تصور 
النفس بالصور الإنسانية البرزخية. فهى في هذه الحالة في عالم بين العالمين: 
عام الأجسام وعالم الأرواح. فإذا أراد الله تعالى نقل الأنفس من الدار 
البرزخ حين كمل اليوم الدنيوئءنقلت الأنفس من البرزخ بنفخة الفزع 
ويعاد إليها الأجساد الدنيوية كيا قال الله ا يوم ينفح في آلصور فَفَِْ 
مَنْ في َلسَموَات ومن في الأزض, الام مَنْ شاء له»4 7/١‏ ]. 

م بين أنّ نفضة الفزع مخته بتقل الأننس من دار البرزخ بقوله 
تعالل: #و كَُ أتوة ذأخرر ين » 6/7 ]. 

وقال أيضا مخبراً عن النشأة الآخروية الروحانيّة بقوله : ظثُمُ ثم أ 
ُنْشيِءُ النشأة الآخرة » .]2١/19[‏ وهذه نشأة تكون بعد صعق الأرواح 
ات قو ل يدها ند طن الملك أليْوْم 4 فلا يجيبه أحد فيجيب نفسه لنفسه 


(87) الترمذي: كتاب صفة القيامة, الباب 57. ج4 ص .14٠‏ 

(39) في الكاني (ج؟ ص +11): عن أبي بصير: قلت لأبي عبد الله (ع) انا نتحدث عن أرواح المؤمئين 
انها في حواصل طير خضر ... فقال: لا اذن ما هي في حواصل طير. قلت فأين هي؟ قال: في روضة 
كهينة الأجساد في الجنة 


الآية (. )١‏ ات 


فيقول: طلله ألْوَاحد أَلقَهارٍ» ]11/4١1‏ وذلك لأنّ المجيب قبل ذلك هو 
الروح السامعة المجيبة المقرّة الطائعة. فلا أجريت عليها هذه الوفاة المميرة 
ا بصفة الحدوث,. المنزهة .لبارئها بصفة القدمءلم يجب. وهذا الصعق هو تهاية 
الأجل المسمى عنده, المعبر عنه بخمسين ألف سنة. 

نم يحيى من هذا الصّعق بالنفخة الثانية بمزيد اختصاص”'" التجلي 
الأكمل في المظهر الأعظم, المظهر للأسباء الباطنيّة التي نبّه عليها بقوله صلى 
الله عليه وآله على ما روي عنه: «فأحمده بمحامد لأ أعرفها الآن»!*". 

ففي هذه النشأة الاخرويّة الروحانية كانت الروح هي المشهودة 
المباشرة للأحكام الآخروبةء والنفس والجسم منديجان فيها. مختفيان تحتها. 

وني قوله تعالى: «الله يدو اللي ثم يُِيدُهُ م إليْه عونم 
(:*/10] إشارة إلى هذه النشآت الثلاث, والله أعلم بسرائر الأمور. 


قوله جل أسمه 


عي املر 
فا لهر من قو ولا ناصر 5 
«القوة» كالسمع والبصر والنامية والغاذية. و «الناصر»: كالأهل والولد 
والخيل والبغال. وكلاهها مسلوبان في النشأة الثانية عن الإنسان, وذلك لأن 
وجودهما بامداد الأسباب العرّضية والعلل الخارجيّة الإتفاقية التي تختص 
وجودها بهذا العالم. وهو عالم المواد والاستعدادات الناشية عن جهات القابلة 
والحركات. 
(84) اقتضاء ‏ نسخة 
(66) جاء الخنر مع اختلاف يسير ل البخاري: 00 ص ١14‏ وص ١‏ 


وآما النشأه الآخرة فالمبادي هناك ذاتيّة لا اتفاقيّة, والجهات منحصرة 
في الجهات الفاعلية الآخذة من المبدء الأعلى. فيكون الحقّ متفرّداً في ذلك 
اليوم بالحكم والاقتدارءوبه التمكن”'' والاقدار'''؛ والتصرةوالانتصار, فلا 
قوة ولا منعة'**! للإنسان في ذلك اليوم يمتنع''*' بهاء ولا ناصر ولا دافع يمنع 
ويذْب عنه؛ لارتفاع النسب الوضعيّة والأنساب العنصريّة البشرية. فالأمر 
تومت تقر الك بشاء وعد يق كنات البتى لأحد غترة مللفة رلة يسلطان 
ولا قدرة ولا قوّة على شيء, بل الكل يكونون يومئذ مشغولين بأنفسهم هيوم 
د آل مِنْ أخيه © وَأْمِّ وَأبيه * وَصَاحبَته وينيه * لكل أمرءِ مهم 
يُومَئذٍ شَأنْ يُغْنيه » [/لان]. 

فإن قيل: هل فيه دليل على نفي الشفاعة؟ 

يقال: لاء لأن الضمير في «ِلهُه راجع إلى الإنسان, وهو كالمهملة في قوة 
الجزئيّة ‏ هذا ما قيل - وبخدشه قوله تعالى: «لكلٌ أمرى.. منهم يَوْمَئذْ شن 
يُغنيه 6 [-7/8؟] لأنه يدل على العموم. 

والحقّ أن الشفاعة لا تثبت إلا بعد تحقق المناسبة الذاتيّة بين الشافع 
وما يشفع لهروكون الشافع من الوسائط العقلية لا الوضعيّة. فعلى هذا لاينافي 
نبوتها كليّة الحكم المذكور, إذ السلب من جهة والايجاب من جهة أخرى كا 
غلنت 
ْ (81) التمكين - نسغخة. 
(67) الاقتدار - نسخّة. 
(64) مفة ب نسطة. 


)05 يمنم د نسرحة. 


الآية (2151؟1١)‏ كك 


قوله جلّ أسمه 
رابحا ذَات الرجج ص 
وَالْأَرْض ذَات الصدع ب 
هذا قسّم آخر منه سبحانه تأكيدا لأمر القيامة. 


و الرجع: المطر. سمي «رجعا» كا سمي «أوبأ» لأنه يرجع ويؤب كل 
حين - من باب اطلاق المصدر وإرادة المشتق؛ أو من باب حمل معناه عليه 
مبالغة, أولارادة التفأل - فسمُوه رجعا وأويا ليرجع ويؤب. 

ولايبعد أن يقال: سمي بالرجع لأن الريح يرفع الأبخرة والأدخنة من 
البحر والأرض.ويسير بها إلى اجو وتنعقد سحاباً ماطراً فيمطر. والمطر يرجع 
إلى حيث رفع منه, لأنْ السيول والأودية تجريان وتنصيّان إلى البحر أخيراً. 

وقيل: رجع السسياء اعطاؤها الخير الذي يكون من جهتها حالا بعد حال 
على مرور الأزمان, فترجع بالغيث وأرزاق العياد. 

ولأحد أن يقول: #السهاء ذات الرجع» لاستدارة حركتهاء فهي في 
كل آنٍ ترجع إلى موضع فارقته. أو إنها ذات الرجع لكونها ذات كواكب راجعة 
في سيرهاء. وسمي الكوكب «رَجْعأه يأحد الوجهين المذكورين. وهي الخمسة 
المتحيرة التي يكون كل منها في فلك غير شامل للأرض يسمى بالتدوير 
يحمله فلك شامل ها يسكى: بالحامل.. نسبة حركة أحدهها ‏ وهو التدوير ‏ 


م هكم تفسير سورة الطارق (ج7) 


إلى حركة الآخر سرعة أعظم من نصف قطر الآخر إلى نصف قطره. ونسية 
'حركة الآخر إلى الأول بطؤا بالعكس - كما برهن عليه في علم الهيئة 
بمقدمات هندسية 8 

وهذا يوافق ما نقل عن ابن زيد في مجمع البيان””": «إن المعني بالرجع 
شمسها وقمرها ونجومها لأنها تغيب ثم تطلع». 

وهيهنا وجدٌ آخر وهو إن الإنسان لما كان عألا صغيراً فيه جميع ما في 
هذا العام فلا يبعد أن يراد بقوله: «وَآلسَبَاء ذات ألرَجْع # الدماغ وما فيه 
من القوى المدركةوالمتصرّفة وما يحصل له من الأحوال المذكرة والاهامات 
والعلوم الراجعة المتكررة. 

وإن شئت خصصت الرجوع بالقوّة المذكرة ويقال ها: «المسترجعة» 
ويحلها التجويف المؤخر من الدماغ فأعرفها فإنها دقيقة نفيسة. وعند تأويل 
السباء بالدماغ ينبغي أن يأول الأرض بمثل المعدة أو الكبد حيث تتصدع 
عبا ينيعث منه من الأغذية والأبخرة. 

و الصَدع: اسم ما يتصدّع عنه الأرض من النبات أو تنشقٌ من 
الأشجار والعيون وغيرهها. 

ولا يبعد أن يراد من الأرض والنبات قلب الإنسان. أعني نفسه الناطقة 
ومراتب استعداداتها الناشية منها بامداد العقل الفعال الذي هو كالسماء. 
فان النبات له أزواج متفاونة وأصناف مختلفة, فيكون بعضها إشارة إلى المرتبة 
الأولى للاستعداد وهو العقل اليولاني الذي هو أول مراتب النفس القابلة 
للمعاني الكلية. 


,6177/٠١ جيم البيان:‎ )٠6( 


الأية (١51-؟١)‏ دا 0 اه 


وبعضها تلويحاً إلى ثاني مراتبها المسمى بالعقل بالملكة الحاصل 
باستعمال الحواس وحصول الأوليات, وهو مناط التكليف. 

وبعضها ايماء إلى المرتبة الثالئة ويسمى حينئذ عقلا بالفعل عند تحصيل 
النظريات ها بمعنى أنْها متى شاءت والتفتت إليها حصلتها بلا كسب وتعمل. 

وبعضها إشارة إلى المرتبة الرابعة وهو حصول العلوم الكلية والحقائق 
العقلية ها مشاهدة. ويسمى العقل المستفاد المضيء في دار المعاد. 

وعند هذا التأويل يكون معنى «السماء ذات الرجع» العقل الفعال 
لأنه يسترجع النفوس من هذا العالم إلى ما هبطت منه من المحلٌ الأعلى كبا 
قال عضن ال 0 
هبطت إليك من المحل الأرفع ورقاء ذات تمزز وتضع 

وما أشبه حال هذه المراتب الحاصلة من أرض النفس الناطقه بتاثير 
سماء عالم العقل بحال المواليد الحاصلة من الأرض ٠‏ فإن الجماد بإزاء العقل 
الهيولاني, لما فيه من قابليّة كونه غذاء للانسان. والنبات بإزاء العقل بالملكة 
وفيه استعداد تنغذيته. والحيوان- وخصوصا الحصة من الجنس التي تكون في 
الإنسان-بإزاء العقل بالفعل»لأنه قريب التهيّؤ لأن يصير إنساناً. والإنسان 
الحسي بإزاء العقل المستفاد الذي هو الإنسان العقلي. ‏ فاعلمه فإنه كثير 
الجدوى - 


كك 


)1١(‏ هو الفيلسوف الشهير ابن سيناء والبيت مطلع قصيدة مشهورة له. 


قوله جل أسمه 


إنه لَقَوَلُ قَصَلُّ حينم 


عراس الرص وا عدضهس 


وما هو بالهزل 42 


هذا جواب القسم, والضمير للقرآن. يعني إن القرآن يعصل بين الحقّ 
والباطل بالبيان عن كل واحد منهاء ولذلك يقال له: «الفزقان» وهذا هو 
المرويّ عن الصادق عليه السلاء"0. 

فإن قلت: لم يسبق ذكر القرآن ليصح إرجاع الضمير إليه. 

قلت: الأمن من الالتباس مسوغ هذا الإضار, لأن وصف كونه فصلا 
ليس يهزل مشعر بأن المراد هو الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين 
يديه ولا من خلفه. 

وقيل معناه: إِنْ الوعد بالبعث والإحياء بعد الموت قول فصل, أي 
مقطوح به»لاخلاف ولا ريب فيه. 

ولا يبعد أن يراد بالقول ما هو بمعنى التكوين ‏ على إرادة المفعول ‏ 
ويكون إشارة إلى تحقق البعث. وفيه يتميّز المحقّ عن المبطلء ولهذا يكون 
يوم القيامة« يوم الفضل» لأن الآخرة دار الفصل والتميز والافتراق؛ يتفرّق 
فيهاالمختلفات معنى, ويتميّز فيها المتشابيات صورة 9وِيَومْ تَقُومُ ألسَاعَةٌ 
يَومَئذٍ يُتَفرقُونَه ]١1/-1[‏ والدنيا دار اشتياه ومغالطة يتشابك فيها الحقّ 
والباطل,وبتعانق فيها الخير والشر والنور والظلمة. 


3 جمع البيان: ٠‏ 1 


الأية )١5-5١1(‏ كه 


وإن صدق على الآخرة إنبا «يوم الجمع» لأن هذه الأزمنة والأمكنة 
الدنياوية سببان لاحتجاب الكائنات بعضها عن بعض. فإذا ارتفعا في القيامة 
ارتفعت الحجب بين النلائق فيجتمع الخلائق كلهم الأولون والآخرون 
«قل إن الأوْدينَ وَالْآخِرِينَ لَجْمْوعُونَ إل ميقات يوم مَغُلوم » 
[00/01] فهي يوم الجمع. ويوم الفصل. ولا منافاة بين هذا الجمع وذلك 
الفصل. بل هذا يوجب ذلك كما قال سبحانه ظِهَذًا يوم الفضل جَعْناكم 
اللي [للال/ه). 1 

<ومَا هو أي القران دباخزل .» بل هو جد كله. أو القول بوقوع 
الساعة ليس محازفة. بل أمر يقيني. . وعلى هذا التأويل الذي ذكرناه يكون 
معناه إن تكوين القيامة ليس عبثأء بل لغرض المجازاة وإصابة كلّ أحد بها 
قذمك يداد تنشو قولة تسال: طاومًا لقنا السياء والارض وما بيني 
لاعبين © ]١/91[‏ وذلك لأن الزل والجزاف والعبث ينبيء عن نقصان قايله 
أو قصور فاعله, وإنّه سبحانه هو الكامل المطلق والقيّوم””" بلح والعزيز 
العليم, الذي لا يحوم حول سرادقات عرّته وجلاله نقصان. 

كيق م وليست: ازادثة ومئسته ناشيتان عن داع زائد على ذاته يقهره 
وغرض يجبره, لأن كبرياؤه أرفع من أن يتطرّق إليه تمئال'''' أحد. وجنابه 
أشمخ من أن يتخطاه قدم نممكن, فقد «جل جناب الحقٌ عن أن يكون شر يعة 
لكل وارد. أو أن يطلع عليه إلا واحدأ بعد واحد». 


(15) القائم ‏ نسخة 
)7١4(‏ بمثتال - نسخة. 


25897 تفسير سورة الطارق (ج7) 


مناجاة 

فانتهي يا نفس - عن الهزل واللدد, وتخلقي بأخلاق الله الواحد 
الأحد. واستيقظي عن نوم الغافلين, وانتبهي عن رقدة الجاهلين. الذين 
لاييمهم إلا هواهم, ولا يحركهم إلامناهم ومشتهاهم ألم م يأو نّ للذِينَ آمَنوا 
أن َخْشَعْ قُلوبهم لذكر ألله» وما نزل من الحق. 

يانفس دع الموى واسلكي سبل ريك بالهدى. ألم يأن لكِ وقد شمبت وما 
انتبهت,وبلغت سنك إلى خمسين وما رطع قو انه ستاك عنما ال 
منازل القديسين!* , 

اللهم 7 لتنا نورناء واغفر لنا ذنوبناء إنك على كل شيء قدير, 
وبإغاثة"'' الملهوفين جدير. 


در مس صم نس رم م كلل 


نهم يكيدونَ كيدا © 33 


ف ساح “لل 


وأكيد كيدا ون 


الضمير را جع إلى مشركي مكة لأن السورة مكيّة, أأي: : يعملون المكايد 
والحيل في ابطال القرآن وإطفاء نور الله ويأبى أله إلا أن يتم نوه 
فيكايدهم ويقابلهم بكيده. أي: يدّبر ما بنقض تدابيرهم ويهدم مكائدهم. 


(8") الصديقين ‏ نسخة. 
(11) باعانلة ‏ تسطخة. 


الآية )١3>-16(‏ 8ه" 


وَسمى ذلك كيدا من حيبت فاته عليهم أولا: .وظهوره أخيرا عل الخو 
الاستدراج ونلحوه. 

ولا يبعد أن يراد بالكائدين القوى النفسانية وخصوصاً الوهميّة المكارة 
المنازعة للقوة”'' القدسية في طريق الحقٌ. فإمها وإن كانت متازعة إياها إلا 
أن الله بإفاضته نورالهدى على قلب عيده المؤمن وإعطائه له البرهان النير 
القدسي والتأييد الام الحدسي يغلبها على قواها كلها ويظهرها عليها 
ويخلصها من كيد القوى ‏ سما الوهم الذي هو خليفة الشيطان في عالم 
الانسان ‏ ومجنبها إلى عالم القدس بابطال كيد جنود الشيطان وجعلها 
نسكرة تفادمة للقوة القدسية: مظيعة متقادة مشابعة ها إلل :جنات الحق: 
مسلمة مسالمة. بعد ما كانت أنفة مئازعة متأبية عن طاعة الحقّ كافرة 
جاحدة. 


كشف [معنى إستاد الكيد إليه تعالى] 
اتاد الكين الب هتسيحانة نزي بات المجاز - كا هو الظاهر فتكون 
العلاقة هي المزاوجة؛ كقوله تعالى: لوجِرَاة سيئة سَيثة سيئة سيعة مثلهًا4 [غ/ ُ] 
وإطلاق اسم الضدٌ على الضدء أو ترتب الغاية؛ 0 أوصافه تعالى الفعلية فى 
أكثر المواضع نا توجد باعتبار الغايات لا باعتبار المبادي, كالرحيم والمنتقم 
وغيرهما ‏ ثما لا ينفك مبادمها عن انفعال ل وتأثير في الموصوف بها فكيده تعالل 
عبارة عن إنزال المكروه بالمكيد من حيث لا يشعر. استعارة من فعل الكايد 
كد 


(1) للقوى - نسخة. 


فالمعنى: إنه تعالى يجازي الذين شمر وا لإبطال القرآن,أو إطفاء نور 
الرسول الذي هو هدى للناس ورحمة, أو إبطال نور القوة القدسية الي هي 
نور يهتدى به في ظلمات بر المحسوسات وبحر المعقولات؛بكيد منه 

فيظهر الكتاب على سائر الكتب الساوية,.ويظهر الدين الذي صدع 
به على الدين كلّه ولو كره المشركون, ويقهر النور القدسيّ على ظلمات سائر 
القوى الوهية والخياليّة والحسيّة التي بعضها فوق بعض. 

ثم أن تقييد الفعلين بالمصدر المؤكد وتنكيره إشعارٌ بأن الأمر ذو شأن 
عظيم 57 جليل. «الحق أبلج والباطل يل 

طقل جَاءَ لحن وَرَمقَ آلْبَاطلُ إن الْبَاطلَ كَانَ رُهُوْقَا. 


ل كواسار اس لرعس2 #8 


مهل الكدفرين أمهلهم رويدا ني 

أمر نبيه صلى الله عليه وآله أن يمهلهم ولا يتصدّي للانتقام منهم 

ولايشتغل بمكايدتهم وبماراتهم ولا يقدم على محادلتهم ومباراتهم. وأن يستظهر 

بكيد الله عنه ومناضلته دونه. ومن ثُمْ جاء فاء السيبيّة'"" ليدل على أنه إذا 

علم إن الله يكيد له ويذبٌ عنه لزمه صلى اقه عليه وآله امهاهم والوثوق بصنع 
الله. 

ويعلم من قوله: «رويدَا» أن النصرة تأتيه عا قريب. فإنّه اسم للإمهال 


(14) ابلج: واضح مشر ق. وجلج: ملتبس. 
ةا لي جميع النسم الي بايدينا: «باء السببية» والظاهر ان الصحيح ما التناه. 


الآأية )١1/(‏ 87آمت 


اليسير. فإن كان المراد عداب يوم بدر فالمعنى «لا تعجل على في طلب 
هلاكهم. بل اصبر عليهم قليلا. فإن الله يمزهم لا محالة بالقتل والدّلُ في 
الدنياه. وإن كان المراد عذاب يوم القيامه ونكال الآخرة فالمعنى «قلل 
الإمهال ولا تعاجلهم بعذاب الله وانتظر بهم, وارض بتدبير اله فيهم وقضاؤه 
عليهم, لأن ما هو كائن ات لا حالة فهو قليل». 

والنكتة في تكرير أصل اللفظ مع تغيير الطيئة إفادة زيادة التسكين منه 
والتصيير عليه, 

وقال ابن جني'"": قوله: طفَمهّل الكافرينَ أمهلهم» غير اللفظ لأنه 

ثر التوكيد وكره التكريرء فلا جسم إعادة اللفظ انحرف عنه بعض 
الإنحر اف بتغيير المثال, فانتقل عن لفظ «فغل» إلى لفظ «أفعل» فقال: 
امهلية: فلا تجشم التثليث جاء بالمعنى وترك اللفظ قطعاً فقال: هرويدأ». 


لا لمعات قرآنية عن أنوار رحمانية: ‏ 
إن في الآية تنبيهات على علو منصب الرسالة وكبال عناية الله في شأن 
الرسول صل الله عليه وآله: 
أحدها: إنه م يأمره بمكائدتهم وماكرتهم ايذانا بأنهم لبها بمراتت 
معارضته. بل هم أقل وَأَخس وأحقرٌ وأذْل من أن يتصذى صل اله عليه وأله 
لدافعتهم ويمانعتهم. 
وثانيها: إنه قايّل كيدهم بكيده تعالى إشعاراً بأنه تعالى للرسول بمنزلة 


.2ال/0٠١ ممع البهان في تفسير الآية:‎ )7١( 
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المحبّ الموافق للحبيب, أو الأب الشفيق للولد. حتى يكون مخاصمتهم له 
مخاصمتهم لله تعالل. 

وثالثها: الإشارة إلى أن كل من خالف أمره ونهيه آذن بحرب من الله 
كبا إليه الإشارة بقوله: «مَنْ آذئ ولا فقد اذنته بالحرب»””"' وفي رواية: «من 
بارز وليأً فقد بارزني»'"". فكيف بايذاء من هو سيّد الأنبياء وأكمل الأولياء 
صلى اته عليه واله ومبارزته؟ 

ورابعها: انه تعالى أمره صل اقه عليه وآله بأن يمهلهم وبملهم ولا 
يشغل سره بدفعهم ومنعهم'"'' فلا يشوش ضميره المنير ولا يكثره ولا يوزع 
خاطره الشريف بالتفكر في خصومتهم. بل يلتجي في استدفاع مضرتهم 
واستكفاء مؤنتهم إلى جناب الحقٌ ليجازيهم على مكائدهم وساير أفعالهم 
السيّئة أسوء الجزاء. من غير أن يسعي هو في ذلك. تعظيما لشأئه وإجلالا 
لمكانه واسترفاهاً لباله وتصفية لضميره الذي هو محل الواردات القدسية 
ومورد السكينات الاطية. 

وخامسها الد لالة بطريق المفهوم على تسلية خاطره صل الله عليه وآله 
بأنه تعالى يبيد أعدائه. فإنَ المعنى أمهلهه*"' أنت ولا تكايدهم فإني أكفيك 
كيدهم وأدفع شرّهم؛ فاكتف بكفايتنا واستظهر بعنايتنا فإنا نعصمك من 
الناس ونكفيك الناس ونعيذك من شر الوسواس الخناس, كل ذلك طمأنينة 
له وتسكيئاً لقلبه المقدس . 
(99) البخاري (من عادى لى...) جم ص .1١‏ أبن ماجه: ج1 ص 1611. 


(9/1) التوحيد (من أهان لي...) ص ه١.‏ 
(772) قمعهم - لسغة. (4) مهلهم - نسخة. 


الآية )١/(‏ بح 1 0 اه 


وفيه ايراء إلى أنه يتبغي أن يرفق بالدعوة''"' ويدرج في التكميل ويمهل 

المدعوين ريثما ينظر وا ويتفكر وا فعسى أن يهتدي فيهم من قدرت هدايته. 
بذ مط ما 

وبلفظ الهداية نختم الكلام, رجاء أن يجعلنا من المهتدين. حأمدين َه 
على نعمه وسوابغ سش رنع ل عل ملا تكتم را نيزاثة وا رلناله عضوم عل 
خبيه عتو هات النبيين صلى ائله عليه واله عليه بيته وعترته الطاهرين, 
جعلنا الله من الذي ن لاخو عليهم ولا هم يحزنون - , نفظلة وكرفة ومنة وحواقة 
ونعمه. 

ع 
لف 7 


وحرر هذه السلور مه 00 ا ا 
الجمعة من شهر الله الأصبّ. رجب المرجٌب لعام ألف وثلاثين, 


(16) في الدعوة - نسخة, 
(11-10) غير موجودة في النسغة المطبوعة. 


0 


مد 3 


80 


6 7 , 
/ 
ايد 
6 ” 


سبحانك اللهم وتبارك اسمك وتعالى ذكرك. وعظمت قدرتك وعلت 
كلمتك. أشهد أنْ كلّ إشارة إلى غير وجهك الكريم باطلة. وكلّ حركة وطلب 
دون تحصيل مرضاتك عاطلة. أنت الغاية القصوى والمبدء والمنتهى. صل على 
وسائل جودك ودلائل وجودك, ورؤساء قوافل طريقك وهداة سالكي سبيلك. 
خصوصاً سيّد الكل وسابقهم ورئيس الخلق وسائقهم إلى مبدعهم وخالقهم, 
محمد المصطفى ‏ صل اته عليه وآله ‏ المطهرين عن أرجاس العلائق, 


المقدسين عن أدئاس العوائق. 
انيدب 


وبعد فهذه جملة قريضة من نكاة قرانية ذوقية., ودقائق فرقانية كشفية 
شوقية, من أذواق السالكين إلى الملكوت الأعلى. وأشواق الساعدين إلى 
الدرجة'" القصوى. متعلقة بتفسير سورة الأعلى, واردة على قلب أقلّ 
العباد من فيوضات ربه الجواد, أثبتها لكل من له حيوة عقلية وسمع باطني 
وبصصبر معنوي, وفرضت صوتها عن أصحاب القبور. وحرمت بذها للكمه 
والأعمى الحيارى كالبهائم في عالم الدثور, وموردا جملتها في عدة تسبيحات, 
مشتملة على دلائل وحدانية خالق الأرض والسموات,. وفاطر الحقائق 
وإذاهيات. 


)١(‏ درجة - نسخة. 
عت 7# ست 


الآية ١(‏ - ؟) 5ع 


في الاستدلال على تقدّس ذانه وتجرده بخلق الحيوان 
قرله تعالي 


ه اسه مص 


سبح آم ريك الل ري الْدى حَلقَ فسرئ 2 


- في ل لي 


وَألْذَىة قدر فهدى رج 


ليس المراد من صيغة الأمر في مثل «سبح» وداحمد» و«اشكر» وداذكر» 
بحسب الوضع العر في حرّد التلفظ بها يدل على وقوع معنى حدثي'". بل 
المراد ايقاع معانيها وإدخاها في الوجود بوجه يتأتى من المخاطب المأمور. 
وكذلك ليس المطلوب في لفظ «سبّح» هيهنا يحرّد قولك «سبحان رني الأعلى» 
ولا في آخر الواقعة تجرّد قولك «سبحان رن العظيم» فقط ‏ نظراً إلى ظاهر 
ما روي في الحديث: إنه للا نزلت: هفَسَبْح بآسْم رَبْكَ آلْعَظيم » [4/01/] 
قال رسول الله صل الله عليه وآله: إجعلوها في ركوعكم, فلّانزلت: «سَبْح 
سم رَبك الأَعْلى» قال: اجعلوها في سجودكه'". وكانوا يقولون في الركوع 
«اللهم لك ركمت » وفي السجود: «اللهم لك سجدت» . 

بل المقصود الأصلى منه تحصيل العلم والمعرفة بتنزيهه تعالى عمًا لا يصح 
فيه من النقائض الإمكاثة: وتقديسدعًا لا يجوز له من المثالب الجسبانية, 


)١(‏ معناه الحدني - نسخة 
(؟) الوسائل: ابواب الركوع الباب ١؟,‏ جع 2 ص 14 
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وكل ما يوجب ثلا لوحدانيته الحقة ويلزم نقصا'" على وجوب وجوده - من 
التكثر والتغير والنجسّم والتصرّم وساير مذاهب الجاهليّة في ذاته أو في صغاته والالحاد 
في عظمة أنسيائه وحيثياته)كالجبر والتشبيه والسفه والتعطيل,الناشئة من 
قصور أو خلل أو فساد في البصيرة الباطنيّة.كحول الفلاسفة, وعور المعتزلة, 
وعمه الأشاعرة. وكمه الحنابلة, ونحو ذلك. مثل أن يفسّر «الأعلى» في هذه 
الآبة بمعنى الإرتفاع عن درجةالإمكان والعلو عا يصل إليه العقول 
والأذهان بقوة الدليل والبرهان. لا بمعنى العلو في المكان والاستواء على 
العرش حقيقة. 
1# د 

وهيهنا سر آخر وهو أن المراد بالتسبيح في عرف المتأهين كون المسبّح 
ذاتا يجرّدة عن الموادٌ وعوارضهاء والأجسام وصوّرهاء لأنْ مبدء كلّ صفة على 
وجه الكمال يجب أن يكون فى مرتبة ذاته متحققاً بها على وجه اكد وأقوى 

فمعنى قوله:ه سبح أسْم رَبك أي: جرد ذاتك عن الدنيا وغواشيها 
عتى غرف تناس التي ماعن النقائص الإمكانيّة. واجل مرأة قلبك عن 
مطالعة الكائنات حتى يمكتك ملاحظة ذاته وصفاته وأفعاله من غير شوب 
تشبيه في ذاته وتعطيل في صفاته, وتغيير وتبديل في سنن أفعاله. 

ويحتمل أن يكون المراد من #اسم رَبك الْأعْل؟ المعلول الأول, وهو 
الملك المقدّس الروحاني. فإِن اسم الحقّ ‏ جل شأنه - ليس من جنس 
الأصوات. وعلامة ذاته لا تكون كملامة سائر الذوات من اطيئات 
والتشكيلات) العارضة للهواء. الخارج من المخارج. بل علامة ذاته واسمه 


(؟) نقضا ‏ نسخة. (غ) التشكلات - لسخة. 


الأية ١(‏ - ؟) دمع 


المقدس ما يناسب:ويليق :لحقيقة الحقة الأحدية: 

والعبارة أيضا لا تساعد غير هذاء إذ الأمر بتسبيح الاسم - بمعنى 
الصوت - غير مناسب, لأنه يسبع بهء لا يسح له. بل المأمور به هو الاعتقاد 
بأن الفعل الرباني والاسم الإلطي موجود ركان مقدس عن الأجسام 
والجسمانيّات, جرد عن الأحياز والمكانيات. 

وذلك لأنّ الصادر الأول عن الحقٌّ سبحانه يجب أن يكون أمرا واحدأ 
بالفعل. مستقلا في الوجود والتأثير. وغير الجوهر العقلي لا يكون كذلك 
لانتفاء الوحدة من الجسم. والفعلية من اهيولي, واستقلال الوجود من 
الصورة والعرض. والتأثير من النفس. 

ويؤيّد ما ذكرناه قوله سبحانه: لتبَارَكَ آسْمُ رَبْكَ ذي الجلال. 
وَألاكرَام 4 [ده/8/] لأن وصف الشيء بذلك يدل على أنه عاقل لذاته. 

واعلم إِنّ «اليمسين» و «اليّده و «الأمر» و«القلم» في قوله تعالى: 
«وَألسَموَات مُطْويّات بَيُمينه» [17//51] وقوله: يد أله فوق أيدييم » 
٠٠١64‏ وقوله: ظوَآلسَاء ينيْنَاهَا أي ]400١١‏ وقوله طإوَما أن 
وَاحدَة كلمح بِالبِضر» (00/0] وقوله: هِأقْرَء ورَبَكَ الْأكُرَمُ * الذي عَلْمَ 
بآلْقَلَم 4 [43/؟] كلها عبارات عن هذا الملك المقدّس الروحاني الذي هو 
عبن لله وواسطة فيضه وقلم كتابته الحقائق على ألواح النفوسء. وحجاب 
ذاته وسرادق غيبه الذي ينتهي إليه سير السالكين إلى الله تعالى. فلهذا أمر 
سيّدهم وقائدهم بتسبيحه وتقجيده الدالين على علو الحقّ وتجده. 

لدنايا 


فمن جملة الطرق الموصلة إلى معرفة علوّه ورفعته في كونه تعالى رفيعا 


عع تفسير سورة الأعلى (ج/) 


في وجوده عن درجة الأجسام الاستدلال عليه بخلق الحيوان الذي هو أشرف 
ما في العناصر والأركان بنوعين من البيان حسب تركب حقيقته من النفس 
والبدن. 

أَمّا الاستدلال على علو ذاته وسموٌ صفاته عن درجة الأجرام بخلقة 
الحيوان, فهو الذي أشار تعالى إليه بقوله تعالى: «الذي خَلَقَ فَسَوَى 4. 

وذلك: أن بدن كل حيوان مقدر بمقدار معين وكمية خاصة يتعين له 
ويختص به. لأجل صدور أفعاله المختصة و حركاته واتفعالاته الناشئة عن 
قوته التحريكيّة والإحساسيّة. فلا جرم قدّر الباري بعنايته المحكمة لكل 
حيوان مقدارا من التجسّم الصالح لصدور أفعاله وآثاره الحيوانيّة, وهذا 
التقدير هو الخلق. لأنَ الخلق فى اللغة هو التقدير. 

وأيضا كل بدن حيواني مركب من عناصر وأجزاء بعضها حارٌ خفيف 
وبعضها يارد ثقيل وبعضها رطب لقبول اهيئة والتشكل وبعضها يابس لحفظ 
ما افيد من التقويم والتعديل, ويجب أن يكون لكلّ منها قدر معين ليقع بينها 
التصالح والتقاومءحتى يتولّد عن كيفيّاتها المتعادلةالمتفاوتة"" المزاج 
المخصوص., ولو زادت تلك الأجزاء أو نقصت كان الحادث غير مزاجه 
الخاص به. وهذا هو التسوية. 

فعلم من ايجاده قدرا معيّناً من أقدار الجسم لائقأ بخلقة نوع من 
الحيوان: وقدرا معينا آخر متها لائقأ بخلقة نوع آخر منه تساوي نسيته إلى 
جميع الأجسام, وكل ما يكون كذلك لا يكون جسم ولا جسمانياً. 

أما الأول فلظهور أنه لو كان جسيًا لكان فردا خاصًا منه له مقدار معين 


(0) المتفاومة - نسخة. 


الأية ١(‏ -؟) ت 1 7 أ 


إذ العام لا وجود له في الخارج ‏ وقد ثبت تساوي نسبته إلى سائر الأجسام 
فيلزم الترجيح من غير مرجحء ولأنه لو كان جسمًا لامتنع كونه موجنداً 
لجسم, لامتناع تقدّم بعض أفراد طبيعة واحدة على بعض واولويته منه ‏ 
حسب) تقرّر في مقامه . 

وأمّا الثاني فلأنه لو كان أحدهها لرّم ما اختصاصه بفرد من الجسم, أو 
افتقاره إليه ‏ وقد نفيناه عنه. 

وقد علم أيضا من التسوية تصرفه في الأجسام كيف يشاء في التركيب 
والتفصيل؛ والنضج والتحليل'", فلا يكون جسبًا ولا جسمانيًا. 

اماف 

وأمّا الاستدلال على ذلك بنفس الحيوان فهو قوله: «الّذي قُدْرَ 
فَهَدَئ 6 لأن معناء.إنه سبحانه قدّر لكل واحد من أعضاء الحيوان وأجرائه 
المخصوصة قو مختصة بذلك العضو. مصدرا لأفاعيله. ومبدء لآثاره ومنافعه 
وتضالسه: شال القرة الباسوة للحة» والساعة للادن بواهالقمة للندة: 
والنفسانية للدساغ, والحيوانيّة للقلب, والطبيعية للكيد, فقدر لكل مزاج 
حيواني نوعاً من القوى. وجعل كل مركب مزاجي آلة لقوة نفسانيّة أو 
طبيعية, وهداها إلى خصائص أفاعيلها وخصوصيات ما ينفعل منهاء وأهمها 
وأوحيها إلى ما ينتفع منها. 

فانظر إلى النحل كيف أوحى الله تعالى إليها في وضع بيوتها على هيئة 
المسدّسات, وإلى العنكبوت كيف هداها إلى وضع المشبكات لاقتناص ما 
يتقوت به من الذباب والبعرطة. 


١ه‏ والتتقيح والتعليل ى نسضة. 


مع تفسير سورة الأعلى (ج7) 


ونما يحكى فيهاءإن الأفعى إذا أتت عليها ألف سئة عُميتءوقد ألهمها 
الله إن مسّح العين بورق الرازيانج الغض يرد إليها بصرهاء فربا كانت في 
برية بينها وبين الريف مسيرة أيام, فتطوي تلك المسافة على طوطا وعلى 
عاها حتى تهجم في بعض البساتين على شجرة الرازيانج ‏ لا تخطئها ‏ 
فتحك بها عيتها وترجع باصرته بإذن الله تعالى. 

وهدايات الحق وإطاماته للحيوانات ‏ نواطقها وعجمها وطيورها 
ويهائمها. وهوامها ‏ إلى ما لا يحد من مصالحها ولا يعد من حوائجها في 
أغذيتها وأدويتها. وفي باب أوليها وآشريها ودنياهابياب واسع من معرفة الله 
تعالى لا يحيط به العقول والأوهام, بل إن لكل جسم طببعيّ أو فاكيّ مبده فاعليا 
وجوهرا نفسانياً وصورة محرّكة طالية لفعل خاصٌ يكون بصدوره منها على 
كباها الخاص بها حصلة به. وكونها على أشرف حاها مهتدية'"' به إلى ما يقربها 
إلى بارمها وجاعلهاء ومتشبهة فى إفاضة الخير والمنفعة على الغير بغايتها 
وفاعلها - جلت عظمته وعظمت إلهيته -. 

فايجاده بعلمه وحكمته لكل جسم من الأجسام أمرأ ملكوتيًا وقوة 
باطنية تكون مقوم نوعه وحافظ كالهءخدمة لبارئها وطاعة لربها وعبادة 
معبودها,دليل واضح على علو ذاته من الملك والملكوت:وسمُو درجته عن 
الخلق والأمرءويعد سمكه عن عالم السموات والأرضينءوارتفاع حضرته عن 
جملة الأجسام والجسمانيين. 

عر 1 مين اتلد بالق من هران لي 
والكر وبين. 


(/) مبتدية - نسخة. (4) القدوسين ‏ نخة. 


5295 )6  4( الآية‎ 


في الاستدلال على عنايته وحكمته وتنزيهه 


وقجيده بوجود النبات وأحواله 


وإنها قدّم الإستدلال بأحوال الميوان على أحوال النيات لأنّ الحيوان 


قوله تعالى 


وَالْدَىَ أخرج المرعن 020 
مرم ره براصنا قوم 
جعله غئاءً احوئ ري 
الفُثاء: ‏ بالضمٌ : الْدَّرْن اليبس الذي يحمله السيل. 
والأحوى: الأسوق نا عودى اضلة النقاة: أني: أخرج المرعى وأنبت 
العشب»فجعله بعد طراوته وحشرثه هشيًا درينا اعبوق وحتمل أن يكون 
وأحوى» حالا من «المرعى» أي: أنبته وف لشدة الخضرة والرعي"" فجعله 
غئاء بعد حوية. 


ممتسد نمع 


جد له 
ووجه الاستدلال به نوعان: الأول: هو أن النبات جسم مؤلف من 
عناصر متضادّة متداعية إلى الإنفكاك والإفقراق إلى أمكنتها الطبيعية, 


)١(‏ كذا ‏ والظاهر ان الصحيح «الرىه كبا في الكشاف. 


0 تفسير سورة الأعلى (ج7) 


فلابد في اجتماعها في مكان واحد من قاهر ختار يجبرها على الإلتيام ويحفظها 
عن الافتراق. وليس هو نفسها النباتيّة.لأن حدوثها مسبوق بحدوث المزاج. 
المسبوق بحدوث الاستحالات النباتية في كيفياتها المتضادة. والحركات لا تقع 
إلا في زمان مسبوق بحالة اجتماعها -. 

فلو كان الجابر ها على الالتيام والحافظ لها عن الافتراق هو النفئس 
النباتي لزم تقدم الشيء على نفسه بمراتب. 

ولا نفس حيوانيّة لتقدّم النبات على الحيوان طبعا, فلو كان نفسه سبباً 
لاجتماعها لزْم الدور ‏ وهو محال -. 

فثيت أن الموجد لأجزاء النبات, والمتصرّف فيها بالجمع والحفظ عن 
الافتراق والانبئاثا" موجود مقدس عن القتركيب والامتزاج. مرتفع عن عام 
الأجسام والأحيازء وعن التخصص بالأمكنة والجهات. 

* 6 2 

النوع الشاني فى الاستد لال باختلاف أحوال النبات من ريعانه 
وطراوته أولاء ويبسه وفنائه أخيراء فإن المحيل له من حال إلى حال والمتصرف 
فيه من جهة الحدوث والزوال؛موجود ياق متعال عن التجدد والانتقال, إذ لو 
جاز فيه التحوّل والتغير ‏ وكل متحوّل لا بدّ فيه من حول يحوّله وهكذا ننقل 
الكلام من حال إلى حال فلو لم تنته السلسلة إلى حول غير متحول وإلى 
مغير غبر متغير'' يلزم الدور أو التسلسل ‏ وكلاهما مستحيلان. 

فثبت وجود موجود مقدّس عن التغير والزمان, ومتعال عن التجسم 
والمكان؛ إذ الزمان والمكان متلازمان. 


151212121201ةكتكتت: :تك 


(19) الاننيات ‏ نسخة. (4) كل متغير ‏ نسخة. 


الأية  4(‏ 6) عدا ات 


فإن قال قائل: لم لا يجو ز أن يكون المؤثر في خلى الحخيوات وَتَوليد النبات 
شيء من طبائع الأفلا ك والكواكب بحسب الأوضاع والأنوارءلا الفاعل 
المختار؟ 

قلنا: هذا مستحيل عند العقل, لأن المني الذي يتولد منه الحيوان والبذر 
الذي يتكون منه النبات جسم متشابه فى نفسه وبحسب وضطعه عند الفلك 
وقبوله لنور الكواكب. لكونه مع سائر أجزاء الأرض «المركبات التي فيها 
وعليهها كنقطة واحدة بالقياس إلى الجرم الأثيري البسيط المتشابه طبعا 
وتأثيرا. فالجسم البسيط المتشايه إذا أثر في جسم متشابه الذات متشابه 
النسبة الوضعيّة والاستعداديّة تأثيراً متشابهاً فيستحيل أن يتولّد ويتكون منه 
أحوال مختلفة وأعضاء متباينة في الصورة والكيفية. 

ألا ترى إذا وضع أحد شمعا مضيتاًء وكان ما يستضاء منها* خمسة أخرع 
من جانب, وجب أن يضيء بهذا المقدار من سائر الجوانب؟ وأما أن يضيء 
من أحد الجوانئب خمسة أذرع ولا يضيء من الجانب الآخر إلا نصف ذراح 
- من غير حاجز ولا مانع ولا اختلاف في الجسم الذي حوله بالشفيف وعدمه 
واللطافة والكثافة - فهو غير معقول. 

4# + + 


فثبت إن مؤثّرات الطبائع الجسانيّة يجب أن تكون تأثيراتها متشابهة, 
فلا رأينا أن تولّدت من بعض أجزاء النطفة العظام. ومن يعض أجزائها 


أعصاب وعضلات وعر وق ورباطات. وراينا ان لكرنت من بعضص اجزاء 


)6( وكان مايضيء - نحية. 


71ل نفسير سورة الأعلى (ج7) 


البذر الأوراق: ومن بعضها الأغصان والعيدان'' والقشور والثيار؛ علمنا 
وتيقنا إن التأثير فيها ليس تأثير مؤثر يفعل بالطبع والايجاب والإجبار. بل 
تأثير مؤثر قادر يفعل بالعلم والاختيار, وحكيم يؤثر بالجهات والحيئيات حسبا 
في عنايته وقضائه من المكنونات الى القدر بحسب مصالح الممكنات في المواد 
والأوقات. فسبحان العليم القدير الذي حكمته أفادت هذه المكونات, وقدرته 
أوجدت هذه المركيات,ليعلم المتوقد الزكي إنْه مقدّس عن عام الأجسام 
والجمسيانيات, متعالى المنزلة عن الأمكنة والمكانيات. 


)١(‏ العود كل خشبة دقت. وقيل خشبة كل شجرة دق ار غلظ. وقيل هر ما جهرى فيه الماء بن الشجر. 
وهو يكون للرطب «اليابس. والجمع أعراد وعيدان (لسان العرب ‏ عود). 


الأية (5- 4) ع 1ه 


التسبيح الثالث: 
في الاستدلال على تمجد ذاته وتنزه صفاته. عن النقائص 
الإمكانية:فضلا عن المثالب الجسمانية من جهة تقرير النبوات. 


قوله تمال 500 97 
د فلا بلسوع 02 
يج ارا ساسع ع صر عر راعج لسن 


إلا ماشَاء أله ف ,بعلم الجسهر ومابحق 020 


خم نر ص وثرو سم 


يسرك لليسرئ حي فَذَ و إننفعت الكرى 2 


أعلم إن هذا المطلوب يتوقف على معرفة مقاصد ثلاثة : الأول صفة 
النبي صل اله عليه وآله في ذاته وصفاته وجوهره. والثاني كيفيّة تكميل 
الناقصين منه. والثالث اختلاف الناس في قبول هذا الكيال منه. 


أمَا الأول: فاعلم إِنْ النبي ‏ من حيث هو نبي إنا يتحقق نبوته 
بكمال وشرف يتعلق بئفسه وروحه., لا بقوة وحشمة نتعلق ببدنه وجسمه. 
وكال النفس يكون بوجهين: أحدهها توجّهه إلى الحقءوهو الذي يعبر عنه 
بالقرّة النظريّة, وهو مايكون كيالا لا بحسب هويتها وذاتها وعند رجوعها 
إلى باريها وعودها إلى عالمها ونشأتها. الثاني توجّهه إلى الخلق الذي يعبر عنه 
بالقوة العملية., وهو ما يكون كمالا ها بحسب نسبتها إلى أمور خارجة عنها 


)7 ات تفسير سورة الأعل (ج7) 


بتأثيرها فيها وعدم انفعاطا عما دونها وبتكميلها وإمدادها ونفعها فيا سواها. 
وعدم قبول النقص والآفة والشر من أضدادها وأعدائها 

فنفس النبيّ لكونه متوسطأً بين الحقّ والخلق لأبد وأن تكون كاملة في 
هاتين القوتين جميعاًء وإن كان الكبال الحقيقي والقرب من الحقّ''' يمكن أن 
يتحقق بمجرّد استكال القوّة العقلية مع التوسط في العمليّة كبعض أولياء 
الله امقر بين. 

وأما الكاملين في العمل دون العلم ‏ فهم ليسوا من الكاملين في 
الحقيقة. بل لحم نوع نجات وصلاح حال في الآخرة.وليس هم رتبة النبوة 
والخلافة عندنا ‏ خلافا لجماعة من المتكلمين»حيث م يشترطوا إلا العلم با 
يتعلق بالأحكام والسياسة الجمعيّة والحكومات الفصلية في الخصومات وسائر 
ما يتعلق بحفظ الحيوة الدنياوية . 

وذلك لذهوهم عن أن الغرض الأصلي من بعثة الأنبياء وإنزال الكتب 
السماوية والصحف الملكوتية سياقة الخلق إلى جوار رحمة الله وجوده”) 
بتعليمهه'" طريق المعرفة,لتتفور ذواتهم وتصير مناسية للعالم الآخرة ومجاورة 
الباري. لا حرد حفظ حيوتهم الدنياوية مدّة, بل الدنيا مزرعة الآخرة, 
والغرض من تعيش الإنسان مدّة أمهله اته تعالى فيها هو تحصيله زاداً 
للاخرة”* بالعلم بحقائق الأمور يشرط قطع علائقه وعوائقه من عام الغرور 
بالتفوى. 

فبالتقوى يحصل الخلاص والنجاة, وبالعلم يحصل القرب والمنزلة عند 
الله. والمتوسط بينه وبيننا لأبد وأن يكون كاملا في العلوم الحقيقية بإلهام الحق 


)١(‏ الله نسخة. (؟1) وفوزهم ‏ نسخة. (1) بتعلمهم - نسخة. (غ) زاد الاخرة ‏ نسخة. 


الآأية (5 4) - 0 


تعالمى بوساطة بعض ملائكة العقليّة لا بالتعلم. وإلالم يكن متوسّطأ بين الحقّ 
والخلق. بل بين الخلق والخلق, فلم يكن ما فرضناه نبي نبيّآ - هذا خلف . 

ولا بدّ أن يكون كاملا فيه] يتعلق بالأحكام والسياسات الدينيّة. مؤيداً 
بالمعجزات الظاهرة. ليكون دعوته للخلق مسموعاً لهم خوفامن سطوته 
وسياسته. وإلا فالجحود والإنكار والإستنكار عن سماع الحقّ والاشتغال 
بطلب الشهوات غالب على أكثر الخلق. فلا يمكن ايصال المعاني اللطيفة 
إلى قلويهم إلا بعد أن تلين قلوبهم وبسكن إنكارهم ويزول استكبارهم» ‏ , 

فثبت إن النبي لابد وأن يكون كاملا في القوتين» العقل والعمل, قويا 
في النشأتين؛ الأخذ من الحقٌّ والتبليغ إلى الخلق. 

ولا ثبت بالبرهان أن القوّة العاقلة وكباها أشرف من القوّة العاملة 
وكاهًا لا جرم وجب تقديم العاقلة من جهة شرفها فى الذكر على العاملة 
وإليه وقعت الإشارة بقوله: 8 ستقرئك قلا تَنسَئ» والمعنى إنّه سبحانه 
بشكره بإعطاء قو ملكونية ونور عقلاني يتقوى بها جوهر روحه ويكمل 
بع ضفن اننا قي ولور| ععفها مشرقاً بالعلوم الحقيقيّة والمعارف 
الإهيّة. ويصير بحيث إذا عرف شيئاً لاينساه.ويكاد زيت نفسه الناطقة 
يضيء بنور عقله المستفاد من الجوهر المفارق العقلاني الذي هو نار معنوية 
من نور الله ولو لم تمسسه نار التعليم البشري. 

انين 

وهذا هو الذي فهمناه. من قوله تعالى: سَتْفرئكَ قلا َنْسَى» لما روي 
دحل انه عليه اله كان :يفجل بالقرانة إذ| الف سيرئيل عليه البلاء: 
فقيل له: لا تعجل, فإن جبرئيل مأمور بأن يقرء عليك قرانة مكررة. إلى أن 
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تحفظه ثم لا ننساه”. 

وقوله تعالى: «الّ مَا شَاءَ الله4 قيل: الغرض منه نفي النسيان رأساً 
كبا يقول الرجل لصاحبه: أنت سهمى فيما أملك إلا فيا شاء الله.ولا يقصد 
إستثناء شيء. وهو من استعال القلة مكان النفي. 

وقيل: قوله: فلا تَنْسَئْ» على النهي, والألف مزيدة للفاصلة يعني 
فلا تغفل قرائته وتكريره فتنساد إلاماشاءالله أن ينسيكه بنسخه. من رفع 
حكمه وتلاوته. وعلى هذا فالإنساء نوع من النسح. 

وقيل: إن جوهر النفس الإنسائيّة مادامت في هذه النثأة الظلمانية 
الهيولانيّة لا تصير عقلا صرفاً لا يكون فيه ما بالقوّة. فلا جرم قد يلحقها 
فتور في قدرتها وضعف في حفظها وإمساكها للمعقولات. 

وأقول: يمكن أن يقال: إن المعقولات التي هي بمنزلة الدعائم 
والاصول في المعارف الإطيّة كانت بحيث لا يتطرق إليها الغفلة والنسيان 
عنها في نفس النبي صل الله عليه وآلدروهي التى لم جز النسخ في حكمها ولا 
الخلاف بين ملل الأنبياء عليهم السلام بحسبهاء وأمامالم تكن بهذه المثابة 
فهي المعقولات التي بمنزلة الفروع والفضولء فيجو ز فيها اوخبال والنسيان 
والاختلاف في ثبتها ونسخها بحسب اختلاف الأزمنة وأحوال الامم. 

وأمًا قوله تعالى: طإنْهُ يَْلَمُ آلْجهْرَ وما يح » فهو إشارة إلى إثبات 
العلم له تعالى والتخلص '" عن ذميمة الجهل والنقص. 

وبيانه: إنه كا وعد نبيّه صل الله عليه وآله أن يجعل جوهر نفسه 


(8) الكشاف: */١51؟.‏ وجاء ما يقرب منه في ممع البهان: 18/٠١‏ والدر المنثور: 504/1. 
(3) واما التي - نسخة. () والتجرد ‏ نسخة. 


الآية (5 4) الات 


الشريف عالما بحقائق المعلومات, متصفا بالعلوم الحقة المطابقة لما هي عليها 
في الواقع. حيطا بها؛ وقد حقق في الصنايع الكلية والمقامات العقلية أن المؤثر 
في كل كال وجمال للموجود بها هو موجود لابدٌ وأن يكون كاله وجماله أقوى 
وأجلٌّ نما في الأثر, والعلم لا شبهة في كونه كالا للموجود من غير أن يلزم 
فيه تحسب'*ا أو تركب, فإذا وجد وتحقق يي الخلق فلا بد وأن يتحقق في الخالق 
بوجه أعلى وأشرف . 

فلولا كون الباري سبحانه عالماً بالمعلومات كلها لما قدر على جعل 
زوع اللي دل اشاعليةوالدفين اع تبهو والنياة اند سا عن امهل 
والنقصان. 

وقد ثبت فى العلوم الحقيقيّة أن كل من كمل في العلم الحقيقي لا بدّ وأن 
يكون كاملا في جميع الصفات الكاليّة للموجود بيا هو موجودميرء! عن جميع 
النقائص التي بإزائهاء فيعلم من هذا أن الياري منرّه عن جميع النقانص - 
فسبحان من تقدّست كير ياؤه وتعظمت آلاؤه -. 

وفي الكشاف'": «يعني إنك تجهر بالقرانة مع قرائة جبرئيل عليه السلام 
خافة التفلتءواته يعلم جهرك معه وما في نفسك هما يدعوك إلى الجهر, فلا 
تفعل فأنا أكفيك ما تخافه. أو يعلم ما أسررتم وما أعلنتم من أقوالكم 
وأفعالكم,وما ظهر وما بطن من أحوالكم وما هو مصلحة لكم في دينكم 
ومفسدة, فينسى من الومي ما يشاء. ويثرك حفوظأ ما يشاء». 

وأقول: كلا الوجهين لا يخلو عن بعد. والأولى المصير إلى ما ذكرناه. 


(8) منه تغدر ‏ نسخة. 


(1) الكشاف: في نفسير الآية. 
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وأمًا الإشارة إلى تكميل نفس النبي صلى الله عليه وآله في القوة 
العمليّة وبحسب نسبته إلى الخلق فهو المراد في قوله: «وَنِيَسرُكُ لليْسْرَى » 
لان معناه ونوفقك للطريقة التي هي أيسر وأسهلء ووجه ذلك أنْ الناس 
كلهم مشتركون في أصل القدرة على الفعل الحسّن والفعل القبيح, والعفة 
والفجور. والورع والفسوق إلا أن من الإنسان من يكون وجه تحصيل 
الملكات الفاضلة عليه أسهل. وطبعه عن الصفات الرذيلة أميل ونفسه على 
سلوك طريق الخير والسعادة أقذر. والاجتناب عن طريق الشرّ والشقاوة 
عليه أيسر,لكونه شريف النفس نجيب الطبع. 

وهذه السهولة في الطبع عبارة عن الصفه المساة بالخلق, فمن كان 
سعيداً. لطيف الذات. شريف النفس, طاهرا زكيا نقياً؛ كانت نفسه سهل 
القبول للسعادات. يسير التفهم لوجوه الخير في الأععال والأفعالء سريع 
الانقياد لطاعة الحق. شديد الأنفمال عن المبدء الفعال. قويّ الاتصال 
بالواهب الفيّاض المتعال, فلا محالة يكو ن بما استفاض وتعلم من الجنبة العالية 
من الخيرات والعلوم والكمالات مفيضاً على بني نوعهءومعلً) لقومه وهاديا 
ومرشداً لمن دونه من أمته. فقوله تعالى 9 وَنِيَسُوُك للْيُسْرَ» إشارة إلى هذه 
الدرجة. كا أنْ قوله تعالى: ظوَائْكَ لْعَلْ خُلّق عَظيم » [18/؛] إشعار 
بانتهقاق بينا يعدب خاضية اله وقوة 7 وصفاء فطرته وتنور عقله 
مرتبة النبوة والرسالة. 

فقد وقعت الإشارة إلى اتصاف النبيّ صل الله عليه واله بمجموع 
الكبالين الذين لا بدّ للنيَّ من حيث هو نين أن يجتمعا فيه وأشير أوّلا إلى كمال 
القوّة النظرية التي يحسب حاق جوهر نفسه. ثم إلى كال القوة العملية 


الأية (5" 4) 4ل 


بحسب نسبته إلى غيره وتدبيره لما دونه. فقوله: «ونيسرك لليُسْرَى» 
معطوف على قوله: سفرك » وقوله: «اننه يَعْلْم آلجَهْرَ وما يَخْمَى» 
إعتراص. | 

وقيل: المراد من اليسرى: الشريعة السمحة التي هي أيسر الشرايع 
وأسهلها مأخذا. وقيل: نوفقك لعمل الجئة. وهذين الوجهين مرجعها إلى ما 
ذكرناه فتأمل فيه . 

2 

وأمّا المقصد الثاني من النبوّة فهو الاشتغال بدعوة الخلق. إلى طريق 
الحق. وسياقهم إلى جوار اله وعالم الملكوت. 

وقد أشرنا إلى أن من كان كاملا في مجحموع القوّة النظرية والقوّة العملية 
في الغاية, بحيث يقدر على تكميل غيره فهو النبي. وإن لم يكن كاملا في 
المجموع بل في النظرية فقط, مستغرقاً في شهود جمال الحق وجلاله بحيث 
لا يسعه الاشتغال عنه إلى ذاته المستنيرة بنور الله فضلا عبًا هو خارج عنه 
وعن مولاه - فهو الول الكامل والفانى المضمحل. 

ومقام النبي صل الله عليه وآله أعلى من مقام الول المحض محرّداً عن 
الرسالة. لأنّ الكمال المطلق إنها يتحقق بأن يكون الشيء تامأ وفوق التيام, 
وضيق الصدر عن أحد الجانبين ‏ وهو جائب الخلق مع سعته لجانب الحقّ - 
نوع قصور, والكامل المطلق من كان جالساً في الحدّ المشترك بين عام الأمر 
وعالم الخلق. واسعا صدره الخلق والحقٌّ. ويكون تارة مع الله بالعبوديّة والحبّ 
له. وتارة مع الخلق بالشفقة والرحمة عليهم, فإذا رجع من ربه إلى الخلق صار 
كواحد منهم كأنه لا يعرف الحق, وإذا خلا برّبه مشتغلا بذكره وخدمته فكأنه 


لذ فزق اقلق :فيد اسيل الريتلن والصدهث: 

فلا حصل تام نفس النبيّ بحسب كمال الجانبين وقام القوتين ‏ العملية 
والعلمية - وجب أن يصير فوق التمام بإفاضة الكمالات على الناقصين, 
وإشراق الأنوار على وجوه المستعدين. وذلك هو دعوة العباد إلى طاعة المبدء والمعاد. 
بسداتهه " الى .شمل «السهناة ين افنة لض 
والوصول إلى منبع الحيوة ‏ وهي المسماة بالرسالة ‏ وملاكها التذكير والتعليم 
المثار إليه يقوله: د 4 و أمر, فاللبي صل الله عليه واله مأمور من 
الله تعالى بفعل الرسالة, اي تكميل الناقصين على قدر استعدادهم, وتعليمهم 
على قدر قوتهم وطاقتهم لدرك العلوم الحقيقية. 

وأكثر الخلق لا يدرك الحقائق الكلية وأصول الموجودات إلا على سبيل 
التمثيل والتشبيه, والأنبياء مأمورون بدعوة الخلق والتكلم معهم على مبلغ "١‏ 
عقرف. لقوله: «نحن معاشر الأنبياء امرنا أن نكلّم الناس على قذر 
عقوط.»"". 

وعقول أكثر الناس بمنزلة الخيال والوهم, ولذلك كان تعليمهم الحقائق 
الايهانية على رتبة التمثيلات التي تناسب طبائعهم الغليظة ‏ خصوصا 
الأعراب والبدويين ‏ وربما بلغ بعضهم في الغباوة والبلادة حيث لا ينجع لهم 
نصح ,ولا ينفع فيهم وعظ وخوطب النبيّ صل الله عليه وآله لأجلهم بقوله 
ل : انك لآ تهدي مَنْ أَحيَيْتَ» 151/181 وبقوله تعالى: انك ل 

تسم آلموتئ ولا تسْمعٌ ألم أَلدَغَاءَ» 750 .)4١‏ 

فقوله سبحانه: #انْ نفعت ألذكْرَى» وإن كان بحسب الظاهر شرطأ 

)٠١١(‏ سيافهم ‏ نسخة. )١١(‏ قدرى نسخة. (؟١)‏ الكالي: كتاب العقل والجهل. م١‏ ص "؟. 


الأية (4125) ذا رات 


للتذكير لكن ليس الغرض منه أن تذكيره صلى الله عليه وأله إياهم مشترط 
بالنفم, بل الرسول مأمورٌ بالوعظ والتذكير مطلقاً - سواء نفع أو م ينفع - 
كبا أن الشمس من شأنها الاضائة والتنوير, سواء قبلت الأجسام التي تحاذيها 
أم لم يقبل. 

فنفس النبي صلى الله عليه واله في إفاضة الأنوار العلميّة على النفوس 
بمنزلة الشمس في إفاضته الأنوار الحسيّة على الأجسام المختلفة الاستعداد 
لقبول النور. ونفوس الناس بعضها بمنزلة القمر وبعضها بمنزلة الأجسام 
المستنيرة كالمرائي الصقيلة. وبعضها بمنزلة الأجسام المظلمة الكدرة. بل 
الغرض منه الإشعار بغباوة بعض النفوس وتعصيّهم عن إدراك الحقائق 
والإإخبار عن غلظة طبائعهم وحمود قرايجهم, والاستبعاد لتأثير الذكرى 
فيهم. والتسجيل على قلوبهم بالطبع والرين؛ كا تقول للواعظ: «عظ فلانا 
إن سمع منك الوعظ وقبل النصيحة». قاصد! بهذا الشرط جرد الاستبعاد 
لذلك وانه لن يتحقق, لا غيره. 

جد + 2 

فظهر من هذه المباحث إن الته تعالى كبا يعلم الكليّات والمقليّات يعلم 
الجرئيات والحسيّات. وكما يعلم الجهريات النورية العقلية يعلم الخفيات 
الظلانيّة الحسيّة. وكا أنه واقف بأسرار القلوب ومطلع على ضمائر العقول 
كذلك بصير بأعبال العبادء سميع بأقوال خلقه ني البلاد. 

فسبحان الذي لابجري شيء في ملكه وملكوته إل بقضائه وقدره, 
وسبحان من تقدّست ذاته عن أن يغفل عن ما يفعل عباده من خيره وشره 


ل 
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التسبيح الرابع 


55 الإإشارة إلى اختلاف نفوس الخلق ف 
السعادة والشقاوة بحسب الال العلمي وعدمه 
ليستنبط به العارف الذكي علمه تعالى وقدرته. 


أمَا علمه فمن جهة ايجادهالعلياء'''المتذكرين, وأا قدرته فمن جمهة خلقه 
الجهال!'' والأشقياء المتجبر ين. 


قوله تعال 


ام 2.2 قر م #ج م 


سبذ كر من يحشئ 07 
ع سم ص ل كرس اراد 6ه اس د و رودي 
نه يس ألنار الكبرئ © 
ارج اس 2 م 

وبيان ذلك:إنْ الخلق 0 كيفية قببول دعوة النبوة وتبليغ الرسالة 
وإخراجهم بتعليم الهداية عن ورطة الضلالة ينقسمون إلى قسمين: 

منهم من ينتفع بتعليم الأنبياء ويتذكر بتذكير المرسلين لأجل رقة قلبه 
ولين طبعه وخوفه وحخقشيئه عن سوء العاقبة. 

ومنهم من لا ينتقع ولا يتذكر, وذلك لغلظة قلبه وجمود طبعه وغفلته عن 


)١(‏ للعلياء ‏ نسخة. (؟) للجهال - نسخة 
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عواقب الامور ونسيانه أضن الآخرة وأمير النفس وكيفية عوده إلى النشأة 
الثانية. 

فالقسم الأوّل هو المشار إليه بقوله: طسَيَذْكرٌ مَنْ يَحشَئ» فإن 
الخشية والتذكر متلازمان, كل منهما يوجب الآخر. فإ من سمع دعوة الأنبياء 
ثم خطر بباله أَنْ هذه الدنيا واهية فانية دائرة فاسدة على كلّ حال: فلو 
لم يشتغل بعمارة النشأة الآخرة فربا وقع في الهلاك السرمدي. فقد حصل له 
الخوف. فإذا حصلت له هذه الخشية تحمله على النظر في دعوة الأتبياء 
والتأمل في مور الآخرة ومراتب سعادة النفس وشقاوتها ومابه نجاتها أو 
هلاكها. وهذا التذكر وهذا التذكير يبعثه على الاجتناب عن المعاصي 
والرذائل,والاكتساب للطاعات والفضائل خوفا من الملاك والعذاب وطمعاً 
للنجاة والراحة, فهو الذي ينتتفع ندعو الاتبيام: 

وأمّا القسم الثاني الذين لاينتفعون بدعوتهم ولا يحملهم النشية على 
تحصيل الدرجات وطلب التخلص عن العقوبات. فإليهم الإشاره بقوله 
تعالى: طوِيَتجَنْيهَا الأشَئ » الذي يَضْل النار الكبرَئ 6 وذلك لأن من 
أعرض عن ذكر الآخرة لأجل تسلط الشهوات الدنياوية على قلبه واستيلاء 
الحرص فى طلب المارب الحيوانيّة من المال والجاه والنساء والبنين وغيرها على 
طبعه . لا يكون بصدد استكمال النفس بالعلم والعمل ولا يشتغل بفعل 
الطاعات وترك المعاصي والشهوات فيتوغل في الدئيا الدنية ويخلد إلى 
الأرض ويستحكم علاقته مع البدن والشهوات ويقوي محبته ها. 

وكل من اشتدّت محبته وعلاقته لشيء فإن زال اشتدت محنته ومصيبته 
عند مفارقته ومزايلته عنه, فإذًا مات الإنسان الذي تأ كدت علاقته الشوقية 
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مع الدنيا ولذاتها,فقد فارق ما كان حيوياً وذهب إلى موضع ليس له به معرفة 
ولا له بأهل الآخرة أنس ومعارفة, فبالضرورة كان له أذى عظيم أعظم 
من احتراق هذه النار الدنياوية التي هي النار العنصري'؟' كل ذلك لأجل 
إعراضه عن الذكر في أمر آخرته عند رجوعه إلى بارئه. كبا في قوله تعالى: 
لوَمَنْ أَعْرَض عَنْ ذكري فَإن لَهُ مَعيشَّة ضَنكَاع [١؟/5؟1).‏ 
#اا# اس 

وقد ظهر بالمشاهدة الر وحانية.للأنبياء ومن تيعهم حقٌّ المتابعة_ظهورا 
أوضح من المعاينة الحسيّة إن أصناف الآلام الآخرويّة المتعاقية") على روح 
من آثر الحيوة الدنيا ثلاثة كلها روحانية. واقعة قبل مقاساة عذاب التار 
الجسمانية. التي تكون في آخر الأمر وهي حرقة المشتهيات, وخزي خجلة 
التسخات: وحسرة فوت المحيوبات. 

وبيان كلّ منها يحتاج إلى بسط في الكلام لا يسعه هذا المقام. 

وبالجملة ‏ العذاب والام لين احيرا في الاحراق بالنار والتجميد 
بالزمهر برءالذين مرجع التألم فيهما إلى تفرّق الاتصال في جوهر مباين لجوهر 
الروحءالتي ها نوع تعلق جسمي وارتباط شوقيٌ به وبأحواله بسبب ذلك 
يتألم بفقد حالة من حالاته, وبالحقيقة منشأ هذا التألم الحاصل من النار 
الجسمانية ‏ الذى يكو ن شد مراتب الآلام الحسيّة ‏ هو المحبة والإلف بالبدن, 
وهو حعسم» والأجسام خارج عن حقيقة الروح. 

فإذا كان هذا حال الروح لأجل فقد الإتصال أو الامتزاج بين أجزاء 
هذا المحبوب المباين عن ذات الروحء فيكف يكون حاها عند وجدان الخلل 


(؟') الصغري ‏ نسخة. (4) المعافية ‏ نسخة. 


 186- )؟9-33١( الآية‎ 


والقصور والافتراق'*' في جوهر ذاتها عند فقد آلات الوصول إلى مشتهياتها 
وتحبوباتها كلها كا في قوله تعالى: طإوحيل بَيْنْهُمْ وبين ما يَسْتَهُوْن4 
[غ"؟/غه]. 
ا اه 

فهذه هي نار الله المعنويّة «الموقدَة لني تَطَلِعْ عَلَ الأفئدَة4 التي 
نسبة ايلامها إلى ايلام هذه النار الجسمانية نسية الروح إلى البدن في الوجود 
والإدراك وسائر الأشياء التي يتصف بها الروح بالإصالة والذات والبدن 
بالتبعيّة والعرض, فقوله سبحانه: لِيْصْك ألنار ألْكيِرَى» يمكن أن يكون 
إشارة إلى النار المعنوية التي ملاكها عدم الايمان مع الجحود والجهل المضاد 
للعلم بالمعارف الحقة الإلهيّة التي بها قوام الروح الإنسانيّةَ ووجودها 
الإستقلالي"' ‏ كما برهن عليه في مقامه ‏ مع اكتساب الرذائل في ايثار الدنيا 
على الآخرة. 

وهي غير النار الجمسما نية الصغرى التي ينضم ايلامها إلى ايلام الكبرى. 
فإنْ ألم الكبرى يتعلق بالروح لأجل ترك التذكر لمعرفة الله بالجهل المركب 
والرذائل النفانيّة.وأم الصغرى يتعلق بالجسم لأجل المعاصي البدنيّة 
والمظالم الحسية التي يشهد بها الجوارح والأعضاء. 

ويؤيد ذلك ما قيل: الكبرى نار الآخرة, والصفرى نار الدئيا. 

* 

وقوله تعالى: «ثم لا يَمُوْتَ فيها ولا يحيّئ » يربح ما ذكرناه 

وأشرنا إليه؛ وبيانه بوجه اجمالي أن الححيوة الاخر ويّة وما به قوام الروح في 


(ة) والافة ب نسخة. )1١(‏ بالاستقلال ‏ نسخة. 


النشأة الآخرة إِنما تكون بالمعرفة بأحوال المبدء والمعاد وكيفيّة إنزال الكتب 
وإرسال الرسل والاعتقاد يحقيقة'" ما جاء به النبي صلى الله عليه واله. كا 
يدل عليه النصوص الشرعية والأحكام العقلية, وقد بسطنا القول فيه في 
بعض كتبنا الحكميّة الإلية. 

وهذه الحيوة الحاصلة للروح لأجل المعارف حيوة روحانية وما به يزول 
هذه الحيوة عنها ‏ وهي الجهل المضادٌ لا هي نار معنوية لا حالة: فأقل 
مراتب الحيوة المستقرة للروح الإنسانية عند الآخرة إنا يحصل بتحصيل 
هذه المعارف الايمانية على وجه يطمئن به القلب وإن لم يبلغ إلى درجة البرهان 
القطعي وم يتجاوز عن الظنْ الغالب ‏ كبا في أكثر عوام أهل الإسلام - 
بشرط السلامة عن اطيات الخبيثة الشديدة والرذائل الراسخة فى القلوب 
وذلك أقل مراتب النجاة. 

ثم كلما ازداد يقينا وانكشافاً ازداد ت حيوته قوّة واستقراراً حتى يلتذ 
بلذات النعيم الاخر ويّ على وجه الكبال»كإنسان تام الأعضاء,صحيح المزاج 
قو القوى الإدراكيّة. 

وما فاقد أصل الايمان أو العلم” راساءفهو بمنزلة إنسان مقطوع 
الأعضاء والأطراف الذي لا استقرار لحيوته الجسمانيّة, فكها أن من هذا حاله 
في الدتيا يقال: «إنه متوسط بين الحيوة والموت في الدنيا» فكذلك حال الروح 
التي ليس ها معرفة حقيقيّة ولا اعتقاد حقٌ؛ حاها في الآخرة إنها: «لا يَمُوتُ 
فيهًا ولا يحْيى 4. 

4# ب 


(9) الظاهر أن الصحيح: بحقية. 0 (4) العمل لسخة. 


الآية(١٠  )١7١‏ ) م لك 


فقد ظهر أنْ الله تعالى لسابق قضائه الأزلي نظم ترتيب العام الآخرويٌ 
على وفق نظامه للعالم الدنيوي, فكما أن بعض الناس بحسب الحالة الدنياوية 
سعيد وبعضهم شقيّ, فهكذا في الآخرة بعضهم سعداء أخيار وبعضهم 
أشقياء أشرار. كل ذلك يدلّ على.علمه بوجه النظام الأوفق وقدرته على ايجاد 
كل مرتبة من الوجود واعطائه لكلل شخص ما هو له أليق. 

وكيا أن السعادة فشان دنيوية وأخروية. والذليوية فسان واخلة د 
كالصحة والسلامة ‏ وخارجيّة ‏ كترتب أسباب المعاش وحصول ما يحتاج إليه 
من المال والجأه . 

(الاختروة أيضا قسان: علميّة ‏ كالمعارف والحقائق - وعمليّة ‏ 
كالطاعات والمتيرات -. 

فكذلك يتعدّد أقسام الشقاوة بإزائها. لكنّ السعادة والشقاوة بحسب 
العلم والجهل ذاتيّتان أزلا وأبداء حلّدتان دائًا وسرمدا: وأمًا بحسب الأعبال 
الحسنة والسيّئة فيقرتب عليها المجازاة والمكافات؛ ويتقدر يحسيها المثويات 
والعقو بات, كقوله تعالى: ظجَرَاءٌ يا كانوا يَكْسبُونَع [45/5] فلا يكون 
أصحاب هذه الشقاوة مخلدة إلا ما شاء الله. ويتركب بعضها مع يعض 
ويتفرّد, إلا أن أكثر السيّئات وأكبرها يتبع الجهل المركبء وأغلب الحسنات 

وهذا قد وقعت أولا الإشارة إلى قسمة الخلق بالسعادة والشقاوة اللتين 
بحسب العلم والجهل - المعبر عنهما بالتذكر والتجنب ‏ إلى من يخشى بسبب 
تذكرء الامور الآخرة, وإلى من لا يخشى بجهله وغفلته عنها. وبين وخامة 
عاقبة الموصوف بشقاوة الجهل.بِأَشدٌ وجه حيث عبر عنه بصيغة التفضيل, 
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المشعر بأن شقاوة الجهل أعظم من شقاوة المعاصي البدنيّة, وأوعَد عليه بِصَلِّ 
النار الكبرى المعنوية التي ايلامها أشدٌ مراتب الايلام. ١‏ 
مْ أخبر بأنه لا رتبة له في الوجود لكونه كسائر الأشياء الضعيفة القوام 
والوجود ‏ كاطيولي والزمان والحركة التي لا قوام لها في أنفسها إلا يأمر خارج 
عن ذاتها كالمحل وغيره ‏ وذلك لأن قوام الدار الآخرة بالمعارف. فمن 
لا معرفة له لاحيوة له ولا موت أيضاء لأن الروح الإنسانيّة الناطقة لا تفسد 
بالكلية - كا برهن عليه د فلها عند قصورها عن درجة التبام حالة 
متوسطة بين الحيوة المستقرة والوجود الاستقلائي. وبين ا موت والعدم المحض. 
وأهيل بيان عاقبة'' الموصوف بسعادة العلم لعدم إمكان تفهم الناس 
كيفيّة ما وعد للعرفاء الإطيين ‏ وأعد هم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا 
خطر على قلب بشر ‏ فبعد ذلك وقعت الإشارة منه إلى قسمة الناس 
بالسعادة والشقاوة بحسب العملء. كبا سنوضحه إن شاء الله تعالي. 


(5) عافية ‏ نسخة. 


الآية )١5-1(‏ ا 


في الإشارة إلى اختلاف الخلق بحسب 


السعادة والشقاوة العمليتين في الآخرة. 


قوله تعالى: 
-. اي 42 سر ره وموس ملس مس اه 
فد افلح من تز كن 2 وذ كر أسم ربوء فصكك 0 


جه لرس ير 200 


بل مؤْئرونَ آلحَية الانيًا وج 


تزكي أي: تطهر من الشرك والمعاصي. والمراد تنقية القلب والباطن عن 
الرذائل لا ستعداد الصلوة العقلية واستفاضة المعارف الحقيقيّة بالتكلم 
الحقيقي مع الله. فإن «الصلوة معراج المؤمن» و «المصلى مناج ربه» أو تطهر 
للصلوة. وهذا بحسب تنظيف الثوب وتهذيب البدن عن الأخباث والأحداث 
لاستعداد الصلوة الجسمانية التي هي رياضة جسدانية للمؤمن بحسب حيوته 
الحيوانية. 1 

ونسبة الصلوة المعنوية إلى هذه الصلوة الظاهرية نسبة الروح إلى 
البدن. حيث يحتاج كل منها إلى الآخر ما دامت الحيوة الدنيا باقية, وأما عند 
الآخرة فلا ينقطع عن العارف تلك الصلوة الروحائيّة أبدا. 

وقيل: معنى: «تزكى» تكثر في التقوى, لأنه من الزكاء. وهو الناء. أو 
«تفعل» من الزكاة كتصدّق من الصدقة, 
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فَصَكْ ‏ أي: فصل الصلوات الخمس وغيرها. كمثل قوله: لأَقَامَ 
الصلوة وأتى ألركوة» [؟/1797]. 

وعن أمير المؤمنين عليه السلام: أي: «أعطى زكوة الفطرء فتوجّه إلى 
المصلي. فصل صلوة العيد. وذكر اسم ريّه فكبر تكبيرة الافتتاح»'". 

وبه يحتج على وجوب تكبيرة الافتتاح وعلى أنها مغايرة للصلوة لأنها 
معطوفة عليها'", وعلى أن الافتتاح جايز يكل اسم من أسهاء الله تعالى. 

وعن ابن عباس : ذكر معاده وموقفه بين يدي ربّه فصلى له. 

4*7 4# 

والوجه العرفاني في هذه الآية أن الصلوة الجسمانيّة وإن كانت عبادة 
بدنية. لكن صحته موقوفة على معرفة المعبود وتذكره بأسائه وصفاته التي 
تليق به, بل الأعمال كلها لايتم شرعيّتها وصحتها إلا بنيّة التقرّب إليد"ا 
والطاعة لأمره ونهيه, وخصوصاً الصلوة من جملتها. لأنها عماد الدين,وها يمتاز 
هيئة الإنسانية في ظاهر الأمر عن هيئة الحيوانات التي لا خضوع ها فذكر 
«الذكر» هيهنا من باب المقدّمة لما ذكرنا أن سوق الآية لبيان قسمة معال 
الإنسان إلى السعادة العملية والشقاوة التي بازائها فيما تقدم. 

والوجه في اختصاص الصلوة والزكوة من بين الأعبال الصالحة هو أن 
الغرض من الأعال الرياضة البدنية.لتحصل للروح هيئة التنرّه عن 
الأعراض الحسية'؛' والتجرّد عن الامور الكثيفة المادية الظلمانيّة. وصفة 


(؟) الا انها مغايرة للصلوة لان الصلرة معطوفة علبها - نسخة. 
(؟) الى الله تعالى ‏ نسخة. (4) الاغراض الخنبة ‏ نسخة. 


الآبة )١5  15(‏ 6ن كك 


الا ستعلاء ها على القوى الإدراكيّة والتحريكية,لتجرها'' بالتعويد"' من 
عام الغرور إلى عام السرورء ومن معدن الجور والزور والثبور إلى منبع 
الحيوة والرحمة والنور, حيث لاتزاحمها في مطالبها بل تشايعها في ماريها 
وتهتدي بهداها وتطيعها وتسلم ها في أوامرها وزواجرهاء حتى تنخرط معها في 
سلك طاعة الله وعبوديته. 

نم لا شبهة في أنْ بناء ترّد القوى وعصيائها عن طاعة النفس إِنْا يكون 
بأحد أمرين: أحدههما ميلها إلى الشهوات والمرغو بات الحسيّة المضادّة للأمور 
الروحانية والأغراض العقلية. وثانيها الكسل والتبطي عن طاعة المقل. 

وإزالة كل منهها إمَا بقطع سيبه”* وحسم مادته أو بورود ضدّه عليه 
وعمدة أسباب الوصول إلى الشهوات هو المال لأن بالمال يتمككن الإنسان 
من تناول كل لذيذ ومباشرة كلّ شهيٌ, فيترك المال يقطع جميع أسباب 
الشهوات الدنياوية, وهو المراد بقوله: طقَذ أَفْلحَ مَنْ تَرَكَ 4. 

ومنشأ الكسالة في الطبع هو إنما يكون لأجل استيلاء السكون 
والضعف وعدم النشاط والانبعاث في القوى المحركة, فيعالج هذا المرض 
والآفة فيها بفعل ضذه. وهو التحريكات البدنية كالصلو ة والصوم والحج. 

فالصلوة عمدة الجميع.فاكتفى بذكرهاءإذ مع كونها متضمئة للأذكار 
والأوراد. مشتملة على الحركات البدنيّة عن القيام والقرائة والركوع 
والسجود. 

حنى قيل:إن بدن الإنسان لأجل قواه النفسانيّة بمنزلة خشبة جامدة 
(8) لينمرها ‏ لتحردها - نسحغة. (/1) طاعة اله نسخة. 
)١(‏ بالتعديد ‏ نسخة (8) لا تكون الا بقطع سيبه. 


آي 


يراد انعطافها وليتهاء فعرضت على التار فلانت, فلذلك يجعل البدن منحنيا 
بالركو ع,نم يترك ليستقيم مرة أخرىثم يجعل أشدٌ انحناء بالسجود مرتين, 
فإن هذا الدين متين فاوغل فيه بالرفق ولا تبغض طاعة الله على نفسك. 

وقيل أيضا: إذا وقعت السجدة الثانية فقد حصل ثلاثة أنواع من 
الطاعة: ركوع واحد وسجدتان. فبالركوع ينجو من عقبة الشهوات, 
وبالسجود الأول من عقبة الغضب ‏ الذى هو رئيس الموذيات. وبالسجود 
الثاني من عقبة الهوى الداعي إلى كل المضلات, فإذا تجاوزت نفس الإنسان 
عن هذه الدركات,وتخلصت عن هذه المهلكات,وصلت إلى الدرجات 
العاليات, وملكت الباقيات الصالحات. 

وأمًا الحج فلاشتاله على الحركات الشديدة في البراري والرياضات 
البدنية وغيرها ‏ لا يحتاج إلى البيان لظهوره. 

وأمًا الصوم: فإنه وإن كان في ظاهر الأمر من باب السكون إلا إنه 
يحرّك الباطن تحر يكاً شديدا ويشوقه إلى طلب المعارف والسلوك إلى الجنية 
العالية ى) يحكم به الوجدان. 

فالحاصل أن فعل الصلوة وايتاء الزكوة عمدتا الأعمال الصالحة البدنية. 
وهما مستلزمان لسائر الخيرات والطاعات العملية التي بها تحصل للانسان 
السعادة الآخروية. 
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وأما الشقاوة التي تكون بإزائها فهي إن تحصل للإنسان لأجل فعل 
المعاصي وترك الطاعات, ومنشاً ذلك انقياد القوّة العقليّة وطاعتها للنفس 
الأمارة, وهواها الشيطانية: وقواها الشهوية والغضبيّة. والعقل الإنساني فى 


الآية (5ا _ )١4‏ هاه 


طاعته وخدمته لهذه القوى الثلائة ‏ أي الهوى والشهوة والغضب - بعينه 
بمنزلة إنسان يخدم شيطاناً ويد وكلباً عقوراً ويا خا ويردد ف 
تحصيل مطالبها. ويصرف عمره في تيسير ملاذها ومرغوياتها. 

ومثل هذا الإنسان لو بقي هكذا مدّة عمره ولم يرجع إلى طاعة اه" 
بالتوبة والإنابة والتدارك فيها فرط في جنب الله تعالى وم يسع'''' في تلاني 
ما وقع منه.فمنزلته أخسٌ من منزلة الحيوانات الحالكة لقوله تعالى: «أُولئك 
كالانعام بل هُمْ أصَلُ» ]١74/7[‏ لأ خادم الشيء ووسيلته أدون منزلة 
من المخدوم والغاية. 

نا 

فينافن افناة الس والسعادة برطاثة وحن واهدة التي 
والشفاوة بقضائه وحكمته. عل جنابه عن النقص والقصور فى الصفات 
والأفعال وتقدّس ذاته عن تخيل الأشياه والأمثال. وتمجّد جنابه عن تصوير 
الأضداد والأندا د وغير ذلك ثما يتوهمه الفكر والخيال من المحالتعالى عا 
يصفه العقلاء فضلا عن الجهال. 


ياك از انها كه عاقلان كفسد 
باكثر زاتكه غافلان كفتند 


(9) طاعة الحق ‏ نسخة. 
)٠١(‏ 0ل يمح نسخة. 


ات تفسير سورة الأعل (ج/,) 


التسبيح السادس 
في تقرير أمر المعاد واختلاف حال الئاس بحسيه لأجل 
اختلاف هممهم في طلب اللذّات, إذ النفوس الخسيسة 
الدنيّة يطلبن'' العاجلة والدنياء والعقول العالية الزكيّة 
الشريفة يطلبون الآجلة والقصوى. 
قوله تعاى صر وس عر ص زر سوم 
والآحرة خير وابق 72 
فهذة الآية إشارة إلى مطلبين: 
الأول: أن سبب إعسراض أكثر الخلق عن اكتساب المعارف الإطيّة 
واقتناص الحقائق العقليّة ايثارهم الحبوة الدنياوية وشهواتها على الآخرة 
وخيراتها؛ وذلك لاستيلاء الدواعي الجسانية من القوى الوهميّة والشهوية 
والفضبيّة على القوة الماقلة, فبحسب تسلط القوّة الجسمانيّة على القوة 
العقلية تكون فوة الرغبة إلى الدنيا وشدّة النفرة عن الآخرة. 
ولا يخفى عليك أن دنياك ليس إلا حالتك قبل الموت من جهة استعمال 
آلة الحسٌ والحركة في جلب المنافع البدنيّة ودفع المضار الجسمانيّة بقوّتي 
الشهوة والغضب. واخرتك ليست إلا حالتك بعد الموت وقطع علاقتك عن 
هذا البدن المظلم من جهة استعال المشاعر الاخرويّة ‏ من السمع والبصر 
وغيرهها ‏ حسبما يناسب أعمالك وأفعالك ‏ وشرح ذلك ثما يطول -. 
)١(‏ في النسخ: يطلبون. 


الأية )١0/(‏ 16 آس 


وبالجملة - كلّ من غلب عليه اميل إلى المزخرفات الدنياوية لاد وأن 
يكون أعمى القلب عن إدراك الامور الاخروية. بعيدا عن تذكر الآيات 
الإهيّة. ولذا لا ينفع التذكير والنصح هم كبا أشير”' إليه سابقا -. 


المطلب الثاني: 
في أن نيل السعادة الاخرويّة ودرك اللذات 
الآجلة التي تنال بمشاعر ذلك العام أجل وأدوم. 
والدليل على هذا المطلب أمور: 
أَوَها: إن كل واحد من اللذات العاجلة- كالفوز بالشهوات البهيميّة 
والرياسات الحيوانية لا تخلو من نقائص حمة»كشوب مكروه ووصمة اتقطاع 
وتقضي وتعقب إملال إما في ذواتهاء أو في الخصائص الحاصلة منها. 
الأول: كبا في تقاضي الشهوة وداعية الغضب فإنهما سيزولان''" سر يعاً. 
والثاني: كالملك فإن الملك وإن لم يمل بذاته لكن لا ينفك عسن الإملال في 
المقاصد التي يطلب لأجلها الملك ‏ وذلك ظاهر -. 
واللذة الاخروية بالخلاف في جميع ما ذكر لبرائتها وخلوصها عن شوب 
مكروه أو وصمة نفاد. أو تعقب إملال لا فى ذاتها ولا فيما يصحبها. 
ونانيها؛ إن كل مرتبة نيلت من لذات الدنيا أن يقنع المطمئن الى 
زخارفها دون البدار إلى''' الاحاطة با فوقها. والتشوق إلى الوصول إلى 
(5) كبا اشرنا ‏ نسخة. 


2( يزولان 55 نسحةه. 


(4) لم يقنع المطمثن الى زخارفها دون التذاذ الى... (نسخة). 


ات تفسير سورة الأعلى (ج7) 


ماورائها, مع استحالة الوصول إلى 3 لا يكون ورائها لذة فوقها وهذه 
بخلاف لذَّة الآخرة, إذ فيها ما تشتهي الأنفس وتلدٌ الأعين, ولكلّ واحد من 
أهل الآخرة ما يبلغ إليه همته ويصل إليه قصده وشهوته. 

وثالئها: إن اللذّة الدنياوية مشتركة فيها بين الئاس والبهائم والديدان 
والخنافس, واللذات الاخروية مشتركة فيها بين أفاضل الناس من الأنبياء 
والأولياء والسعداء وأفاضل الملائكة. 

ورابعها: إن هذه اللذات الدنياوية لو كانت خيرات حقيقيّة وسعادات 
لكانت كلما كانت أكثر, كانت الفائز بها أكمل وسعادتها أكثر,ومعلوم إِنّه ليس 
كذلك, لأنا لو فرضنا رجلا من العقلاء لا هم له إلا الأكل والشرب 
والوقاح, وكان مدّة عمره مقصوراً على تحصيل هذه المهرّات لكان عند العقلاء 
منسوبا إلى الخسّة والدنائة, وإلى أنّه كالبهيمة. وأمّا من كان إعراضه عن هذه 
الأحوال أشدٌ وبعده عنها أكثر كان إلى الكمال والشرف أقرب.وإلى 
الروحانيات وأهل الله أنسبءوبهم أشبه. 

فعُلم من ذلك أن اللذات الاخرويّة وما عند الله خير عند أولى الألباب 
وذوي الآراء الصحيحة من اللذات الدنيوية, ولهذا السبب كان الإنسان لا 
يقدم على الجاع عند حضور الناس., فلو كانت تلك اللذات من باب الكمال 
لكان إظهاره أولى من إخفائه لا محالة. 

وكذا لا يفتخر العاقل بكثرة الأكل والشرب ويفتخر بالعلم ‏ ولو في 
شيء خسيس - ويفرح به ويغتم بالجهل - ولو في شيء حقير - وحتى أن 
الانسان لا يكاد يتجاوز عن التحذي بالعلم والافتخار به في الأشياء الحقيرة. 


7 لايتم له - نسخة. 


الآبة )١17(‏ 11م 


والعالم بالشطرنج على خسته لايطيق السكوت عن التعليم وإظهار المعرفة 
فيه. كلّ ذلك لفرط لذ العلم وما يستشعر من كونه كالا حقيقياء فإنْ العلم 
من أخض اضفات: الريوبية .وهو فتتهى الكال .د اما ترى. أن الانسان 
كيف يرتاح إذا أثنى عليه بالذكاء وغزارة العلم. لأنه يستشعر عند ذلك جمال 
ذاته وحسن ينا لازما أبديا فيتعجب بنفسه ويلتذ بها. 

م ليس لذّة العلم بالمتغيرات والعلوم الْجزئيَّة والصنايع كا لنحو والصرف 
والعروض وصنمة الحمراثة والخياطة_كلذة العلم باله وصفاته وملائكته 
وملكوت النعواته رالارمنء الآن لل العل يفون رقم وشرفه زقدر قرف 
المعلوم. وليت شعري هل في الوجود شيء أجل وأشرف وأعظم من الحقّ 
المعيود وصفاته وملائكته '' وملكوت سماواته وأرضه وكتبه ورسله. 

ويهذا يتبين أن العلم لذيذ. وأنْ أَلذْ العلوم العلم بالله وصفاته وأفعاله 
وتدبيره في مملكته. وطذا اعتنى بتحصيله الأنبياء والحكباء والعرفاء. وهو الذي 
به يتحقق شرفهم وكاهم وفضيلتهم على سائر الخلق,لا بنقس الأعمال الجزئية 
والأفعال البدنيّة, والعلوم التي يتعلق بإصلاح تلك الأعبال والأفعال التي 
وجودها بقدرتنا والختيارنا . 

- وبالجملة - العلم كال الروح: والعمل كيال البدن وكبا أن جوهر 
الروح أشرف من جوهر البدن كان لذْتها وكالها أشرف وألذَ من كيال اليدن, 
فالابتهاج بمعرفة الله وهي أصل المعارف ‏ أشرف من الابتهاج بالمطعم 
لني والمنكح الشهيّ والملبس البهيّ والظفر بالاستيلاء على العدوّ الدني 
الحيواني. 


(1-5]ساقطة من بعض: التسخ: 


18س تفسير سورة الأعلى (ج7) 


والعرفة من الأمور الأخروهة التي يظهر للنفس بقدر ظهور ساطان 
الآخرة عليها. وكاإن الدارالآخرة موجودة الآن ‏ كبا عليه المحققورن - 
وظهورها يتوقف”"' على رفع الحجاب بالموت, فكذلك المعرفة وإن كانت 
حاصلة للعرفاء؛ ولكن قدر اللذة” بها فانية في الدنيا لأجل الحجاب, 
والحجاب بيتك وبين الله هي الدنياء ودنياك اشتغالك وتعلقك بعلايقك الداثرة 
الفانية ‏ «مُن مات فقد قامت قيامته» ‏ أي القيامة الصغرى. 

«فعلم مما ذكرنا أن حصول أصل المعرفة بالله تعالى في الدنيا يوجب اللذة 
العظيمة الوافرة الدائمة عند رفع الحجاب ‏ أي في الآخرة . 

بل التحقيق أن نفس المعرفة الحاصلة هيهنا بالبرهان اليقيني هي التي 
تستكمل بعينها في الوضوم والجلاء عند زوال الغشاء وكشف الغطاء. وتنقلب 
بمشاهدة, ولايكون بين المعلوم في الدثنيا بالعلم البرهاني والمشاهد في الآخرة 
[فرق1 إلا من حيث شدّة الوضوح وضعفه. وهذا قيل: «المعرفة بَذّْر 
المشاهدة». 

وكا أن اختلاف البذر يوجب اختلاف الزروع والثمرات, حيث يحصل 
من البر الير, ومن الشعير الشعير, فكذلك الدنيا مزرعة الآخرة. ومعارف 
الناس في الدنيا مختلفة, فتكون مشاهداتهم في الآخرة مختلفة نوعا وعددا وقوة 
وضعفا, فمن لم يعرف اله في الدنيا فكيف يراه في الآخرة بالشهود القلبي 
والبصيرة العقلية؟ 

وكا أنك ترى في الدنيا من يؤثر لذة الرياسة على المنكوح والمطعوم 
وترى هن يؤثر لذة العلم لانكشاف مشكلات ملكوت السموات والأرض 


0001 


(/ا) موقوف - نسخة. (8) لكن اللذة ‏ نسخة. 


الآية )١0/(‏ 1ت 


وسائر الامور الإهيّة على الرياسة وعلى المنكوح والمأكول ‏ جميعاً ‏ فكذلك 
يكون في الآخرة قوم يؤثرون لذَّة النظر إلى وجه الله تعالبى على نعيم 
الجنة"إذ يرجع نعيمها إلى المنكوح والمطعوم. وهؤلاء بأعيانهم هم الذين 
حاهم في الدنيا ما وصفناه من ايثار لذّة العلم والمعرفة والاطلاع على أسرار 
الر بوبيّة وقالوا: «الجار ثم الداره. فلا التفات هم إلى الجنة بل إلى ربٌ الجنة. 
فكل من ل يعرف اله في الدنيا فلا ينظر إليه في الآخرة, ولا يتجلى الله 
له أصلاءإذ ليس يستأنف لأحد شيء في الآخرة ما لم يستصحبه في الدنيا. 
غلا مد إلا ما زرع: لِوَمَنْ كان في هذه أَْمئ فَهِرَ في الآخرَة َعم 
وَأضَل سَبيلا 4 فلفلفة! 
هركة ايوق دق أئر قرت ديف غاني اتيك كد افروائن تيد قطذاز 
فقد غلم من جميع ما ذكرناه. وفصلناء وى خراتع طن كنا ورعانان أن 
«العيش عيش الآخرة»», ؤوان ان الدَار الجر 000 آلحيوان لو كائرا 
يُعلمُونَ » لأنها دار العلم ودار الحبوة العقليّة, وأن منشأً ايثار الميوة الدنيا 
على الآخرة إنما يكون الجهل بِلذّة المعارف والعمى والحرمان وكثافة الطبع 
وغلظة القلب وتسم النفس, حتى أنْ نفس بعض الآدميين بمنسزلة بدن 
مقطوع الأعضاء الذي لا ثمرة له في الحيوة ولا حاصل له في الكون. وكل 
من انتهى حاله إلى إدراك المعرفة الإطيّة فلا بد أن يلت بالمعرفة ويحبٌ لقاء 
الله ومشاهدة ذاته بالبصيرة العقليّة. فيحب الموت ولا يكرهه البتة. إلا من 
حيث ينتظر زيادة استكيال فيهاء لأن بحر المعرفة لا ساحل هاء والإإحاطة 
بكنه جلال الله وعظمته ثما لا مطمع فيها 


لأا نعهم الآخشرة. 


2 تفسير سورة الأعلى (ج7) 


وعلامة عدم العرفان عدم حب اللقاء: وعلامة عدم الحبٌ كراهة اموت 
وايثار الحيوة الدنيا. مع كون الآخرة خير وأبقى في نفس الأمر وعند أولي 
الألباب. 

قال الته تعالى: يا أمبَا الذِينَ هَادُوا إن رَعَمْتُمْ نكم أوليَاء لله من 
دون آلئاس َتَمَنُوا أَلَوتَ إنْ كُنتَمْ صَاد قينَ» [1/11] فجعل سبحائه تمنى 
الموت علامة دق الزلاة اعرف 70 

وقال سيّد الموحّدين وإمام العارفين علي بن أبي طالب عليه السلام: 
«والته لابن أبي طالب آنس بالموت من الطفل بثدي أمه!”". 

وقال عليه السلام عند وقوع الضرية عن ابن ملجم (لعنه الله) على 
رأسه الشريف «فزت ورب الكعبة»''". لعلمه اليقيق بأنْ الآخرة خير له. إذ 
بهايظفربالمقصود ويشاهد جمال المعبود. 

فسبحان من تلى لقلوب أوليائه بنور الجمال. وكشف عن بصائر أحبّائه 
حجب المسلال. فتاهت أرواحهم من الملكوت,وبقوا حيارى في كشف 
الجيروت, فخاضوا في بحر اليقين. وأصبحوا في جمال الذات هائمين وبحقّ 
العبادة الذاتية قائمين. قائلين: اللهمٌ الطف أسرارنا بإشراق المحبّة في 
أرجائهاء وشوّق أرواحنا إلى شهود جمالك بفنائهابحتى تحيرت في سبحات 
وجهك الكريم وطاشت. ودهشت عند تحليات حسنك وتلاشت؛ فحكم 
الشهود عليها بنفي''' الوجود.وألزمها الإعتراف ب «لا اله إلا الله الواحد 
الأحد المعبود المشهود». 


)٠١(‏ تهج البلاغة: الخطبة رقم 0. (15) يتفي - نسخة. 
)١١1(‏ المناقب لا بن شهر أشوب, فصل مقتله عليه السلام: ؟/517. 


الآية )١95  ١4(‏ ا كك 


التسبيح السابع 

في أن هذه المعارف المذكورة في هذه السورة التي هي أصول 

الحقائق ودعائم المطالب أعني معرفة الإلطيات أولاء ثم معرفة 

التبرّات وسطأ, 2 ثم معرفة المعاد أخيرا هي الدين الإلمي 

والصراط المستقيم إليه, المتفق عليه جميع الموحّدين, والمجمع 

عليه كل الأتبياء والمرسلين ولا يختلف باختلاف الأعصار 
والنحل ولا يتغير بتعاقب الأديان والملل. 


قوله تعالى 


2ج جح ما صم م م .غ ا م ميم و م 
إن هنذا لني أ لصحن ]لوك 0 مف إبرهم 
مع صم 


وموس 0 


يعني إن هذه المعارف المسطورة في هذه السنورة والمشار إليها في طيّ هذه 
الآية الكريمة الإهيّة واردة من الله في الصحف الأولى للأنبياء. فائضة على 
صفحات ضائر الأولياء, لأن سعادة الإنسان وكرامة نفسه لا تحصل إلا 
بالاشتغال بهذه المطالب. وخلاصه عن شقاوة الجهل منوط بالإعراض عن 
الدنيا وساير الرغائب”". 


)١(‏ عاحب الرغائب- نسكة. 


]انيت تفسير سورة الأعلى (ج7) 


وروى صاحب الكشاف"' مرفوعاً عن أبي ذر- رضي الله عنه : إنه 
سثل رسو لاه صلى الله عليه وآله: «كم أنزل القه من كتاب5». فقال صلى الله 
عليه وأله: «مأة وأربعة كتب. منها على أدم عشر صحف, وعلى شيث خمسون 
صحيفة, وعلى اخلوة وهو إدريس - ثلاثون صحيفة, وعلى ابراهيم عشر 
صحائف, والتورية, والزبور. والإنجيل؛ والفرقان». 

وجميعها مشتركة في طريق واحد ومسلك جامع هو العلم بالله وأسهائه 
وأفعاله وكتبه ورسله واليوم الآخر, مع الخلوص عن غشاوة الدنيا بإصلاح 
الجزء العمل من النفسء وهذه سييل الموحدين جميعاً من الأنبياء والاولياء 
والعر فاء. 

رقال الته تعالى: ظوَمَا أَرْسَلَْا مِنْ قبْلكَ مِنْ رَسولٍ إلا نوحى إِلَيّْهِ أنه 
لا اله 1 أنا فَأَعَبدُون »© .]10/5١1‏ 

وقمال تعالى: طقل هذه سَبيل آَدْعُوا إل أله عَلَ بَصيرةٍ أنا ومن 
أنبَمني 4 زكاثرخ١ .]١‏ 

#* +  #خ‎  * 

وسَلْم هذه المعارف هو علم حقيقة النفس وكيفيّة استكمالاتها وتطوّراتها 
من لدن حدوثها وكونها عقلا هيولانياً إلى غاية تمامها وكالها عقلا فالا 
متصلا بعالم القدس والحضرة الإليّة والغرض الأصلي'" من بعثة جميع 
الأنبياء والمرسلين هو يرجع إلى أمرين: التجرد عن العلائق, والاستكمال 
بالحقائق. 
(؟) الكشاف: ج7 ص 508. وانظر الخبر مع اضافات في الدر المنتور: .84١/51‏ 
(") الاعلى د نسخة,. 


الآبة (04-14) ككس 


قال بعض العرفاء'”: «وكيا أن الاسم الإلي جامع لجميع الأسماء 
مشتمل عليها مع أحديته, كذلك طريق عرفائه ودعوته جامع طرق جميع 
الأسماء كلها ودعوتهاء وإن كان كل من تلك الطرق مختضًا بالاسم الذي 
يرب" صاحبه ومظهره ويعيده للظهور من ذلك الوجه ويسلك سبيله 
المستقيم الخاص بذلك الاسم». 

«وليس الجامع ها إلا ما سلك عليه" المظهر المحمّدي صل الله عليه 
وآله والنشأة الجامعة الأحمدية ‏ صلوات الله وسلامه عليه وآله وأتباعه إلى يوم 
القيامة ‏ وهو طريق التوحيد الذي عليه جميع الأنبياء والأولياء ومنها يتفرق 
الطرق ويتشعب». 

«روي إن رسول اقه صل الله عليه وآله لما أراد أن يبين ذلك للناس 
خط خط مستقيا. ثم خط من جانبيها خطوطا خارجة من ذلك الخطّ,وجعل 
الأصل الصراط المستقيم الجامع, والخطوط الخارجة منها سيل الشيطان'”" 
كا قال: ؤِوَلا تتبعوا السبل فتغرق 3 عَنْ سييله # [195/1). 

واعلم ان الحقائق والمعارف التي بها يستكمل الإنسان ليس عند جمهور 
النناس شيء منها إلا الخيالات والأشباح. ولذلك لا بحصل هم منها بعد 
تقليدهم من الأنبياء واعترافهم بها تسليما وانقياداً إل شبح الكمال ومثاله. 
دون حقيقته, لألها علوم وأسرار لطيفة لا تنكشف لأحد إلا بعد تلطف نفسه 


(4) راجع شرح فصوص الحكم للقيصري: الفص المودي: .18١‏ 
(0) يريد - نسكخة. 

(1) عليها نسخة. 

(9) ابن ماجة: المقدمة. ج١‏ ص 1. 


ع ]ان تفسير سورة الأعلى (ج7) 


وتنور روحه وتقدس جوهرة وصفاء ذهنهءإمًا بحسب الفطرة كما للأنبياء 
والأولياء. أو بحسب الرياضة كيا للحكباء والعلماء. 

وطذا فال بعض الحكاء: «من أراد الحكمة الإطيّة فليستحدث لنفسه 
فطرة أخرى». 

فالأنبياء لغاية نقاء أذهانهم وفرط ذكاء عقوهم أخذوا هذا العلم عن 
الملائكة الفعال نا وإهاما بتأييدالته - عر وجل وما الجمهور من الناس 
فليس هم طريق إلى هذه المعرفة إلا ايهانا وتسليئ)ا وتصديقاً بها جاء به 
المخيرون الصادقون عن الله تمالى. 

وأمّا الذين لا يرضون أن يأخذوا هذا العلم تسل وتصديقاً. بل يريدون 
طريق الكشف واليرهان,والوصول إلى الحقائق واستيضاحها بالبصائر”*ا 

التي نسبتها إلى العقليات الحقيقيّة المنورة بنور الحقّ نسبة البصر 
إلى الحسيات المادية المستئيرة بنور الشمس - فهم يحتاجون إلى أن يكون 
هم نفوس زكيّة وقلوب صافية واذان واعية وأخلاق طاهرة, وأن يكونوا غير 
متعصبين لمذهب دون مذهب في هذه الآراء التي لا تختلف ياختلاف الأديان 
والملل, كي به عليه قولهاتقالق: لِأمَنَ لرسوْل نفل اليه من ريه والمؤ منونَ 
كل آَمَنْ بألله وملأئكته ركتبه ورسله ل نرق بين أَحَد من رسّله وقالوا 
معنا وَطَْا عاك ينا َك المصيد « لا يكلف لهتسا إل عا 
لاما كَسَيَتَ وَعَلِيْهًا ما أكتسبَتَ »4 0 -185]. 

فهذه الآية إشارة إلى هذه المراتب الثلاثة للانسان في الاعتقاد بالمعارف 
الإهية. 


(4) بالبصيرة - نسخة. 


الآية )١5- ١4(‏ د ات 


فقوله: آمَنَ ألرّسول با أنزل الَيّه منْ رَبّهِ4 إشارة إلى مرتبة 
الأنبياء. وهي الدرجة العليا في الاببان والمعرفة,لأنها حاصلة من جهة نزول 
المعارف الإلحية وفيضان الحقائق الربانية على عقوهم الركيّة النوريّة التي يكاد 
يضيء زيت نفوسهم الناطقة لفرط استعداد ها نوراً عقلانيا. ولو لم تمسسه 
نار التعليم البشري, كالكبريت الذي ربا يشتعل بنفسه يأدنى وصول حرارة 
إليه نارا حرقاً تمامه من غير تخلف مادة رماديّة لا يقبل الناريّة والنون كذلك 
حكم لفوس الأنبياء حيث أن أبدائهم المكتسبة لها خاصيّة الروح من جهة 
الإدراك والصعود إلى عالم الأفلاك والولوج في عالم الجنان ودار الحيوان مع 
الأبدان. 

وقوله:لوَاَلمُوْمنُونَ كل آمَنَ بألله» إلى قوله:ظوَالَيْكَ آلصير»إشارة 
إلى مرتبة الحكماء والعرفاء والعلماء الربائيين حيث بلغوا إلى مراتب العلم 
والعرفان: ووصلوا إلى حقائق الايمان من العلم بأحوال المبدء وكيفيّة الصنع 
والابداع, وكيفية خلقة الملائكة الر وحانيين, وإفاضة العلوم والمعارف الحقة 
على الألواح العقليّة المحفوظة عن الفساد, ثم على الكتب السهاوية المحر وسة 
عن النسخ والآفات. ثم على قلوب أنبيائه الصالحين المعصومين عن الخطأ 
بحسب مصالح العباد على وجه كلي يؤْدي إلى سعادتهم في المعاد. من غير 
اختلاف لأحد من الرسل وأصحاب الأديان في وصول الحقائق الحاصلة لهم 
من اله سبحانه بقوة ملكوتيّة ولخواص أمتهم بقوة الذكاء والوجدان وتصفية 
الباطن بالرياضات العملية'' والعبادات القلبية, واتباعهم للأنبياء - صلوات 
الته عليهم أجمعين- في طريق السلوك إليه تعالى بتكممل ذواتهم بصفة 


(5) العلمية ‏ نسخة. 


الكيال الذي ينحصر في المعرفة بالله وصفاته بعد إصلاح الجزء العلمي من 
نفوسهم بسباع الآبات والذكر الحكيم وأفعاله واستمداد””'' الملكوت في 
تسخير القرى الشهوية والغضبية والوههميّة واستخدامها في أوامر الله ونواهيها 
بحسب ما تقتطيه الشريعة الحقةو ابتغاء لغفران الله ورضوائه عند 
المصير إليه والانقطاع عنها وعًا تعلقت بها. 

وقوله: «لآ يُكَلَفٌ أله نَفْسَاالا وُسْعَهَا» إشارة إلى النفوس الساذجة 
التي ليس فيهم ما يوجب التمرد والاستكبار عن قبول الحقٌ من دواعي الشرٌ 
والفساد. وطلب الرياسة والعناد"'" واللداد, كعوام أهل الإسلام»حيث أجابوا 
دعوة الحق انقيادأ وتسليراءوقبلوا النصائح والمواعظ ني فعل الطاعات اليدنيّة 
والعبادات الجسمائية وترك المعاصي والإفراط في اللذات والشهوات. لثلا 
يكونوا هائمين غافلين بالكلية عن أله واليوم الآخر, غير مقرّين بالثواب 
والعقاب والجزاء في الأعمال والأفعال يوم الحساب. 

فلا جحالة لهم نصيب من الرحمة الإطيّة التي وسعت كل شيء, فإن 
الاستحقاق للرحمة المبذولة إنها يتحقق بمجرّد عدم المضادّة للرحمة المنافي 
للمغفرة ‏ أي اطيئات الردية والأخلاق الظلانية الحاصلة للنفوس بسبب 
تكرّر الأعبال القبيحة والتمرد عن طاعة الحقٌ والاستكبار عن سماع الآيات 
والإعراض عن تكلم الكلمات"". 

والداء العضال الذي لا نجات معه يوم الآخرة حبٌ الرياسة وطلب 
)٠6(‏ رطاعة ‏ نسخة. 


)١1١(‏ المتاد ‏ نسطة. 
)١7(‏ تعلم الكليات ‏ نسغة. 


الآبة (4ا )١5-‏ ل ا 


الدنها الذي هو رأس كل خطيئة. فبقدر قوّة ذلك يكون الإنسان بعيداً عن 
درك الحقٌ ونيل السعادة الآخروية. 
# »4 

أعاذنا الله تعالى - سبحائه ‏ عن الانكياب إلى عالم الغرور والزور, 
ونجانا عن صحبة الموذيات والظلمات في معدن الآفات والشرورء وصعد بئا 
بمساعدة العلم والتقوى إلى منبع النور ودار الرحمة والسر ور إنه ولي الجود 
وغايةٌ الوجود. 

| 4#  #  # 
وصلى الله على مظهر الاسم الأعظم وصاحب القيل الأقوم‎ 
محمد وأهل بيته المقدّسين عليهم أجزل تسليرات المصلين.‎ 


وكتب هذه السطور مؤلفها الفقير المحتاج إلى رحموت 
الحقّ تعال رب الملك والملكوت ‏ محمد بن إبراهيم 
المشتهر بصدر الدين الشيرازي ‏ مسلا 
مستغفرأ. 


مب وم 


اللهم اهدني من عندك فهمًا جديدا. وعلمني من لدنك علا مزيدا, وصل 
وسلك شرائف صلواتك ولطائف تسليهاتك على أشرف من عنده علم الكتاب, 


وبعد فيقول العبد المسكين ‏ محمد ين إبراهيم المعروف بصدر الدين ‏ 
هداه الله صراط الحق واليقينء وجعل له لسان صدق في الآخرين: 


هذه نكات متعلقة بسورة الزلزلة. مشيرة إلى بعض أسرارها"' المنزلة, 
أفاضها الله من لدنه على قلب هذا الملتجي ببايه من كل باب. المنصرف 
بفكره إلى كتابه من كلّ كتاب ‏ وبالله التوفيق, وبيده أزمة التحقيق في طلب 
كل جليل ودقيق. والخروج إلى شطر كعبة الحقّ من كل فج عميق. 


)١(‏ اسرار أباتها ‏ نسخة. 


ب إمأيَمرئِبِ رايسم 


ذا رك الأرْض زراك ي 

كلمة «إذا» يراد بها الوقت. ووقت الآخرة ليس كهذه الأوقات 
الدنيوية. كما أن يومها وساعتها ليس كأيام الدنيا وساعاتها المضبوطة 
بحركات هذا الفلك الأقصى. إذ نسبة يوم الآخرة إلى هذه الأيام كنسبة 
الروح الأعظم إلى هذه الأرواح الجزئية, وذلك اليوم الحقّ الذى فيه يمترون. 

ومن خواص ذلك اليوم أن مقداره بالقياس إلى طائقه خمسون ألف 
سدة «تعرج الملائكة وَألرٌوح إِلَيْه في يوم كَانَ مقداره حمْسين ألف 
سئة به [7/"] وبالقياس الى طائفة كلمحة واحدة: ظوّمًا أَمْرٌ الساعة إل 
كلمع الْبَضر أو هُرَ أقربُب» 787/71 «انهم يَرُوْنَهُ بيدأ وريه قريباً» 
000008 1 

فهذا الوقت المدلول عليه بكلمة «إذا» هيهنا يستوعب سائر الأوقات 
والأزمنة والساعات. وهو يعينه قد وقع ظرفاً لزلزلة الأرضء» والأصل في 
الظروف الزمانيّة والمكانيّة أن تطابق مظروفاتها ولوازمها من الحركات 
والأجرام. 

وقد بين في العلوم القرانيّة والمعالم البرهانية أن الأرض وما فيها دائمة 
المحركة فقوله :«اذا لت من قبيل قوله:ظِيُومٌ نطوي الْسَيَاءً كطي 
السجلٌ للكتب(؟1/؛ ]٠‏ فكما أن طيُ السهاء لايختص وقوعه بزمان 


ك1 اات تفسير سورة الؤلزال (ج7) 


الدنيا ‏ بل بيرم القيامة, ولايمكن لأحد مشاهدة ذلك إلا من كان من أهل 
النشأه الآخرة كما قال سبحانه وَأَلسَمِوَات مَطُوياتَ بيمينه 117/59[4] 
فلذلك زلزلة الأرض هذه غير مختصة الوقوع بنام ميت مك هل الا ريل 
بل طرف تحققها يوم الآخرة.ء وشاهد وجودها أهل الآخرة وأصحاب 
اليمين» فهي مطوية بيمين الحقٌّ بالقياس إلى أصحاب اليمين. 

وأما من كان من أصحاب الشمال وأهل الجحيم والتكال فليسوا 
مفتوحي العين ولا حديد البصر) حتى يقرؤا الكتب السباوية وينظروا إلى 
سجل دوراتها وطومار أوقاتها دفعة, إلا حرفا بعد حرف وكلمة غبّ كلمة, 
ولايمكنهم أيضا مشاهدة آيات الأفلاك والأنفس بالحقيقة إلا كمشاهدة 
الدوابٌ والأنعام خلف أغشية حجب العرة والجلال. وأغطية الظلمة والو بال 
والبعد عن عام النور والجهالء فيتوارد عليهم الأوضاع والتغيرات ويتحكم 
عليهم الأزمنة والأوقات. 

وما من قوى نظره وحدٌ بصره ‏ كيا هو عند القيامة - فيطلع على جميع 
ما في هذا الكتاب الجامع للأكوان دفعة واحدّة لا يغادر حرفاً منه. مثل من 
يطوي عنده السجلٌ الجامع للكليات والحروف. كما قال النبي صلى الله عليه 
وآله «أوتيتٌ جوامع الكلم'". 

إنا قال: طوَأَلسَموات مَطَويّات بيّمينه» لأنّ أصحاب الشمال 
وسكان دار الظليات لا نصيب هم من طيّ السموات ين أهل الحجاب ‏ 
كبا مرّ ‏ فهكذا حال هذا الزْلزال للأرض ليس مما يدركه كلّ أحد, لأنه غير 
مختص الوقوع بوقت جرئيٌ من أوقات الدنياء فلا يشاهده الإنسان بمشاعر 


(؟) الخصال. باب الخمسة: ١/981؟:‏ اعطيث جوامع الكلم. 


الآية )١(‏ كانت 


هذا الأدئى. لأن هذه الحواسٌ التي يشارك فيها الدوابٌ والأنعام مع الناس 
تختص بمشاهدتها با بحدث هيهنا من الحرادث الجزئيّة والأكوان الزمانية 
والقيامة وأحواها من عظائم الامور الكليّة ليست من جِرْئيّاتها إن ْوَل 
ألسَاعَة شيءٌ عَظيم» .]1/17١1‏ 

فكتنا أن أرضن القياة ين :هلاه الأرظن بوسه ب الأنها بومتك ميدلة 
مقروظنة د :وؤنياذها كين هذه الساء توعفة ن انبا نظو ية كا قال اق -سشيسانة: 
ع ندل الأرض غير الأرض., . [غ١/8غ]‏ وقوله: «والأرض عا 
قَيْضْتهُ يوم القيمة وَأَلسَمُواتٌ مَطَويّات بيمينه 4 3/6 )]. 

فكذلك زلزلة الأرض يوم القيامة غير هذه الزلازل'' الجزئية. 


إن أهل المجاب وأصحاب الارتياب ذاهلون عن كون الأزمنة 
والحركات منطوية يوم القيامة منشورة هيهناء ولا يمكن طم أن يعرفوا بها 
جميعاً. والعجب أنهم كبا ل يؤمنوا هيهنا بطيّ السموات وما فيها يوم القيامة 
لاشتغال قلومهم بأحوال الدنياء فكذلك إذا بعثوا إلى الآخرة أنكروا زمان 
مكثهم في الدنيا ونشر المركات يها إذ يشغلهم أهوال يوم القيامة عن ذلك. 
كبا قال جل ذكره: لويم قوم آلسَاعَ ْم المْجرمُون ما لبوا غير سَاعةٍ 
كذلك كانوا يُؤْفَكُونَ * وقال الذين أوتوا عم وآلايهان لْقذ بعتم في 
كتَاب آله إل يوم آلبَعْث فَهِذًا يَومُ البغثِ لكشك كُنْتم لاتعلمون» 
زل/وة كم ْ 
(؟) الزلزال ‏ نسخة. 


حجة كلامية 
إن في قوله تعالى: هيوم تروئها ْمَل كُُ مَرَضْعَةٍ ة عَما أَرْضْعْتٌ ونَضعْ 
1" ذات عمل علَهَا4 بعد قوله: أن رَلرَلَةَ الساعة ه ة شيءٌ غظيم ؟ [؟١1/١‏ 
-؟] دليلا واضحاً على ما ذكر, لدلالة الكليّة على الشمول العمومي لجميع 
المرضعات وذوات الأحمال, متى كان وأين كان. 


تنوير قرأني وتذكير برهاني 

إن نسبة البعث إليه تعالى كنسبة الخلق: ما حَلقكُم ولا بَعدَكُمْ 
الا كنفْسٍ وَاحدّةٍ» )]18/5١[‏ «كها بدأ كم تعود ون » 195/9 فكيا 
أن اله من جهة الخلق أوجد حميع الخلائق ‏ على كثرتها واختلاف أزمنتها ‏ 
بايجاد واحد وإفاضة واحدة ‏ وحدة غير زمانية ‏ وهي في أنفسها وبقياس 
بعضها إلى بعض أمور متكثّرة متجدّدة ويمختمّة بأزمنتها وأوقاتها. وله تعالى 
أيضا شأن واحد في شؤون كثيرةءإذ كل يوم هو في شأن ولا يشغله شأن عن 
شأن. فكذلك من - جهة البعث يبعث الخلق كلها في ساعة واحدة على صعيد 
واحد كقوله تعالى: هقانا هي ل وَاحدةٌ * فاذا هم بالساهرَة » 
[فلا/ 8 ١‏ ]. ْ ْ 

فهذه الساعة: « كلمح آليِصر أَوْ هو أقْرَبٌّ» [17//16) من جهة. ومن 
جهة المخلوقات واختلاف قوابلها واستعداداتها: ِمِقْدَارُهُ مْسيِنَ ألف سَنَة» 
| ١7/؛]‏ وعليها يقاس حكم الحركات والأمكنة فإن ها هاتين الجهتين. 

قال تعامى نظرا إلى الزمان من جهة القرب والوحدة: قرت أَلسَاعَةٌ 


#518 )١( الآية‎ 


نْشَقٌ الْقَمر4 [ؤه/١]‏ اَن ألسَاعَة آنيَةٌ لا رَيْبَّ فيهًا» 7/111] «ويَوم 
ف هم كأن نْ م يَبَعُوا إلا سَاعَة» [. 6 ). ْ 

تق جديا اند بالقياس إلى أهل الحغات والظلمة: وَعيْهَاتَ َيهَاتَ 
ا ا توعدؤن» لننةنه «وَيقُولونَ ” متى هذا لوَعْدُ ان نتم صَادِقين #*# قل 
لا أملك لنفسي ضرا ولا تمأ المَا سَاءَ الله لكل آَم أجل إِذاجَا لهم 
فلايستأخرون سَاعَةٌ وَل يستقدمون» [٠4/6غ‏ -فغ) «إن أذرى أَقَرِيبٌ م 
بعيدذ ما توعَدُونَ » 11/وث] آم 00 له نك مده [الالرة؟). 

وقال 0 إلى المكان من جهة القرب: لَوَاخْذُوا من نّْ مَحانِ قريب » 
0/1 ] ان جهنم لْحيطة بلْكانِرينَ» [01/14) طوما هم 0 
بغائيين» 1/41 «انا ناكم عَذَابَا قري يُومَ ينظ أَلرْءُ ما قَدْمَتٌ 
يداه 40/7/41) ومن جهة البُعد: «وأنئ شم التناوش سُْ نْ مَككانٍ 5 
[4*/؟ة] . 

وقال نظراً إلى الوجهين: <إنهم يَرونَهُ يَعيدَأ وتَرَيهُ قريب 7/7١1‏ 
فالأول بالقياس إلى المحبوسين ل سجن المكان, المقيدين بقيد الزمان, 
والثاني بالقياس إلى المتخلصين عن رق الحدثان الناظرين إلى حقائق الأشياء 
بعين العيان. 


اشارة نورية 

إن إضافة الزلزال إلى الضمير العائد إلى الأرض, الدالة على 
الاختصاص تشير إلى أن هذه نوع حركة معهودة من الأرض مختصة بها, 
واقعة منها على حسب الجهلة والغريزة. وإنها هي مركوزة في طبيعتهاء والامور 


الفزيزية للأقياء غير منسلهة عنبنا ولا متزاشية إل صتن ‏ إذا خلية 
وطبايعها ‏ فهكذا حكم هذا الزلزال, 

وقد حقق في المعالم الإهيّة بالبراهين النورانيّة أن الأرض والأرضي 
كالسماء والسراوي في أن لا حركة ذاتيّة جوهرّية لاتفتر عنها لحظة, وما من 
طبيعة أو ذي طبيعة إلا وهو أبدأ في الحركة الاستكباليّة الجوهريّة, وها تطلب 
الحقّ الأول وترجع إليه كا في قوله سبحانه: طفَقَالَ لا وللأرض أنْتيا 
طوعَاً أو كَرْهَا قَالَنا أنْنَا طائعين» .]10/4١[‏ 

فالإتيان لله سبحانه أَمَا من الساء وما فيها. فكان في أول الأمر على 
جهة الطوع لكونها مفطورة على كباها الأتم في أول النشأة مطيعة لله تعالى 
بحسب فطرتها الاولسى, وأما من الأرض ومن عليها؛ فكان على 
جهة القسر أولا لأتها ناقصة الفطرة الأولى: وإتما اكتسب الكمال 
والتتتكربي :انه بعس :قنظرة اخرىبوتها#قانة فالأرطيات جد 
استكاها بالنفوس الكاملة الإنسانية صارت مطيعة لله تعالى بلا إكراه 
كالساويّات, فاتفقتا في سلوك طريق الحقَ والسير إلى الله والإتيان إليه و 
هذا قالتا؛ «أتيّنا طائعين». 

وفي الكشّاف: «معني هذه الإضافة زَلرالها الذي تستوجبه في الحكمة, 
وهو مشيّة الله. وهو الزلزال الشديد الذي ليس بعده. ونحوه قولك: أكرم 
التقىّ إكرامه. وأهن الفاسق إهانته. تريد ما يستوجبانه من الإكرام والإهانة. 
أو زلزاها كله وجميع ماهو ممكن منه»!” . 

وقد أجرى الله على لسانه من الحقٌ ما يمكن أن يراد منه مجموع 


الآية )١(‏ 11ت 


الانتقالات الأرضية الواقعة”'من جملة الأرض ومافيها من ساير المركيّات 
التامة والناقصة وبسائطها, إذا اخذت دفعة واحدة وشوهدت شهودا أخروياً. 
وما بختص بأهل الآخرة وبأهل المعرفة وإن لم يحشروا بعد بحسب قالبهم إلى 
الله. وذلك لأنهم قد حشروا إلى الله بحسب قلويهم. 

وهذه الحركة إذا أخذت هكذا فهي حركة عقليّة شوقيّة. من الله مبدئها 
وإلى الله منتهاها. وباسمه مجريها ومرسيهاء كبا قال تعالى «يسلونك عن 
َلسَاعَة أيان مَرْسيهًا * فيم أنتَ من ذكريها * ال رَبَكَ مُنْتَهَاهَا4 
[4/ا/17 - 5غ]. 

وقد بين أيضا في المعام الاهية إثبات العقل والإرادة للأرض بالبرهان 
الدور بأنوار القرآن, مثل قوله: «أتينا طائعين» [17/61) «وأشرقت 
الأرض بئو ررَييا11/741]وقوله ان ألذي أحيّاهَا لمي الموتئ > 
[١غ4/4؟]‏ ومن اكتحلت عين بصيرته بنور الحكمة الحقة يعلم إن كل جرم - غليظاً 
كان أولطيفا فله حيوة ونفس وعقل/اإذ مامسن جسم إلا وله 
صورة طبيعية هي مبدء حركته القريب. وكل جسم من شأنه التفرّق 
والانقطاع والتكثّر. وعند القطع والتكثير ينعدم ذاته ويزول اتصاله. وكل 
طبيعة من شأنها الاستحالة والسيلان دائنًا ‏ كبا حمق في مقامه - فالنفس 
الروحائيّة هى علة إتصال الأجرام ووحدانيّته, فالوحدة والاتصال مستفادان 
في كل جرم من النفس. وكذا البقاء والاستمرار له.لسيلان طبيعته واستحالتها 
0 
والنفس لايتم وجودها إلا بالعقل. لأثها أيضا من حيث الفعل والتدبير 


(0) الواقعية ‏ نسمخة. 


تلمنة وق يف الاك وا لمشسفة عم . نيت أن الأرمن. ذا يوه 
نفسانيّة. وها كلمة فعالة روحانيّة. 

واستدل معلم أسلاف الحكباء على أن الأرض ذات حيوة بأئها تنمو 
وتنبت الجبال ‏ فإنها نات أرضي ‏ وفي داخل الجبال حيوانات كثيرة ومعادن, 
وإنما تتكون هذه منها لأجل الكلمة ذات النفس, فإنها هي التي تصور في 
دآخل الأرض هذه الصورة. وهذه الكلمة هي صورة الأرض الفاعلة فيها 
هذه الأفاعيل. ولا يمكن أن تكون ميتة وتفعل هذه الأفاعيل العجيبة 
العظيمة, فإن كانت حية فائها ذات نفس لا محالة. 

فإن كانت هذه الأرض الحسية حية ‏ وهي صنم ‏ فبالحريّ أن تكون 
الأرض العقليّة حيّة ‏ انتهت حكاية كلامها". 

وبناؤه على أن لكل طبيعة جس,انية صو رة عقلية في عام الأرواح العفلية 
- وهي المسمأة بالمثل النورية والصور المفارقة عند شيخه أفلاطون ومن تقدّمه 
من الرجال, الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه. وعرجوا بنفوسهم الصافية 
وقلوبهم الطاهرة إلى عالم القدس, وشاهدوا هذه الصوّر الإهيّد مظاهر أسراء 
الله تعالى. فهم أهل بيت الحكمة, كبا أن أَتمتنا أهل بيت التبوة والولاية 
- سلام الله عليهم أجمعين . 

وما ذكروه من وجود تلك الصور هو الحقٌّ الذي لا ريب فيه عند أولي 
البصائر. فها من شيء إلا وله طبيعة بحركه. ونفس تديّره. وعقل ينوره؛ وإسم 
إهي يوجده. وإن من شيء إلا يسبح بحمده. فسبحان الذي بيده ملكوت 


كل شيء وإليه ترجعون. 


)1١(‏ اثولوجيا: المهمر الماشر. ص .١01‏ وقيه فروق مع مأ في هنا. 


819 )١( الآية‎ 


تذكرة 

هذه الحركة الأرضيّة التي قد مرّت الإشارة إلى أنها إراديئة شوقيّة عقليّة 
ليست واقعة في إحدى المقولات الأربع العرضيّة. لما مرّ أنها غير محسوسة ولا 
قابلة لأن يحسّ بإحدى هذه الحواسٌ. بل هي حركة ذانيّة واقعة في مقولة 
الجوهر, والمقتصر ون على البحث البحت من النظار وذوي الأفكار لم يجوزو 
الحركة في مقولة الجوهر وم يمكنهم أن يتفطنوا بدقة أفكارهم وحدّة أنظارهم 
بهذه الحركة الذاتية لأن إدراكها يحتاج إلى تأييد إِهمي وإهام نوري رياني 
تختصٌ بأصحاب المكاشفات للقلوب المنورة بنور الاييان ثم العرفان. 

فهم قد رأوا بالمشاهدة العيانيّة أن الأعيان الجوهرية دائمة التوجّه إلى 
لله تعال توجها معتوياً وشركة ذانية:.وناامن جوع عي له تورة وجودية 
إلا وله هذا السير الحثيث إلى الحضرة الإطيّة, وهو أيدا في الانتقال من صورة 
إلى صورة ومن طور إلى طور - حركة رجوعيّة وسيراً استكالياً كا قال 
سبحانه: #وترى الجبَال تحسَبهًا جَامِدَة وهيّ مر مَرَ آلسَحَاب صَنْعٌ م ألله 
الذي أنه قن كل شي ء 4 [لالا/رهذا. 

فهكذا حكم الإنسان, فاه أبداً بحسب غر يزته في التبدذل والميلان من 
نشأة إلى نشأة وطور إلى طورومن هوية إلى هوية, ومن تبدّل هذه الهويات 
عليه يستمر له هوية ثابتة يحكم بها عليه أن ذاته هي التي كانت موجودة أولا. 
فله هوية ثابتة هي التي بعينها متبذلة, فانظر ماذا ترى. 

4# 12 9 
وعلى هذه الحركة الانقلابيية للانسان شواهد كثيرة من القرآن مثل قوله 


جل اسمه: «يا أمبا ألانسَان انك د كادح ال رَبك كَدْحَا فملاقيه» لغ1/4] 
وقوله: «وينقلب الى أهله ه مَسْرْوراً» [غ5/8] وقوله: «انا لله وَانا اليه 
رَاجعون 4 [؟/6”7١]‏ وقوله: «كل الَيْنا راجعون » [17/921] وقوله: ظهُوَ 
خَلقكم أول مَرَةَ وَالَيَه ترْجَعُونَ # [11/141] . ونظائرها بما هي غير حصورة. 

وهذه الحركة الجبليّة إليه تعالى و الى الدار الآخرة لاتنافي الشقاوة 
والكفرء بل تعمَ السعيد والشقيّ والمؤمن والكافس كبا بين. وكذا لاتنافي 
الذبول الطبيعي والموت الطبيعي, لأنْ توه النفس إلى جهة الآخرة بعد قام 
الأستكمالء اليدني يوجب انصراف تدبيرها عن البدن شيئا فشيئاء حتّى إذا 
تم التوجه إليها والانصراف عنه بالكلية عرض له الموت, فلهذا المعنى يكون 
الذيول:طبيعًا والوكةطيسا. لها اسههر فنا نينن الناين سن أن اتسينا 
نقصان القوة في الأول وفنائها في الثاني. 

فاذن قد بزغ الحقّ وانكشف الأمر في أن الأرض بما فيه دائمة التحوّل 
والحركة من جوهر محسوس أدنى الى جوهر محسوس أعلى, ثم تتحرك بعد 
طىّ مراتب المحسوسات الجوهرية إلى الجواهر الغير المحسوسة؛ فتتحرك من 
الأخس منها وجودا والأقلّ آثاراً إلى الأشرف منها وجوداً والأكثر آثاراً وهكذا 
تتدرج ف الاستكمال وتسير في الأطوار السلوكيّة والأحوال من صورة إلى 
000 احتى تنتهي نوبة الإنتقال والإرتحال من الجواهر النفسانيّة إلى الجواهر 
العقلانية. 

فإذا وصلت إلى الحضرة الإطية وعالم الأسباء يعد عالم الأرض والسماء 
فتحشر إلى اسم من أسرائه: هيوم تبَدلُ الأزض غَيْرَ الأض وَآَلسَمُوَات 
يوا لله آلْوَاحد المَهارع. 


الآأية (1) ات 


تذكرة 

هذه الحركة المعنوية للأرض التي تعود بجملة ما فيها ومعها إلى الدار 
الآخرة وترجع بها إلى الله تعالى؛قد وقعت الإشارة إليها في ايات كثيرة من 
الكتاب الإلمي مثل قوله: ديا ميا آلناس إن كنم في رس من لمث فَإن 
خَلفناكم مِنْ تراب ثم مِنْ نطف إلى قوله: ذلك بأن آله هو الح وَآنه 
يخبي أوتى وآنه َل كُلْ شيء فديرٌ * وآن ألسَاعَة آنيَةٌ لا ريب فيه 
أن أله بعت مَنْ في ابر [19/ه -/]. 

وقوله: «وسيق آلذِينَ كثروا ا جهنم زمر إلى قوله: «قيل دخلا 
أبوَابٌ جهنم خالدِينَ فبها بس مُشوئى لمتكُير بن وسيق ألَذِينَ أنقّوا 
رم آل الجنة : ُمرأ» إلى قوله: هقد خلومًا خالِِينَ أ 71/511 - 3775]. 


قوله عر من قائل 
3 م 102 4 يي 
أرجت الأرض أنْقَانَا ري 
إذا فينعت “نا اضر هن الكلام علمت أن هذا مؤكد لما ذكرناه ومنور لما 
قرّرناه. إذ فيه إشارة إلى غاية هذه الحركة الأرضيّة, فإن الحركة لا بد لها من 
غاية. بل ليس معناها إلا التأدي إلى غاية,والطلب لكبالءوالخر وج من قوة 
إلى فعال. ولهذا حدت بأنها: «كبال أوْل لما بالقوة من حيث هو بالقوة». 
فغاية زلزلة الأرض ظهور أواخر ما في مكامن استعداداتها وبر وز نهايات 


كبالاتها الجوهرية يوم القيامة من أفراد طبايع النفوس الإنسانية السعيدة أو 
الشقيّة, وكذا أفراد نفوس الشياطين والجنّ المعير عنهها جميعاً بالأثقال ‏ جمع 
الثقل وهو متاع البيت ومتاح المسافر . 

شبه إخراج الطبيعة المحركة الأرضية ما في مكمن قوتها ويخزن 
استعداداتها الى الفعليّة والبروز بشخص أخرج أمتعته من داخل البيت إلى 
عرصة التميز وموقف الإشهاد. ليظهر رايجها من كاسدها. وصحيحها من 
فاسدهاء وكيز خبيثها من طيبهاء وكذلك يوم عرض الخلائق في عرصة القيامة 
طلِيَمِيرَ لله آلْحِيتَ مِنَ آلطَيّبٍ» فتعرف أعراهم وأفعاهم وضمائرهم ونيّاتهم, 
ثم يجزون بها كانوا يعملون فيثابون أو يعاقبون. 


هداية حكمية 

ليس لأحد أن ينكر صححة اجتماع الخلائق كلهم من الأولين والآخر ين 
فى وقت واحد على ساهرة واحدة,بعد ما بليت أجسادهم ورمت عظامهم,كا 
حكى الله سبحانه عن المنكرين الجاحدين لأمر المعاد. وأمّر نبيّه بالقول 
الحادي إلى طريق السداد وسبيل الرشاد فقال: ظيَقُولُونَ أئذًا متنا وكنا تراب 
َعَظَامَا نا تون وان لُونَ * مل إن الأولينَ والآخرينَ 
لمجموعون الى ميقات يوم مَعْلُوم 4 ]١٠  28/05[‏ وذلك لأنْ القدرة 
واسعة والعناية داعية, والدكمة مقتضية والموانع ساقطة, إذ زمان الآخرة نع 
الأزمنة كلهاء وكذا مكانها نَسَع الأمكنة, والله سبحانه يمد الأرض ذلك اليوم 
بقدرته مد الأديم ‏ كا ورد في الخبر عنه صلى الله عليه وآله''' وكها قال 


(؟) المستيرك للحاكم: كتاب الأعوال. ج؛ ص 67/6. 


الآية (؟) ات 


سبحانه: لوَإذآلأرْض مُدّتْ * وَألْقَتْ مَا فيها وَتَخَلْتْ »* وَأْنَتْ لين 
وَحْقَت » 3/84 8]. ْ 
#» 
وثما يثبت ذلك عقلا أن الزمان بكميته الإتصاليّة شخص واحد موجود 
في وعاء الدهر. وكذا الحركة القطعيّة بامتدادها الاتصالي ها هويّة ومقدارية 
حاضرة عند الباري ‏ جل ذكره ‏ وعباده المقرٌ بين المقيمين عنده ‏ من 
الملائكة والنبيّين والشهداء ‏ وكذا كل ما تقترن الزمان والحركة .لها حضور 
معي يوم الجمع ‏ لا ريب فيه -. 
فسطح الأرض وإن كان في كل زمان بجملة ما عليه غير ما هو في زمان 
آخر ‏ سابقا كان أو لاحقا ‏ لعدم اجتماع أجزائه كلها. ولعدم حضور ما 
يقارتها ويوانها من المتجدّدات والمتغيرات. عند المحبوسين في سجن المكان, 
الفيّدِين لقيود الزمان- بل في كل زمان يسع وجه الأرض عدداً معيناً محصوراً من 
الخلائق,ثم يفرغ عنها ويسّع خلقاً جديدا غيرها- إلا أنّه إذا انكشف الغطاء 
واخذت جملة الزمان متصلا واحدا ‏ كبا هو عند المرتفعين عن قيود الزمان 
والمكان ‏ كان يجب أن يتصور شكل وجه الأرض على هيئة سطح وأحد 
متصل يتضمن جميع السطوح الأرضيّة الموجودة كل منها في زمان معين من 
الأزمنة. الكائنة من ابتداء وجود العالم إلى انتهائه. ويكون جميع هذه 
السطوح ‏ التي لا يمكن احصازها ‏ سطحاً واحدا يسّع الخلائق كلها يوم 
القيامة الموجودة ف الأزال والاباد. 
وذ الخد ذلك السطح على هذا الوجه لم يكن من ذوات الأرفع 
الحسيّ, إذ ليس حاصلا في ججهة معينة من الجهات ولا في زمان معين من 
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الأزفنة: :ولا سوسا بإحدى .هذه الوا جل نا يدرك بالحواس الأ 

وهكذًا مجموع الأمكنة إذا أخذت جملة واحدة لم يكن موجوداً حسيًاً 
له وحدة حسية. بل فوجوراً غقَدا له وحدة عقلية, وهكذا مجموع عالم 
الأجسام ‏ بيا هو مجموع - ليس هما يناله الحسّ, بل يشعر به إِمّا العقل 
بذاته أو بآلة أخرى من مشاعر عالم الآخرة,» إذ ليس لعال الأجسام كله 
وضع خاص ولا إليه إشارة حسية, ولا له جهة ولا مكان. 

فإذا كان وجود سطح الأرض على هذا الوجه من مقدورات الله تعالى 
من غير شبهة فيه ولاريب -فإنه مما قاد إليه البرهان ويحكم به الوجدان. 
ولاتنازع فيه لأحدممن له قدم راسخ في المعارف العقليّة,وقد راض نفسه 
بالر ياضات الحكميّة,وحقق الأمر في نسبة المتغيرات والمتجدّدات إلى الثابنات 
والكلمات التامات, وعلم معنئ الدهر والسرمد ونحو وجود الحركة بهويته 
الإتصاليّة, والزمان بكميته الامتداديّة التجدّديّة, وما انطبقا عليه ووجدامعه 
ويه - بالذات أو بالعرض.: 

فكيف يقصر قدرته - جلت كلمته ‏ عن جمع الخلائق كلها دفعة 
واحدة في ساهرة واحدة, وكما قال: «نانا هي 0 وَاحدة قاذ م 
بالساهرة» ]١/7/4[‏ وكذا قولد: «فاذًا فح في الصور : ل واحدة 
وتملت ألأرض وبال د كنا د كُدَ واحدة 6 [11/14) وقوله: ان كانت 
إلا ع واحدة اذا شم جميع لدينًا محضرٌون »4 تاه )]. 


الآبة (*) 2 


قوله عر من قائل 
وَقَالَ الإِنسَن مَانَا ري 
هذا القول منه يحتمل أنْ يكون بلسان الحال طبق لسان المقال, بمعنى 
أن وجود الإنسان يكشف عا طرء لها في الزلزال من الأحوال وشدايد 
الأهوال, وذلك عند النفخة الثانيةملا لفظت مافي بطنها وأخرجت أمواتها أحياء. فيعلم 
إن الفرض الداعى ها في هنه الزلزلة خروج الأموات 
من بطنها أحياء,كبا يخرج الجنين من بطن!" الام عند اضطرابها وانزجازها. 
وقد روى محمد بن علي بن بابويه القمي ‏ رحمه الله في كتاب «من 
لا بحضره الفقيه» بسنده المتصل إلى جابر بن عبد الله الأنصاري قال: «قال 
رسول الله صل الله عليه وآله إذا انقطع الرزق المقدّر للولد من سرة أمّه 
زجره الملك زجرة,فائقلب فزعاً من الزجرة,فصار رأسه قبل الفرج"", فإذا 
وقع إلى الأرض دفع إلى هول عظيم» ‏ في حديث طويل3.. 
فالمعنى ‏ والله أعلم - 1 حضور الخلائق يوم القيامة وحشر النفوس 
الإنسائية إلى الله - بعد انقضاء تكونها التدريجي وانقطاع حيوته الدنيوية 
المسببسوقة بالتكوينيات المادية والاستحالات الأرضية والتسطورات 
الاستكالية؛ يكشف الغطاء عن لميّة حركات الأرض وزلازها ويفصح عنها. 
أن هذا اليوم يوم كشف الغطاء ويوم بروز الحقائق وظهور السرائر. فعلى 


هذا يكون «ما» موصولة, ويؤيد هذا. 


(8) رحم - نسخة, )٠١(‏ الفقيه: ج4 ص 1١9‏ الحديث رقم 810١‏ 
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قوله عز من قائل 


قرم سن لر كوس 1 


يوذ تحدث أخبارها 20 

هذا التحديث منها على سبيل الحقيقة, لأن حقيقة الكلام إبداء ما في 
الضمير وإعلام المكنونات مع الإرادة. سواء كان بغير لسان مثل كلام الله 
وكلام الملانكة. أو بلسان. 

فالأول بأن ينكشف عنها يوم القيامه دقائق صنع اقه فيها وعجائب 
حكمته في خلقها والفايات التي خلقت لأجلها وسبقت إليها وبعثت ها 

وأمًا الثاني فبعد صيرورتها جوهراً ناطقاً أنطقه الله الذي أنطق كل 
شيء. إذ ما من شيء إلا وهو ناطق - إِمّا بالفعل أو يالقوة - فتخرج من حدٌ 
القوة إلى حدٌ الفعل بالحركة الاستكاليّة المعنوية التي مرت إليه الإشارة. كا 
قال جل ذكره: الذي أطئ كُلَّ شَيْءٍ خَلقهُ ثم هدَئ» [100/0. 

فهذه الحداية الإليّة هي التي يخرج اله بها الخلائق إلى رحمته ويسوق 
بها عباده إلى رضوانه.وذلك بعد إدخال كل من المكوّنات في باب الإنسائية.إذ 
هو باب اله الموتي منه. وصراطه المستقيم إليه. فيؤخذ كل شيء إليه 
بالنواصي والأقدام و طإمَا مِنْ دَايةِ إلا هر آخذٌ نَاصِيّتهَا إن رَبي عَل 
صرَاط مُسْتَقيم » ]01/1١[‏ والدايّة كل ماش ,. وما من كائن في العالم إلا 
وهو ماش - كبا مر وله حيوة وتسبيح خاصء ويذكر الله باسم خاص بمشي 
به إلى جائب الحق. وهكذا عند صاحب الكشف والشهود. 

لنيف 
وكلّ ماش فهو على صراط الإنسانيّة. والحقّ آخذ بناصيته يتصرّف 
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فيه ويجرّه إليه بحسب أسهاء يسلك بها إليه. والكل مهتد من هذا الوجه. 
والضلال من العوارض الطارية؛ كما أنْ الرحمة واسعة كلّ شيء, والغضب 
عارض. فالمال إلى الرحمة التي وسعت كل شيء. 

وقد انساق الكلام هيهنا إلى مقام يدق عن دركه خواطر الأنام. بل 
يضيق عن تحقيقه حواصل أفهام الفضلاء الكرام ‏ فضلا عن أصحاب القلقة 
والكلام. 

وفي الكشاف"'': «هو يجاز عن إحداث الله تعالى فيها من الأحوال ما 
يقوم مقام التحديث باللسان, حتى ينظر من يقول: دما ها؟» إلى تلك 
الأحوال فيعلم لم زلزلت ول لفظت الأموات, وإن هذا ما كانت الأنبياء 
ينذورنه ويحذّرون منه.وقيل: ينطقها الته على الحقيقة وتخبر با عمل عليها من 
خير وشر. وروى عن الرسول صلى اقه عليه وآله: «تشهد على كل أحد بها 
عمل على ظهرها»'"'". 

وهذه الأحوال غير منافية لما ذكرناء بل مؤكدة لما بيناه. 

وقوله سبحانه: «ِيومئذْ» بدل من: 9إذا» واقع في حيزه. فتكونان 
معمولي فعل واحد ينصبهها وهو «تحدّث4. ويجوز أن ينتصب الأول بعامل 
مضمر مثل «أَذْ كر» أوما يجري محراء. والتانى بتحدّث. ومفعوله الأوّل محذوف 
والثاني: «أخيارها». 

وفي قرائة ابن مسعود: 5 أخبارها. وسعيد بن جبير: «تثبىء» - 
بالتخفيف -. 


(11) الكشاف في تفسير الآبة: 581/7, 
(11)الترسذي: كتاب النفسير, سورة الزلزال جج ©#/487. المسند: ؟/57/4. 
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قوله عرٌ من قائل 


+2 سك ل غمص 27 


بان ربك أوحين للها وي 

الباء للسببّية. وهي متعلقة ‏ ب «تحدّث». أي: تحدّث أخبارها بسبب 
ايحاء ريك-يا محمد-ها وأمره إياها بالتحديث بألسنة ناطقه بإذن الله من 
مواضع النطق والإعلام,ومشاهد الإظهار والإخبار. وذلك بحسب صور 
كالاتها الاخرويّة وغايات استكالاتها المؤديّة إلى النشأة الثانية. نشأة 
الأرواح والنفوس, وموطن المجازاة على الأعمال والحركات. 

ومثل هذا التحديث من الأرض في ذلك اليوم شهادة الأيدي والأرجل 
والجلود با كانوا يعملون, فكا أن الأعبال البشرية والأفعال الصادرة من 
أفراد الإنسان مدّة كونهم في هذه الدار تتأذي بهم يوم الآخرة إلى صور 
وهيئات تقتضيها الأخلاق والنيات الحاصلة من تكرّر تلك الأعبال والأفعال. 
وبحسبها يشهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم با كانوا يعملون: 
«وقالوا لجلُودهمُ لم شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قالوا أنْطفَا آله الذي أنطق كُلْ شَيْءٍِ» 
[(1غ// 1١‏ |. 

فكذلك حكم زلزلة الأرض واندكاك الجيل وانشقاق السماء. ينطق كل 
منها بلسان يخصه. ويفصح بوحي يوحي إليه عن أحواله وأفعاله بنطق حسي 
أو عقلي كا أوحاه الله إليه وأنطقه به. 

بدي 

وقوله: «أوحى شاي بمعنى: أوحئ اليها. وقيل: «الباء» للصلة. ويكون 

المعنى: يومئذ تحدّث بتحديث أن ربك أوحى ا أخبارها. على أن تحديثها «بأن 
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ربك أوحى هاه تحديث بأخبارهاء كا تقول: «نصحتني بكل نصيحه بأن 
نصحتتنى في الدين». 

وقيل: يجوز أن يكون «. 1 ربك» بدلا من «أخبارها» كأنه قيل: يومئد 
تحدذث بأخبارها بأن ريك أوحى ها. لأنك تقول: حدّئته كذا وحدّثته بكذا. 


قوله عر من قائل 
وم مه يثري 3 06م ير 
يوسذ يصدر الناس اشتانا 
صدورالناس: خر وجهم من مكامن قبورهم وأجداث أجسادهم الأرضية 
إلى الله تعالل. كا في قوله: طقلاًا هُمْ من الاجداث للى رهم ينسلون01/[6] 
واه ون جين بن الوا مزاع كا ل نشسو طشني 
-)]15/7١[‏ وبر وزهم من أغشيتهم المادية وأغطيتهم اطي ولانية إلى عا 
الآخرة كبا في قوله: ويروا لله جمِيعَأ» [51/15] أشتاتا متفرقين وأنواعا 
متكثرين» 
فحشر الخلائق على أنحاء مختلفة حسب أعباهم وأفعاهم ونياتهم 
ومعتقداتهم. فلقوم على سبيل الوفد «يُومَ : حشر المتقينَ الى آلرحمن وَفَدَا ٠‏ 
0/1 ولقوم على :هج سياق السدواب: سوق لْجرمِينَ ال جَهَنمَ 
وردأ» 00 ولقوم: «اذ الأغْلالُ في أغناقهم َآلسَلاسلُ يُسْحَبُونَ » 
في الحميم م في ألنار يسجَرٌون » [- 0/1 ولقوم: تش المجرمِينَ 
يومئذ زُرقَاً» [. ١١‏ ]. ولقوم: #ونخشره , ع القيمة ة أغنى» 
.)1١4/7[‏ وقسوم مكبون على وجوههم: «أفمن : يُمشي مكيبا عَلىْ 
وجهه » [59/107]. 
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وبالجملة يحشر كل أحد إلى غاية سعيه ونهاية عمله. وما كان يحبّه في 
الدنيا ويعمل لأجله حتى أنه «لو أحبٌّ أحدكم حجرا لحشر معهع'". 

فإن تكرّر الأفاعيل يوجب حدوث الملكات. وكل ملكة وصفة نفسانية 
تغلب على باطن الإنسان تتصوّر في الآخرة بصورة تناسبها 9ثُلْ كل 
يعْمَلُ عَلْ شَاكلته» [4/87ه] ولاشك إِنْ أفاعيل الأشقياء المردودين 
المدبرين إنها هي بحسب هممهم القاصرة النازلة في مراتب البرازخ الحيوانيّة, 
وتصوراتهم مقصورة على أغراض بهيمية أو سبعية تغلب على نفوسهم, 
فلاجرم يحشرون على صور تلك الحيوانات المناسبة لأفمالهم وملكاتهم. كما 
في قوله تعالى: طوَاذ الْوحُوش حُشْرّتْ» 0/461]. 

وفى الحديث: «يمشر بعض الناس على صورة تحسن عندها القردة 
والخنازير». 


حكمة إطية 

إن الإنسان من حيث بدنه الدنيوي ونفسه المتعلقة بها نوع واحد وله 
حدٌ واحد. ولكن من جهة نشأته الثانية والصورة الآخرويّة والفائضة على 
مواد النفوس بحسب هيأتها النفسائيّة سيصير أنواعا كثيرة. 

والسبب اللمّي في ذلك أن النفس الإنسانيّة لها جهتان: جهة قوة وجهة 
الحيئية أمر واحد هو مبدء فصل الإنسان, يمتاز به عن سائر المركبات 
الحيوانية وغيرهاء وأمًا من جهة كونها بالقوّة فلها استعداد كل صفة من 
)١7(‏ الأمالي للصدوق (ره): المجلس 81 ص ١‏ 
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الصفات النفسانية, وها قوّة كلّ صورة من الصوّر الاخرويّة, فتخرج من 
القرّة إلى الفعل في كلّ أمر تغلب عليها صفاته وهياته وهاتان الجهتان 
لا تكثران داته ولا توجبان تركّبه من مادّة وصورة لأنهها بحسب نشأتين, فيا 
هوصورة في هذهالنشأة فهو بعينه مادّة النشأة الثانية, فهي كأنها واسطة بين 
الطرفين وبرزخ بين العالمين وحاجز بين البحرين: وسور له باب باطنه فيه 
الرحمة وظاهره من قبله العذاب؛ وهذا المعنى سماها بعض المحققين «طراز عام 
الأمر» لأنها نهاية الجسمانيات وبداية الروحانيات, 
#* 7# 9 

فثبت بالحكمة الموضحة والبرهان النير أن الانسان وإن كان بحسب 
النشأة الحسية نوعا متشابها أفراده؛ متراثلا أعداده؛ إلا انه عند خر وج أعداد 
نفوسها من القوّة الهيولانيّة إلى فعل الصور الباطنيّة سيصير أنواعا متخالفة 
بحسب غلبة الصفات ورسوخ الملكات, كل نوع من جنس ما يغلب عليه 
من صفات البهائم أو السباع أو الشياطين أو الملائكة, إذ قد حمر في طينه 
الإنسان من جهة قوته العلمية المتشعبة إلى العاقلة المدركة للكليّات بذاتهاء 
والواهمة المدركة للجزئيات بآلاتها الخيالية الحسية والعمليّة الشوقيّة المتشعبة 
إلى قوة الشهوة لطلب الملائم, وقوة الفضب لدفع المنافر. 

فهذه رؤساء القوى المركوزة في جبلة الآدمي. وبكل قوّة منها يشارك 
جنساً من أجناس الملائكة والشياطين واليهائم والسباع, وليس في جواهر 
الممكنات شيء خارج عن هذه الأربع, فإذا صارت القوة فعلاء والاستعداد 
صورة. وبرزت الإعتقادات والسرائر. وظهرت النيات والضمائر. و #بعثر 


© و ره 


م في القبور, وَحْصَلٌ مَا في الْصدُوْر» ٠٠١/٠٠١1‏ «وَبررَت الجحيم لَنْ 
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يرَئى» [4//ه؟) طوأزلفت الجنةٌ للْمُتقينَ» ]٠١/117[‏ فكل إنسان يوم 
القيامة إما بهيمة من البهائم إن كان الغالب عليه صفة الشهوة والحرص وما 
يجري محراهما من فروعات النفس الشهويّة. 

وإما سبعا من السباع ‏ إن كان الغالب عليه صفة المكر والخديعة 
والغررر وأشباههما من دواعي النفس الشيطانية. 

وإما شيطاناً من الشياطين ‏ إنْ كان الغالب عليه صفة المكرواخديعة 
والغرور, وأشباههما من دواعي النفس الشيطانية. 

وإمًا ملكا من الملائكة ‏ إن كان الغالب عليه إدراك المعقولات والتجرّد 
له عن الجسمانيات والسلامة عن هذه الأمراض النفسانية. 

فأفراد الإنسان وإن كانت متهائلة في عالم الشهادة وبحسب الظاهر إلا 
أنها متخالقة الحقائق بحسب الباطن عند الحشر, فهيهنا يصدق عليها حدٌ 
الإنسانيّة ‏ وهو الجوهر الناميّ الحسّاس الميّز المتفكر ‏ وما هو مبدء فصله 
الأخير معنى واحد ‏ وهو الجوهر النطقي والعقل المنفعل منئه - وهو بعينه 
0 
صورة لحقائق مختلفة, ولكنه يجوز أن يكون د أو مادة لحقائق مختلفة, 
وذلك لاعتبار التعين والتحصّل في الأول, والإبهام والنقص في الثاني والنفس 
صورة تاميّة هذه الأجسام الحسية الدنيوية,ومادة منفعلة للصور الاخر وي 
والنشات الثانوية, 

وهذا المعنى أمر ثابت محقق عند أئمَة الكشف والشهود والمعتضد 
بإشارات قرآنية, ورموز نبوية, دلت عليه ايات كثيرة وروايات غير يسيرة: 

#د جد عد 


الآية (4) 555ل 


أمَا الآيات: فمثل قوله تعالى: ووم تقوم ألسَاعَهُ يَومَئذ يَُفَرْقَونَ» 
[15/0. وقوله: وَيَومَ نَحْشر من كل أَمَةِ فوجأ ممنْ يُكَذْبُ ِآيَاننَا َهُم 
يوزعون » ام ]. رقوله: َرَآمْتَاُوا أَلَيُوم ما لمْجرمُونَ» 1/751 
وقوله: َأَنَجْمَلُ لْسْلمينَ َامبحرمين» [4/]] وقوله: «أم نَجعَل 
ألمتقينَ كَالْفجار» [18/54]. وقوله: لهل : يستويٍ ألذينَ كمون أي 
لأ يَعْلْمُونَ) 1/04]. وقوله: #سواء حياهم اميم .]1١/16[‏ 

كله على سبيل الإستفهام الإنكاري ‏ وهو أبلغ ‏ 

ونما يدل على كون الإنسان متحد الماهيّة في النشأة الدنيا والفطرة 
الاولى؛ متخالف الحقائق في النشأة الاخرى والفطرة الثائية من جهة سبق 
أعمال واعتقادات وملكات قوله تعالى: 8 ما كان آَلنَاس إلا أَمَه واحذة 
آختُوا 1. ./٠‏ وقوله: «وَلُو اء أله ملم موحد ون بُضل 
مَنْ يَشَاءُ ويئْدي مَنْ يَشَاءُ6 [11/17] وقوله: يوم ينفح ف ألصور فَتأتونَ 
فوا اجا [خلا/ة١].‏ 

ومن هذا الياب الآيات الدالة على التسخ, فإن المراد منها نسخ 
البواطن ‏ وقد أوَها أهل التناسخ إلى انتقال النفوس إلى أبدان آخرى 
حيوانية في هذه النشأة. وحرفوا الكلم عن مواضعه. وقد بينا فساد ما ذهبوا 
إليه في موضعه ببرهان خاص عرشي لانطول الكلام بذكرة؟” - وهي مثل 
قوله: طما من دَابة في آلأزض, لا طائر يَطير يَجََاحَيْه الا مم أمثالكم 

مَا فَرَطنا في ألكتاب من * شيْءٍ» [8/5؟). 
وكقوله: 020 يسحبون في ألنار عَلى وجوههم » [18/64] وقوله: 
)١7(‏ راجع الاسفار الاربعة: 5/4. 


(أفنن ينشي مكيأ عَلَ وَجهه أفذئ آمْنْ يْْشي سوبا عل صِرَاط 
مستقيمٍ ١‏ /33/؟؟] . وقوله: « الذْينَ يحُشَرون عَلْ ُجُوههمْ إل جَهَم 
أولئك شَرٌ مَكَانًا وَأضْلٌ سَبيلاً 4 01؟54/1]. وقوله تعالى: سرهم يوم 
لْقيّامَة عَلى وجوههم ا ييا وض موي جَهَلم كلا خَيْتَ ت ردْنَاهُم 
سعيرا» (97/17]. وقوله: ان شر آلدَوَابٌ عند لله لصم البكم ألذينٌ 
. يَعْقَلُونَ» [8/١؟].‏ وقوله: (فل كُُُ يَعمَلُ عَلى شاكلته » لكا 
وقوله: ظانْ هُمْ الا كالاتعام بَلْ هُمْ أضل » [45/10). وقوله في حَقٌّ بلعم 


وأمثاله: (فَمثَله كمثلٍ لْكَلْبٍ إن تخمل عَلَئِه يَلهَثْ أو تَثْركْهُ يَلهْثب 


زلا /كل/اا]_ الآبة . 
وا 
وأمًا الحديث فك مر. وكقوله: «يحشر الناس يوم القيامة على صوّر 
00000 
5 هم 


وقوله صلى اله عليه وآله: «حشر الناس على وجوه مختلفة»!"2. 
وقتولة عل الله عليه واله في صفة أقوام: «إخوان العلائية أعداء 
السريرة, ألسنتهم أحلى من العسل. وقلويهم أُمَرّ من الصبر, يلبسون للناس 
مسوك الكباش من اللين, وقلوبهم كقلوب الذئاب»'"". 
وقول أمير المؤمنين عليه السلام: «الناس أبناء ما يحسنون»”". 


.5417 المسند: ج17 ص‎ )١14( 

.١5 7/1 حشر الناس فى صور محتلفة جاء في كثير من الروايات منها: البحار‎ )١6( 

(1) جاء ما يقرب منه في الترمذي: ج؟ ص ٠١4‏ كتاب الزهد الباب 61. 

)١7(‏ راجيع مختصر الجامع لابن عبد البر. ص ٠ة.‏ وني تهج البلاغة الحكمة رقم: ١8‏ «قيمة كل امرء ما 
يحسنهه. الكافي: م ١‏ ص 6١‏ 


الآية (1) كات 


فهذه ألأحاديت ايضا دالة على نسخ البواطن وانقلابها. وهذا كثير في 
هذء الأمة, فترى الصورة أناسي, وفي الباطن غير تلك الصورة من ملك أو 
شيطان أو كلب أو أسد أو ذئب أو قرد أو خنزير وغير ذلك, كما كثر امس 
في الصورة الظاهرة في بني إسرائيل. كا قال سبحانه: لوَجَعْلٌ منهم القرَدة 
وَآلختَازِيرَ وَعَبَدَ ألطاغوت» ]٠١/01‏ وقوله: #كونوا قَرَدَةٌ ححاسئين» 
[الرهكا. ا 

وقد بيّنا في الشواهد الر بوبية منشأ*'' الفرق بين مسخ الظواهر على 
هذا الوجه الجايز الذي كان في قوم موسى عليه السلامءوبين التناسخ على 
الوجه المستحيل الذي ذهبت إليه التناسخية, والعلة في جواز ذلك وبطلان ما 
ذهبوا إليه. وهذا أيضا من العلوم الشريفة التي تختص بأهل القران. وهم أهل 
أله خاصةكا ورد في الحديث. 


قوله عر من قائل 
ه رعرو و وعم عل و 


لير وااعمالهم © 
قيل: أي جزاء أعبالهم ‏ بحذف المضاف - ولا حاجة إليه لما تحقق عند 
أهل الحقيقة إن الصورٌ الاخر ويّة هي صوّر الأعمال القلبيّة والنيات الباطنيّة, 
وهذه الصوّر ‏ سواء كانت مؤمة كيا للأشقياء أو ملذة كيا للسعداء ‏ موجودة 
الآن في باطن كلّ إنسانءإلا أنها مستورة مختفية عن الأبصارء غير مترقبّة 
عليها الآثار لخفائها وضعفهاء وإننا موطن ظهورها وإلذاذها وايلامها هو 


0ك 


.198 الشواهد الر يو بية: ص ؟9؟١ الى‎ )١8( 


الدار الآخرة. فلا فرق بينها في الدنيا والآخرة إلا من جهة الخفاء والظهور, 
ولهذا قال: جِليروًا عاض 4 وقال: «ووَجَدُوا ما عَملوا حاضرًا» [4١/؟|,‏ 
**# 

وقرائة النبى صلى الله عليه وآله «ليروا» ‏ بالفتح ‏ وهذا أصرح في 
المعنى وأشْدّ ملائمة لما بعده. 

وقرأ ابن عباس وزيد بن على عليه السلام ايره)» - بالضم. وهو إنه فد 
١ 8‏ أفراد الإنسان بحسب مزاولة الأعال الحسنة والسيئة يحشرون على 

7 أغيلفة راي ابناء ما عملوا وثمرات ما فعلوا. يفنوض الحتورين 

ال رايد عور عمله. كا قال سبحانه في حقٌّ ابن نو النبي عليه 
السلام: انه عَمْلٌ غير صالح © [١1/1غ]‏ وقال: «قل كل يفل عَلْ 
شاكلته فرك أَعْلَمْ بمَنْ ع أمدن سَبيلاً4 44/171]. 

وفى الخبر: «خلق الله الكافر من ذنب المؤمن». 


تذكرة 

هذه الام للغاية, أي يصدر الناس أشتاتاً من مقابرهم وأجسادهم إلى 
عام الآخرة. ويخرجون يوم القيامة أشتاتا متفرقين على صور مختلفة وهيات 
متباينة؛ ليشاهدوا صور أعماطم وغاية سلوكهم وحركاتهم ومنتهى قصودهم 
ونياتهم. وجزاء حسناتهم وسيئاتهم, فيثابون أو يعاقيون بحسبها. 


الآية (4- 8) 5 


قوله عر من قائل 
رم صرومماه رخ امثير مه 
شن يعمل قال َو حوارم 68 


تر ع جص تب يي 


ومن يعمل مثْمَالَ در 1 007 


الذَّرّة: النملة الصغيرة. وقيل: الذرة: ما يرى في شعاع الشمس من 
الهباء المنثور في الهواء. 

أي: كل أحد إذا بعثر ما في القبور وحصّل ما في الصدور يرى ما عمله 
في الدنيا من خير أو شر تحضراً. ويصادف دقيق ذلك أو جليله مسطراً في 
ميزان عمله وكتاب طلا يُغَادِرٌ صَغِيرَة ولا كبيرَة الا أحضيها ووَجَدُوا 
مَا عَمِلُوا حَاضِرًا ولا يَظلِم رَبك أحداً» [41/14] 

وذلك الكتاب ما صحيفة ذاته أو صحيفة أعلى منها. فكل إنسان يكون 
بعد كشف غطائه ورقع حجابه وحدة بصره 00 لنتائج أعباله ومشاهداً 
لآثار أفعاله. قاريا لصفحة كتابه, مطّلماً على حساب حسناته وسيئاته. قال 
قتعا ئدة ورَكلٌ نْسَانٍ لزاه ه طائرة ف عُنْقه نه تحرج لَه يوم م ألْقيْمَة 
كتاباً يلقيهُ منشوراً * افر كتَابَكَ فى بنفْسك لوم علَيِكَ خسياً» 
[لأك/” 3 -15]. 

»* ©## 

فمن جملة أحوال القيامة نشر الصحائف وتطائر الكتب لأن صحائف 
الأعمال وكتب القلوب وألواح النفوس وأقلام العقول كلها مكتونة هيهنا 
مطوية مستورة عن الأبصار في الدنياء وهى بارزة منشورة يوم القيامة مكشوفة 


سات تفسير سورة الرْلزال (ج7) 


على الأبصار. كا أن منشورات هذا العالم تصير مطويّة في الآخرة, لأنْ 
الأرواح منغمرة هيهنا في هذه الأجسام. وفي القيامة على عكس هذه الحال, 
فكل ما يدركه الإنسان هيهنا بحواسه ويعلمه بجوارحه والاته. يرتفع منه أثر 
إلى الروح. ويجتمع في صحيفة قلبه. ويختزن فى خزانة معلوماته. كما قال 
سبحانه: طهذًا كتابنا يَنطِق عَلَيْكُمْ بالق إنا كنا نَستَنسحٌ ما كنتم 
تَعْمَلُونَ» 11/461]. 

وهو كتاب منطو اليوم عن مشاهدة الأبضار والحواسٌء فإذا ارتفع 
الحجاب وانكشف الغطاء وزال غبار الطبيعة عن لوح النفس وانجلى؛ يشاهد 
كل أحد في ذاته ما يغيب عن بصره في الحيوة الدنيا مسطورا مكشوفاً. فيطالع 
صحيفة ذاته, ويقرء كتاب نفسه, وإذا حان وقت أن يقع بصره إلى وجه ذاته 
عند غراغه عن أشغال الحيوة الدنيا وما يورده الحواس والتفاته إلى صفحة 
باطنه ووجه قلبه. وهو المعبر عنه بقوله: «واذا لصحف نشرت» 
كفك 1]. 

ومن كان في غفلة عن أحوال نفسه وروحه يقول عند حضور ذاته لذاته 
وكشف غطائه وحدة بصره عند البعث ومطالعة صفحة كتابده مال هذًا 
الكتاب ل يغادر صضغيرة 2 كبيرة إلا أخصيهًا وَوَجدُوا ما عَملُوا 
عار 0 0 جد يك نفس ما عملت سُْ خير حضرًا وما 


“1 دود 


6 
وتما يجب أن يعلم إن الإنسانإن كان الغالب عليه التصورات العقليّة 
والتأمّلات القدسيّة وفعل الخيرات والطاعات فيكون كتابه في عليين»وعليون 


الآية (7-4) 99 


هم الملائكة امقر بون المرتفعون عن حضيض الأجرام «ان كتَابٌ الأبرار 
لفي عِلَيّين # وَمَا أَذْرِيِك مَا عليون »* كتابٌ مُرقومٌ * يَشْهْدُهُ 
رون 14/4114 ١‏ 

وإن كان الغالب عليه فعل الخيرات والحسنات وسلامة الصدر عن 
الأمراض النفسانيّة دمبادي السيّئات, فهو من أصحاب اليمين, ويأقي كتابه 
من جانب اليمين: :اَم مَنْ أوقي كِتَابَُ يتمينه #* فسَوف يحَاسَبُ 
حسّابًاً ضارا 5 وَبنْقَابُ الى أفله له مُسْرُورا6» [4/86]. 

وإن كان من الفجار المنافقين»الذين قرأوا كتاباً لمكنة استعدادهم 
ودارسوهاءثم لم يعملوا به لمرض قلوهم,وأهملوه فتبذوه وراء ظهورهم واشتروا 

به ثمنأ قليلا - فيئس ما يشترون - فيأتى كتابه من وراء ظهره طوَأما مَنْ 
أو عاب ورا طهر ٠‏ فَسَوفَ يَدْعُوا ثبُورا وض سَعي راع [6/. |١517‏ 
' وإن كان من الْجهّال والمردودين إلى أسفل السافلين المجرمين المنكوسين 
فهو من أصحاب الشبالء ويأتي كتابه من الجهة' السافلة وعالم النكال 
والوبال: «واما م من أوقّ كتابه بشماله مقرل يَاليتني لم اوت كتابيّه ل 
و أذرمًا حسابيّه ‏ [6/5؟ 11 
ل ب 

فالطائفة الأولى من أهل البرهان واليقين. وهم السابقون السابقون, 
أولئك المقرَ بون, درجتهم في أعلى عليين, وكتابهم في صحف مكرمة مرفوعة 
عن التسخ والتغيير»ءلا يمسه إلآ المطهرون عن أدناس الطبيعة: بل هُوَ 
رآ كيم في لوح تَحفُوظ ب عن مس الشياطين المضلين. 


)١19(‏ المنية ‏ نسخة. 


## ني تفسير سورة الزلزال (جل/ا) 


وأمَا الثانية فهم أهل السلامة: : وفْسَلامُ لك مِنْ أُصْحَاب لينم 
71 وحسن لظن بريهم: م: فَأما مَنْ أو كمَابَهُ بيمينه قبعو هاؤم 
قرا كتابيه * في ظََنتُ آليمُلاقحسَابيْه ب فَهُوَفي عيشَةٍ رَاضيةٍ * في 
جَنْةَ غَاليّة» [11/74 ؟9؟]. 

وأمَا الثالثة فهم أهل الشك والجحود والعداوة لأهل الله والنقاق,رهم 
الذين يكذبون بيرم الدين: كلا بَلْ رَانَ على كُُوبمْ ما كانوا يَكسبون * 
كَل اهم عَنْ ر رمم يُومئذْ ذ لمحجوبون » ]١5-١4/87[‏ ولا كتاب للمنافق يوم 
القيامة إذ كتابلاهو الذي نبذه وراء ظهره وأشارى ذقنا قليلاء وإنما قرينه 
الشيطان بتسويلاته وتخييلاته المضلة, وأغاليطه الكاذبة: ظوَمَنْ يَعْش عَنْ 
ذكر أَلرحُن نقيّض لَهُ شيْطاناً فَهُرَ لَهُ قَربنٌ 4 [1/60). 

فإذا كان يوم القيامة قيل له:خذ كتابك عن وراءظهرك منالموضع الذي 

نبذته فيه في حياتك الدنيا إقيلٌ أَرْجِعوا ورَائَكُمْ فالتمسوا نوراه 
]1١/801[‏ فإنه حين نبذه وراء ظهره هظَنُ أن لَنْ يحور» ‏ أي جزم كما قال 
الشاعر: 

فقلت لهم ظنوا بألفي مدجج”' -. 

أي: أحرمو] 5 

وأما الرابعة فهم أهل الجهل والظلرات المحترقين بنار الشهرات 
المختوم علي قلوبهم لوَعَل سَمْعِهم وَعَل أبصّارهم غَشَاوَة وَهَمْ عَذَابٌُ 
عَظيمٌ4- كباللسافقين عذاب أليم - مرجعهم أسفل سافلينهوكتابهم في سجّين 
«إن كتاب الْفجار لَفي سجِينَ © .وما أَدْرَيكَ ما سججينَ كتاب مرقوم» 


)1١(‏ القائل: دريبد بن الصمة. وقام البيت: سراتهم في الفارسي المسرد. (لسان العرب). 


**1١ )7 4( الأية‎ 


[4-7/4] بالكلبات الباطلة والنقوش المعطلة صالح للاحتراق بنار الجحيم. 
إن أصل كلّ سعادة هو العلم واليقين, ومادّة كل شقاوة هي الجهل بالته وبيوم 
الدين, والنفوس الساذجة بمنزلة صحيفة'''خالية عن ذكر الحسنات 
والسيئات. فإذا انتقشت بالعلوم والحكمة والأدب صلحت لأن تكون خزانة 
أسرار الملكء وإذا انتفشت هي بعينها بالكلمات الواهية المعطلة المزخرفة 
م تصلح إلا للإحتراق بالنار والانمحاق. 


حكمة قرانية 

اعلم إن القول والفعل مادامت حقيقتهماني أكوان الأصوات والحركات 
فلاحظ ها من البقاء والثبات»فإذًا تكونت بالوجود الكتبي حصلت لها مرتبة من البقاء 
والغبات. وكذا كل من فل فعلا وتكلّم بكلام حصل منه أثر 
قتفسهبوسال تيقى .زمانا. وإذا تكرّرت الآثار فى النفس 'فصارت الأعوال 
ملكات تصدر بسببها الأفعال بسهولة من غير روية وقصد وحاجة إلى تجثم 
اكتساب ومزيد اعتبال. فالحال والملكة في عالم النفس بإزاء التكلم والكتابة 
في عالم البدن, ومن هذا النمط يستنيط الصنابع ويتعلم المكاسب العلميّة 
والعملية. 

ولو لم يكن للاثار الحاصلة في النفس من الأعمال والأقوال دوام وثيات 
وقوّة واشتداد يوما فيوما إلى حدٌ يصير ملكة راسخة؛ م يكن لأحد تعلم شيء 
من الصنايع والحرفءوم ينجع فيه التأديب والتهذيب.وم يكن في تأديب الأطفال 
وقرينهم فائدة,ولاهم تفاوت من أول الحدائة إلى اخرحدالكال. 


وللبسصسسي يه لدهدا للا ليم هه د جومم 


1 تفسير سورة الزْلزال (ج7) 


ويكون التكاليف الشرعيّة عبثاً لا فائدة فيها في العاقبة 

فعلم إن الآثار الحاصلة من الأفمال'"" والأقوال في القلو ب والأرواح 
بمشؤلة التقوش الكتابيّة في الألواح «أولئك كتبٌ في قلُويوم” ألايان 
وَأَيِدَهُم بددجر منه» زخه/ ١ ١‏ ]. 

وتلك الألواح النفسيّة يقال ا: «صحائف الأعمال».وتلك الصور 
والنقوش الكتابيّة تحتاج في حصوها إلى مصوّر وكاتب لأنها ممكنة معلولة, 
والمعلول لا ينفك عن علته القريبة, فالمص رون والكتّاب ‏ كتابة غائبة عن 
هذه الأيصار ‏ هم الكرام الكاتبون. المرتفعون عن الوقوع في نقائص هذا 
العام الفائبون عن إدراك حواس الناس إلا أهل الله. وهم ضرب من 
الملائكة المتعلقة بأعبال العباد وأقواهم اما يَلفْظٌ منْ قول الآ لَدَيْه رقيبٌ 
عَتيدٌ» [18/60]. ْ 

وإنّهم طائفتان: إحديهما ملائكة اليمين, وهم الذين يكتبون أعبال 

أبحاب اليقث والآخر ى ملائكة الشيال وهم الذين يكتبون أعبال أصحاب 
الشبال: لِإِذ يلق التََقيَان عَن أَلْيَمين إن وعن الشيال قعيدٌ» ١‏ ]. 

وفي الحديث: «من قال 0 الله العظيم» غرست له نخلة في 
الج . 

وفي الخبر: «إنّ من عمل «مسنة كذا يخلق الله منها ملكا يثاب به. ومن 
عمل سيّئة كذا يخلق القه منها شيطانا يعذّبٍ به». 
(؟؟) الاحوال ‏ نسخة 


(1) الترمذي كتاب الدعوات: الياب 1١‏ جة ص .008١‏ ابن ماجه كتاب الأدب:؛ الباب 85 


الأية (م ‏ 7) ات 


قال الله تعالى: «أن لْذِينَ قَالوا ين له ثُمُ أستقاموا يسول عَلَيهم 
أللائكة» إلى قوله: لِنْحِنٌأوليَاوكمْ في آلحيوة ألدنيًا دفي الآخرة » 
7١”‏ 

وني الطرف الآخر قوله: هَل أَنْبَئكُم عَلَ مَنْ تَنزل لشَيَاطِينَ 1 
عَلْ كل أفاك د أثيم # 1/161 ]. 

وكذلك قوله: «وَمَنٌ يش عَنْ ذكر آَلرَحُن نقَيْض لَهُ شَيْطَاناً فَهُوَ لَه 
قرينٌ #4 1/4 ا00064 


#»#4 2 


واعلم إن هذا المبدء الداعي للنفوس إلى الخير أو الشرّ هو المسمّى عند 
الحكاء باسم الملكة, وعلى لسان الشريعة باسم الملك والشيطان أحدهها 
الملهم للخير, والآخر الملهم للشر. ولو لم يكن لتلك الملكات من البقاء 
والثبات ما يبقى أبد الآباد لم يكن لخلود أهل الطاعات في النعيم وأهل 
المماصى في الجحيم وجه ‏ كا أشرنا إليه ‏ فإِنَ منشأ الثواب أو العقاب على 
وجه الاستيجاب لو كان نفس العمل والقول ‏ وهما زائلان - فكيف يتصور 
بقاء المعلول مع زوال السبيب الويجب؟ وكيف يكون الفعل الجساني الواقع 
في زمان معين قليل المقدار باعثا للجزاء السرمدي؟ ومثل هذه المجازاة لايليق 
بالحكيم وقد قال: ظوَمًا آنا يظلام للعييد» [15/00] وقال: «ولكن 
يَوَاخِكُم با كُسَبْتْ قلوبكم» [120/1]. 

ولكن إنيا تخلد أهل الجنة في الجنة وأهل النار في الناد. بالثبات والدوام 
الحاصلين للأشلاق والملكات. 


وفي كلام بعض أوائل الحكياء: «إنه ستعارض لك فى أقوالك وأفعالك. 
وسيظهر لك من كل حركة قوليّة أو فعلية » إلى آخرء!؟". 

ومنشأ ذلك أن موادٌ الصور الاخرويّة هي التصوّرات الباطنة 
والتأويلات”*'' الفكرية والأفكار"'". 

وفي الحديث: ل«أن الجنة قاع صفصف. وأن غراسها «سبحان ألله»». 

فالانسان إذا انقطع واتكشف كيه الغطام وتجرد عن غشاوة الطبيعة كان 
الغيب له شهادة والعلم عينأً والخبر معاينة. 


تم تفسير سورة الْزْلزال وبه تم ما وجد من هذا 
التفسير الشريف. والحمد ذله 31 وآخراً. 


(14) الكلام منسوب الى فيثاغررس كبا ذكره المصنّف في الأسفار ج1 ص 44؟. انك ستعارض لك في 
أفمالك وأقوالك وأفكارك وسيظهر لك من كل حركة فكرية او قولية او عمليّة صورة روحانية 
وجسمانيّة, فان كانث الحركة غضبيّة او شهوية صارت مادة لشيطان يؤذيك في حياتك ويحجبك عن 
ملاقاة النور بعد وفاتك. وان كانت الحركة عقليّة صارت ملكا تلتدّ بمنادمته في دنياك. رتهتدي به في 
اخراك الى جوار الله ودار كرامته. 

(6؟) التأملات - نسخة. 
(19) الاذكار - نسخة. 


فط ضرق 


ص ١47‏ س 4 قوله: والإرتباط بغيره ‏ فله تعالى نسبة إلى الأشياء 
وارتباط بهاء ولكن لا كنسبة شيء إلى شيء. ولا كارتباط شيء بشيء. بل 
هو الأول والآخر. والظاهر والباطن. والأشياء إن هي إلا ايات وجوده ومرايا 
شهوده ( نوري - قده -). 

ص 5غ ١س ١6‏ قوله: يسقط أوليته ‏ خلاصة بيانه في الكشف عن بطن 
من بطون المعنى التصردمن اسمه القدوس ؛ هو كون الحق الحقيقي الغني 
المطلق القيوم الواجبي منزها عن الارتباط والانتساب بشيء من الأشياء. 
بأن يكون بسنه وبين غيره من الأشياء نسبة يكن من مقولة نسبة الشيء إلى 
الشيء. التي يتوقف تقرّرها على تقرر الطرفين, ويلزمها كون الطرفين 
متساويين في كوتهها من حقيقة الشيئية, وهما متساوقان في أصل الوجود. 
بمعنى اشتراكهما في حقيقة الموجوديّة وحقيقة اطويّة ‏ تعالى عن ذلك علوًا 
را 

فلو لم ينزه ذات الحق عن النسية المتحققة بين طرفي النسبة المتوقفة على 
تقرّرهماء لزْم أن يكون محدودا, له قرين في الشيثية. فيكون القرين شريكا 
له في أصل الشيئية. مشاركا له في أحكام الشيئية. بها هي شيئية ‏ تعالى عن 
ذلك علواً عظيًا ‏ (نوري - قده -). 

عع 


التعليفات ل بح ل كر 


صععوس +( قوله: في الشهادة ‏ ينبغي أن يعم معنى الشهادة بحيث 
يشمل أنحاء الدلالات كلها - طبيعية وفطرية كانت أو وضعية معروفة -. 

وهذا التعميم قاعدة موروثة من أساطين الحكمة والمعرفة. وموجهة 
بالبراهين الباهرة. هذا مع أن التعميم في معنى الوضع والدلالة الوضعية, 
بحيث يدخل فيه الأوضاع الإطية والدلالات الذاتية الفطرية للأشياء. 
المفطورة المجبولة على تلك الدلالة بالوضع الإلحي العدلي. الذي يضع كل 
شيء في موضعه ولوضعه, بموجب الحكمة البالغة, وال رحمة الواسعة, ضايطة 
مضبوطة معمولة بهاء مقبولة مسلمة عند أهل العلم؛ فينبغي أن يعمل 
بموجبهاء ولا يحمل كلات اه تعامى وعبارات رسله وأنبيائه وأوليائه سلام الله 
عليهم على المجازات الجزافية والتوسعات العامية ‏ فلا تغفل ‏ (نوري ‏ قده). 


صة4 اس ١‏ قوله: في بحر وجوده ‏ توحيده قَييزه عن خلقه. وحكم 
التمييز بينونة صفة لا بينونة عزلة. والبينونة في الحكم والصفة هو بيئونة القدم 
والحدوث, والربٌ والمر بوب. والقاهر والمقهور, وبينونة العزلة كبينونة جسم 
من جسم آخر, مع تشاركهما واشتراكههما في الأحكام والصفات ‏ ذاتيَّة كانت 
502 
وهذا على خلاف حكم البينونة الصفتيّة. فإنه يناقض التشارك 
والإشتراك والتشابه, وينافيها وينفيها ولا يبقى منها لا عيناً ولا أثراء كين لا 
والتشارك والاشتراك والتشابه مما يقتضى المغايرة والمزايلة بين المتشاركين, 
والتمايز في الإشارة. وانفراد كل منهما عن الآخر وانفرازه عنه في الإشارة 
والملا حظة. وبيئونة الحكم والصفة لا تبقى أثرا من تلك الأحكام وتنفيها رأساً 
«ألا إلى الله تصير الامور» فالعاقل تكفيه الإشارة ‏ نوري قده . 


ناطا 1 اه 


كل ما في الكسون وهم أو خيال من جهة الإدراك التي هي ملاك 
الاستعداد با فيه عكوس في المرايا وفي المجالي الاحساسية, وظلال من 
الصور البرزخيّة المثاليّة التي منزلتها من الامور الكونيّة منزلة الحقائق من 
الأظلة. والظل ‏ با هو ظل - شيء وليس بشيء. فهو بين الأيسية والليسية: 
فليس بصرف أيسء ولا يصرف ليس. كما هو حكم الأمر الوهمي الخيالي. 
فهو خيال في خيال ‏ هذا . 

ولكون الكون خيالاً فيه وجه لطيف شر يف غيرما اشير إليه إذالامور 
الكيانيّة والصور اهيولانيّة من جهة كونها أظلة وخيالات بالنسبة إلى أصوها 
وحقائقها التي هي الصور البرزخية الملكوتية المفارقية. المسمى عالمها بعالم 
الخيال الكل, وبالخيال الكلي. مستهلكة فيه بمثل النفس في البدن, فيقال: 
إن النفس في البدن وان قيل في العرف العامي ان النفس في البدن ‏ ولكل 
وجهة -. 

فكون كلما في الكون خيالاً في خيال. أي خيالات جرئيّة كائنة تدريجاء 
على نصت التجددٌ والاتصال الغير القار. مستهلكة في الخيال الكل - وهو 
خيال الكل وراجعة إليه رجوع الدنيا إلى الآخرة يوم تبدّل الأرض غير 
الأرض فافهم فهم نور واستقم كا مرت (نوري - قدس سره -). 

صم واس ١١‏ قوله وهم المحبون ‏ إلى آخره ‏ الأصل في الفرق بين 
السيرين . سير المحبّي وسير المحبوبي - إن سير المحبي يؤدى سالكه إلى 
مقام يصير فيه الحق عينه التي بها يبصرء وأذنه الذي به يسمع ‏ وهكذا ‏ كما 
ورد في الحديث القدسي في قرب النوافل. والسير المحبوبي يتأذى بسالكه إلى 
أن يصير السالك عين الحق وسمعه وبده وجتبه ‏ وهكذا ‏ كى! هو مقتضى 
قرب الفرايض. 


التعلرقات 084 7 


ولقد ورد عنهم عليهم السلام في شأن على عليه السلام: «إنه عين الله 
الناظرة واذنه الواعية, ويده الباسطة. وجنبه العلي. ووجهه المضيء» وغير 
ذلك - فاعتبروا يا اولي الأبصار . 

ص04 ٠١س‏ 11 قوله: شيئاً واحدا ‏ اعلم ‏ يا اخي - إن سرّ صير ورة 
العلم والعمل ‏ في هذه المرتبة القصوى ‏ شيئاً واحدا هو كون علم هذا الولي 
الجامع, الحافظ للجانبين. بصير ورته ذا العينين وجامعا للاسمين؛ الاسم 
الباطن الذي هو عبن الظاهر. والااسم الظاهر الذى هو عين الباطن؛ 
وصير ورة منزلته منزلة الاسم الجامع ‏ عليًا فمليًا لا انفعالياً. لكونه عالما بعين 
علمه تعالى. الذي هو عين ذاته عرٍّ وعلا؛ فيّاضاً لوجودات الأشياء. فيصير 
حينئد علمه عين الافاضة والايجاب والايجاد. وهو عين قدرته وعنايته تعالى 
زيع يه الل مخلقت الأحناء بهاء ومن بنفسها من درن توسط 'مشية اخر: 

هذا هو معنى صير ورة العلم والعمل وهذه المرتية العليا: هيدا واعدا: 
لكون هذا الو بحسب هذه المرتبة خليفة الله تعالى وساير الخلق خليقته. 
ويجب أن يعلم إن هذا العلم الذي قلنا يأنه عين علمه تعالى ‏ وهو بعينه عين 
فعله تعالى. وايجاده الأشياء ‏ إنبا هو عين العلم الفعلي الغير الكبالي؛ لا عين 
علمه الذاتي الكالي الذي هو عين مرتبة كنه حضرة الذات. والعلم الفعلي 
الإضاني الغير الكالمي لذاته تعالى هو عين قيوميته تعاللى. وعين ايجاده للأشياء 
وإفاضته لوجوداتها التى يتجلى بها على الأشياء ويتعرف بها طاء وبها امتنع 
واحتجب عنها. 

ومن هيهنا ظهر سر كون بطونه عين ظهوره للأشياء, وسرّ كون الاسم 
الظاهر عين الباطن. وكون صاحب هذه المرتية الاسم الجامع وليه عرْ وعلا. 

وهذا هو السرٌ الجامع للأسرار التي قد أشار إليها بقوله: «وفي هذا المقام 


د التعليقات 


أسرار عظيمة لا يحتمله العقول المجردة » - فافهم واشكر الله تعالى (نوري 
120 

ص١٠اس ١‏ قوله: والابهان في المرتبة الاولى - قد يفسر المراتب 
الثلاث بعلم اليقين ‏ والعلم هو الحجاب الأكبر ‏ وعين اليقين. وحق اليقين. 
وهو الشهود العياني بصيرورته نور الله الساري في السموات والأرضين. 

ص.؟٠اس‏ 5 قوله: فصار كل وجوده ‏ فهذه المرتبة العلياء والمنزلة 
القصوى هي الفاية القصوى الى تختص بالحضرة الختمية؛ حمدية كانت أو 
اليه فلا تغفل. 

ص ١١س 7١‏ قوله: ولكن في حجة الوداع - أقول: ومن نتمة إكمال 
دين الله تعالى وإتمامه إسامة حضرة العلوية وخلافته الحقة؛ إذ ساير 
استكمالات أولياء هذه الامة المرحومة واستتهاماتهم بالإرشادات العلويّة و 
ساير الأئمة من ولده المعصومين, الوارئين للكالات المحمدية كلها وجلها 
وقلها. بتفاوت درجاتهم عليهم السلام في تلك المرتبة الجامعة لجوامع 
الكمالات. يكون من تتمة الاستكمالات المحمدية واستتاماتهاء لكون ساير 
أولياء هذه الامة في السير والسلوك إلى الحقّ سبحانه من جملة يحالي 
الاستكبالات العلوية ومظاهر استتيامات ساير الأئمة عليهم السلام كما 
كانت ساير الأنبياء وأوصيائهم الأولياء الماضين - في سيرهم وسلوكهم 
كذتك. 

فالأمر الآن كيا كان, لمكان الاستكالات المهدوية واستتيامات أشياعه 
الذين هم أشعته. واستكالات هؤلاء الشيعة أيضا تكون مجالي ومظاهر 
استكالاتهم عليهم السلام, وتلك الاستكيالات الماضية والآنية من هذه الامة 
من أثار تمامية كبالاته عليه السلام ومن أطوار وصوله إلى الغاية القصوى, مع 
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كونهيا من تتمة استكالات نوره الذي منه الفتح وبه الختم ‏ فافهم واغتم 
(نوري - قده -). 

ص واس ١‏ قوله: فهو الحق الدى لا محيد عنه ‏ فالعبد باعتبار عينه 
وتعينه الذي يرجع إلى ضرب من العدم ‏ وهو وجهه الذي به يلي نفسه ‏ لا 
مدخل له في افعاله إلا على وجه الإعداد الذي هو مناط الصحة والجواز 
والإمكان والاستعداد. وأما باعتيار وجهه الذي به يلي ربه فهو الفاعل في 
افماله على وجه الإفاضة والايحاد باذن اه تعالى وحوله وقدرته واختياره 
وإرادته ومششيّته التي خلقت بها الأشياء كلهاء ولكن تلك الفاعلية والايجاب 
والإفاضة والايجاد يكون من مراتب فاعلية اله تعالى التامة وخالقيته العامة 
التي لا يعزب ولا بخرج عن حيطتها مثقال ذرة من الفاعلية والخالقية. لا في 
الأرض ولا في السماء فاستبصر أبها الطالب للبصيرة (نوري - قده ‏ ). 

فالمد فاعل ختار بمرتبة من اختيار الحق. ويحبور, أي مقهور في 
اختياره الذي هو ظل اختيار الحق القاهر. الذي بان عن الأشياء بالقهر ها. 
وبانت الأشياء عنه بالخضوع له. وظاهر إن الخضوع ذاتي للأظلة - فتبصر 
(نوري - قده - ). 

فالعبد بموجب وجهه الذي به يلي ربه تعالل جبور من حيث هو مختار 
ومختار من حيث هو محبور. فجهة الاختيار بعينها هو جهة الاضطرار. وهذا 
هو حقٌّ للأمر بين الأمرين, الخارج عن الطرفين, الجامع فيهما بضرب أشرف 
وبوجه أعلى ما يتوهمه الجمهور ‏ فلا تغفل ‏ (نوري ‏ قده -). 

وملاك صدور الشرور عن الأشرار والمعاصي عن العباد مرجعه تعين 
عين العبد الذي هو وجهه الذي به يلي نفسه. وهذا التعين هو ملاك النقايص 
الخلقيّة والنقصانات الامكائية الظلانية, فها أصابك من حسنة فمن الله, وما 
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أصابك من سيئة فمن نفسك؛ أي تعينك المكتسب بسوء اختيارك ومع ذلك 
قل: كل من عند الله» أولا أو ثانياً - فافهم ولا تغفل (نوري - قده -). 

ص١‏ /ااس > قوله: خشية القرب - خشية القرب هو ضرب من 
اندكاك الإنيّة 00 وخشمية العلماء بالعلوم الحقَة 


قده -). 

صل/الالاس ١١‏ قوله: على العالمين - وإذ تقرر في محله إن الجهل يجعول 
بعين جعلٌ العقل ولكن ثانياً وبالعرض. كا إِنْ الماهية - وهي ملاك الجهل 
والظلمة ‏ مجعولة بعين جعل الوجود: ولكن ثانياً وبالعرض, والوجود هو ملاك 
العلم والنورء والوجود مجعول بالإصالة. وهو الوجه الذي به يلي الشيء ربه. 
والماهية هى الوجه الذي بلى يه الشيء نفسه. ووجه الرب هو ![هالب, ووجه 
نفس الشيء هو المغلوب. وانعكاس الأمر في أكثر الصور مستند إلى الوهم 
الغالب حكمه على العقل في الأغلب الأكثر. وإن كان الأمر في نفس الأمر 
على عكس ذلك كا قال: «سبقت رحمتي غضبي» وبالنظر إلى غلبة حكم 
الوهم . غالا قال تمان ر الذين كنروا ماهم كسَرَابٍ بقيفة يحسبه الظبان 
ماء حتّى إذا جَائه لم يجده شين و ود اله عنده فوَفاه حسَابه وَألله سَريمُ 
المساب [غ؟9/1] تأمل فيه (نورى - قده). 


لا يخفى على أولي الايماء والإشارة أن الإثيات يتضمن النفي. تضمن 
المازوم للازمه. بل تضمّن الشيء لنفسه. على عكس ما يشار إليه الميم (كذا) 
في الرحمن الرحيم من النفي والإثبات, إذ التملك المستفاد من «اللام» الدي 
هو مدلوها بحسب الوضع الإهي. مفاده ليس إلا كون جميع الأشياء مقهوراً 
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لذاته جلت عظمته و هو القاهرٌ قوق عباده» كا قال عليه السلام: «بان 
عن الأشياء بالقهر لفاء وبانّت الأشياء عنه بالخضوع له» وظعَنت الوجوه 
للحيّ القيوم » وحصل ذلك النفي المقصود في هذا امقام الشامخ القمقام 
وهو هدأ القهر الذي لا يبقى معه شيء يكون باينا عنه - عمت رمته ‏ بينونة 
العزلة التي تقتضي المشاركة في الوجود وكبالات الوجود. تعالى عن ذلك علوًاً 
كبيراً. وفيه قلت نظا بالفارسية: 
كويم من وهركه هست درفن ماهر مقهور بود كشرث ووحدت قاهر 
در مجمع وحدتست كثرت مضمر ١)‏ در مظهر كثرتست وعدت ظاهر 

ف ظهو الأول والآخر والظاهر والباطن» «ألا الى الله تصير 
الامور». 

تثيت فيه لأنه قرة عين التوحيد. وهو الولى الحميد (نورى ‏ قده _). 

(ومنه أيضا ‏ قده -:) لقد أسلفنا وكشفنا لك يا طالب الحقيقة - 
النفى والاثبات هيهنا صادقين من جهة واحدة, سواء كان مناط الايحباد 
ومدركه اعتبار التمليك الراجع محصل معناه بالبرهان الباهر إلى القهر الذي 
هو مفاد قوله عر من قائل: طإو هو القاهر فوق عبّاده» أو اعتبار القيومية 
التي مرجعها وتحصل معناها إنم| هو ذلك القهر الذي لا يبقى معه شيء يكون 
معه سبحانه أزلا وأبداء ويكون مشاركاً في الشيئية ومكافياً له تعالى في الوجود 
والحقيقة وكالات الوجود وأحكام الشيئية. كما قال عليه السلام: «كأن الله ولم 
يكن معه شيء». 

وإذ سمع أبو إبراهيم موسى الكاظم الكريم ‏ عليه ألف ألف سلام 
وتسليم ‏ حين تلفظ وتكلّم بذلك القول المروي عن النبي الختمي المي قال 
عليه السلام «الآن كبا كان». والسرّ فيه هو كونه تعالى داخلا في الأشياء, لا 
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كوطول بعىه و قبن وكا ربعا علا ل كشووع شو ورتين زرف 
قده -). 

ص ١1/9‏ س 17١‏ قوله: ومظاهر القهر قال الله تعالى: : (لا يسئل عم 
فل و هم يُستُون» وقال أيضاً. ويْضْلْ به كرأ وَيدى به كثيرا وما 
يُضْلَ به إلا الفاسقين» وقال: ©« و ما أْصَابَكَ من حسنة فمن الله إل أن 
قال : قل كل من عنْد الله. وقال بعض أرباب القلوب في هذا المعنى 
بالفارسية: 
كه ادم را زظلمت صد مدد شد تتحووانتلنى لصون املهد 
عجبتر انكه اين از ترك مأمور شد از الطاف حق مرحوم ومغفور 
مر أن ديكر زمتهى كشته ملعون 0 زهى فعل توبى حد وجه وجون 

حصل ما أفاده ‏ قدس سره ‏ هنا هو ما ورد عنه صل الله عليه وآله: 
«اعملوا فكل ميسر لما خلق له». سر الأمر بالعمل مع تحقق «جف القلم بها 
هو كائن » هو إنه لما خلّق سيحانه القلم ‏ أي القلم الأعلى ‏ قال له؛ اكتب, 
يعني في الوح الأعظم الذي هو ام الكتاب المسماة بنفس الكل؛ وهي «حواء» 
الأولى. آم الخلايق كلها من العلويات والسفليات جلها وقلها. فكتب القلم 
الأعلى ‏ المسمى بعقل الكل والمحمدية البيضاء ‏ كل ما كان وما يكون إلى 
يوم القيامة الكتبرى في اللوح الأعظم. المسمى بالعلوية العليا. فكل ما 
يتجدد ويتكون وينقضي ويتصرم على نعت الاستمرار التجددي في عالمي 
القدر العلمي والقدر الخارجي فهو مثيت في اللوح المحفوظ المسمى باللوح 
الأعظم على وجه الثبات والتقرر السرمدي. والبقاء الغير المتغير, المحفوظٍ 
عن التغيرات كلها. وعن التقضبّات والتصرّمات جلها وقلها. 

وعالم القضاء المكتوب بالقلم الأعلى في اللوح الأعظم هو عالم الحق 
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البباقي بيقائه. ويسمى بالحق الاضافي, الباقي مع البقاء والثبات للحق 
الحقيقي الأزلي, والعلم الاجمالي ‏ تبر بالتديّر فيه فإنه لطيف جداً. (نوري 
قده -). 

ص 8٠١‏ اس ١7‏ قوله: مسخر للاختيار ‏ ومن هنا قال المحقق الطوسي 
القدوسي ‏ أعلى الله مقامه : «الوجوب بالاختيار لا يناني الاختيان بل 
يؤكده ويقرره, وما جبر إلا بعد الاختياره» كما أشرنا إليه بقولتا «الوجوب 
بالاختيار لا ينافي الاختياره» حاصله أن اضطراره مستند إلى اختياره. 

0 السرّ في كل ذلك هو كون العبد الإإساني مضطرا في اختياره, 

بمعنى أنه لا يتمكن من أن يصدر أفساله وأعباله إل" بإرادته واشتياره, وله 
يتمكن من أن يريد ويختار من دون فكره واعتباره, فهو مضطرٌ في اختياره, 
وفي اختياره مضطر إلى علمه واعتباره, ومن هنا قال عر من قائل : « ل" 
اكراه في الدين قد تبين الرِشْدٌُ من الغيّ 4 في اعتباره بحسب استبصاره. 
ومع ذلك كله هما نشا' ون ! الا أن يَشَاء لله» كا ل يوحدون الا أن يوعد 
الله فافهم نور لا وهم وهم وزور(نورى ‏ قده -). 

ص؟ ١١س ١8‏ قوله: ثم يفهم يعنى لا بد ني فهم السر في إثيات الرمي 
له صل الله عليه وآله ونفيه وسلبه عنه من إثيات جهة الوحدة بينه صلى الله 
عليهواله وبين انه سبحانه لتصحح إثبات الفاعلية للرمي المعين الشخصي له 
صلى أته عليه وآله وله سيحانه مع استحالة اجتباع النقيضين والعلتين 
المستقلتين على المعلول الواحد الشخصيء, ومن جهة إثبات الكثرة والمغايرة 
والبينونة ليصحح سلب الرمي عنه واثباته له جل شأنه - 

والوجه فيه هو أنه صلى الله عليه واله بموجب وجهه الدى به يل ربه 
تعاللى يرجع حكمه إلى حكمه تعالى وفعلة إلى فعله عرِّ وعلاء كها يرجع ذاته 
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وصفاته إلى ذاته وصفاته تعالى, وأما باعتبار وجهه الذي به يلي نفسه البشرية 
الخلقية الذى هو ملاك إمكانه وكونه بالقوة فاقدا للقوة الايحابية والقدرة 
النافذة الفياضة لوجودات الأشياء كلها والخلاتة لها فهر صل الله عليه وآله 
لا يصلح للايجاد والإفاضة, ولا للعلية الايجابية والفاعلية الفياضية. فمن هذه 
الجهة صح سلب الرمي عنه صل الله عليه وآله على وجه الفاعلية والإفاضه, 
كما اثبت من تلك الجهة الر بانية فاعليته على وجه الايجاد والإفاضة والافادة. 

ومن هيهنا قيل في مدحه صلى الله عليه وآله بالفارسية: 
تقدير بيك ناقه نشانيد دومحمل 

سلماى حدوث تو وليلاى قدم را 

فالحدوث يصحح سلب الرمي والقدم اثباته ‏ فافهم (نوري ‏ قده). 

قوله: فا معنى أمرهم ‏ ص ؟94٠١س ١8‏ وما كشفنا لك في الكشف عن 
سر الجمع بين المتقابلين واجتباع الضدين المتنافيين لو تحققت به يتكشف لك 
سر التوحيدات: توحيد الأفعال وتوحيد الصفات وتوحيد الذات. وينكشف 
سر الوحدة الحقة والكثرة الحقيقية في الوجود. على خلاف ما توهمه أكابر 
الصوفية من كون الوحدة حقة حقيقية والكثرة وهمية اعتيارية صرفة. إذ 
كون الكثرة وهمية حضة غير متحققة في نفس الأمر أصلا خلاف البديهة 
وتخالف الفطرة التي فطر عليها كل الأنفس والعقول. 

اللهم الا أن يعتوا به ما عنى به الراسخون في العلم. من نفي بيئونة 
العزلة بين الخالق والمخلوق, والرب والمر يوب, مع إثبات بينونة الحكم والصفة 
التي هي أتم وأكمل أنحاء البينونة, حيث لا يبقى معها جهة مشاركة ومشابهة 
أصلا - فتبصر - (نوري - قده)-. 

ص 4١س ١4‏ قوله: مراتب فهم القران - يعني إن فهم معاني القران 
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بمراتبها الخمسة هو بعينه الايبان. وللايهان مراتب حمس : 

اوها: مرتبة الايهان الحسي؛ الذي هو جرد الإقرار باللسان من دون اثر 
وتأئر في النفس, التي مرتبتها مرتبة الخيال وعالمها عام الخيال. وهو أي 
الاييان بمجرد اللفظ والإقرار باللسان ‏ يجتمع مع النفاق والجحود القلبي. 

وثانيتها: الاييان النفسي الخيالي الذي هو ايان اصحاب التقليد 
والعوام الذين هم ضرب من الاعتقاد. وهو عقد القلب على الافتداء بهدى 
الله تعالى من دون فهم وتفهمم وتفكر وبصهرة وتبصر في أمر الدين؛ وهم 
درجات متفاوته فى هذا العقد النفساني. وهو ملاك نجاتهم من البوار الأبدي 
واهلاك السرمدي. 

والثالثة متها: هوالايان النفسي. أي النفس الناطقة الإنسانية المدركة 
للمماني الكلية. وهو العلم بحقائق الأشياء والمسارف الاطية والأركسان 
الايبانية. المكتسب بالبراهين العقلية قبل صيرورة النفس في اكتسابها عقلا 
بالفعل وعقلا مستفادا. وهو مشوب بمداخلة الوهم والخيال. 

ورابعها الايران العقلاني القير المشوب بالوهم والخيال. لصير ورته عقلا 
بالفعل ومستفاذاً من دون أن يكون فعالاً فياضاً ما دامت النفس في هذه 
النشأة. وهو عقل بسيط مشتمل على تفاصيل الصور العقلية الاييانية بضرب 
أعلى. وهو الايان العقلاني. المكتسب بالحجج الباهرة والبراهين القاهرة. 
الكاشفة عن الحقائق الإطية والمعارف الر يو بية, فأهل هذه المرتية هم الحكباء 
بالحكمة التي من تحقق بها «فقد أوتى خيرا كثيراً» وهم أرباب القلوب 
وأصحاب الفكر والتفكر, الذين ورد في مديحهم: «تفكر ساعة خير من عمل 
الثقلين» الذي هو المرتبة الثانية من الايهان كبا أشرتا إليه. 

والخامسة منها ها مرتبتين: مرتبة العين» ومرتبة الحق. ولكل منهها مراتب 
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ودرجات متفاوته في الشدة الضعف, وكبال مرتبة الحق وقامها الذي هو جامع 
جوامع الكبالات كلها وبجمع مجامع التيامات جلها وقلهاء وهو خاصة المضرة 
الختمية. أصلها للمحمدية, وفرعها للآلية من العلوية والفاطمية إلى المهدوية 
عليهم السلام. 

فالاييان العياني يعبر عنه في بعض الألسنة ب «حق اليقين»وب«الصحو 
بعد المحو», ويكون منزلة صاحبه منزلة الاسم الجامع. الجامع بين الظاهر 
والباطن: وهو الباطن في عين ظهوره. والظاهر في عين بطونه. سمى أهله 
بأصحاب الأفئدة. وخاتمهم ‏ حمدية كان أو آلية ‏ يكون فؤاده فؤاد الأفئدة, 
وهم مقام التمكين المسزه عن التلوين والتلّن. على حال خلاف أصحاب 
القلوب؛ الذين هم أهل الانقلاب و منزلة أصحاب الأفئدة. ولاسيما فؤاد 
الأفئدة من أصحاب القلوب منزلة الشمس من القمر, والقمر باعتبار 
اختلاف أنظاره واتصالاته وأوضاعه بالنظر إلى الشمس له أحوال محتلفة 
وانقلابات في الاستنارة. ولقد قيل: إن أصحاب علم اليقين الذين هم 
أصحاب القلوب ينقلب عند ارتفاع الغشارة والحجاب بالموت علمهم عيناء 
بل يمكن في بعض الموارد القريبة من أن ينقلب عياناً. 

كل ذلك فضل الله يؤتيه من يشاءء ولكن الإنسان الإلي العياني ‏ ولا 
سيب الختمي منه - أصل الاصول عتها (نوري ‏ قده -). 

ص١‏ س١١‏ قوله: يقال الحكمة في ذلك ذلك وإن كان كذلك. ولكن 
النفوس الكاملة والمتجردة بنواتها مادامت متعلقة يأبدائها الدنياوية يكون لا 
ضرب من الاستكبال ونحو من الاستتبام. وهو ما يتعلق بالكيفية وإن كمل 
وتم سيرها بحسب الكمية؛ لأن النفس با هي نفس مديرة للبدن ‏ وإن 
قت وكملت ‏ يكون ها ضرب من القوة الامكانية. ويكون ها نحو من 
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الاستحالات والحاللات منتظرة, وطور من الكبالات بالقوة, كيف لا؟ وهي 
بعد غير لخارجة من عالم الحركات والتغعرات. وأ حركات تدبيرية متعاقبة. 
وتصرفات تدريجية. والحركة إن هي إلا المخروج من القوة إلى الفعلية كبا أو 
كيفا. والفعل والفعلية ضرب من التهامية والكبال, والقوة نقص ونقيصة يحوج 
رفعها إلى الاستكبال. والته ولي الفضل والإفضال (نوري - قده -). 

ص الاس ١١‏ قوله: فتصير فوق التهام 

هذا إنا هو سر سرّه وسلوكه إلى الغاية القصوىء التي ينظر إليه قوله 
تعلى: طأو أدْنَْ» كبا إن التيام والتيامية الني مرتبتها دون مرتبة فوق التهام 
أشير إليه بقوله تعالى: فكان قَابٌ قوسَّين» وهذا صقع من الجبروت 
والملكوت الأعلى, وذلك صقع من اللاهوت ألذي يصير السالك بوصوله إليه 
عين اقه الناظرة وإذنه الواعية ويده الباسطة, وهكذاء «وليس وراء عيّادان 
قرية فتبصرّ» (نوري - قده -). 

صم١؟‏ س ١6‏ قوله: بجذب لطائف الاخلاط ‏ وهو كذلك لكن 
بوساطة من النفس النباتية بجنودها. التي هي يجنودها يجحبولة على خدمة 
النفس الحساسة المحركة بالإرادة, إذ الأرواح البخارية ‏ التي هي موضوع 
المباحث الطبية ‏ غير خارجة عن الاحتياج إلى تصرفات القوى النامية, ونا 
كانت النامية ‏ التي تكون من جنود النفس الحيوانية مسخرة لها متصرفة في 
البدن بتدبيرها. مستهلكة فعلها وتصرفها في فعل الحيوانية وتصرفهاتها - 
يستند فعلها وتصرفها إلى سيدها ووليها الذي هي النفس الحيوانية, وهكذا 
فلا تغفل. 

ص8 ١1س 1١‏ قوله؛ وفوقها قوة نبوية ‏ وهي الفطرة العقلية التي يعبر 
عنا بدما عبد به الرحمن» المضادة للشيطنة والنكرى, وهي من جنود العقل 
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الكلي المحمدي الختمي صل الله عليه وآله فلا تغفل. 

صو؟١؟وس‏ م قوله: لا بالمجاز- 

ليس مراده - قدذس سره ‏ من «المججاز والتجوزه هيهنا على ما هو 
مصطلح عرف العامة. كبا لا يكون «الحقيقة» المستعملة هيهنا أيضاً كذلك, 
بل الحقيقة والمجاز في عرف البرهان ‏ ولاسيها في عرف العرفان ‏ كلاهما 

حقيقة حسب ما يصطلح عليه عرف الجمهوروالعوام الذين موضوع أبحاتهم 

58 في باب الحقيقة والمجاز هو الألفاظ غالباء وروح معنى الحقيقة 
المرادة في المقام هو الإصالة في الحكم. والمعنى المراد من التجوز والمجاز فيه 
هو ضرب من التابعية والتبعية في الحكم, كبا أشار إليه ‏ قدس سره ‏ بقوله: 
«وذلك لأن الأسباب مستهلكة الذوات والماهيات عند مسبّبها» يعتى إن سببية 
كل من تلك الأسباب المتوسطة ‏ التي تكون أسبابا على وجه المقيقة تكو 
ظل سببيته - عرٌّ وعلا- وتكون من مراتب سيبيته تعالى غير خارجة عنها 
كخر وج شيء عن شيءء فهي الحقيقة وما دونها من المراتب المترتبة الآخرى 
من أطوارها وأظلّتها. - فافهم ولا تكن من الغافلين (نوري ‏ قده -). 

ص 5س م قوله: وأما نسبة الاحياء - محصله إنْ الإسرافيلية 
والعزرائيلية حسب التجوهسر جوهرة واحدة. والاختلاف اختلاف الاسم 
والصفة. الذي يرجع إلى اختلاف النشأة. و اختلاف العمل الراجع إلى ذلك 
الاختلاف النشائي. 

وهذا الضرب من الاختلاف من باب الاختلاف الذي ينظر ويومى إليه 
كريمة.: «وّ هُو ألذى فى ألسّماء إلهُ وَ فى آلأَرْض اله وهو الاختلاف 
الاسميء فإن الاسم الذي به يدير أمر العلويات 59 ينحقق ربوبيته تعالل 
وربيته بالنسبة إلى السماويات هو: «الرفيع» والاسم الذي هو رب الأرضيات 
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والسفليات هو: «النافض » ذلك فيا نحن فيه. وفيه سر ينحل به عقد 
عويصة كثيرة عجزت عن حلّها أفاضل الأنام, والته ولي الفضل والانمام 
(نوري - قده -). 

ص4؟؟اس © قوله: متلوناً بلون والرّ ‏ كل السرٌ ‏ في هذه 
التعاكس هو كون الكون في القرس الصعودي مفطوراً على الترقي من 
الأخس إلى الأشرف.ومن السججين إلى العليين. إلا أنيمنعه في بعض المواد 
الموانع الخارجية من باب البخت والاتفاق. وظاهر إن الغذاء الحيواني تكون 
اس عولة وادلق درجة من المتغذي. والغذاء الملكي الإنساني تكون أعل 
درجة وأشرف منزلة من المتغذي الذي هو هيهنا النفس الناطقة القدسيةالتي 
نزلت من عام القدس, ثم أمرت بأن ترجع إليه ‏ فافهم (لوري - قده -). 

ص !اس 41 قوله: والروح الحيواني ‏ الحاصل إن الروح الحيواني 
منزلته من الملكي الجبر وت منزلة الام من الولد المتولد من نطقه الأب العقلي 
الكل, الدى هو أبو الآياء الانسانية والآدم الحقيقي, فبجوهر الملكي 
يموجب «الولد سر أبيه» يكون من سن جوهر الابوة, ولكن يتشبه يضرب 
من الصفات بموجب: «الولد الحلال يشبه بالخال» بامّه النفسية الحيوانية 
المجبولة على التغذي الحيوانية, على وجه تتغذي به الحيوانية الانسانية, لا 
على وجه الحيوانية الحيوانية المنافية للتجوهر الإنساني. 

وهذا الضرب من الخلط والمزج يلزمه التمكن من المخروج من الظليات 
الحيوانية إلى عام الابوة النورانية الربانية, فتستتبعه الأم الحيوانية وتنجذب 
إلى ذلك العام النوري بضرب من التبعية. ومن الخر وج من النور الفطري 
والإخلاد إلى أرض ظلمات الحيواني. ولكن الفاية من الولادة حشر الولد مع 
امه بأبيه - فافهم. 
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ص4!؟س ١4‏ قوله بتجوهرهها ‏ يعني إن الروح الملكي النطقي 
الذى يكون عند بدء تكونه عقلا هيولانيا متحدا بالنفس الحساسة الحيوانية 
يضرب من الاتحاد, يتجوهر بالتغذي من أغذية العلوم الحقة الحقيقية 
والحقائق الإإطية والمعارف الربوبية, بعد تجوهره بضرب من العاقلية الني هي 
مناط ذلك التغذي شيئاً فشيتاً يتجوهر النور «وّ ينقلب ال أهله مُسَروّراً4 
بخر وجه من الظليات الحيوانية تدرجا. مرتقيأ إلى عالم الأنوار الر بانية 
بصيرورته عقلا بالفعل بعد ما كان عقلا بالقوة, أو عقلا فعالا فياضاً بعدما 
كان منفملا مستفيضاً بعيداً عن العالم الرباني, الذي هو موطنه الأصلي, 
فيصير عقلاً بسيطأ حيطا بالأشياء. منطوية فيه صور حقائق الأشياء على 
نحو أشرف ويوجه أعلى, فيّاضأ لتفاصيل الصور المقلية بموجب التخلّق 
بأخلاق ربه الأعلى, وما كان حقيقة التغذي بأن يصير الغذاء عين جوهر 
المتغذي. وجوهر المتغذي عين الغذاء. فيكون العاقل والمعقول متحدا في 
الجوهر النوري من دون شوب تعدد وتكثر من جهة الذات إلا في ضرب من 
التعمل والاعتبار. 
وهذا الانقلاب والترقي لا يتيّسر إلا من جهة تعلقه بالمادة الإنسانية 
القابلة لهذا النحو من الانقلاب. بوساطة من النفس الحساسة الحيوانية من 
جهة كونها آلة وخادمة له في ذلك الإرتقاء, معدّة له في السلوك إلى جوار الله 
تعالى باستعباله لا ولقوها فى سبيل الاهتداء إن ساعده التوفيق وعاضده 
التأييد من الله عر وعلا ‏ ومن هنا يقال: «إن من الضد ما يعاضد  »‏ فلا 
تغفل ‏ (نورى - قده -). 
ص1؟1؟س ١١‏ قوله: وفيه سر غامض - والكشف عن وجه من وجوه 
هذا السر الفامض بقدر ما يسعه المجال هوان يقال: إن محصل معنى المحبة 
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يرجع إلى إدراك ضرب مما يلائم جوهر ذلك المحبٌ وصفات ذاته. ويؤدي 
حصوله له إلى وصوله بكيالاته وخيراته. الموصلة إلى كمال ذاته وصفاته, 
وحصل معنى البغض يرجع. 
إلى إدراك ما يناقض ويناني ذاته أو كال ذاته. ويكون شرا له. مانعا من 
وصوله إلى خير ذاته, الذي هو من متممات ذاته ومكملات صفاته. فالملائم 
لجوهر ذات الشىء وصفاته الذاتيه هو ما يكون من متمبات ذاته ومكملات 
جوهره وصفاته لا مايناقض وينافيه ويباينه ويعاديه. وتمام تجوهر الشيء وكال 
جوهره لا يتصور إلا أن يكون من سن تجوهره ومن جنس جوهره؛ حتى 
يتصور أن يكون تماماً له وكبالاً لذاته. فقوله تعالى: «قَلٌ كُلْ يَعْمَلُ على 
شاكلته» يعنى إن عمل كل هو صورة تجوهرة ومثال جوهره وظل حقيقته 
ووجه كنبه وحكاية مأهيته: 
هر طايفسه طرزى عمل خويش نمودند 
دونأن ورميدند وكريان كرميدند 
(نوري - فده -) 
صغ4_"س ؟ قوله: وللاضافة نتزعا + معناه هو ما يقال: «التوحيد 
إسقاط الإضافات» # فهو الشيء بحقيقة الشيئية, وما سواه ليس إلا شؤنه 
وأطواره وأفعاله واثارهء وليست اثار الشيء با هي أثاره إل تجلياته 
وظهوراته. وأعيان الأشياء إن هي إلا يحاي أسمائه وصفاته. ومظاهر جلاله 
وحماله. ومرايا تقدس ذاته وتعالى صفاته عن الشبه والشريك علو كبيرا «ألا 
الى لله تصير ألامُور» (نوري ‏ قده -). 
* فليست أعيان الأشياء وذواتها بأعيان وذوات في حيال أنفسها حتى 
يتصور أن يكون بينه تعالى وبينها نسب حقيقية وإضافات على وجه الحقيقة, 
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كاضافة الشيء إلى شيء. المتوقف وجودها وتقررزها على تحقق الطرفين. كيف 
وقد تحقق وتقرر وارتكز في جبلة فطرة كل ذي عقل سليم من الآفات 
والاحتجابات الوهية, إن ملاك كلية إضافاته إلى خلقه ويجمعها إنما هو 
فيوميته والوهيته وربوبيته (نوري - قده -). 

ص17 س5 ١‏ قوله: جميعاً ‏ يعنى إنه تبارك وتعالى مقدس عن البطون 
والاختفاء الذي يلزمه عدم تجليه وتعرّفه للمشاعر والحواس. فيلزمه اتحديد 
والتحديد الموجبان للتركبوالتركيس. المنافي للتوحيد والتوحدّ والتفرّد في 
الظهور والاظهار. 

كيف وهو الظاهر القاهر في الظهور, وهو الحاضر الذي لا حد له ولا 
نهاية له في الحضور ‏ كيف تختفي وأنت بالملأ الأعلى ظاهر؟ أم كيف تغيب 
وأنت الرقبب والحاضر ‏ ومنزه عن الظهور والحضور, الذين لا يكونان عين 
البطون والخفاء وعين الغيبة والاختفاء. 

بل ظهوره للمشاعر والحواس إن هو إلا عين بطونه, وامتناعه عن 
الحواسٌ والإحساس وحصوله ومئوله لدى الأخماس ليس إلا جهة غيبوبته 
واختفائه عن كل مشعر حساس - يا من خفى من فرط ظهوره. ويا من 
احتجب لشعاع نوره. وهو الأول والآخر والظاهر والباطن .. 

قال عليه السلام:«التوحيد ظاهره ف باطنه, وباطنه ف ظاهره, ظاهره 
موصوف لا يرى: وباطنه موجود لا يخفى - وساق كلامه إلى أن قال: غائب 
غير مفقود. وحاضر غير محدود». 

وهذا يا أخي - هو سر التوحيد الذي لا ينكشف وجهه المضيء إل 
لاولي الأبصار وذوي الإبصار (نوري - قده -). 

ص١6‏ ؟اس.8 قوله: اختفى بهم - قال أمير المؤمنين عليه السلام ما 
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حصله هو دائه تعالى تعرّف للأشياء بها وامتنع بها عنها» على طبق الحديث 
القدسي المعروف المشهور المذكور في ألسنة الجمهور, المعلوم سرّه عند 
أصحاب الكشف والظهورو الشهود وأهل النور. وهو قوله تعالى: «كنت كنا 
خفياً فأحببت أن أعرف, فخلقت الخلق لكي اعرنة: 

أي: تعرفت للأشياء بعسين صورها وأعبان ذواتها وصفاتها التي هي 
الحجب. التي بها احتجبت عنها ظهوره عنهاء فظهوره بعينه إنما هو جهة بطونه 
وبالعكس؛ وهو بعيته سر الجمع بين جلاله وجماله (نورى ‏ قده). 

ص6 اس 5 قوله: عين العين ‏ يعني إن علمه تعالى بالأشياء الذي 
هو مبدتها وغايتها إنا هو علم فعلى يترتتب عليه وجودات الأشياء كلها 
جلها وقلها؛ ترتب الفعل على وجود فاعله. الذي منزلته جنب وجود الفعل 
منزلة الحقيقة من الوجه. ومنزلة العين العيتي من الصورة الذهنية الظلية 
والوجود الظلى. فيكون منزلة وجودات الأشياء من علمه تعالى منزلة الصور 
الظلية والأمثلة والأظلة من الأعيان العينية والذوات الخارجية؛ ومنزلة الوجوه 
من الحقائق و الفروع من الأصول. فاتضح من هنا كون ذكرنا له تعالى 
وعلمنا وعرفاننا به عرّ وعلا صوّرا وأمثلة وأظلة لهاصه تعالى بنا وذكره لنا. 

لكن هذا إننا هو حكم أذكارنا وعلومنا ومعارفنا التي هي علل معدة 
لوصولنا إلى نتايجها التي هي ذكر الله تعالى لنا وعلمه بنا. 

وأما حكم ذكرئا وعلمنابعد الوصول ففيه سر ينكشف عله قوله: «ما لا 
عين رأت ولا أذن سمعت ول خَطرٌ عل قلب يشر افافهم ولا تفقل - 
(نورى - قده). 

ص7؟ س ١١‏ قوله: والظلال - يعني إن وجود الأشخاص والأظلال 
الني من عام الخلق ليس بوجود بموجب العقل وبرهانه» حتى ينافي فنائها 
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بموجب التناقض الذاتي الذي يكون بين الوجود والعدم. والبقاء والفناء. بل 
الحكم بكون هذه الموجودات الخلقية حكم وهمبي غير مطابق للواقم ناش 
من احتجاب عيون أكثر الخلق بحجب غشاوات التعلقات النفسانية 
الحيوانية و ظلات العلائق الطبيعية والكونية الخلقية, والأمر في نفسه يكون 
على خلاف ذلك. لكون هذه الأشياء الكائنة الداثرة الزائلة, التي وجودها 
عين عدمهاء. وبقائها عين دثورهاء وزوالا ودوامها يعيئه انصرامها باطلة 
الذوات؛ هالكة الإنيات, أظلة وأمثلة وحكايات مستهلكة في مباديها الأمرية, 
فانية فيها غير موجودة ولا باقية بحال ذواتها (نوري). 

#فعلى هذا يكون روح معنى فناء السالك في السلوك إلى ربه الأعلى 
عند :وضولة بمرقة يسير يموخبها فائيا متمحياً عن انقسنه دافطلا عن سواه 
هو رفع تلك الغشاوة الوهمية عن عين القلب. والنصرة السرية. وشهود 
حال الأشياء وأحواها على ما هي عليها من كوتها باطلة الذوات ظلية 
الإنيات مستهلكة فيما هو أصلها وميدئها (نوري). 

ص؟4؟س؟ قوله: إلا النور- 

والسرّفيه أن الغذاء يجب أن يكون من سنخ المغتذى, والمغتذى يلزم أن 
يكون متحد السنخ مع الغذاء. 

وكيف لا وعند الاغتذاء والتغذى يصيران متحد الوجود., والاتحاد فى 
الدات والوجود لا يتصور بدون التوحد فى السنخية والجنسية ‏ فافهم - 
(نورى ‏ قده -). 

ص ؟١٠‏ س 5 قوله : ىُِ القرب الأقرب 

يعنى أطلبه في نقسك كرما قال سبحانه: «وفي أنفسكم أفلا تبصر ون» فانه 
تعالى شأنه أقرب من نفسك بنفسك, وأقرب منك بك. كيف لا وهو معكم 
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أينما كنتم؛ وأينما تولوا فتم وجه اللهء عال, في دنوه. دان في علوه أذ جهة دنوه . 
بعينها جهة علوه. وجهة بعده هو بعيله جهة قربه ‏ قال على عليه السلام: 
تجلى للأشياء بها وامتنع بها عنها وقال عليه السلام: «ألقى مثاله فى هوياتها» 
- (نورى - قده -). 
ص "70 بى8١قوله‏ : بعض الأكابر 
لعمر الحبيب ان بيان بعض الأكابر لمراد الرابعة البالغة الواصلة الى 
الدرجة العليا يأبى عنه صريح قولها:«فشغلى بذكرك عمن سواك » والحقٌ 
الحقيق بالتصديق هو أن مرادها - رضوان ألله عليها ‏ هو ما تضمنه نظم 
بعض أكابر العرفاء حيث قال بالفارسية : 
حون نتسوانى كه هيج يادش نكنى 
بارى ان كن كه دائمش يادكئى 
والسرٌ فيه أن ذكر الشيء أو تذكره انها هو يتحقق وبليق وينبغي 
عند غيبة ذلك الشيء. واما عند شهوده وحضوره فلا معنى للذكر 
والتذكر. ومن هنا قالت: «فكشفك للحجب حتى أراك». فظهر أن بين 
الحبين وبين المقامين بون بعيد ‏ ا لا يخفى على اولي النبى - ( نوري - 


قده). 


#) كأنه ناظر واشارة الى ما اومأنا اليه من ببان مراد الرابعة اعراضا عن بيان بعض العلاء 
واعتراضا عليه وتعريضا له من دون التصريح على حرجه المناني لرعاية الآداب. 


الفهارس: 
١‏ فهرس الكتب 


'- فهرس الموضوعات 
ل فهرس الأحاديث 


١‏ فهرس أبجدي للموضوعات والاصطلاحات 
6 فهرس الأعلام 


الاسفار الاربعة: ؟١؟,‏ 

اثولوجيا: *6. 

بعض كتبنا الحكمية: 45]؟. 

التعليقات: 57, 

.١١ التفاسير:‎ 

تفسيرٌ الحديد: ١9؟.‏ 

التفسير الكبير (الفخر الرازى): 374 5311. 

تفسير يس: 81 - 518 

الشواهد الر بوبية: 158. 

خصوص الحكم: 707 -149. 

الكافى: 397؟. 

الكشاف؛: 14618٠27٠١54 23١0 ١7‏ 
4اكا ١ك‏ الاح رعلا -_117”_وه5ل 
لض اف ال اي ل 0 

.76٠ - ١0/8 ممع البيان:‎ 

من لا بحضره الفقيه: 476. 


فهرس الموضوعات 


مقدمة المؤلف. 
الانسان ني مسير التكامل. القران والغرض من إنزاله. 
سيرة المؤلف العملمية والسلوكية 


قوله تعالى: «إذا وقعت الراقعه...» ١(‏ - ؟) 
الآخرة وزماتها. 
معنى ليس لوقعتها كاذبه». 
عدم ايمان الكفار والمنافقين حتى في الآخرة. 
قوله تعالى: #خافطة رافمة» (؟) 
النفوس في الصعود أو الطبوط دائمًا. 
قوله تعالى: «إذا رجت الأرض رجا...» (غ-5) 
الدنيا في الحركة والتبدل دائما. 
قوله تعالى: طؤوكنتم أزواجاً ثلاث » (7) 
ف الانسان مبادي إدراكات ثلاث. 
أتواع الإإنسان ثلاثة. 
قوله تعالى: #فأصحاب الميمئة ما أصحاب الميمتة...(8 - )٠١‏ 
مبادي أعمال كل من الطوائف الثلاثه. 
تحقيق في المقصود من أصحاب اليمين والشيال. 
الكرام الكاتبون وكتابتهم الأعبال. 
السابقون. 
ْ 589 


عد ةا اكد فهرس الموضوعات 


قوله تعالى: «اولئك المقربون» )١١(‏ ؟" 
مراتب الوجود في قوسي النزول والرجوع. 53 
مرتبة الإنسان في الموجودات. و" 
من هو الأشرف ؟ فى 

قوله تعالى: «إني جنات النعيم» )١7(‏ نف 
العوالم السفلى أصنام وأظلال للعالم العقلي. يف 

قوله تعالى: #ثئلة من الأولين وثلة من الآخرين» )١4 - ١١(‏ 1 

قوله تعالى: #على سرر موضونة» )١6(‏ 9 

قوله تعالى: #متكثين عليها متقابلين» )١7(‏ ل 

قوله تعالى: #يطوف عليهم ولدان مخلدرن» )١7(‏ 7 

قوله تعالى: #بأكواب وأباريق وكأس من معين» )١8(‏ " 

قوله تعالى: «لا يصدعون عنها ولا ينزفون» )١5(‏ ” 

قوله تعالى: #وفاكهة ما يتخير ون... يشتهون» )1١- 7١(‏ ف 
النفس الإنسانية مفتاح المعرفة. الخلق بالهمة في الجنه. ول 

قوله تعالى: وحور عين2 المكنون» (؟1؟9-1؟) عل 
ما هي الحور العين ؟ ع 

قوله تعالى: جزاء بها كانوا يعملون» (5؟) 7 
الجنة جزاء الأعمال. لا العلوم. 3 
درجات اللذات وأن الذها لذة العلم. 3 
الذ العلوم معرفة الله وملكوته. 3 
أقسام العوالم ولذه أهل كل منها. 1 

قوله تعالى: طإلا يسمعون فيها لغوأ... سلاماً» (0؟-11١)‏ 4 

قوله تعالى: #وأصحاب اليمين... مسكوب» (59” - ١؟)‏ 13 


إن قيل: بعض هذه المذكورات غير مرغوب فيها ؟ 3 


فهرس الموضرعات 


سدرة المنتهى. 

قوله تعالى: #وفاكهة كثيرة... ممنوعة» (؟"- 7؟) 
الفرق بين فاكهة المقربين وأصحاب اليمين. 
عام المقر بين. 
في العالم الأعلى جميع ما في العالم الأسفل. 

قوله تعالى: #وفرش مرفوعة... أتراباً» ”7 /3) 

قوله تعالى: طلأصحاب اليمين... الآخرين» (58- )1١‏ 
سير الإنسان التكاملي وبلوغ الذروة في نبيّنا (ص ). 

قوله تعالى: إوأصحاب الشال ما أصحاب الشمال» (١غ)‏ 
المقصود من الشبال واليمين. 

قوله تعالى: #في سموم وحميم... ولا كريم» (17 - 14) 
صورة جهنم وأهلها من حقيقة الدنيا وأهلها. 
المقصود من طإظل من يحموم ©. 

قوله تعالى: #إنهم كانوا قبل ذلك... الأولون 6 (18 - 48) 
مجامع مبادى الشر والعصيان ثلات, 
شيهات حول المعاد وأجو يتها. 

قوله تعالى: طقل إن الأولين... يوم معلوم» (49؟ - )6٠‏ 
سعة القيامة زماناً ومكانا. 


قوله تعالى: «إثم انكم أمّها الضالون... البطون» -8١(‏ 07) 


المراد من شجرة من زقوم». 
قوله تعالى: #فشاربون عليه من... اهيم» (05 - 06) 
قوله تعالى: طظهذا نز هم يوم الدين» (05) 
قوله تعالى: نحن خلقتاكم فلو لا تصدقون» (07) 
قوله تعالى: «أفرأيتم ما تمنون... الخالقرن» (08 - 64) 


كات فهرس المرضوعات 


الفاعل غير المعد. 
تاملات فيا قاله الفخر الرازى. 

قوله تعالى: #نحن قدرنا بينكم... فيها لا تعلمون» )1١-50(‏ 
توجه الكل إليه تعالى. 
تقدير الموت. 
الناس دائمًا في الحشر. 

قوله تعالى: «ولقد علمتم النشأة الاولى فلولا تذكرون» (؟3) 
الاستدلال على النشأة الآخرة بالاولى. 

قوله تعالى: «أفرأيتم ما تحرثون... حر ومون» (37-77) 
الاستدلال بخلق الحبة المزروعة على الآخرة. 

قوله تعالى: «#أفرأيتم الماء... فلولا تشكر ون» (54- )7١‏ 
خلق الماء والاستدلال بها على النشأة الآخرة. 
الوصول إلى التوحيد المحض. 

قوله تعالى: #أفرايتم النار التي... المنشئون» -7١(‏ 977) 
يستدل بخلق الثار على المعاد, 

قوله تعالى: نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين» (*7) 
الحكم والعير في خلق الثار. 
الروح الانساني في مسيره. 

قوله تعالى: فسبّح باسم ربك العظيم» (74) 
تسييحه تعالى ومرتبه الناأس منه. 

قوله تعالى: «إفلا أقسم بمواقع... عظيم» (71-18) 
تعظيم السماء ووجه القسم بها. 
ارتباط الآية بها سبق. 

قوله تعالل: إنه لقرآن كريم... المطهرون» (177- 4لا) 


فهرس الموضّوعات #79 ل 


كون القران كرهما. 
الكتاب المكنون. 
مراتب نزول الأمر, 
القران له سر وعلن. 
مراتب القران. 
قوله تعالى: #تنزيل من رب العالمين 6 )8١(‏ 
كلامه تعالى وكتابهه ومراتيهما. 
القرآن كلام الله وكتابه جمعياً. 
تنزيل الكلام وإنزال الكتب. 
الروح الإنساني في عر وجه. 


كيفية أَخُدْ الوحى. 

قوله تعالى: #أفبهذا الحديث ألتم... تكذبون 6 -4١(‏ 81) 
المراد بالتكذيب. 

قوله تعالى: فلولا إذا بلغت الحلقوم... صادقين 4 (47 - 7م) 
المحاجة مع الجاحدين لله وأفعاله. 


حال عموم المتكلفين وغير العارفين. 
ال مؤمن والكافر في رؤيتها العلل والمعلولات. 
قوله تعالى: فأما إن كان من... نعيم» (84- 44. 
مال حال المقربين. 
قوله تعالى: #وأما إن كان من... اليمين» )1١-4-(‏ 
قوله تعالى: #وأما إن كان من... جحيم» (؟ 41‏ 54) 
أصحاب الكشف يرون أحوال الآخرة حيطا بأهل الدنيا. 
قوله تعالى: إن هذا لحو حقّ اليقين» (10) 
قوله تعالى: فسبح باسم ربك العظيم» (17) 


6 


٠6١ 


١م‎ 


١1١ 
1١1 


17 فهرس الموضوعات 


سورة الجمعه 
مقدمة المؤلف. إل 
أقسام الموجودات ومقام الإنسان فيهم. هل 
لية بعث الرسل وإنزال الكتب. ييل 
المطلع الأول: قوله تعالى: ط يسح لَه ما في...4 ١ )١(‏ 
إشراق: في تفسير #يسبح6. .1 
إشراق: معئى الأسياء الواردة في الآآية الشريفة. 11 
حكمة إشراقىٌ عرشي: سريان التسبيح في الموجودات. غ1 
اشارة حكمية: توجه الكل إليه تعالى. ١.‏ 
إشراق عرشى: حقيقة التسبيح وذكر مراتبها. ١4‏ 
المطلع الثاني: قوله تعالى: طهوالذي بعث...» (؟) 16 
الاشراق الأول: في اللفة. ١ك‏ 
نور قمري: خصائص الرسول المبعوث. فل 
إشراق شمسي: النبي جامع النشات الثلاث... ا 
إشراق اخر: الاستكبال النيوي (ص). ١6‏ 
استكمال المؤمنين بالنبي (ص). ١66‏ 
إشراق آخر: فائدة البعثة وبيان موضوعات القران. 16 
تأبيد عرفاني: إن مراتب الابمان ثلاثة. 1م6١‏ 


إشراق: اختصاص القرآن باشتياله لبيان المرتبة الأخيرة. ١‏ 


فهرس الموضوعات 774 


كبال الدين بالإسلام وإمامة على (ع) ١‏ 
نور قمري: المراد من الحكمة وتقسيمها بالسليّة والنظرية. 2 ١5#‏ 
إشراق: النبي (ص) معلم الحكمة ومفيضها هو الله تعالى. ١‏ 
تنبيه: تعظيم قدر الحكمة. 1 


وهم وإزاحة: وهن قول من استدل بالآية في خلق الاعمال. يذ 
بحث وتحصيل: لا يمكن تفسير اللمكمة بالقران أو النبوة:. 156 


المطلع الثالث: قوله تعالى: واخرين منهم...» (؟) ١/١‏ 
ظل فرشى: في الإعراب. ١/١‏ 
إشراق عرشى: المراد من السبق واللحوق في الآية. يذ 

المطلع الرابع: قوله تعالى: #ذلك فضل الله...» (5) لي 
ظل قمري: ما قيل في المراد من ذلك الفضل. ا 
نور عرشي: المراد بالفضل تعليم الكتاب والحكمة. فل 
تبصرة كشفيه: الكتاب و النبى هاديان ومضلان. 1/4 
تذكرة تنبيهية: هه تعالى صفتي قهر ولطف. فد 
إشراق شمسي: السعادة والشقاوة واختيار الإنسان. : 0 

المطلع النامس: قوله تعالى: #مثل الذين حملوا...» (0) غ4١‏ 
الإشراق الأول: في الغرض المسوق إليه هذا التمثيل 184 
الإشراق الثاني: إن هذا مثل لكل من أنكر الحق. ١‏ 
الاشراق الثالث: المؤمن الحقيقي هو العارف الرياني. الما 
الإشراق الرابع: طهارة القلب واستكباله بفضل الله. 44 
الإشراق الخامس: مراتب فهم القران. بذ 

المطلع السادس: قوله تعالى: قل يا أيها الذين هادوا...» (5-/!) 197 

الإشراق الأول: في اللغة. 11 


الإشراق الثاني: في النظم. 14 


لالت فهرس الموضوعات 


الإشراق الثالث: الفطرة التوحيدية بالقوة في الانسان. 

تنبيه: الإخبار بعدم تمنيهم الموت معجزة للتبي (ص) 

الإشراق الرابع: عدم تمنى اليهود الموت دليل عدم كونهم 
من أهل السعادة. 

الإشراق الخامس: علة عدم تمنى الموت. 

الإشراق السادس: علامة أهل النجاة تمنى الموت. 

الإإشراق السابع: وجود الظلمة وذوي القلوب القاسية من 
لوازم تعمير هذا العالم. 

المطلع السابع: طقل إن الموت الذي تفرّون» (8) 

الإشراق الأول: فى القرائة. 

الإإشراق الثانى: لا ينفع الفرار من الموت. 

الإشراق الثالث: حكمة الموت. 

الإشراق الرابع: علة لحوق الموت الطبيعي بطريق يرهاني. 

تذكرة تثيليّة: يجب قبل خراب البدن كسب ما يستغنى عنه. 

شك وتحقيق: حكمة بقاء النفوس الكاملة في الدئيا. 

الإشراق الخامس: بيان التوحيد الأفعالي. 


الإشراق السادس: المحيى هو المميت وملك الموت ملك الحيوة. 


الإشراق السابع: تي لمية توجه الروح إليه سبحاته. 
الإشراق الثامن: ظهور صور الأعبال والملكات في الآخرة 
المطلع الثامن: يا أنها الذين أمنوا إذا نودي...» (4) 
الإشراق الأول: في اللغة والقرائة. 

الإشراق الثاني: في فضل يوم الجمعة. 

الإشراق الثالث: في حكمة تشريع الأذان. 


فهرس الموضوعات #لا7 هس 


استشهاد قراني: في علة تعيين الجمعة للمسلمين. رن 
الاشراق الرابع: الحكمة المتعلقة بوجوب صلوة الجمعة أقرف 
الإشراق الخامس: في لمية وجوب الصلوة مطلقا. شف 
الإشراق السادس: لي وجوب الصلوتين الجسمائيّة والروحانيّة. ‏ 9*؟ 
الإشراق السابع: في تحقيق القول من سبيل اخر. ” 
الإشراق الثامن: سر الصلوة وروحها وقثيل الصلوة الكاملة 

بالإنسان الكامل. قف 
الإشراق التاسع: في منشأ وجوب الصلوة الروحاني. ه” 
تفريع: بيان نصيب كل من الناس من الصلوة. يدن 
الإشراق العاشر: في سر الاسبوع ولية وضع أيامها. يتان 
الإشراى الحادي عشر: فى سر يوم الجمعة. 3 
تتمة: بيان أن الجمعة اخر أَيّام الخلق. 1" 
إكال: علّة ندب الناس إلى الصلوة في ذلك اليوم. 60" 
الإإشراق الثاني عشر: ما قيل في المقصود من ذكر الله. يدق 
الإشراق الثالث عشر: في قوله تعالى: إوذرو البيع6. » 
الإشراق الرابع عشر: ما قيل في قوله تعالى: #ذلكم خير لكم». 06؟ 
تفريع: ما يستفاد من الآية من شرائط صلوة الجمعه. 001" 

المطلع التاسع: قوله تعالى #فإذا قضيت الصلوة...». )٠١(‏ 
الإشراق الأول: الإشارة إلى ما قيل فيها. 4 
الإشراق الثاني: في الاشارة إلى لب المعنى. 01" 
المطلع العاشر: قوله تعالى «إواذكر وا الله كثيرا» )٠١(‏ 

الإشراق الأول: المراد من الذكر وأثره. كف 
الاشراق الثاني: للذكر والذاكر مراتب. الف 


هداية عرفانيّة: ما يختصٌ ببذه الامدّ من مراتب الذكر. ”ا 


7 فهرس الموضوعات 


الإشراق الثالث: اعلى مراتب الذكر أن لا يلتفت الذاكر إلى 


ذكره بل لا يلتفت إلى نفسه. يفف 
الإشراق الرابع: أحوال الذاكر ومراتب سلوكه. ئ/7>”؟> 
المطلع الحادي عشر: قوله تعالى طوإذا رأوا تجارة أو هوا...» )١١(‏ 
الإشراق الأول: فيها قيل في معنى الآية. يفف 
الإشراق الثاني: ايهان أكثر الناس عادة تقليد. لحف 
الإشراق الثالث: من جملة القوى المودعة في كل انسان نور فانض 
على قلب المؤمن به يفهم كلام الرسول (ص ). م5 
المطلع الثاني عشر: قوله تصالى طقل ما عند الله خير..» )١١(‏ 
الإشراق الأول: بيان معنى الآية إجمالا. ل 
الإشراق الثاني: الرزق له أقسام ولكل قسم مستحق. 24 
الإشراق الثالث: اقسام الرزق وما منها #خصوص بالا نسان. ذف 
الإشراق الرابع: معرفة الله أجل اللذات. ل 
الإشراق الخامس: العارف يحب التفرد عن الخلق. 55١‏ 


الإشراق السادس: في تأكد أن ما عند اقه خير الخيرات 
وأُلنّ اللذات وأنْ كل لد ينطوى في إدراك أسيائه 
وشهود صفاته تعالى. 54" 
خاتمة: في ذكر نبذ من مواعظ حكمية ونصائح قرانيّة ينتفع 
بها من له قلب سليم مأخوذة بعضها من كلام الله تعالل 
وأحاديث نبيّه وأهل بيته (ع) وبعضها من أقوال العرفاء 
ونصايح الحكياه. ]م 
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سورة الطارق 


مقدمة المؤلف. 
قهيد: شرح ما جاء في السورة المباركة وأنْها شاملة لبيان المبدء 
والمعاد والمماش. وان اشرف العلوم معرفة المبدء والمعاد. 
«#بسم اقه الرحمن الرحيم. والسياء والطارق» )١(‏ 
فصل: وجوه دلالة السباء على البارى ‏ جل مجحده - 
معة إشراقية: المراد من السماء سماء العالم الصغيراً والكبير 
«وما أدريك ما الطارق...» (؟ - ") 
«إن كلّ نفس لما عليها حافظ » (4). 
هداية عقليّة: إن للنفوس الإنسائية حافظا عقليًا. 
الاستدلال على تجرد النفس وبيان مراتبها 
مراتب النفس. 
مخرج النفس من القوة إلى الفعل وحافظها. 
«وفلينظر الإنسان مم خلق» (8). 
«خلق من ماء دافق» (5- 7). 
مادة خلق الانسان 
شك وتحقيق: كيف يتولد الإنسان المختلف الأجزاء من المني 
المتشابه الأجزاء ؟ 
تذكرة: جواب للاشكال المذكور من طريق آخر. 
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تتمة: القلب رئيس أعضاء الحيوان. 9 
«إنه على رجعه لقادر» (8). ١‏ 
«يوم تبلى السرائر» (5). ذل 

تبصرة بيان العوالم الثلاثة وسير الإنسان فيهم. وذ 
«فما له من قوة ولا ناصر» .)٠١(‏ يدان 
طوالساء ذات الرجم» .)١1-1١١(‏ ال 
«إنه لقول فصل» (؟١١‏ - .)١15‏ تداق 

مناجاة: حث الإنسان للتوجّه إلى رجوعه. 0 
«إتهم يكيدون كيدا...» (171-18). 0 

معئى الكيد وإسناده اليه تعالى. و 
«فمهل الكافرين أمهلهم رويدا» ,)١7(‏ م 


لمعات رحمانية عن أنوار قرانيّة: ما في هذه الآية من الإشارات 
على تعظيم أمر النبي (ص) وعنايته تعالى له. ان 
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سورة الأعلى 


مقدمة المؤلف. 
التسبيح الأول: الاستدلال على تقذس ذاته تعالى بخلق الحيوان. 
#سبح اسم ربك الأعلى» .)1١ -١(‏ معلى التسبيح. 
المقصود من الاسم الصادر الأول. 
معنى الخلق والتسوية والاستدلال بخلق الحيوان على عدم 
كون خالقه جسا ولا جسمانيًا. 
التسبيح الثاني: الاستدلال على عنايته وحكمته وتنزجه تمجيده بوجود 
النبات واحواله. 
«والذي أخرج المرعى»  ”(‏ "؟) 
التسبيح الثالث: في الاستدلال على تمجد ذاته وتنرّه صفاته عن 
النقائص من جهة تقر ير النبوات, وذلك متوقف على 
بيان ثلاثة مقاصد. 
«استقرئك فلا تنسى...» (4-5). 
المقصد الأول: صفة النبي في ذاته وصفاته وجوهره. 
المقصد الثاني: النبي مشتغل بدعوة الخلق إلى الحق. 
المقصد الثالث: النبي يكلم الناس على سبيل التمثيل. 
التسبيح الرابع: اختلاف نفوس الخلق في السعادة والشقاوة بحسب 
الكبال العلمى وبيان علمه تعالى وقدرته. 


لض 


لون 


رنس 


لس 


فض 


ف 


بسن 
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#سيذكر من يخشى...» .)15-7١(‏ 
السعادة والشقاوة في الدنيا والآخرة. 
التسبيح الخامس: الإشارة إلى اختلاف الخلق بحسب السعادة 
والشقاوة العمليين في الآخرة. 
«قد أفلم من تزكى...» (17-14). 
تحقيق فى اسرار العبادات. 
الصلوة والزكوة عمدتا الأعبال الصالحة ومستلزّمان لنسعادة 
الآخرويّة وبيان الشقاوة التي بإزائها. 
التسبيح السادس: تقرير أمر المعاد واختلاف حال الناس بحسبه 
لأجل اختلاف هممهم في طلب اللذات. 
«والأخرة خير وأبقى » .)١7(‏ 
سبب إعراض أكثر الخلق عن المعارف. 
نيل السعادة الاخروية ودرك لدّاتها أجل وأدوم. 
المعارف الحماصلة للانسان في الدنيا سيب الرؤية في الآخرة. 
بس الموت من علائم العرفان وعلامة عدمه خلافه. 
التسبيح السابع: المعارف المذكورة في هذه السورة هي أصول 
الحقائق إذ فيها بيان التوحيد والنبوّة والمعاد. 
ظان هذا لفي الصحف الاولى...» .)١19-14(‏ 
عدد ما أنزل من الكتب. 
جميع الكتب السياوبة مشتركة في بيان هذه المطالب. 


الناس في درك هذه الحقائق على ثلاثة مراتب وأقسام. 


دكن 
الكن 


لمق 


4 


1846 


0 
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سورة الزلزلة 
10 
مقدمة المؤلف. 3 
«إذا زلزلت الأرض زلزاها» )١(‏ ١ق‏ 
ظرف وقوع هذه الزلزلة زمان الآخرة وذكر خواصها. 13 
ليس كل أحد يدرك هذا الزلزال. 1 
ننبيه: كبا أن أهل الحجاب لم يؤمنوا في الدنيا بطي الأزمنة 
وا حركات في الآخرة كذلك يوم القيامة ذا هلون عن 
كونها منشورة في ألدنيا. 1 
حجة كلامية: الاستدلال بالآية على ما ذكر. 1 
تنوير قرأني وتذكير برهاني: هذه الساعة من جهته تعالى 
كلمح بالبصر, وبالنسبة إلى بعض المخلوقات مقداره 
سين ألف سنة. 1 
إشارة نورية: هذه الزلزال مختصة بالأرض. ع 
تفسير هذه الزْلزال بحركة الأرض ومن فيها إليه تعالى. 1_0 
الأرض ذات حيوه نفسانية. يدش 
تذكرة: تطبيق هذه الرَلزال بالحركة الجوهرية. 24 
بيان علة الموت في الانسان. 57 


تذكرة: ذكر بعض الآيات الدالة على هذه الحركة للأرض. ف 
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«وأخرجت الأرض أثقاها» (؟) 
الغانة من هده المرية: 


هداية حكمية: زمان الآخرة ومكانها تسع جميع الأزمنة والأمكنة 


«وقال الانسان مالها» (7) 
«يومئذ تحدذث أخبارها» (8) 
«بأن ريك أوحى هاه (5) 
«يومئذ يصدر الناس أشتاتا» (1) 
حشر الناس على أنحاء مختلفة. 
علة حشر الناس في صور الحيوانات. 
حكمة افيّة: أفراد الإنسان متشابهات بحسب النشأة الحسيّة 
ولكثهم ستصير ون مختلفات في النشأة الآخرة. 
«ليروا أعباهم» (5) 
تذكرة: هذا اللام للغاية. 
#فمن يعمل مثقال ذْرَة...»© (8-1) 
تحقيق في الكتاب المقرو يوم القيامة. 
شرح الطوائف الأربع يوم القيامة. 
حكمة قرانية: للأفعال والأقوال اثار في النفس 
بتكريرها يصير تلك الآثار ملكة. 
صحائف الأعبال والملائكة الذين يكتبون الأعمال. 
الملكة والملك والشيطان. 
علة الخلود. 


يق 
و 
كثلاع 
يفضة 
فر 
كر 


١غ‏ 
5غ 
17 
وق 
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٠‏ 
أبيت عند ربى يطعمنى ويسهينى. يق 
أتانى جبرئيل وفى كفه مرأة بيضاء وقال هذه الجمعة... امف 
أحبك من .ذنياكم ثلانا: اح 
اخوان العلانية أعداء السريرة... ةا 
أدبلى ربى فأحسن تأديبى. /ا١‏ 
ادخرت شفاعتى لاهل الكبائر من أمتى. يفف 
أربع الى الولاة: الفىء والصدقات... 0ك 
اذا انقطع الرزق المقدر للولد من سرة أمه... 1/0 
اذا رايت التقى مشعوفا فى طلب الرب تعالى... 11 
اذا كان يوم الجمعة قعدت الملائكة على أبواب... لحف 
اذا كان يوم القيامة يوضع موازين فيوزن دماء... يلف 
أسلم شيطانى على يدى. 1 
أصاب الئاس عطش في بعض أسفاره. 14 
أصدق بيت قاله شاعر قول لبيد... قف 
أعددت لعبادى الصالحين ما لا عين رأت... ع 
أعطى زكوة الفطر فتوجه الى المصلى 1 
اعملوا فكل ميسر لما خلق له. 4 


588 فهرس الأحاديث 
أعوذ بعفوك من عقابك وأعوذ برضاك... ا 
ألا انبتكم بخير أعمالكم وأزكاها عند... يف 
ألقى مثاله فى هوياتها. 

الله سبحانه يمد الأرض ذلك اليوم مد الاديم. »1 
الى أنت الذى سجد لك السماء والارض.., ا 
أنا جليس من ذكرنى. اللششيلس ون 
ان احضروا لم يعرفوا وان غابوا... فد 
أنا عند المنكسرة قلوبهم... 5 
الأنبياء كلهم يوم القيامة يقولون نفسي نفسى... ذث 
انصرفوا اليها وتركوه قائم! يخطب... هف 
ان أدئى ما أصنع بالعالم اذا أثر شهوته... 4" 
ان أرواح المومنين فى حواصل طير بيض... اا 
ان الله كتب كتابا قبل أن يخلق الخلق... ٠‏ 
أن أهون ما أصنع بالعالم اذا أحب الدنيا... 14" 
ان الجنة قاع صفصف. 33 
أن الجنة لا تدخلها العجائز. 6 
ان رسول الله (ضض) خط خطا مستقيما ثم خط... 1 
أن الشهيد يتمنى فى الآخرة أن يرد الى الدنيا... 11 
أن العبد يرفع رغبته الى مخلوق فلو اخلص... 5١‏ 
أن فى الحتة سوقا يباع فيه الصور. ال 
ان فى كتاب الله لآبة ما عمل بها أحد قيلى... 22 
أن فى هذه الامة حدثون مكلمون. ١66‏ 
أن القرآن لا يهاج اليوم ولا يحول. 1 
ان ته سبعين ألف حجاب من نور وظلمة... سس 
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ان قه عيادا ليسوا بأنبياء يغيطهم الانبياء. 

ان لله فى كل جمعة ستمأة ألف عتيق من النار. 
ان ملك الموت وملك الحيوة تناظرا... 

انها (جهنم) تقول للمومن: جرنى يأ مومن... 


انها (سدرة) شجرة ينتهى اليها ما يعرج الى السياء. 


انها (سدرة) ينتهى اليها ما هبط من فوقها. 

انه (على) عبن اله الناظرة واذنه الواعية... 

انه (ص) قال: كن أباذر. فكان أباذر. 

انه يأتى اليهم الملك بعد أن يستأذن فى الدخول... 
انه يدخل الجنة أهل الحنة جردا مردا... 

انه (ملك الارحام) يدخل الرحم فيأَخدذ النطفة... 
انى أركب في الحاجة التى كفاه الله تمالى... 

ان اليحموم جبل فى جهتم يستفيث اليه أهل النار 
ان يوم الجمعة سيد الايام يضاعف الله فيه... 

ان يوم القيامة يوتى بمنابر واسرة وكراسى... 
أوتيت جوامع الكلم. 

اول ما شلق الله نورى. 

أيام أكل وشرب. 

الايهان ليس بابا واحدا بل هو نيف و... 

بعنت بالشريعة السهلة السمحاء. 

بعثت داعيا وليس الى من الغداية شى... 

تحلى للاشياء وامتنع بها عنها. 

تخلقوا بأخلاق الله. 

تحدثنا عند رسول الله ليلة حتى... 


817؟- 


1١16 
لحف‎ 
يفف‎ 
40 
1 
1 
يكيل‎ 
رفن‎ 
هن‎ 
6 
عرف‎ 
"204 
1 
لوف‎ 
يها‎ 
١ 
554 
5 
١ 
بكرف‎ 
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تشهد الارض على كل أحد بيا عمل على... فد 
تفكر ساعة خير من عبادة سنة. كف 
الثلتان حميعا من امتى. 6 - 58 
جعل الخير كله فى بيت وجعل... ف 
جعلك مفتاح شهر حادث لأمر حادث: الف 
جف القلم با هو كائن. ١‏ 
حب الجاه تنبت النفاق فى القلب كبا تنيت الماء البقل. 1 
حفت الجنة بالمكاره رحفت النار بالشهوات. 1 
خرج النبى (ص) وهو تحزون فأتاه ملك... يفف 
خلقت هولاء للجنة ولا ايالى... م١‏ 
خلق الله الكافر من ذنب المومن. قن 
خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة... كف 
الدنيا حية قاتلوها. 1 
وأيت على كل ورقة من اوراقها... 14 
رت شنهوة ساعة اورتت حزنا طويلاء:: م 
رحم الله امرء أعد لنفسه واستعد أرمسه و.. 74" 
سثل رسول الله (ص) كم أنزل الله من الكتاب؟... .1 
سبحان من اتسعت رحمته لاوليائه فى شدة... م 
سبق المفردون, سبق المفردون. قيل:... 514 
صلوا كبا رايتمونى اصلى. يننا 
الصلوة الى الصلوة كقارة ما بينهها من الكبائر. كر 
الصلوة عباد الدين. 11 
الصلوة معراج المومن. 115-144 
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عرضت على الأنبياء الليلة... 
علباء امتى كأنبياء بنى اسرائيل. 
العلباء ورثة الانبياء. 

عمر الدنيا سبعة آلاف سنة... 
فأحمده بمحامد لا أعرفها الآن. 
فزت ورب الكعبة. 


فضل الذكر الخفى على الذكر يسمعه الحفظة... 


القر اما روضة من رياض الحنة. .. 


قرء رجل عند على (ع) وطلح منضود فقال:... 


القران يفصل بين الحق والباطل. 
قلب المومن عزلى. 


قلت لابى عبد الله (ع): وطلح منضود. فقال:... 


كان الله وم يكن معه شىء. 

كان (ص) يعجل بالقرائة اذ القنه جعرئيل... 
كل امرى لاق ما يغر منه. 

كلكم ضال الا من هديته... 

كم أنزل الله من كتاب. 

كن أباذر 

كنت نبيا وأدم بين الماء والطين. 

لا جمعة ولا تشر يق ولا أضحى... 

لا نبى بعد على هذه الامة الى يوم القيامة. 
اج" وطلع منضود. 


581 


لام 
مهو 94" 
١6‏ 
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لا يبد الرجل حلاوة الاييان فى قلبه... 7 
لا يزال العيد يتقرب الى بالنوافل حتى... ١4‏ 
لا يقولن أح د كم زرعت, وليقل حرثنت. غم 
لن يلج ملكوت السموات من ل يولد مرتين. ٠6١‏ 
لما نزلت دعانى رسول الله (ص) فقال: ما تقول فى... 1" 
ما نزلت فسبح باسم ربك المظيم قال رسول الله... ا 
لو أحب احدكم حجرا لحشر معه. اق 
لو كان الاييان فى الثريا ليناله رجال من هولاء. فنا 
لولا تزييد فى حمديئكم ومريح فى قلو بكم... فرت 
لولا هولاء لسومت هم الحجارة. ليها 
لى مع الله وقت لا يسعنى فيه ملك مقرب... ٠‏ 
ما اوذى نبى مثل ما أوذيت. أ 
ما بين قبرى ومنبرى روضة من رياض الجنة. من 
ما بين المشرق والمغرب قبلتى. بذرفا 
ما ذئبان ضاريان قد وقعا فى غنم... ١5‏ 
عاء واريفة كنيد 1 
ما رأيت رسول الله (ص) يخطب الا وهو قائم. لحف 
ما طلعت الشمس بيوم أفقضل من... 1 
ما عبدتك ضوفا من نارك ولا طمعا فى جنتك. و" 
مثل العالم كمثل الحمة, ياتيها البعداء... مم 
مثلى ومثل الانبياء قبلى كمثل رجل... ١‏ 
المسلمون كلهم يد واحدة على من سواهم. يفف 
المصلى متاج ربه. 7111-8 


مع كل شىء لا بممازجة. ع١‏ 
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من أذى وليا فقد بارزنى. 
من أحب أن يرتع فى رياض الجلة... 
من بارز وليا فقد بارزنى. 
من نشبه بقوم فهو منهم. 
من راني فقد راى الحق. 
من ذكر الله فى السوق مخلصا عند... 
من ذكرنى فى خلا ذكرته فى خلا ... 


من زهد فى الدنيا أتبت الله الحكمة فى قلبه. 


من عرف نفسه ققد عرف ربه. 

من عظمت الدنيا فى عينه وكير موقعها... 
من عمل حسلة كذا يخلق الله منها ملكا... 
من قال سبحان الله العظيم... 

فون كير اق ماة امور 

من كره لقاء اله كرء اقه لقائه. 

من مات فقد قامت هيامته. 

ناركم هذه التى توقد بنى آدم... 


نحن معاشر الأنبياء امرنا أن نكلم الناس... 


النبى مبعوث الى من شاهده والى... 
الناس أبناء ما يحسئون. 

النيل والفرات وسيحان وجيحان... 
هم (الاطفال) خدم أهل الجنة. 
وادى محسر من اودية النار. 

واشوقاء الى لقاء الاشباه. 


ا 


4ه" 
ه/" 
تلق 
4ه 
ا _ دكا 


فين 
١61‏ 
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واعظ فى قلب كل مومن. 41 
وان ذكرنى فى نفسه ذكرته فى نفسى. فا 
وجدت لذة غريية فى ليلتى هذه. », 
وطلع ‏ وما شأن الطلح ؟ 1 
وكل بالمومن مأ وستون ملكا... للف 
الولد للفراش وللعاهر الحجر. م 
والله لابن أبى طالب انس بالموت من... 16 
والذى نفس محمد (ص) بيده لو خرجوا جميعا... 7/4 
والذي نفسى بيده لا يقوها أحد متكم... 7 
ويل لمن قرء هذه الاية ثم... ااا 
يا ام سلمة هن اللواتى قبضن فى دار الدنيا شمطاً... 4 
يا جابر ‏ الآخرة دار قرار والدنيا دار فناء وزوال... ١4‏ 
يا رسول الله ان للاغنياء ما يتصدقون... 3 
يجب الجمعة على سبعة نفر من المسلمين... 1 
يجمع القوم يوم الجمعة اذا كانوا خمسة... 0" 
يحشر بعض الئاس على صور تحسن... 6 114 وار 
يحشر الناس على وجوه محتلفة. 1 
يحشر الناس يوم القيامة على صور نياتهم. +1 5غ” 
محمد أله ويثنى عليه ثم يوصى... رين 
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الاخشرة: الامها 387 - امورها اتشاءات 4ه 
تجسم الاعمالى ١58‏ ثالث العوالم 17 
حالتك بعد الموت 8٠١‏ - 7547 دار قرار 
وئبات 59- زماتها ومكانها 127 - سمادتها 
أجل وثمرة المعرفة 35368 545 لا ئاصر 
للانسان فيها 5144 مدح طالبيها 43؟ ‏ 
نسبتها الى كل من الناس 4١6‏ النشر 
والطي فيها 2707 يوم الفصل 707 يرم 
الجمع 597. 

ادم الحقيقى: يوم خلقه ؟0؟, 

الآلام: حكمة رجودها 1١؟.‏ 

الألام الاشروية: 4:5؟. 

."١ الاباريق:‎ 

الابدان: تسبيحها .1١54‏ 

أبو يحمى: لقب ملك الموت 7؟5. 

اتحاد العاقل بالمعقول: 511؟. 

اتحاد النفس بالمقل الفعال: 8؟؟. 

الأجرام النورائية الآخروية: .1١‏ 

احتجاب الحق بالحق: ١0؟.‏ 

اختيار الانسان: .18١‏ 


الأخصين: مرتبتهم الايرانية .١64‏ 


الاخلاص.له: معناه 148. 

الإدراك دليل التجرد: 8317. 

الأذان: 7؟؟ ‏ حكمة تشر يعه 77٠‏ 

الأرض: اتبانها إلى الله طوعاً أو كرها 4١6‏ . 
حركتها إلى الله 4١١‏ تحديتها في الآخرة 
حيوتها 1١4‏ ذات ارادة وعقل 
ا زَِلرَاها ١غ‏ - 

الأرض المقلي الر وحاني: 517. 

الأرضين السبع: .١71‏ 

الأرواع: حشرهم إلى عام المفارقات المحضة 8/. 

الأرواح الكلية العقلية: 17؟. 

أرواح المؤمنين في حواصل طبور بيض: 67؟. 

الارواح النبوية: أخذهم الوحي .١١6‏ 

ازدواج صفتي القهر واللطف: .١19‏ 

الاسبو عباخر أيامه 1 لمية وضع أيامه 544. 

الاسلام: خصائصه .١11١‏ 

اسم الرب: تعريفه 14؟. 

الاسم الجامع الالمي: .2١*‏ 

الاسماء الإطية: اقتضاؤها 7١86‏ 374 العلم بها 

14 
الأسباء الباطنية؛ ظهورها !1". 


ل 
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الأشقياء: حسرتهم 111 رجوعهم إلى اقه 1906 
مشائيم ؟7. 

أصحاب الشيال: تعر يفهم 08 درجتهم الطبيعة 
6 - ماهم ١١9‏ - كتابهم فى الآخرة 4179. 

أصحاب القلوب: يرون الملك المسمى بالروح 
.,»"١‏ 

أصحاب الكشف: يرون الحركة الجوهرية .8١9‏ 

أصحاب المشئمة: تعريفهم 1١‏ - ؟1. 

أصحاب اليمنة: تعريفهم ١؟ ‏ ؟؟, 

أصحاب اليمين: كتابهم فى الآخرة 118 - مأفم 
64- مقامهم مقام النفس 50 هم علاء 
الامة ١1/4‏ 

الإعادة: سل الابداء “الا, 

الأعضاء: شهادتهم في الآخرة 14غ. 

الأعبال: آثارها في النفس 48١‏ - بقاؤها +4١‏ 
نجسمها 25١-716‏ . 

الإغوا الابليسى : سيب زياده اشداية ,١74‏ 

الافلاك: لأيكون خالق الحيوان والنبات: 5/١‏ 

الافى: من عجائبه 184". 

الاقامة: 908؟, 

.,7٠ الأكراب:‎ 

لذ اللذات معرفة الله تمالى: 91؟. 

الله تعالى: إرادته ١41‏ أفعاله قسمين 90 
اهاده للعوالم ١17‏ اياده دقعى ١4‏ 
الاسندلال على وجوده 516-7516 التقرب 
إليه ١94‏ توحيده الأفمالي 448 7١0‏ حبه 
- حكمته ١147‏ - خطابه بلا حجاب 1١١5‏ 
- عدم إمكان إكتناهه ٠٠١‏ علمه 1417 الم 


قبضه الارواح 2١1‏ قدرئه ١47‏ كتابه من 
عام الخخلق ١١١‏ كلامه من عام الأمر ١1١1‏ 
- كباله وتقدسه 571 له شأن واحد في شؤون 
كشيرة ١5‏ مبدء أفعاله منه ١47‏ - الممبده 
والمعيد 76 الممشوق الأول 7٠١‏ . معيته 
١60 -‏ النفس الانسانية مثاله 5" 
اهادي 175. 
الألواع القدرية: ٠١4‏ ؟١١.‏ 
الألواح النفسية: 417. 
م الكتاب: هو اللوح المحفوظ 5 .٠١‏ 
الإمامة: نصب على عليه السلام .١75‏ 
الأمر:اذا نزل صار فعلا 11١‏ - بالشيء مستلزم 
للنبى عن ده 186؟. 
أمر الله: 5186؟. 
الامة المحمدية: إكبال الدين وإتهام النعمة هم 
- فضلهم واهندائهم ١657‏ مختصاتهم الا؟. 
الامي: سبب نسمية الرسول (ص) يه .١6١‏ 
الأنبياء: أثر دعوتهم 787 طريقهم الى معرفة الله 
١‏ نالو الاييان بالوحي 177 - نومهم ١71‏ 
المرسلون ١7‏ يسمعون أولا بياطنهم .١07‏ 
الإنتشار بعد الجمعة: معناها وسرّها 04؟-101. 
إنزال الكتب: كيفيته ١١4‏ فائدته 187. 
الانسان: أمر حبة الدنيا بعد الموت فيه 817 
احتياجه إلى النار 47 استلذاذه في 
عوالمه الثلاثة 7غ أشرف ما في العالم 
5-8 أشرف أفراده 51 إصلاح 
جزئيد العلمي والعملى ١67‏ أضواره 
المختلفة فى الآخرة 4١‏ -أقسامه بحسب 
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السعادة والشقاوة 3585- 8758 أنواعه 
المختلفة 781 47١‏ إنكشاف الغيب 
له 444 - نأثير إدراكانه في روحه 4178 - 
تحريصه على النظر في مادة خلقته 764 
- تكونه 8١؟ ‏ تكامله من أول الظهرر 
الى بعثة النبي (ص) 607 تكرئه من 
الأب أو من الم 5*8 - شقسم إلى 
أقسام مع كونه واحدأً بالنوع ٠١‏ - 
جنوده وحفظنه 19١‏ _ حشره الدائم فى 
الصور المختلفة “لا حده وفصله 477 
دائما في التحول 8١4‏ دخوله في 
النشات النلاث 767 رأسه سباى العالم 
المغير 7١17‏ رزقه المخصوص به الما 
- نو استعداد على الترفي والطبوط ٠*9‏ 
- سعادة جوهره في إدراك الحقائق ١غ‏ 
سيره إلى الله تمالل 1٠١‏ سيره في 
العوالم الثلائة 547 - طبعه مائل إلى 
العدول عن المق ١"‏ عالم صغير "65٠‏ 
غرض الخلقة حم 2 فيه مبادي ادراكات 
ثلاث ١9‏ قراء 145١-141١ !١8‏ 
كباله 5194-١514‏ كونه ذا جنيتين 71١‏ 
كيفية علمه بالمعلومات ١١0‏ - له أرزاق 
مشتلفة 185 لروحه جنة معنوية ولنفسه 
جنة صورية 7" - لا قوة ولا منعة له في 
الآخرة +4 لا يقف في ارتقائه 44 - 
له نشآت ثلاث ٠١‏ - مبادي أفاعبله غير 
اختيارية ١87‏ مجامع مبادى الشرفيه 
ثلائة 717 مراتبه -91١‏ 01+ - يبول 


على الإختيار ١4١‏ مركب من روحين 
7 مناجاته لر به. 

الانسان العقلي: 77. 

الانسان الكامل: سعة إختياره .14١‏ 

الأنواء: نسبة السقياء إليها ١١4‏ 

أهل الآخرة: تعر يفهم 7٠١‏ سعداء وأشقياء 47. 

أهل الايهان: يؤمنون بالغيب والشهادة ,١18‏ 

أهل الله: أرزاقهم 54 أسباعهم وأذائهم وقلوبهم 
١‏ 2 سعداء صحضة “غ ‏ يعبدون اله في 
جميع المقامات فنأ. 

أهل التقليد: لا يبلمون إلى الحقائق .١77‏ 

أهل الجحيم: احتياجهم إلى النار 45. 

أهل الجنة: خلقهم ما يشتهون ؟", 

أهل الحجاب: بعدهم عن الآخرة 4١8‏ لا 
يَؤْسْون بالطي في الآخرة والنشر هنا .8١‏ 

أهل ال حواس: عبادتهم في مقام التشبيه 44. 

أهل الدنيا: أشقياء محضة 4 ركوتهم اليها 
هل 

أهل السمادة: غذائهم العلم 114, 

أهل السلامة والتسليم .١81‏ 

أهل الشريعة: مدحهم 4؟١.‏ 

أهل الشقارة: غذائهم التكذيب بالحق .١١8‏ 

أهل الشبال: عمى العيون ؟١١4.‏ 

أهل الكشفد 48؟ ‏ يرون الثار والجنة .١1‏ 

أهل النار: لا يرون ما يرونه أهل الله ؟١.‏ 

أولاد روحانيون: .7١‏ 

الارلياء: تعسريفهم ١47‏ متوحشون عن غير 
الحق 2507 وصلوا الى الايبان بالفكر .١114‏ 


1ت 


أولياء هذه الملة: هم السابقرن .١714‏ 

الاييان: تعريفه ١8/86‏ مراتيه 9١68 -1١١‏ 
السابقية فبه ١074‏ في الأكثر ين عادة وتقليد 
لا تأثير للتقليدى منه١٠8؟‏ -غاية كيال 

النفس الانسائية .١6‏ 

الايبان الغيبي والعيني: ,١١‏ 


الباطن (اسم): علة ايجاد الملكوت 7؟١.‏ 
الباطنية: نصراني هذه الامة .١81/‏ 
السدن: وحوب الاستقناء عنه 8١5؟ ‏ اثره قي 


القلب وتأئره منه 56١‏ متابعته للنفس 5186. 


البرازخ الظلانية: 77 

المرازخ النورية: ؟؟. 

البرزخ: تاني العوائم 4" - الآبات الدالة عليه 
عالم مستقل 146 هوم القيامة الوسطى 
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البرهان: عر يق المعرفة 2١8‏ 

اليس: 18. 

بسم اقه: منك بمنزلة كن من الله تمال 0١؟.‏ 

البصيرة الياطنة: النور الاي .1١‏ 

بعثة الرسل: فائدتها 43-1653-1175 31, 

البقاء بصفة الجبال: ,١89‏ 

البيع: حرمته عند صلوة الجمعة غ186. 


التأتيم: من معل القوة الطبيعية 48, 
تجسم الاعبال في الآخرة: 8؟؟, 

التخلق بأخلاق النبي (ص): .١7/‏ 
تدبير الامر من السياء إلى الأرض: 0؟. 


التدوير (فلك): 539. 

الترائب: 778. 

التزكية والتعليم: لاا 

التسبيح: تعريفه 71 _. حقبقته ومراتبه 944 - 
8 سريانه ١44‏ تيو تسريانه بالنقل11١‏ 
وجه الأمر به /51. 

تطاير الكتب: 21537. 

التقدير: 6ل. 

تكبيرة الافتتاح غير الصلرة: 56١‏ 

التمتيل بالحمار: ١84‏ 

التمتي: /251, 

تمي الموت وكراهته: .5٠١‏ 

التناسخ: أقامه وما هو جايز منه *9غ ‏ 5986. 

تناكم الاسماء: 97/6 

ننزيل الكلام: 914. 

التوحمش عن المنلق: 35؟. 

التوحيد الافعالىي: 84 - ١١4‏ 357 1234 
لا وال 


الترفي: اختلاف نسبته إلى الفواعل 75١9‏ 
الثلة: 8؟. 


جانب شمال العالم: 519 
جانب غرب العالم: 5557 
الجبال: تكو ينها والهدامها: 18. 
جحيم الاشقياء: 77. 

ميم البوزخ: 10 

جزاء الاعبال والعلوم: .4١‏ 
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الجم: أخس الممكنات 6؟ ‏ خلق من الدنيا 
11 الطبيمي وظهوره 64 ١لا‏ حقيقة له 
من الوجود 1//4؟. 

الجمادات: فى سللة المود 8" نطقها 494. 

الجمعة: لغتها /1؟؟ ‏ اول جمعة في الاسلام 574 
غضلها 114 وجه تسميتها 18؟ ‏ اخرالاسبوع 
0 

الجنة: أدنى منازها ا" جنتان ؟ ‏ جزاء 
الاعبال لا العلوم 4٠‏ - متهوردة اليوم ١١١‏ 
مراتبها حسب مراتب الاشواق 58. 

جنة الأفعال: 55, 

جنة البرزخ: 546. 

جنة العداء: .١17‏ 

الجهال: كتابهم في الآخرة 9؟8. 

الجهنم: من حقيقة هذه الدنيا 15 قعر العالم 04. 

جهورالئاس: ركونهم إلى الدنيا ٠٠١‏ - ليس 
عندهم شيء من المعارف .8٠7‏ 

الجوع؛ عكمته 1١١‏ 


الحافظ للنفس من الملائكة: ١‏ 77. 

الحال والملكة: ١غغ.‏ 

الحامل (غلك): 9غ. 

حب اقه تعالى: 704. 

حب الجاء: 184 150, 

حب الدنيا: سيب الففلة عن الله تعالى ١١8‏ 
4 

حب المال والولد: يمنع تمنى الموث ؟ -5. 

حب الموت: علامة عرفان الحق .4٠ ٠‏ 


حب الرئاسة: داء عضال 5-7. 
الحبة المزروعة: الاستدلال به على المعاد 47 
الحج؛ 595. 
الحجب 77 الال 
الحركة: حدها ١؟4.‏ 
الحركة الاستكبالية المعنوية: 9157. 
الحركة الجوهرية: 19 41١5214١١‏ -2(91. 
حركة السياء والكواكب غير طبيعة: 518. 
الحركة القطعية: لها هوبة عند الباري تعالى 857, 
الحسئ والقبح العقليان: 581؟. 
الحشر: الآيات الدألة على الحشر بالصور المختلفه 
7غ أقسام حشر الانسان/الا -477_علل 
صورة العمل 0؟؟. 
الحكياء: طر يق كسبهم المعرفة 5 20 تالوا الاييان 
بالتعمل الفكري. 
الحكياء العارفون: ذاكر ون الله كثيرا 7717., 
الحكم الموجودة في الطبيعة: .٠١‏ 
الحكم المودعة في خلق الحيوانات: /541. 
الحكمة: نعر بفها ١14 138 159 ١11‏ _ 
١7‏ 2 أقسامها ١77‏ جزاءها ألذ 
اللذات 5غ عظمتها ١71‏ معلمها غير 
مفيضها ١77-١76‏ نور يفذف في قلب 
العبد ,١114‏ 
الحكمة الالحبة: طريق كسيها .1١04‏ 
الحكمة العملية والنظرية: ١54‏ . 
الحكمة المحمدية: حكمة فرد: 94؟. 


الحكيم (اسم): ,.١17‏ 
الحفظة: ١؟؟,‏ 


83548آ-ه 
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الحقائق الايهانية: كيفية تحصليها .١١‏ 

.3١ الحميم:‎ 

سمواس الأآخرة: ما يدرك بها 1714. 

الحور العين: 59. 

الحيوان: الاستدلال بخلقه على علو خالقه 951؟ 
7 

الحيوانات في سلسلة العود 0؟. 


خاتم الرسل: أشرف الأنام 58. 

الخشية: من لوازم الحكمة .١17٠١‏ 

خغطبة الجمعة: ذكر الله 817؟. 

الخلافة: نصب على (ع) لها 155. 

الملق: 4 

الخلق: هو النقدير 5351. 

الخلق: اعراضهم عن المعارف 5818 أقسامهم في 
قبول الدعوة 747 سعبد وشقي217؟ ايجادهم 
منه نمال دفمه واحدة ١14‏ حشرهم 155. 

خلق الاعيال: /151. 

الخلق بالطهمة: 14" _ 7”6, 

الخلائق الكونية: أصنام المقائق العقلية 7؟. 

الخلود: 545. 

الخواص: مرتيئهم الايرائية. 

خيال العالم: ٠١7‏ 

الخير: هو الفائض منه تعالى 7١7‏ 

الخير الحقيقي والإضاني: .51١‏ 


الدعاء: من له يستجاب له 1589 
دختر الصور الجسمانية: ؟19. 


الدفتين الزمردتين: .٠١‏ 

الدفق: 776, 

الدنيا: أول العوالم 787 دائم الحدوث ١١‏ - ذم 
لذاتها والتوجه اليها 95؟ 1572 عمرها 
سبعة آلاف سنة 144 - مالئنك قبل الموت 
م 544 - كالسرحم للنفس 5١5‏ 
كمدينة جامعة 81؟ ‏ لا يجتمع مع الدبن 
4 نسية النشر والطي فيه 174غ. 

الدين: إتمامه 15. 


الذات الأحدية: تسبيحه 114. 

الذاكر: مراتيه 5717 أحواله 714. 

الذرة؛ 6377. 

الذكر: أعلى مراتبه ١9/7‏ _ خواصه 582١‏ مرائبه 
١‏ - ما مختص منه بهذءالامة 1701 الحقيقي 
لها 

ذكر الله 130, 

ذكر العبد هّهواستلزامه زكر الله له: 5151 -554. 

الذكر القلبي: 51. 

الذوات المفارقة العقلية: كتاب وكلام .١١7‏ 


.١2 الرج:‎ 

الرجع: 515 546. 

رجوع الخلق اليه تعالى: 78. 

الرزق: تعريفه ١١707‏ أقسامه ومستحقيه 7١83‏ 
ما يختص بالانسان 817؟. 

رزق السر. الروح. القلب, المعدة: 181 1437؟, 
الرسالة: 78٠‏ - تفخيمها -58. 
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الرسول: سبب بعته ١7‏ تسميته بالامي ١86١‏ 
ترك الناس له واعراضهم عن نجواه 
(ص ) 587؟, 

الرسول الباطني والخارجي: .54١‏ 

رسل الله تعالى قابضواالارواح: 517. 

الرقيب لكل نفس : 5320. 

روان بخش : رقيب النفس الانسائية 7318. 

الروح (ملك): ١7؟.‏ 

الروح: خلقه عن الاخرة 517 

الروح الاعظم: ؟؟ 117. 

الروح الافي: هو التور الاهي .1١‏ 

الروح الاناني: توجهه الى الله تعالل ١14‏ 


*7 غذاؤه 7198 مدبر!لصورة الطبيعية 4/. 


الروح الاول: أشرف الممكنات 58 

الروح الحيواني: ما بمقتص به غ1؟؟. 

روح القدس : رقيب الانسان 518. 

الروح القدسى: لا يشغله شأن عن شأن ١١8‏ 
يستعمل المشاعر الحية في سبيل المعرفة .١1١5‏ 

الروح النبوي: يعاشر الملائكة في النوم .1١17‏ 


الزكوة: 5815, 

زلزلة الأرض : 4١7‏ إشارة الى الحركة الجوهر بة 
غايتها ١؟1.‏ 

الزمان: له وحدة جمعية 877 - موجود في رعاء 
الدهر ؟27. 

الزمردة الخضراء: 4ة. 


السابقرن: تعريفهم 4؟ - مرنبتهم ١؟‏ - 179 


ساعة الآخرة: نسبتها اليه تعالى 114. 
الالك: تناه الموث ٠١8‏ حاله في الأول وبعد 
السلوك .55١‏ 

السيت: قيل إنه آخر الاسبوخ 577. 

السيخة السوداء: 1ه. 

سمل الشيطان: ٠77‏ 5. 

السجدتان في الصلوة: ؟59. 

السدر: 11. 

سدرة المنتهى: 117. 

سدنة البرازخ الظلمانية: "71. 

المادة: أقسامها /لم". 

السعادة الاخروبة: 785 6ؤ", 

العداء: رجوعهم إلى الله تعالى 10 ميامين 77. 

السعيد: سعيد في الأزل 1817 _ يختار عمل أهل 

,14١ السعادة‎ 

سلسلة العقرل: 0؟. 

السلوك إليه تعالى: مراتبه 1/4؟. 

السياء: اتياتها إلى الله تعالى طوعاً 415 ذات 
الرجع 141 عظم أمرها 5071-5650-57٠١‏ 
وجوه الاستدلال بها على وجودألباري تعالى 
امف 

سماء الدنيا: ٠١7‏ احتيال كونه الظل من يحموم 
. 

السموات العلى: .١75‏ 

السموم الجهنمية من نار الطبيعة: .5١‏ 

سوق الجمنة: 76, 


شجرة النفس الخبيئة: 38. 


الشجرة من زقوم: .1١‏ 

الشر: لايفاض بالاصالة ؟١؟.‏ 

شراب الأححدية: ,5١‏ 

الشرايع: علة تشريعها: 71 - .١717‏ 

الشرق: 7777. 

الشريعة المحمدية: سهلة سمحاء 4؟5, 

الشفاعة: براذا تنبت 554. 

الشقاوة: أقسامها 78417 الآخروية 585, 

شقاوة التارك للعبادات: 7 535. 

الشقي: شقي لم بزل 187 - يختار عمل أهل 

.١41 الشقارة‎ 

الشهادة: في مقابل الغبب .18١-1١١١‏ 

شهادة كل شيء في الآخرة: 218. 

الشهوات: آفاتها ١47‏ حكمة استيلازها على 
الانسان .5١١‏ 

الشهيد: 7؟ ‏ فضل العارف عليه 5917, 

الشياطين: اختطافهم بني آدم 1" غذائهم 
التكذيب ١١8‏ - مادة خلقهم النارة4 -مظاهر 
الفهر .١14‏ 

الشيطان: المبدء الداعى إلى الشر ؟24 - من 
رسل الله الى النسقة 1817 


الصادر الاول: اسم الرب 514. 

الصحائف السراوية: .١١7‏ 

صحائف الاعبال: 547. 

الصحف النازلة من عند اله تعالى؛ 7١غ4.‏ 

الصراط المستقيم: هو الانسانية 457 واحد 
”2 


الصلوة: أقسامه 187 اثرها في الانسان 14١‏ 
بيان سرها ومثليها بالانسان الكامل 5141 
مئمساً وجوبها 748 - 777 - درجات 
الانتفاع بها 7417 لها ظاهر وباطن 1181 
46" - جسمانية وروحانية 9؟؟ ‏ عظم 
أمرها 510. 

صلوة الجمعة: 4؟؟ ‏ حكمة تشريعها 14؟؟ - 

أحكامها 561 - سر دعوة الناس اليها ؟50. 

الصور الا خررية: 50. 

الصور الطبيعية في سلسلة النزول: 8؟. 

الصور الحنصرية في سلسلة العود: 8؟. 

الصور الكلية العقلية: 6 ,٠١‏ 

الصورة: احتياجها إلى اطيولى .5١7‏ 

الصوم: فضله وأثره 587. 


الطارق: "397 

الطباع التام: .١6١‏ 

الطبائع الجسيانية: تأتيراتها متشابهة .57١‏ 
الطبيعة: ما أمتد من ظل النفس الكلية 08. 
الطبيعة السارية في الاجسام حقيقة سيّالة ,١18‏ 
طراز عالم الأمر هو الانسان: .85١‏ 

طلاب الملوم: التذاذهم بالعلم ١4؟.‏ 

طلب الدنيا رأس كل خطيئة .6٠5‏ 

الطلم: 41 المتضود 44. 

الطهارة: سرها .55١‏ 


الظالمون: سر خلقهم ,15١0‏ 
الظاهر (اسم): سيب اباد عالم الشهاد: والملك 
1 
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الظاهريون: زعمهم أنهم أهل النجاة ٠١4‏ - 
حظهم من الصلوة 1417؟. 

الظاهرية بود هذه الامة: .1١81/‏ 

ظل الوجود: 14؟. 

الظل الممدود: ظل رحمة الله 48. 

الظل من يحموم: 715. 

الظلمة اخس الممكنات: 10. 

الظن: عدم جواز الاعتراد عليه في العقيدة 5ل. 


العارف: خلقه باهمة 7؟ -_ ميدان معرفته؟ 18 
7 7 وصوله إلى مقامكن؟؟ - هوالمؤسن 
بالحقيقة ١77‏ - يتمنى الموت 7١؟.‏ 

العارف الر باني: يحب العزلة عن الخلق ؟5؟؟. 

العالم بلا عمل كالحبار: .١8414‏ 

العالم: تسبيحه ١48‏ - كشخص واحد له يمين 
وشيال ؟؟ - نتيجة اقتضاء الأسباء .75١8‏ 

عام الأمرء .21١‏ 

عالم الحير وت والملكوت: 86؟. 

العالم الحسي صئم العالم العقل؛ 8١‏ 

عالم الخلق: .١1١‏ 

عالم الدنيا: لذة الانسان فيها 53. 

العالم الصغير والكبير: 557 - 11؟, 

عالم الصور الاخر وبة: اللذة فيه "غ, 

عام الصور المفارقة: اللذة فيه :. 

العام المقلى: فيه كل ما في العالم الحسي: 07. 

عام الغبب والشهادة: 7!؟. 

عام الكتاب رالفعل: ؟١1١.‏ 

عالم الكلام والقول: ١11‏ 


عالم اللوح القضائي: .٠١6‏ 

عالم المثل النورية: اللذة فيه «4. 

عام المفارقات المحضة: 7/4, 

عالم النفوس الناطقة: همل حصول المعاومات 
الكلية 36١6‏ 

عالم الوحي الالهي: .١١8‏ 

العبادات: حكية ورضعها ة؟؟. 

العبث من فمل القوة المتخيلة: 114. 

العزلة: حبها .113١‏ 

العزيز: "187, 

غرب: 84. 

العرفاء الالهيون: متغرقون في معرفة اقه تمالى 
+4 

العر وبة (اسم الجمعة): 4؟1. 

العطش: حكمة كونها ١1؟.‏ 

العقاند الحقة: لا يكفي فيها الظن 41. 

العقل: حجة الله في أرضه وأول ما خلقه 1؟١ ‏ 
نور الله 785, 

العقل الأول: 71 .١١5‏ 

العقل بالفعل: من مراتب الروم الانساني ١١5‏ 
- من مراتب النفس 778. 

العقل بالملكة: من مراتب النفس 8؟5. 

العقل العمل: تكونه في الانان 3١‏ مبدء أعبال 
أصحاب اليمين .1١‏ 

العقل الفعال: هو المعنى بالسباء "0١‏ رقيب 
الإنسان 8؟1”, 

العقل المستفاد: من مراتب النفس 528 


العقل النظري: الثور الإلهي .4١‏ 


اا لماك 
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العقل اليولاني: من مراتب النفس 578. 

العقلاء المجردون: عبادتهم في مقام التنزيه 44, 

العقول المهيمون: تسبيحهم .١87‏ 

العلم: شرفه 995 - 184 لزوم كونه مقتبسا من 
الأنبياء66١‏ والعمل بصيران شيئاً واحداً164١,‏ 

علم التوحيد: لا يحصل إلا بعد الاطلاع عللى 
الحكمة النظرية .١1186‏ 

علم الميده والمعاد: 714 5517. 

علم الوسط: 551. 

العلماء: طر يق كسبهم المعرفة 804. 

علماء الامة: هم الللاحقون بالسابقين .١94‏ 

علياى السوء: 31846. 

العلباء النظار: نيلهم الابيان بالفكر 777. 

العلوم الملخصوصة يخلس أولياء الله ١84‏ 

علوم المكاشفة والمناظرة: 55. 

علوم النظار وعلوم ذوى الابصار: .٠١‏ 

العليرن: 859غ. 

العوام: مرتيتهم الابيانية .١84‏ 

العرالم ثلاثة: 187 5418 1, 

عيسى (ع): أهل المعاد 5707 . 


الغيب: مقابل الملك والشهادة .٠١١‏ 


الفاعل الأرل: فاعليته يافاضة الوجود ؟/ا, 
الفاعل الحقيقي: مفيض الوجود 2/,. 

الفاعل الطبيعي: وجوده لا ينفي وجود فاعل 
الكل /7ل. 

الفاكهة في المئة: .0٠‏ 


الفتح (الولادة المعنوية): .١68‏ 

الفجار: كتابهم في الآخرة 1176. 

غرش مرفوعة: 67. 

الفرقان: اسم القرآن: 07". 

الفطرة التوحيدية: في الانسان بالقوة .١143‏ 
فضل الله 6/ا١ ‏ 716 .١‏ 

الفعل: مبدء صدوره تصور ميدمه: 58. 

الفكر: فضله 597. 

الفقه: 94؟, 

الفقهاء: 154. 

الفقيه: 17؟. 
الفلاسنه: ١1‏ عكوفهم على المقل الصرف 

1 
الفلك: علة حركتها "7١‏ 
الفناء: 77/7 بصفة الجلال ١84‏ المحض 57. 


القابض (اسم): 8١؟.‏ 

قايض الأرواح: 1077 518. 

القبلة: عند اليهود والنصارى والمسلمين 73739 

القدر: أدزىمرانبه١١‏ ل حله العالم التفساني .٠١8‏ 

القدوس: .١87‏ القدرية حوس هذه الامة: ١41‏ 

القران: اشتهاله على الامور الثلاتة ل61١ ‏ تأثيرم 
في القلوب مختلفة ١18‏ نسميته بالفرقان 
65 تسميته بالكريم 1١‏ خلق التبي 
(ص) ١96‏ ذكر المبده والمعاد فيه 5114 
كلام الله وكتابه جميعا 107 كيفية نزوله 
٠‏ فهمه رتفير. 917-1484 
مراتبه ٠١‏ مشتركانه ومختصاته مع 
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هت 


الكتب السماوية ١619‏ مرانب نزوله ؟ ٠١‏ 
ما يختص به من ببان مراتب الابيان 
١٠‏ كونه كريرا لايمه المطهرون ٠١7‏ 
- الناظر ون في ظاهره 188 هادو مضل 
4 
القضاء: أعلى مراتبه قضاء حض .١١١‏ 
القضاء الإلهي: .٠١0‏ 
القلب: تأئيره في البدن ونأئرّه منه 18١‏ سيب 
الميوة 4" - طهارته 86 لزوم جلائه ١4؟‏ 
مره 5848. 
القلم: 3؟ ‏ 5166, 
القلم الاعلى: ٠١١‏ أشرف الممكتات 8؟ ‏ هو 
المقل الكلي 6.53 
التهر: .١74‏ 
القوة الادراكية: فى الانسان: 34. 
القوة الحسية: كبا ها بادراك الملائم الحسي .١19‏ 
القوة الخيالية: كيا ها في فمل النيرات .١1١‏ 
القوة الخيالية: مظهر السدرة المنتهى في العام 
الانساني 14. 
القوة الشوقية: مبدء أعبال أصحاب الشبال ١؟.‏ 
القوة الشهوية: شاتها في الانسان 37. 
القرة العاقلة: كياها .بإدراك. المعارف .3١15‏ 
القرة العملية: بها يهرى النفس إلى التحت 9809 
غالبة على أصحاب اليمين والشيال .١‏ 
القوة الفضبية: شأنها في الانسان 34. 
القوة المحركة الحيوابة: تمى الشوقية .!١‏ 
القوة النظرية: بها يطير النفس إلى الفوق 05 
عند ما يكمل في الإنسان ."١‏ 


يه 


القرى الموجودة في المالم: 114. 

القياس: بطلان القياس الفقهي -4١‏ 47. 

القيامة: أرضها 2١7‏ زمانها 371 1415314 
حش الملائق 211-7178 نشر الصحف وتطائر 
الكتبفيها 177 يوم البروز 177 يوم يسم 
الخلائق 51. 

القيامة الصفرى. المظمى: .١7‏ 

القيامة الوسطى: هي البرزخ 744. 


الكتاب: سبب إنزاله ١107‏ في عليين أو سجين 
24 المقروه هوم القيامة 451. 

كتاب الأبرار: 7؟, 

كتاب الفجار: 77. 

الكتاب الكوني: ,١١١‏ 

كتاب المحو والاثيات: .٠١7‏ 

الكتاب المكنون: هو اللوح المحفوظ .٠١6‏ 

كنابة الملائكة تصوير الحقائق: ؟؟, 

الكتب السماوية: .5١7‏ 

«نكرام الكاتبون: 112. 

الكشف: طر يق المعرفة .4٠4‏ 

الكقار: انكارهم الغيب ١١0‏ عل خلقهم ٠١86‏ 
- عدم ايبائهم في الآخرة .١5‏ 

كلام الله: مقامه الاول رنزوله ه١٠.‏ 

كلمة الشهادة: 397. 

الكواكب: تأثيرها 4" حركتها غير طبيعية +١؟‏ 
تحركها 1١؟.‏ 

الكيد: كيفية إسناده إلبه تعالى 5668. 
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اللذة: الاخروية أجل 46" تابعة للادراك 10 - 
الدنيوية منقطعة وسفسيسة 597 الدنيوية 
حكمة خلقها 5١١‏ المعرفة والحكمة .4١‏ 

اللطف: مظاهره ١5‏ المستور فى القهر .١8‏ 

اللغو: من فمل المتخيلة 4غ. 

لقاء الله تعالى: للجميع غير مناف للشقارة 47٠١‏ - 


لوح القدر: .٠١‏ 

الوح العقلي المحفوظ: .1١7‏ 

اللوح المحفرظ: هو المكنون ٠١4‏ - هو النفس 
الكلية 09. 

لوح النفس الناطقه الكلية .٠١‏ 


ما عند الله احمد واجل: 586؟. 

الماء: الاستدلال بخلقه على النشأة الآخرة 87. 
الماء المسكوب: عين ماء الحيرة الأبدية 5غ. 
المبدء الداعي للنفوس: 147. 

المتكلقون: درجتهم في الفهم: ؟؟١.‏ 

المتل: العقلية ١44‏ النووية .1١4‏ 
المحتهدون العارفون: 65. 

المحبة: علامتها ذكر المحيوب 1317, 

المحبو بون له: ما بختص م من الحكمة .١08‏ 
الملحدث: 537؟. 

المحقق العارف: ؟7؟. 

المحيي: هر المميت ؟737. 

المديبرات الفلية: سدنة البرازخ الظليانبة 7؟7, 
مدح الظلمة ذكر الشيطان: 184. 

المدبرات العلوية: الملكوت الأعلى 2". 


."6٠ المذكرة:‎ 

المستر جعة: هي المذكرة .56٠‏ 

المستلذات: أقسامها ثلائة 7807 

المخ: 490. 0 

المسلمون: خير الامم وأكثرهم 07 أهل النبوة 
المنتمبة 5983 , 

المشبهة يبود هذه الامة؛ لام١ا.‏ 

المطالب العفلية: شرفها 184. 

المظهر المحمدى: ١"‏ 8. 

المعاد: الثبه الواردة فيه 8" وجوب الظر فيه 
غ؟- طرق إثباته م, 

المعارف: طرق الوصول اليها ؟11١,‏ 

المعارف الحقبقبة؛ سيب الاعراض عنها 5414. 

المعراج: 548. 

المعرغة: سيب المشاهد: في الآخرة 544 - طرقها 
+٠‏ -نورها ة١1,‏ 

معرفة الله: أذ اللذات 47 184550 أصل 
الكيالات 819 - صارف عن كل خم رهم 148؟ - 

طر بقه الطر يقة المحمدية ؟0١1.‏ 

معرفة للنفس: سلم المعارف ١”‏ 5. 

المعشوق بالفمل: 1". 

المعلول الأول: ملك مقدس روحاني 5314. 

مفاتيح الغيب: ,٠١6‏ 

مقام التوكل والرضا: 47. 

مقام كن: 737. 

المقربون: 4؟ - كل ما هو لهم عنهم 86 مالم 
اهنا 

المقلدون المريدون: 65. 


فهرس ابجدي للموضوعات والاصطلاحات 


0 نجه 


'لفوي: 6 

المكاشفات: أوائله وأواخره: 74؟. 

المكان: له وحدة حممية 4177. 

الملائكة: أقسامهم وعلومهم 48 . غذائهم 
التسبيح ١١4‏ من مظاهر اللطف .١74‏ 

الملالكة الأرضية: ١١7‏ تسبيحهم .١835‏ 

الملائكة السياويون: ١57‏ - تسبيحهم .١148‏ 

ملائكة الشبال: 5515 . 

الملالكة المقلية: كتاب وكلام باعتيارين .١17‏ 

الملائكة العلمية: ,1١6‏ 

الملالكة العليرن: ؟؟. 

الملائكة اللوحية: .١١6‏ 

الملالكة المديرون: في سلسلة النزول 8؟. 

الملائكة المقربون: ١1١‏ تسبيحهم ١148‏ - في 
سللة النزول 18. 

ملائكة اليمين: 447. 

الملك: الميدء الداعي إلى الخير 447. 

الملك: مقابل الغيب .٠١١‏ 

الملك الحن: ١41‏ 

ملكر الحيوة: مناظرته ؟1؟؟. 

ملك الموت: مناظرته 577 أسمه أبو يحيى 577 
- واسطة نقل العام الجمساني 511. 

الملكة: 4غ حصوها 14١‏ ظهورها فى الآخخرة 
1 

الملكوت الأسغل جانب الشمال والأعلى جانب 
اليمين: "؟. 

الملهم للخير والشر: ؟81. 

الممكن: احتياجه 5١1‏ زوج نركيبي .١794‏ 


مناجات اقه: لا بتيسّر بالجسم 517. 
المثافق: حشره على أوحش صورة 74- عدم ابياته 
في الآخرة .١١‏ 
المنجم: 511. 
منزل آهل الوحدة المطلقة: ؟4. 
المني: مادة تكونه 5951 _ /81؟. 
المواه الجسمية في سلسلة النزول: 8؟. 
مواعظ تفيد السالكين: 41؟. 
الموت: الأقرال فيه  ”١7‏ تمنيه 7١١‏ 1707 
64 - حكمة كراهنه 15٠١‏ علة النفرة 
منه 114 - لمية وجودء 1604-1932-417١‏ 
لا ينشع الفرار منه 7١7‏ - لا يهدم مل 
المعرفة 1457 يطلق على حال الانسان بعد 
الحيوة ال. 
الموت الطبيعي: سببه البرهاني 1١0 5١7‏ 
الموجود: أقسامه .١751‏ 
الموجودات: مراتبها 84؟ ‏ توجه الكل اليه تعالى 
15-6 . 
موسى (ع): كان أهل المبده 778. 
المؤمن: حشره على أحسن صورة 8/. 
المؤمن الحفيقي: 181/117 - 144 روحه وليد 
القدس .١66‏ 
المؤمن المجازي: مسلوب عنه الابران 48 ,١‏ 
المؤنون: هم الفقهاء 298. 


النار: الاستدلال بخلقه على المعاد 45. 
نار الآخرة: 5١‏ كامنة في براطن أهل النار ١9‏ 


5-5 مشهودة اليوم حر 


تع هت 


فهرس ابجدي للموضوعات والاصطلاحات 


خم ااا 0 م 0 0 اا 


نار الله المعنوية: 868؟. 
نار الجسمائية الصخرى: 7806. 
نار الدنيا: ندل على الاخهرة 514 44. 
نار النفس 40, 
الناس: إنفضاضهم إلى اللهر حين خطبة الجمعة 
لاا ايبان الاكئرين عادة رتقليدةا؟ ‏ 
طبقاتهم في الايهان 11 حشرهم . 
النبات: الاستدلال بخلقه على وجود خالقه 1115 
النياتات في سللة المود: 10. 
البي: أبو المؤمئين ١00‏ اشنغاله بالدعوة 1/8 
أعلى من الولي غير النبي 574 - 
استكباله العلمي ١04‏ اميته ١8١‏ امتنان 
اقه تعماللن ببعته ١4‏ بعنته ١607‏ 
جامعيته للنشات ”67 .١‏ 
جامع المنرلتين 557 حاله في المعراج 76١‏ - 
خصائصه ١67‏ خلقه القران ١91‏ - سيرته 
صفاته في ذاته 77# علومه 774 
65 - علو أمره 87 - فضله على سائر 
الانبياء 05 فوته الباطنية والظاهرية 16 
كباله في القونين العلمية والعملية 4/ا؟ ‏ 
08" مشاهدته جميع المقامات ١11‏ 
عرانب قربه 154 معلم الكل 1515 ١1/١‏ 
. المنثر ١75‏ - نسيائه ١7/8‏ هاد ومضل 
4 
النبوة: كال الانانية ١184‏ توره وعكسه وظله 
هذه 
النجوم: مواقعها 9. 
النحوي: ؟59. 


نسح البواطن: 237, 

النشأة الآخروية: 545. 

النشأة الجامعة الاحمدية: .5١7"‏ 

النشات ثلاث؛ .١87‏ 

نشر الصحائف: 17307. 

النصارى: أهل المعاد والباطن 75؟. 

النطفة؛ مادة تكوئها 555. 

النظر: الى ملكوت السياء ٠١١‏ - إلى وجه اقه 

مغن 

النفخة التانية: /اؤ؟. 

نفخة الصعق: واسطة نقل الارواح 1غ5. 

نفخة الفزع: واسطة نقل النفوس 547 5878. 

النفس: خلقه عن البرزخ 147 رسول الله 1817 
- سيب الاتصال رالوحدة 2١7‏ كونه في 
الدنيا حالة نقص 2١56‏ كباله في فعله من 
دون استصسانة الجوارح 7١‏ قابض 
الارواح 5١7‏ ها في ذاتها حواسا ‏ لها 
جانبان 04 مراة العقل 47؟ ‏ مراتيها 
54 مبادي ثمرتها 141١‏ مخرجها من 
الفرة إلى النمل 559 معرفتها سلم 
المعارف ؟ 5١‏ . 

النفس الإنانية: تكونها الندريجى 5١١‏ أدلة 
تجردها 555 تشبههابي الصلوة 
بالأشخاص الفلكية 4؟ ‏ ذا جهمين 
٠‏ الغا حافظ عقلى 751 مثال ذاته 
تعالى 57, 

النفس ال رحماني: الرحمة الواسعة 8؟. 

النفوس البشرية: 975. 


فهرس أبجدي للموضوعات والاصطلاحات 


0-7 الى اذك 


النفوس الساذجة: في الآخرة 14١‏ - معرفتيها 
05 

النفوس السراوية: ١؟,‏ 

النفوس الشقية : أرزاقها 14. 

النفوس الغلاظ: حكمة خلقها /ا/ا١.‏ 

النفوس الفاضلة: استغتاؤها عن البدن .51١1‏ 

النفوس الكاملة: لمية بقاؤها في الدنيا 5١؟.‏ 

النفوس المجردة: في سلسلة النزول 8؟. 

نفوس المقر بين: 97/8. 

النفوس المنتكسة الرؤس: .١79‏ 

النفوس المنطبعة: في سلسلة النزول 76. 

النفوس الوههية: عُفلتها عن تسبيح الكل /ا14١.‏ 

النور الإلهي في القلب: .5١‏ 

نور العلم والحكمة: لا يقتبس الا من منكوة 

النبوة 5/ا9. 

النور الفائض على قلب المؤمن: ؟58. 

الثور المحمدي الكلي: 04. 

نور وارد الحق: .58١‏ 


الهاوية: أَسْسٌ الممكنات 78. 

الهداية الإلهية: 451 - في الحيوانات 578. 
الهوي: رسالته .١857‏ 

الهيم: 14. 

اغييان الحامل من الجلال .١18٠‏ 

اهيولى: احتياجها إلى الصورة 530. 


الواحد لا يصدر مته إلا الواحد: 14؟١.‏ 
الوجود: ثلاثة عوالم 547, 

الوجود الحقيقي: لعالم الأمر 719, 
الوحدة الحقة الإلهبة؛ 7؟. 

الوحى: كيفية أخذه النبي .1١6‏ 

افون اثرها ١5؟.‏ 

الولاية: كبال الإنسائية .٠74‏ 

الوهم: يخلق به الانسان فى قوة خباله '51. 


بد الله: 18 .١‏ 

يمين الله: 516. 

اليقينيات: أرزاق أهل الله 359. 

اليهود: أهل المبدء والحس 5؟؟ ‏ تكذبيهم ١4١‏ 
301 

يوم الآخرة: زمائها مكانها .1١١‏ 

يوم الآحد: ابتداء الخلق 507؟. 

يوم الجمع: 581 

يوم الجمعة: ألقابها 81؟. سرها .56٠‏ 

يوم الساعة: الجمعة ؟10., 

وم الفصل ؟'58. 

يوم القيامة: يوم الفصل 31ن". 

يوم المزيد: الجمعة 87؟. 

يوم الميثاق: يوم العرض الاول 544. 


مهل 


هرس الأعلام 


ادم لع): 6 اتا 1 أكك ندر 
017 

الأئمة الممصومون: .٠١١‏ 

أئمتنا: 114. 

أئمة الحكمة العتبقة؛ /1١؟.‏ 

أثمة الكشف والشهود: ؟27, 

ابراهيم (ع): 507-5351349١‏ 1غ 
7777 

أبقراط: 7" 

أين جفي: 817؟. 

ابن سيرين: 28؟, 

ابن زيد: *509, 

ابن عباس: 118-45243377 -11١ا_إذا‏ 
942" -151. 

ابن عمر: ؟7١7.‏ 

ابن كيسان: 8/ا؟, 

ابن مسعرد: 49 - 861 5077 794 157. 

ابن ملجم (لع): .5٠١‏ 

ابن نوح (ع): 53ظ. 

ابو بصير: .59١‏ 


ابو بكر 87؟. 

أبو جعفر الباقر (ع): ١95‏ - 520 183 
114 1كك. 

أبو حنيفة: 505. 

أبوئر: 01+ - *3. 


أبنو سقيل الضرير: ما 


'أيو سلمة: 5174. 


أبو سليران الداراني: 148 .7١1‏ 

أبو السباك: 94. 

5 عبد الله الصادق (ع): 45 - 504-55 
نفك لفف 5ل شر نين 

ابو على سيناد 53-/317 7703. 

ايو على الطبرسى: 377؟, 

أبو الفاسم القشيري: ؟١5.‏ 

أبو مسلم: ,١118‏ 

أبو النجم: 54. 

أبو نصر التهار: 1 ". 

أبو هاشم: 247. 

أبو يزيد: 5014. 


أبو يوسف: 581. 


فهرس الأعلام 


94+شسه 


أتباع المشاتين: 1793. 

اخنوخ: 47 

امريس: 65 ؟١4.‏ 

أرباب العقول النظرية: .١ 1/١‏ 

أرياب المعارف: 8 .٠١‏ 

أرسطو. ارسطاطاليس: 65- 7117-5154-1١9١‏ 
3 737 معلم أسلاف الحكياء. 

أشاعرة: 2-154 2-114 51. 

أصعحاي أبس الحسن الاشصرى: ,١194‏ 

أصحاب الحكمة الرسمية .١ 7/١‏ 

أصحاب العلوم الظاهرة: 14177؟ ‏ 4 .5١‏ 

أصحاب القلوب: ١؟؟.‏ 

أصحاب المكاشفة: 18, 

أصحاب المكاشفات النورية: 4815. 

أصحابنا: 185. 

الأطباء: 2717-1117 73553, 

أفلاطرن: 118. 

ام سلمة: 014. 

ام القرى: .١8١‏ 

امره القيس: 58. 

أمير المؤمنين: 237-1١18 44 44 - 1١‏ 
ار ه١5‏ 187 اذك أ اكلا 
لك ل ل 

الانبياء: ١17١١474‏ وا 11 _ كنم 
01-584 

الأنصار:ء 8؟؟. 

أهل البيت: 777 .١75‏ 

.518 4١7 ١73 أهل الحجاب:‎ 


أهل الشريعة: 1376 91714. 

أهل الظلمة: .1١6‏ 

أهل القرآن؛ 478. 

.١7171١ 1١84 أهل الكشف:‎ 

أهل المدينة: 594 -177؟. 

أهل مكة: .١61١‏ 

أهل المشاهدة: ١؟,‏ 

.537- ١6 ١/4 الاولياء:‎ 

أولياء اقّه من أهل البيت: 95 ,١‏ 

الباطنية: :م١.‏ 

بشر بن الحمارث: ؟١5.‏ 

.5١9 البعض:‎ 

.١147 7١4 ١97 بعض أصحاب القلوب:‎ 

بعض الاطباء: 78؟, 

بعض أهل القران: 555. 

بعض اوائل الحكياء: 4514. 

بعض الحكاء: 581 ل 50١‏ 1 اوكا 
6غ 

بعض الحكاء الراسشين؛ ,6١‏ 

بعض ساداتنا المعصومين: .16٠١‏ 

بعض اللف: 1865 .52١‏ 

بعض الشيوخ: ,7١7‏ 

بعض المارفين: 71؟. 

بعض العرفاء: 27 38 _ 11 599 ١7‏ 1, 

بعض الفضلاء: 5114. 

بعض المحققين: 7917 451. 

بعض المحققين من أهل الكشف: .١8١‏ 

501-1414 - 158١ بعضهم:‎ 


يه هك 


بنو اسرائيل: 65 - 09. 
بنو النزرج: 7748 

بنو زبد بن مناة: 4/ا؟. 
بنو سالم بن عوف: 8؟1؟. 
النقفى: 11. 

النورى: "١3‏ 2 1635, 
جابر بن عبد الله: 4/؟ _ 30؛ ‏ 518؟. 
جاير بن سمرة: 9/9؟. 
الجبائى: 147" 586؟, 
جرئيل: 3076 _ 21؟؟, 
الجحفة: ١7١‏ 

ججماعة من المتكلمين: 9/4" 
جاعة من المفسرين: 886. 
جنيد: 5086, 

جهور الحكياء: .٠٠١‏ 

حارثة الانصارى: ١56؟.‏ 


1-11-1١15 1خ‎ 660 7١نحلا‎ 


ل ري الي ورم 


حسين بن منهور: .,7١6‏ 


المكباءب ا ا الا مل كلمل 


01-5 1. 
الحكياء الافاضل: 30"1؟, 
المكاء الاقدمون: .356٠١‏ 
الحكاء الاطيون: ؟١5؟.‏ 
الحكاء الفارسيون: #96 
الحكباء العارفرن: 577. 
المنابلة: 531 _ ؟7١.‏ 


حنين بن أسحق: 6 


حواء (ع): 58 550. 

الخليل (ع): 771 « ابراهيم (ع). 
داود (ع): 5944 /111. 

داود (الفقيه): 7561 

دحية بن خليفة: /1؟ ‏ 94؟. 
الدهريين: ؟؟1. 

ذو الرمة: .9١‏ 

ذوي الانظار: 77؟. 

رابعة: 707, 

ربيع بن أنى: 134, 

رجلا: غ2 ,7١‏ 

رجل آخر: لا8. 

رجل من الفلاسفة: 07. 

الرضا (ع): ١7؟.‏ 

.5١0 رويم:‎ 

زهر: لم١‏ ؟. 

زيد بن على (ع): 717 8177. 
سالم: ٠١9‏ 

سعد بن زرارة: 4؟11. 

سعيف بن جبير: 104 - 211 997 ,١‏ 
سلبان (قدى): 1/19 ,١‏ 

سياغة: '07؟. 

سهل بن زياد: 776 

الشافعى: 707-3١١5‏ -503. 
الشام: 1017" - 778. 

شبت (ع): .1١1‏ 

الشيطان: ١81‏ _ 7م1. 

شيعة أبقراط: 555 


فهرس الأعلام 


ل ١ه‏ 


شيعة أرسطو: 505. 

صاحب التفسير الكبير « الفخر الرازي. 
صاحب الكشان: 56055357 ١7‏ 1, 
صاحب قصوص الحكم: .١44‏ 
الصديقون: ؟؟ 5 .54١‏ 

صدر الدين ‏ ححمد بن ابراهيم. 
الصوفية: .١866‏ 
ضحاك: 5غ _ 8 _ 15 _ ؟1]؟, 
طاوس: .٠١9‏ 

الطبيعيون: ؟؟١.‏ 

العارفون: 1414. 

المارف الربانى: 597 511؟. 
عايشه: 61. 

عباس بن يوسف: .5١06‏ 

عبد الرحمن الوراق: ؟٠5.‏ 

عئبان: 1710 - 07؟., 


العجم: إفذك 


العرب: 47 51-3917 177 ا 


العرفاء: 54 -5؟84-1ؤة؟. 
العرفاء الاليورن: 81. 
العرفاء الكاملون: *777. 
العرفاء المحققون: ١٠؟.‏ 
عطاء: ٠١9‏ -60. 

.١6إ/‎ _ 2١5 الملياء:‎ 

العلياء الالغيين: .١75‏ 

المللاء النظار: ,١77*‏ 

على بن موفق: ؟50. 

عكاشة بن محصن: /6 - 68. 


عكرمة: 4+- 7758-41 781 

عمر: 87؟. 

عمر بن زيد: 64؟. 

عوام أهل الايبان: 975. 

عيسى (ع): 45 557-17437١1‏ 515 
الفراء: ١79‏ . /1؟؟, 

الفخر الرازي: 174 1737 -588. 
فرفوريوس: 14؟5, 

فضيل: 5014. 

,165-5١ الفقهاء:‎ 

فقهائنا الاماميين: 807؟' ‏ 08؟. 

الفقيه الرسمى: 577. 

الفلاسفه: ١1١117‏ 1162 ا 

قبا (مسجد): 4؟؟, 

فتادة: 84 253 374-141١2١55‏ 17ل 
قرم موسى: 2198. 

الكرامية: ؟؟١.‏ 

كسب بن لوي: 7518. 

كلبي: 4 . 

لبيد: 7؟؟. 

,٠١9 مالك:‎ 

المتفلسفة: ١؟١,‏ 

.٠١ المتكلمون:‎ 

ماهد 41١‏ أ١5ا‏ 84 _ 0117 
المجسمة: "؟١.‏ 

.١419 المجورس:‎ 

المحجر بون من أهل النظر: 14. 
المحققرن: 4ة؟. 


11م 


شمر الاسلام: 1 مد بس ملم: مه همك بن يعقوب: 4م55 
المحققون من أكابر الحكياء: 119. المدينة: 4؟؟ - 4/ا؟, 
محمد خاتم الرسل (ص ): 55-1582-1557 78 المسلمون: 5١5‏ 558., 


ك6" ل" مخ 2040-8412-6515 
5 _لاه-لملة. 556-65 1م160 او 
١١4. ١٠١غ. ١6١‏ كك١ا_‏ ك١‏ 
-6."١ا_‏ كلح ككح_لاكط_ لذ ١١.‏ 
أه١  ١٠6 ١٠4‏ ./0ه١‏ -_ل4ه١ ‏ ك١‏ 
٠|عكذر‏ الاؤ ١65. 6١.‏ ككل ل للار 
َ الح ا _ملاط_ .عمد _"لمىا_الكما 
19.1١92‏ . :ؤل .اذك كوا "٠٠٠١.‏ 
ارلا 56٠06.5١.‏ "11-15 
ل ا رف ضف كيضنق 
و ل ار ال 
ده" .هغ؟-١ه3-‏ 5105 2غ104آلكهة؟ 
اكك ككك كود لاك _ 4 _ 116 
لو نا _ الع كخ8ى13895_35؟_وخم1آ 
ىا ل اال ون 0 ان 
لش رض لكوع 
ل ا ا شي ا 5 ون كرويوين 
ار في شيرف 03 روراة كارا ارين 


514-51١ - ١58 المعتزله:‎ 


معروف الكرخي: 4غ 148 707. 

المعطلون: ؟؟١,‏ 

معلم أسلاف الحكباء: 2١6‏ - أرسطر. 

المفسرون: "5861 55, 

مقاتل: 866- 20753 1782-1337 - 711. 

المكاسشفون: "3؟, 

.10١ مكة:‎ 

مكحو ل: 5048. 

ملك الارحام: 257٠١‏ الملائكة امقر بون: .٠١4‏ 

المليون: 19. 

المنجمون: 1؟١.‏ 

منصور بن حازم: 181, 

المهدى (ع): كا 5آ0كا, 

موسى (ع): شين كن كبا رين 
الك 

مولوى (صاحب المتنوى): 141. 

النصارى: 518 75531 


ل ري نوح (ع): 1 40. 
50غ - 158-437 - 151 - 113 هشام بن سالم: 278. 
محمد بن ابى عمير: .١[/8‏ يحبى بن معاذ: 7. 
محمد بن ايراهيم صنر الدين (المؤلف ره): ١11‏ يعقوب: 0.1١77‏ يعقوب بن شهبب: 44. 


ل 000 البهرد: 141 اا 117 "100211 


جمد بن على الباقر (ع): ٠١1‏ * ابى جعفر. ا ا ل لات ل 


محمد بن على بن بابويه (ره): 1410 يوسف (خ): .١794‏ 


